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تقسدیم 


يضم هذا الجلد السادس من آعمال دوستویفسکی الادبية الکاملة 
از مه اعمال هی فى قبوی» » «قصة أليمة» ٤‏ «ذ کر بات شتاء عن مشاعر 
صیف» و «التمساح» ۱ 


فى قبوى* 
| ۱۸۹ 

يقول الكسندر سولوفييف عن هذا العمل من أعمال دوستويفسكى: 
« ان ہنا الکتاب الغر یب هو من أعمق آثار دوسسةويفس سكى »2 
ان لم يكن أكملها على الاطلاق من ناحية الشکل» ء فأما أن الكتاب غريب 
فان الشسعور بالغرابة هو ما تمتقء به نفس القارىء أثناء قراءته , اذ 
يحس أنه ازاء لون من ألوان الكتابة والتعيير لا عهد له بمثلهما من قبل , 
لا فى أعمال دوستويفسكى التى سبقته ولا فى أعماله التى ستعقبه › ولا 
فيما قرأ من أدب سبق دوستويفسكى ٠‏ وريما أحس القارىء فى بعض 
ما يقرأ من أدب حديث ببعض ما بحسه عند قراءة هذا الكتاب من الشعور 
بالغرائة ٠‏ ولا عجحب والحالة هذه أن نری مدارس أدبية معاصره کثیره 
تدعی آبوة دوستویفسکی لها آو بنوتها لدوستويفسكى , كما نرى مدارس 
فكرية تنمى نفسها اليه وكما نرى مذاهب علمية ونظریات سیکولوجية 
تصل أسببابها بأسبابه » وذلك كله ما حمل كثيرا من الكتاب والمفكرين 
والنقاد الذين تثعاقيوا بعد دوستو بفسكى عل أن بعدوه و« معاصر ا 6 کی 
كل وقت ٠‏ 

وأما عن العمق الذى يشير اليه سولوفييف فليس ينفرد به هذا 
المؤلف من مؤلفات دوس تويفسكى ٠‏ ان العمق , العمق النفسى والعمق 
الفكرى , هو ما تتمیز به أعمال دوستويفسكى جملة » وان كانت هذه 
الاعمال متفاوتة فى قيمتها سواء من ناحية العمق أو من ناحية كمال البناء 
الفتی ۰ 

وأما أن هذا الكتاب ربما كان أكمل أعمال دوستويفسكى عل 


۵ 


الاطلاق من تاحبه الشکل » آی من ناحیه الصاغه والیتاء والاداء ,2 فهذا 
رای للاستاذ سولوفییف قد یژیده بعضهم وقد یرفضه بعضهم 2٠‏ ولكن 
مما لا شك فية أن كل من قرأ أعمال دوستو يفسكى الادبية الكيرى » مثل 
«الاخوخ کارامازوف» ود دار دمة والعقاب» و «الاحیل» و دانع وغيرها 
قد تبلغ نقسه من الامتلاء بالشعور بالكمال الشكعلى فى تلك الاعمال الى اللحد 
الذی بتساءل معه : قما الذی بعوز و الاخوة كارامازوف » مثلا من كمال 
المناء ؟ 


ومهما يكن من أمر فقد كتب دوستويفسكى هذا الكتاب (فى قبوى) 
متعحلا کل التعجل » فى فترة قاتمة مظلمة من فترات حياته قضى أكثرها 
بمديئة «تفير» ساهرا على زوجته المحتضرة ٠‏ 

وقد ظهر القسم الاول من هذا الکتاب‌فی محلة د«العصر» , عدد كانون 
الثانى (يناير) ١835‏ ؛ وفى ٠١‏ آذار ( مارس ) كتب دوستویفسکی ال 
آخيه ميشيل قاتلا ان صباغة هذا النص أصعب مما كان يتخيل ٠‏ ولكنه 
أضاف الى ذلك قائلا ان القصة حيدة حتما » وان العنصر الشعرى فيها لابد 
أن يلطف سائرها وأن ينقذه ٠‏ وفى ؟١‏ نيسان (أبريل) كتب الى أخيه من 
مديئة تغير يقول أن القصة تكتسب أبعادا لم يكن يتوقعها ٠‏ وماتت زوجته 
فى ١86‏ نيسان (أبريل) فانقطم عن الكتابة » ثم استانف العمل فى أواخر 
ذلك الشهر نفسه بسان بطرسيرج ؛ قكان من الممكن أن يظهر القسم 
الثانى من النص فى عدد نيسان (آبریل) من الجلة ء ولکن ذلك العدد 
نفسه صدر متأخرا جدا » قلم بظهر القسم الثانی من هذا العمل الا فى 
آخر شهر ابار (مایو) ۰ 

یعرض علینا دوستویفسکی فى هذه القصة » ان صح أن يوصف 
هذا الكتاب بآنه قصه » بعرض علینا شخصیه سلبیه » انسانا پزخر قلیه 
مرارة » وبقيض احتقارا لاس ولنفسه ۰ وصفه دوستو یفسکی رنه 
واحد من ممثلى جيل يمضى وينقضى ٠‏ والحق أن بطل القصة أشبه بحالم 
رومانسی تددت آوهامه وزالت عن عيئية الغشماوة وتحرر من الفعنة 
والسحر : انه صورة کاریکاتوربه لبطل الشاعر بایرون ۰ غير أن فى 
شخصية هذه القصة أكثر من ذلك: ان نزعة البطل الفردية الجامحة تذكرنا 
بكي ركجارد ونيتشه . فنحن هنا نتصل بتيار باسره من الفکر الأوروبى 
التشاؤهى الذى عرقه القرن التاسم عشر ٠‏ على أن البطل حين يثئبرى 


أ 


بحماسة وحرارة لهاجمة نظریات النفعة والنظریات الادية التى راجت فى 
زمانه رواجا کبرا » انما پنطق بلسان دوستویفسکی نقسه ۰ 

قاما القسم الاول من الكتاب فليس الا نوعا من حدیث الانسان مع 
نفسه » آو هو نوع من الاعتراف ۰ هکذا یعرف البطل بتفسه قائلا : «آنا 
رجل مریض ۰۰ آنا انسان خبیث ۰ لست املك شیثا مما یجذب او یفتن,. 
ان البطل موظف متقاعد یعیش فی عزلة کاملة مطلقة ۰ وهو بحس بأنه 
مصاب بمرض فرط الادراك آو الوعی آو الشعور ؛ فهو مسرف فى تأمل 
ذاته وتحلیل مشاعره والنظر ال باطنه » وهو لعجزه عن العمل يعادى من 
يعملون » وهو يحس » على وجه العموم » بانه آذکی من الناس الذین‌یلقاهم 
أو یختلف آلیهم , لکنه لصحو ذحنه يشبه نفسه بفارة مفرطة فی الوعی 
تنسحب فى أكثر الاحيان الى جحرها وتعتصم به ۰ وان حقدا شدیدا امتا 
بسکن نفس هذا الانسان ٠‏ انه يرى أن الانسان الفعال يفعل أو بتوقف 
عن الفعل متی اصطدم بالستحیل ء او بمایسمیه البطل «جدارا من ججرء»٠‏ 
فما هو هذا الجدار ؟ هو قوانين العلم » القوانين التى تحبرنا على أن تسلم 
بان «۲ × ۲ < » » وأن نستخرج کل النتائج التی تتر تب عل‌هذا الواقم؛ 
ولکن البطل لا يقبل هذا الواقع بل برفضه ۰ ان هذا الواقم لا بحلو له 
ولا يبرضيه ٠‏ انه يؤثر حرية الشعور على هذه القوانين » بل ویوثرها عل 
راسته » ولا يعدم أن يجد شسيئا من لذة فى شعوره سوثة وحنثه 
و کسله ۰ ۰ 


ویتمرد البطل عل مذاهب النفعه والذاهب الادنة » ویسفهها ۰ فهو 
برى أن من الغباء والبلامة أن يظن أن الانسان لا یجترح الشی الا لانه 
یجهل مصلحته الحقيقية » وأن الانسان المتنور انما يرى فى الخير منفعته, 
فلا بد أن يفعل الخير حتما ٠‏ ولا يصعب على البطل أن يبين أن البشر 2» فى 
كثير من الظروف ۰ يهملون منفعتهم الحقيقية » ويسيرون فى طريق تناقض 
مصلحتهم » وهی طريق تكون فى كثير من الاحيان شاقة عسيرة ٠‏ فضلا 
عن آنها باطلة مستحيلة , حتى لقد يؤثرون الاضرار التى تنشأ عن سيرهم 
فى هذه الطريق » لان حماقتهم عجيبة شاذة لا حدود لها ٠‏ وهب العلم 
استطاع يوما أن يبدل المجتمع وأن ينظم الاعمال الالنسانية على قواعد 
محسوبة ٠‏ وأن ينشىء حكمة عاقلة » فسیظل بوجد انسان بهتف قائلا ؛ 
ألا فلنقلي هذه الحكمة كلها بركلة من أرجلنا أيها السادة ! ٩‏ فلثر سل 


الى الشیطان جمی‌سع هده اللوغارتمات لنحيا. بعد ذلك عل ما بشباء ليا 
هوانا ٠‏ وسیجد هذا الانسان بشر! يقلدونه ٠‏ ذلك أن حرية الانسان فى 
التصرف بتفسة هى مايحتاج اليه الانسان ٠‏ مهما يكن هذا الاستقلال باهظ 
التكاليف ! 


هكذا نرى أن دوستويفسكى يعالج هنا مشكلة خطيرة ماتنفك تلاحقه 
وتحاصر فكره : مشکله ارادة الاستقلال » مشدكلة هذا الظمأ الشديد الى 
الاستقلال , وهو ظمأ يؤدى بالافراد فى أكثر الاحيان الى طريق الشر أكثر 
مما يؤدى بهم الى طريق الخير » ويوشك أن يكون تمردا على قوانين الخليقة 
نفسها ٠‏ ولكن بطل «القبو» يرى فى هذه الارادة نفسها ماهية الشخصية 
الانسانية ٠‏ فالانسان مخلوق غریب الاطوار عامة الى أقصى حد . حتی 
ليمكن أن يعرف بأنه الحيوان الذى يتميز بالعقوق خاصة ٠‏ ذهو اذا وصل 
الى السعادة لا يليث أن يندفع فى شذوذ ما ء قاذا هو يدمر ئفسه بنفسه؛ 
واذا هو بهوی ای قاع العذاب لا لهدف ۷۱ آن تکون له العلمة الاخبرة وآن 
نكون له إلقول الفصل » وأن يبرهن لنفسه على أنه انسان » لا «مسمار فى 
آلة » ۰ ويترتب على ذلك أن الخلوق الانسانی لن بتنازل یوما عن الالم » 
ولن بعدل نوما عن العذاب : لاب الالم والعذاب اساس وعبه ومصدر 
شعوره ٠‏ هذا ما يؤمن به دلك الفکر العتزل «قی قبوه» ۰ معبرا عن أعمق 
التشاؤم » ساخرا من « قصر الکریستال » الذی برمز الى د الجمهورية 
السعيدة » ؛ مؤثرا أن يعيش فى تلك العطالة الواعية الشاعرة » فى ذلك 
القبو النفسی الذی یتخبط فیه , والذى يحرص فيه على أن یظل وحیدا » 
وان كان يشر بحاجة الى من يحدثهم ويخاطبهم بخیاله عازضا عليهم 
ما يعن له من آفکار » وما يدور فى راسه من خواطر مستسرة خفیه 

واذا كان هذا القسم الاول من الكتاب یشسبه آن یکون بحثا 
سیکولوجیا وفلسفیا ۰ فان القسم الثانی یعرض علینا شخوصا حية كان 
لها أثر فى حياة البطل ٠‏ ان الجزء الثانى هو اعتراف ایضا » ولکن فی 
صورة آخرى ٠‏ ولعله يفوق فى صددقه اعترافات روسو ,2 كما يقول 
سولوفییف : ان صاحب هذا الاعتراف لا براعی نشسه فی شىء 2 فهو 
بعری ذاته ویکشف عن حقاراته ٠‏ فاذا قر آت ما بقوله عن نفسه تذ رت 
کلم باسکال الذی بقول ان القلب الانسائی «مل- بالقاذورات» ۰ 


ان البطل بستحضر ف‌القسم الثانی ذکریات أحداث وقعت له حين كان 


۸ 


فی الرابعة والعشرین من عمره ٠‏ لقد كان منذ ذلك الحين كثير الصمءت 
متجهم الطبع یتحاشی الناس ولا بخالط زملاءه فی الکتب الا قلیلا ء و کان 
یکره زملاءه هوّلاء أو یحتقرهم » رغم آنه ینزلهم فی منزلة فوق منزلته ٠‏ 
وکانت حیاته تتقلب بين تعاطی الجون تارة والاسترسال في الاحلام تارة 
آخرى » منتقلا من النقيض الى التقیض دفعة واحدة , فهو اما بطل واما 
مخلوق شقىء ولا وسط بين هذين الطرفين الأقصيين ١‏ وق ذات صباح یزور 
رفيقا قديما من رفاقه فى المدرسة اسمه سيمونوف + فيجد عنده رفيقين 
قديمين كانا يتحاشيانه ٠‏ وكان الثلاثة يتناقشون فى مشروع حفلة عتساء 
يقيمونها وداعا لرفيقهم الرابع الضابط زفركوف ٠‏ واستطاع البطل أن 
يحشر نفسه فى هذه الدعوة » وارتضى أن يدفع نصیبه من تکالیفها رغم 
فقره ٠‏ ولكن المأدبة لم تكن الا اذلالا له يستمر ساعات طويلة : استغرب 
زف رکوف حضوره » وطفق المیم یتکلمون ق صخب شديد ناسين وجوده. 
فهم لا بخاطبونه بکلمة واحدة » ویغضب البطل فیحمل الکاس محاولا آن 
یشرب ثخب زف رکوف مع شىء من الاساءة اليه فيابى زفركوف أن يبالى 
حتی بهذه الوقاحة تصدر عنه ۰ ویذهب الولون بعد الأدبة ال بیت من 
ميوت الدعارة ٠‏ وصاحینا لا يملك الال فهو اذن لا بستطیم آن بتبعهم 
ولكنه يحرص على أن يتبعهم فيقترض مالا من سيمونوف ویهرع مقتفیا 
آثرهم آملا آن يجثوا على ركبهم آمامه التماسا لصداقته , آو آن بصفع 
زفر كوف ٠‏ وتتثاهبه عواطف متناقضة ومشاعر متضاربة : حتى اذا وصل 
الى «هناك» » كان صحبه قد انصرفوا ٠‏ فاذا هو وحید ۰ وهنه امررء تظهر ٠‏ 
با ال 0 
مخاطبا نفسة : سيان E ٠٠‏ + نعم انه ليسعذاثى 
أن أبدو لها منفرا كريها ٠‏ هله متعة لى ٠‏ 

وفى الفجر يأخذ يسائلها , فيحدثها بلذة سادية عن الدفن الذى 
پنتظر الومسات . والامراض التی تتربص بهن ۰ والصیر الحزين الذى 
یرقبهن ۰ ویطری الحياة العائلية والحب الزوجی » لیبرز بذلك مزیدا من 
الابر از حقارة الحماة التی سقطت فيها هذه المرأة التى ضاجعها ٠‏ وهاهو 
ذا بتحمس وينتشى باقواله » والمرآة تلزم الصمت زمنا طويلا ثم 
اذا هى ازاء هذه البلاغة كلها تجهش باكية على حين فجأة » وتغرق فى 
دموعها ٠‏ وتمد اليه بعد ذلك رسالة حب بعث بها اليها طالب يجهل 
وضعها ۰ ان لیزا ترید آن تترك هذا المكان وأن تعود الى حياة شريفة ٠ ٠‏ 


وما ان يرجع بطل تلك الليلة الشقية الى بيته حتی يكون قد ندم على 
ما استرسل فیه من عاطفية رخوة ۰ فهو یخشی آن تجیء الیه لیزا تنشد 
عونه بند آن تسرع فاعطاها عتوانه * انه.لم یشا الا أن يقلد ذلك الشخص 
الذی تحدث عنه شعر نکراسوف »> ذلك الشخص الراغب فی انقاذ فتاة 
ضائعة » ولکن صاحبنا یشعر بانه عاجن عن القيام بدور الاحسان هذا ٠‏ 
فلما دصلت الفتاة المسكينة الى منزله » انتابته نوی عصبیه وأخذ بلقی 
عليها خطابا فيه اساءة واهانة » ويذكر لها أنه لم يشمأ فى الليلة السابقه 
الا آن بذلها لان كان هو نقسه انسانا هذلا » وأنه لم تساوره أية رغية 
صادقة فی انقاذها ء وانما هو آراد آن يمئارس سلطته ويجرب قونه فى 
لظة تسنلية » ثم هو یقر لها آخبرا بدناءته , ویعترف بانه لیس الا مخلوقا 
شقيا ٠‏ انه بريد أن دكره ليزا ء وأن يطردها ٠‏ ولكن ليزا تدرك 
ما لا تستطيع أن تدركه الا امرأة حين تحب فعلا : لقد أدركت ليزا أن أمامها 
رجلا تعيسا ء فتبقى الى جانيه , ولکنه هو عاجز عن الندم » عاجز عن . 
الحب + وهو لا يجد عناء فی الاعتراف بذلك ۰ انه یخاف من آلحب خوفه 
من «الحياة الحیة» ء وانه لیژثر الاعتزال فی قبوه ۰ وتت رکه لیزا آخبا » 
ونحاول البطل أن يلحق بها ضارعا اليها أن تغفر له » ولکنه لا بستطیع 
أن يدركها ٠‏ والثلج يهطل فى الخارج ٠‏ ويعود البطل الى بيته مثقل القلب 
بالندم ء مثقل الضمير بالعذاب ٠‏ ولكته ما يلبث أن يهدأ حين یتصور آن 
الاهائة التى الحقها بليزا مسستحسن اليها كثيرا , لان الالم يطهر النفس 
ويسمو بالروح : ومن الخير أن تحمل ليزا مغها هنه الاهانة الاليمة الى 
الابد ۰ 


ان دوستو يفسكى بستهزی* هنا باحلام شبابه ۰ هو یسخر من 
شعر تكراسوف الذى استشهد به بكثير من الحماسة فى روايته « قره 
ستیبانتشیکوفی وسکانها » ٠‏ زهو يسخر من كل نظرية نقعية فى اقا 
الأخلاق ء وهو يدين الفكرة القائلة بالانانية العاقلة أساسا لقيام 
مجتمع سليم » بل هو يرى أن بناء مجتمع كامل على أساس مبادىء منطقية 
آمر مستحيل , لأن الطبيعة الانسانية تعارض ذلك » ولا شىء يغلب هذه 
الطبیعة الانسائية الا الایمان ۰ 


م 9 


الایمال : هذه هى النتيجة الق آراد دوستویفسئی آن ینتهی الیها 
مفيضا فى الكلام عليها ٠‏ ولكن الرقابة لم تتح له ذلك ٠‏ وذلك ما يشتكى 


۱۰ 


منهاق رسالة بعث بها الى آخبه میشیل: «ریما کان الاستغناء عن‌نشر الفصل 
السابق عی الاخر برمته روهو آهم الفصول لانه یتضمن الفکرة الر ثیسیة) 
خيرا من عرضه على هذا النحو جملا مفككة متناقضة ! ان هؤلاء الرقباء 
الخنازير قد أجازرا نشر الفقرات التى استهزىء فيها بكل .شىء حتى لقد 
يشتمل ظاهرها على زندقة وتجديف » فلما انتهيت من كل ذلك الى ضرورة 
الايمان بالمسيح أوقفونى عن الكلام ! » ٠‏ ان دوستويفسكى يشير هنا الى 
الفصل الخاسی من القسم اثثانی » وهو فصل لا يتألف فى الواقع الا من ' 
نحو صفحتين ٠‏ ومن المؤسف أن الفصل فى نصه الاصلى قد ضاع ولم يصل 
الينا منه ثىء » لان دوستو يفسكى لم‌پنشره‌فی الطبعات التالیه بعد أن أصيح 
فى أمكانه أن يفعل ذلك ٠‏ لعل دؤستويفسكى قد قدر أن عليه أن يشرحء 
بمزيد من العمق والافاضة , الازمة الروحية الى يعانيها انسان القبو هذاء 
وا يجسد فية فجر توبة وبشارة انبعاث ٠‏ وذلك ما سيفعله الكاتب فى 
روايته « الجريمة والعقاب » التى نرى بطلها انسانا معتزلا كذلك ء دحسب 
نفسة من زهوه وصلفه أنه مختلف عن ساثر الناس» ویلتقی بمومس يفيض 
قلبها حبا وتضحية وتفانيا ٠‏ 


ان مؤلفات دوستوتفيسيكى ٠‏ رغم تنوعها الظاهر ۰ يربط بعضها 
ببعض خيط لا يكاد يرى ٠‏ 


قصة اليمة 
۱۸۲ 


ظهرت هنه القصة فی شهر نشرین الثانی ر نوفمبر ) سنة ۱۸۱۲ ؛ 
وهی تهکم لاذع على البيروقراطية الروسية. أثناء الاصلاحات الكبرى فى 
عهد. الكسندر الثانى ٠‏ لقد وجد فى ذلك الزمان جيل من رجال حدد , 
رحال مثالين يدعون الى الاصلاحات اللبرالية صادقين ۰ ولئن 
دوستويفسكى يصف لنا فى عذه القصة ء بتهكم لاذع » التمزق الضحك 
الذى يعتمل فى نفوس أمثال هؤلاء الرجال » ویکشف عن النقص فى 
عزيمة البوروقراطیین الذین ينتمون الى هذا النظام الجديد ٠‏ ويتخذ 
دوستويفسكى من الموظف الكيبير 3 الحنر ال الدنی 6 ۰ برالنسکی ٤‏ 


۱ 


نمسوذجا لهیلاء ۰ ان برالنسکی رجل طموح يتحمس لتیسار النهضه 
الاحتماعیة الذى كان يهز نفوس الناس فى ذلك العصر ع قهو بعد نفسه 
لبراليا » وهو يتكلم بفصاحة وبلاغة عن الآراء الجديدة 2 وهو يدعو الى 
النزعة الانساتیة » وهو ينادى بحسن معاملة المرءعوسين ء قائلا لزميليه 
اللذین حری سته وییتهما الحدیت فى منزل أحدهما : اذا كنت أنا انسانا 
فسوف یوّمن بى الناس و بصدقونتی . فاذا آمنوا بی وصدقونی ونوا 
بالاصلاحات التی آنادی بها وآدعو الیها ». دمن شان مذا كله أن بحمل 
جميع الناس آخيرا على أن يتحايوا ويتعانقوا ٠‏ ولكن هذه الآراء لا تلقی 
صدى عند زميليه العجوزين « الرجعيين » ٠‏ ويترك برالنسكى السهرة 
مساء بعد أن أسرف فى شرب الشمبانیا ۰ وعندئذ تقع له «القصة الأليمة» : 
انه لم يجد حوذى عربته على الباب » فاضطر أن يعود سيرا على قدميه , وهاهو 
ذا سمم موسیقی صادرة من أحد المنازل : فیسال شرطا عن هذه 
الموسيقى » فيعلم من الشرطى أن موظفا صغيرا اسمه بسلدونيموف يزف 
ال غروسه ۰ FEY‏ برالئسکی أن هذا الاسم العحيب هو أسم ات تن 
مرءوسسیه ء فاذا هو یقسرر , بتأثر الشسمپانیا , آن بدخل منزل 
بسلدو نیموف ؛ وأن يشارك فى الاحتفال بزفاف مرءوسه » لأآن ذلك 
سیکون بادرة کریمه نبیله من جانبه تدل عی تواضعه وبساطته ۰ وتجی 
برهانا عل « نزعته الانسانية » » وتجلب له سمعة طیية فیقول عنه الناس 
انه قاس من حيث هو رئيس ,ء ولکنه ملاك من حيث هو انسان ونتردد 
برالنسکی قليلا » ولکنه مایلیث آن بدخل ۰ آثار دحوله ذصولا عاما شاملا 
فی آول الامسر ۰ ثم آجلس فی مکان الشرف ؛ حتی لقد قدمت الیه 
شمبانيا ٠‏ ولكن العريس لا يبدو عليه الارتياح والسرور ٠‏ وها هي ذى 
البادرة النبيلة التى أراد لها برالنسكى أن تكون دليلا على كرم نفسه » 
ماهى ذى تنتهى الى عاقبة وخيمة : لقد أسرف فى الشراب » فأخذ بتلعتم 
لسانة فى الكلام على النزعة لانسانية » وآخذ الشیاب من الضور يتهكمون 
عليه ويستهزئون به ء حتی لیتجراً علیه « صسحفی » فیصرخ فى وجهه 
واصضفا ايأه بأنه « رجعی » * قفيشعر هذا الر نيس اللبرالى الذی اراد آن 
یبرهن علی تواضعه وأن يشد أزر العريسين وأن يب ثالعزيمة فى نفسيهما. 
شعر يأنه أصبح هزأة وأضحوكة , وأنه أذل » وأن شانه قد هان فی 
نظر الضور ٠‏ وها هو ذا يسقط مفشیا علیه من فرط السکر لانه لم 
بالف آن يسرف هذ! الاسراف فى الشراب نوها من الایام ۰ 


1۲ 


ويرقد الوظف الکبر على سریر الزفاف لاستحالة نقله ای منزله ء 
وتعتنی به آم بسلدونیموف » السرأة الروسسية الطيبة التی یصسفها 
دوستویفس‌کی وصفا فيه كثير من التعاطف والمودة ٠‏ ویقشی برالنسکی 
ليلة من عذاب » ثم یمضی فی الصباح ال مسکنه وهو أشبه بخرقة بالية , 
فیمکث فيه أسبوعا كاملا لا یجرو أن يبارحه من شدة شعوره بالخزی 
والعار » حتی لقد فکر فی الاستقالة من منصبه والاعتصام بدير من الأديرة 
راهبا منقطعا عن الحيأة ۰ ومع ذلك يعود الى مكتبه فى نهاية الأسبوع , 
قحد الأمور تجرى فیه محر اصا العادی الألوف » و سره أن يعرف هنانك 
آن سلدو نیموف برید أن ينتقل الى داثرة أخرى ٠‏ وتنتهى القصة بتهكم 
لاذع : فحیل بعلم برالنسکی بقرار مرءوسه السکین ۰ لا بخطر بیاله لا آن 
پعتذر الیه ولا آن یصلح له ما آفسده من آمره ۰ بل يقتصر على أن يأمر 
بابلاغه « آنه لا يريد به شرا » وأنه مستعد لنسیان کل شیء » ۰ وهداً 
داله وتسکن نشسه و بطمتن روعه حن تقول للفسه : لا شىء ينفح الا 
الشدة »2 الا الشدة ٠‏ 


ان لبرالیته لم تکن الا نروه عابرة 6 وبدوة طارئة » وهيهات أن تصمد 
نروة أو بدوة حي تصطدم بالواقم ۰ 


ذکربات نییتاء عن مشساعر صف 
YAY‏ 


فی شهر حزیران ( یونیه » سنه. ۱۸۱۲ قام دوستويفسكى بأول 
رحلة له الى الخارج لیستریح من عمله الرهق محررا لحلة « الزمان » ۰ 
فمر بالانیا ووصل الی باريس فلم يمكث فيها الا عشرة آبام ثم سافر ال 
لندن » فلبث بها أسبوعين » وهنالك تعرف بالفوضوی باکونين . وتعرف 
بالهاجر هرتسن محرر جريدة « الناقوس » التی کان يجدها المرء فى 
روسيا حتى على مکتپ الکسندر الثانی * وقد کتب هر تسن یقول بعد 
مقابلته مع دوستویفسکی : « هو انسان ساذج خجول مضطرب بعض 
الشیء » لکنه لطیف جدا » وهو وائق بالشعب الروسی ثقة زاخرة 
بالحماسة » ٠‏ 


۱۳ 


ومن لندن عاد دوستویفسکی ای باریس فقضی فیها آسبوعین آخرین 
ثم تركها الى جنیف مارا بمدينة بال ۰ وفی جنیف التقی بصدیقه نیقولا 
ستراخوف , فزار الصدیقان اطالبا معا ۰ وقد کتب ستراخوف بعد ذلك 
بقول : « لا الطبیعة ولا الیانی ولا آثار الفن كانت تعنیه ء فانما كان 
ينصرف انتياهه كله الى التاس » ۰ ان صذا الغائص العظیم الى أعماق 
النفوس يلتفت انتباهه كله الى الجماهير وال اليشر فى الشوارع وفى 
المسارح وقى المقاهى ۰ انه بحاول آن يفهم سیکولوجية کل شعب آثناء 
هذه الرحلة الخاطفة التى استغرقت نحو شهرين ۰ 

وفى شتاء ۱۸۱۲ - ١8359‏ نشر دوستو يفسكى فى مجلته هذه 
« الذئريات » التى لا يتحدث فيها عن رحلته الا قليلا » وانما هو يستخدم 
ده الر حله لیعرضی آراءم فى تاريخ روسا فی وضعها . وليتهكم 
على البلاد التى مر بها ‏ ليتهكم على المانيا وانجلترا » وعلى فرنسا خاصة , 
ثم لا يذكر ايطاليا أو سویسرا بخبر آو شر .۰ 

فيعد أن ينقل الينا بعض اتطباعاته عن ألمانيا فى الفصل الأول , 
وهى انطباعات سیثة ۰ يستهل الفصل الثانى بجملة قالها فونفيزين سنه 
۷ ع2 وهى أن «الفرنسى محروم من العقل , ولو أوتى عقلا لعد ذلك 
أكبر شقاء يصيبه» ٠‏ ولكته بدلا من أن يحدثنا عن فرنسا يأخذ يتذكر 
روسيا القرن الثامن عشر , وسادتها الذين برتدون الزی الفر نسی والذین 
بختلفون عن سواد الشعب اختلافا کبرا » ثم بقول مع ذلك ان أولتك 
کانوا آقرب الى الفلاح من مثقفی القرن التاسع عشر رغم کل شىء ٠‏ وبعد 
هذين الفصلين « النافلين ٠‏ الزائدین اللذین ينصرف قيهما الكلام الى 
روسما ومشكلاتها الراهئة فی‌ذلك الزمان» ينتقل أخيرا ال الكلام عن فر نسا 
نابليون الثالث فيصفها وصفا فيه سخرية لاذعة ٠‏ ويرى بعضهم أن حقد 
الكاتب عل الفرنسسيين والانجليز هو الذى آمل عليه هذه السسخرية 
انلاذعة ء لأن حرب القرم لم يكن قد انقضى عليها الا سبع سنين ٠‏ 

يظهر دوستویفسکی دهشته من تثرة عدد الجواسیس فی فر نسا » 
ومن الافراط فى مراقبة الاجانب نزلاء الفنادق ۰ ویتهکم عل البورجوازی 
و نصفة وصفا زاخرا! بتالسخربة ء ویهزاً بوطنیه الفرنسيين قائلا انك لن 
تستطيع أن تنتزع من عقل الفرنسى , أى من عقل الباريسى ( لاآن جمیع 
الفرنسيين فی الواقم باریسیون ) اعتقاده بأنه آأول انسان على وجه 


۱ 


الارض ء رغم أن الفرنسى من جهة آخری ۷ یعرف من الارض ۰ باستثناء 
باربس. » الا قلیلا جدا » ولا بحرص آی حرص على أن یعرفها ۰ ۵ 

ویسخر دوستویفسکی من فص.حة البیان وبلاغة اللسان لدی 
الفر نسیین » ويرى التعبير عن ذلك فی « الهیثه التشريعية » التی لا تضم 
الا ستة نواب معارضين » ويؤتى اليها بالامير بونابارت الذى يسمح 
لنفسه آحیانا بانتقاد الکومه ۰ ویسخر من الیورجواژی ؛ من حبه 
للتملك ء من حاجته الى « التقلب على العشب » › الى أن دملك منزلا له ء 
ال أن یری البحر مرة فى حياته ٠‏ ویسخر خاصة من الحياة العائلية التی 
لم یعرفها دوستویفسکی » والق یقال , الا من خلال مسرحیات سکربب 
وأوجییه وبونسار » والتی تصور الثلائی الابدی : الزوج والزوجة وعشیق 
الزوچة ۰ 

فاذا تكلم عن انجلتر! ماله مایراه فیهسا من ازدحام التاس وسرعة 
امياة فکانه یری یوم الحشر ۰ لثن کره دوستویفسکی سان بطرسبرج > 
لقد کره لندن مزیدا من الكره : سكك حدیدية فوق الناژل ( وتحتها 
قریبا ) ۰ فوضی هی النظام البورجوازی فى ذروته » تهر التامیز التسمم» 
الهو ۱ء المشبح بالفحم ¢ الادین والحدائق الرائعة مع الأحماء الكالحة 
التجهمة شل حی هوایتشابل » الزدحم بسکانه الهمج الساغبین الذین 
یوشکون آن یکونوا عراة » « الدينة » بملایینها وحرکتها وتجارتها ۰ ان 
هذا كله يبدو لدوستويفسكى کأنه معبد الاله بعل ٠‏ وهناك صورتان 
تخطفان البصر خاصة : صورة النزهات فى هايماركت حيث يلقى المرء 
منات من البغابا » وصورة لبيلة الأحد حيث ترى ألوف العمال 
بسکرون ویعربدون بینما آولادهم یتسسکعون فی الشوارع ۰ 

والکهنه الانحلیز لا یعیشون الا للاغنیاء ولا یزورون الققر اء ۰ هذه 
بلات لا تومن باله » هذه بلاد بختنق فيها الانسان تحت وطاء المال 
والمساب ٠‏ ویتنباً دستویفسکی لهذا التقدم البورجوازی بانه ال آفول 
وزوال بعد آن بلغ ذرونه ٠‏ 

ان الانتقادات اللاذعة العی يوجهها دوستو يفسكى الى الر اسمالیا 
الانجلیزية تذ کر بانتقادات کارل مار کس الذی لم یقرآه دوستویفسکی فی 
يوم من الأيام ٠‏ ان دوستویفسکی یشور على الرأسمالیه وعل الروح 
الیورجوازية ثورة مارکس علیهما ۰ وعو يرى أن الاشتراكية الحقة 
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! یمکن آن تقوم فی الغرب » لان الغربی فردی » فهو لا یقبل آن بضحی 
بشیء من حریته الشخصیه فی سپیل الجمعه ۰ ومن العروف أن 
لدوستویفسکی مثلا أعليى فى الاشتراكية قائما على التضحية الارادية والایان 
الروحى » وحب ال حردنء والاحوة الا نسانبه ۰ والتساند والوفاق المشرى ٠‏ 
وقد عبر عن هذا مجملا فى هذه « الذكريات » ۰ 


ومو بری آن الشعب الروسی مفطور عل حذه العانی التی بتطلبها 
قیام الاشتراكية + اكان هذا نبوءة نبى ؟ ولكن نبوءات دوستویفسکی فى 
الشتون. السياسية لم تصدق کثبرا عل وجه العموم ۰ ال هذا الفنان الذی 
غاص الى أعماق النفس الانسانية وسبر أغوارها ٠‏ لم يكن فى أكثر الأحيان 
مفكرا سياسيا صادق الحدس صادق النبوءة ! 


التمساح 
۱۸۹۵ 


ان هذه الحكاية المضحكة هی آخر عمل بحس فيه القارىء بتار 
جوجول فی دوستویفسکی ۰ انها تذ کر بقصة جوجول عن مفامرة «الانف» 
العجيبة ٠‏ وهذا مایعترف به دوستویفسکی نفسه عل کل حال ٠‏ فكما 
تخیل حوجول فی سبیل الاضحاك انفا بتخذ وحه انسان , كذلك تساءل 
دوستو يفسكى » حين رأى تمساحا جىء به الى مدينة سان بطرسيرج : 
ماعسى يفعلة انسان يبلعة هذا الحيوان حيا ؟ وهكذا ألف دوستو بفسكى 
. حكاية مضحكة هى حكاية « التمساح » هذه التى تشتمل مع ذلك على نقد 
للافکار التی کانت رائحة حوالى عام ۰٠ ۱۸٠٠١‏ ان بطل القصة 2 وهو موظف 
لیبرالى » بحس بارئياح فى جوف التمساح ۰ فهو بستطیع أن يضع 
حنالك نظریة اقتصادیة جديدة ۰ وآن یلقی محاضرات عن التاریخ الطبیعی 
فى صالون زوجته الذى يؤخذ اليه التمساح ٠‏ والموظف الكبير تيموتى 
سيميونتش الذى تلجأ اليه زوجة الرجل مروعة مزعورة ٠‏ يجيبها بأن 
التمساح لا يمكن أن يبقر بطنه . لأن صاحيه أجتبى , ولأن روسيا محتاجة 
الى رموس أموال أجنبية ٠‏ غير أن جريدتين لهما اتجاه لبرالى نشوهان 
الوقائم تشویها کاملا : فجريدة « الورقة » تذكر أن رجلا شرها ينتمى 
الى المجتمع الراقى قد بلع تمساحا ۰ وجريدة « الشعرة » تسلم بأن الرجل 


۱1 


مقیم حقا فى جوف التمساح » ولکنها ترئی لحال التمساح » وتمضی الى 
حد الکلام عن « معاملة همجية للحیوانات الاهلية » ۰ 

ان هذه الحکایة الخفیفه ما کانت لتحظی بکبیر اهتمام لولا آنها اتخذت 
ذريمة للتشهیر بدوستویفسکی تشهیا آثر فی نفسه تأثيرا كبيرا ٠‏ فان 
الحریدة اليسارية « الصوت » التی سماها دوستویفسکی فى قصته 
« الشعرة » (مستفیدا من التشابه اللفتلی بين الكلمتين الروسليتين 170105 
بمعنی الشعرة و Golos‏ دمعنی الصوت ) قد نشرت على سبیل الانتقام 
مقالة تتهم فیها دوستویفسکی بأنه یستهزیء من الفیلسوف تشر نیشفسکی 
فان الوظف اللیرال الذی بلعه التمساح فى ههه القصة يبدو كأنه 
رمز الى ذلك الفيلسوف الثورى الشهر الذى سجن فى العام الماضى » 
وسبق آن عرف النفی ال سيبيريا ٠‏ والحق أن دوستويفسكي لم يكن قد 
خطر بباله شىء من هذا قط ٠‏ لذلك نشر فى «يوميات كاتب» (عدد كانون 
الثانى ینایر ۱۸۷۲) مقالة عنيفة صاخبة يحتج فيها احتجاجا شديدا على 
هذا التجنى عليه , وألح فى تلك المقالة الحاحا خاصا على ما يحمله لخصمه 
السیاسی من اعتبار واحترام » حتى لقد كتب يقول : « كيف يفكن أن 
يفترض أسحد أننى ٠‏ أنا الذى عانيت النفى وعرفت سحن الاشغال الشاقة, 
أستطيع أن أبتهج بحبس انسان شقی آخر » واننی فوق ذلك قد کتبت 
فى هذا الموضوع قصة مضحكة ؟ » ۰ 


۱۷ 


ټی هبو 
۱۶ 


« قی قبوی » ۳00۳014۸ 12 7۸۳۲۲5151 
نشرت فی محلة « القصة » ء الاعداد : ۱ » ۲ : ۶ ۰ من 
سبئة ١855‏ ۰ 


هذه « ذ کریات » وصاحها ۰ والذ تریات نفسها من صنم اخیال ۰ 
على ن بشرا کخالق هذه الصفحات یمکن آن یوجدوا بیتنا ۰ بل ويجب أن 
يوجدوا بيئنا » سبب الظروف التی تحعم تکون مجتمعنا ۰ لقد آردت أن 
أظهر الناس ٠‏ بقوة تفوق ما ألفنا من قوة , على طبع هن الطباع التى تعيش 
فی زماننا هذا ٠‏ هو واحد من ممثلى الخبل الذى ببقى بعد زواله هو نفسه ٠‏ 
فأما الحزء الذى عنوانه « القبو » » ففيه يقدم الشخص نفسه » ويفصح عن 
اقتناعاتة , ويبدو أنه يوضح أسياب مجيئه ,» أسباب ولادته الاجبارية فى 
محتمعنا ۰ وآما از ء الثانى فهو « الذكر بات » الحقيقية لبعض أحداتث حباة 
هذا الرجل ۰ 


فيدور دوستو بفسكى 


۳۱ 


رجل مریشض ۰۰۰ انا اسان خسث» الست أملك 
شا مما یجذب أو يفتن ٠‏ اسب نی اعانی 
مرضاً فى الكبد ٠‏ على آننی لا آفهم من مرضی 
شا عی الاطلاق » ولا اعرف علی وجه الدفة 
ین وجعی ۰ وانا لا اداوی نفسى » ولا داويت تفسى فى .يوم من الأيام » 
رڪم آتی احترم الطب والأطباء ۰ وانی من جهة آخری آومن باطرافات 
الى أقصى حد » أو قولوا اننى أومن بها الى الحد الذى يكفى لاحترام 
الطب ( انثى أملك من الثقافة ما يكفى لأن لا أكون من المؤمنين باحرافات» 
ولكننى أؤمن بها مم ذلك ) ٠‏ لا ء لا ! لثن كنت لا أداوى نشى > ان 
مرد ذلك الى خث وشر ! لا شلك أنكم لا تتنازلون الى حيث نفهمون 
هذا > ولكننى أنا أثهمه ٠‏ 





لن أقدر طبعاً أن أقول لكم من ذا الذى قد أضايقه بما فى نغسى من 
حث وشر ٠‏ ولكننى أعلم علم البقين أننى لن أزعج الأطباء » ما دمت 
لا أستشيرهم ٠‏ وآنا آدرك اکثر مما یدرك آی اسان آخر آننی اذ 
أتصرف هذا التصرف لا أوذى الا نضى ولا ألحق ضرراً بأحد غيرى * 
ومع ذلك فعن خبث وشر انما أمتنع عن أن أداوى مرضى ٠‏ انتی مصاب 
بداء فى الكد ء ألا فليوجعنى هذا العضو مزيداً من الوجع ! 


۳۲ 


وأنا أعش على هذا النحو منذ زمن طویل » منذ زهاء عشرین 
عاماً * اننى الآن فى الأربعين من عمرى ٠‏ كنت موظفاً ٠‏ ولكننى لست 
موظفاً فى هذا الأوان ٠‏ ولقد كنت مؤظفاً شريراً ٠‏ كنت فظاً ٠‏ وكان 
يسرتئى وسهحنى آننی كذلك ۰ کنت لا آرشی ۰ فکان لا بد آن اعوض 
خسارتی هذه بتلك الفظاظة ٠‏ ( هذه مزحة رديئة » ولكننى لن أشطيها ٠‏ 
لقد كتيتها ظناً منى بأنها ستكون لاذعة قارصة ٠‏ وحين أرى الآن أننى لم 
أشأ الا أن أجبر نفسى على شىء بشع » فانتی آدعها - آدع تلك الكلمة - 
عامداً ) ٠‏ حين كان المراجعون يقتربون من مكتبى ليسألونى عن أمر من 
الأمور » كنت. أصرف بأسنانى »> وأشعر بلذة لا حدود لها اذا أنا أفلحت 
فى أن أذل أحدهم ٠‏ وكنت أفلح فى ذلك دائماً على وجه التقريب ٠‏ 
کانوا فی آکثر الأحبان آناسا" خجلین وجلین : هم نوع مسروف من 
الملتمسين المتوسلين ٠‏ غير أن بين المتغطرسين منهم رجلا كنت أكرهه 
اکتر مما أکره ساثرهم + انه ضابط فی الیش ۰ کان هذا الرجل لایرید 
أن بر ضح وان بدعن بحال من الاحوال » و کال بحدث سسفه فر فعة 
وريه رويط يد يي م ار وح ا ار 
شهراً ۰ وانتصرت آخیرا : فهذا هو السيف فى مكانه لا يقرقع * وهذا 
كله قد جرى فى یام شابی علی کل حال» ولکن هل تعرفون آیها السادة 
ماذا كان المظهر الأسامى من مظاهر خبئى وشرى ؟ أن آبشع وجه من 
وجوه ذلك الث وذلك الشر هو آئنی فی اللحظطة التی بنفحر فها حنقی 
السمور ۶ کنت آشمر شمورا مخزیا بأن نضی لیس فیها نیء من خبث أو 
شر » وآن غضبی ذاه لا وجود له > وأنتى لا أزيد على اثلفذ تروع 
عصافیر ۰ 


یسیل الزید من فمی نضباً » ولکن یکنی آن تمطونی لمبة" » أو أن 
تقدموا ال" فنحاناً من القمای بالسکر ء حتی تهداٌ نی » بل وحتی ترق 


۳۳ 


نضی وتحنو ۰ علی آن هذا لا یمنعنی من آن أقضم اصایمی حنقاً بعد 
ذلك » وأن أعانى الأرق أشهراً من شعورى بالخزى والعار ۰ ذلك من 
عادائی واخلافی ۰ 

۷ ! لقد کذبت حين زعمت آننی موظف شریر ۰ وذلك گذب مرده 
الى غضبى ۰ کل ما هنالك أننى كنت أتسلى مع او لك الراجعین وذلك 
الشاب ولکني لم أستطع فى يوم من الأيم أن أجمل تفبی شریرا 
حقاً ه سرعان ما كنت أحس بوجود عناصر كثيرة فى نفسى تحول بنى 
و بان أن أكون شريرآء كنت أشعر بهذه العتاصر تزدحم عفيرة " فى كبانى ٠‏ 
وكنت أعلم أنها تتحرك فى نفسى منذ الأبد محاولة أن تظهر الى الخارج » 
ولکننی لا أسمح لها بذلك قط » وأتعمد أن أمنعها من الافلات ٠‏ انها 
تعذينى الى حد القسعور بالختزى > الى حد التشتج + أء ٠٠١‏ اش 
ما تضحرنى ! ما أكثر ما تورئنى من متاعب وهموم ! 

ولكن ألا يتراءى لكم > أيها السادة » أننى نادم على ثىء لا أدرى 
ما هو > وانتى استفزكم لسبب لا أعرفه ؟ لا شلك فى أنكم تقدرون ذلك 
ووه على كل حال > سان عندى أن تظنوا هذا وأن لا نوه مه 

لم أستطم أن أصبح أى شىء ‏ لم أستطم أن أصيح حتى شريرا * 
لا ختاً ولا طباً » لا دنثاً ولا شریفا يفا" > لا بطلا ولا حشرة + وأنا الوم > 
فى هذا الر كن الصغير » أختم حباتی » محاولا أن اواسی شى بعزاء 
لا طائل شه > قائلا ˆ ان الرجل الذكى لا يفلح قط فى أن يصبيح شیا ¢ 
وان الغبى وحده يصل الى ذلك ٠‏ عم » وا آسفاه ! ان انسان القرن 
الاسم عشر يجب أن لا تكون له عزيمة » ان انسان القرن التاسع عشر 
مكره على أن لا يكون له طبع قوى ٠‏ أما الاسان الذى له ثىء من 
ذلك ۲ آما الاسان النسّال ء فهو فى جوهره محدود لا قمه له ۰ أن 
الأربعين التى عشتها قد رسخت هذا الافتاع ى ضی ۰ ذلك آن عمری 


۳ 


أربعون عاماً 4 والاریمون الیست اباة کلها ؟ آلست هی الشخوخة منذ 
الآن ؟ انه لما ينانى اللب‌اقة ویسافی الأخلاق ویهیط بالرء ال حضض 
الصفار آن یسش اکثر من أربعين عاماً ٠‏ من ذا الذى يسمش أكثر من 
أربعين عاماً ؟ هلا اجتتم بصراحة ! سأفول لکم أنا : ان الحمقى والأوغاد 
هم الذین یمشون اکتر من آریمین عاماً » لأجهرن بذلك لمع آولئك 
العجائز » لمع اولئك الشسیوخ الحترمبن » میم تلك الرءوس التی 
اشتعلت شساً » فصارت کالفضة لوناً وتطست بالعطور » لأجهرن بذلك 
صائحاً أمام العالم کله ۰ ان من حقى أن أقول هذا الكلام » لأننى سأحا 
أنا حتى السنة الستين من العمر ! حتى السئة السيعين ! سأصل الى 
الثمانين ! انتظروا ! لأسترد آنفاسی ..٠!‏ 

اتظنون » آیها السادة » آننی آرید آن أضحکم ؟ فی هذا تخطئون 
أيضاً ٠‏ أنا لست رجلا مرحاً فكهة » كما أبدو لكم » أو كما يمكن أن 
تظنوا ٠‏ ولكن اذا خطر ببالكم » متى ضقتم ذرعاً بهذه الثرثرة 
( وانی لحس آنکم ضقتم بها ذرعا" ) » اذا خطر ببالکم آن تسالونی : 
من آنت حقا" ؟ لأجبتكم : اننى معاون فى مدرسة ٠‏ وقد التمست لنفسى 
عملا" لأنه كان على" أن أقيم أودى ( تلك كانت غايتى الوحدة ) > فلما 
ورثت فى العام الماضى عن رجل ,يمت الى بقربی بصدة » سته الاف 
روبل » أسرعت أستقيل من وظفتى » واستقررت فى ركنى ٠‏ کنت 
أقم فى هذا الركن منذ زمن طويل > وما زلت مقيماً فه الی الآن . 
غرفتى دميمة » قذرة » تقع فى آخر المدينة ٠‏ خادمتى امرأة قروية » 
عجوز تملغ من الرداءة حد الث والشبر » وهى فوق ذلك كريهة 
الرائئحة دائمأ + يقولون لى ان مناخ بطرسيرج مضر بصحتی » وان 
الحاة فى العاصمة باهظة النفقات بالقئاس الى مواردى التى لا ,بكاد يكون 
لها وجود ٠‏ اننى أعلم ذلك + أعلمه أكثر من جميع أولئك الناص حين 


۳ ۵ 


الذين علکون خبرة ثرية » وحكمة عظيمة ۰ ولکننی آبقی فی بطر سبرج» 
وما مة أن أسافر أو آن لا اساقر 41+ 

على كل حال » ما هو الثشىء الذى يجد المرء فى الحسديث عله 
أكبر متعة ؟ 


حستاً » سأتحدث اذن عن نضی ۰ 


۳۱ 


الآن آن اعلمکم 6 آیها السادة > سو أء أأردتم أن 
تسمعونى أم لا » لاذا لم أستطع أن أصبح حتی 
حشرة ٠‏ لأقولن” لكم جاهراً صريحاً انتی 
حاولت مرارا آن اجسل من ضی حشرة ۰ 
ولكننى لم أستطع أن أكون جديراً اء ا لکم بمفلظ الأيمان 
آیها السادة آن الاسراف فی ادراك الأًشاء والشعور بها مرض » مرض 
حققی » مرض کامل ه ان ادراكاً عاديا هو » من اجل حاجات الانسان» 
اكير من كاف ۰ ان صف الادر ال آو دیع الادراك الدی هو تسب 
الخلوق الاقف فى فرننا الناسع عشر هنا الشقی » آکتر من كاف > 
ولا سيما اذا كان هذا المخلوق قد آوتی سوه المظ ء فأقام فى مديئة 
بطرسبرج ٠‏ على سبل المثال : يكفى كفاية تامة ذلك الزء من الادراك 
الذى يسمش به رجال العمل أولثك الذين يعدون أناساً كاملين ٠‏ أراهن ' 
على أنكم تظنون فی" النباهی والتبجح والفاخرء » وتتخلون أننى أعمد 
الى الفكاهة على حساب رجال العمل » وأنها فكاهة رديئة كريهة » وآأنتى 
اتصرف تصرف صاحی الضابط ذاك الذى كان يقرقم سيغه * ولكن هن 
ذا الذى يمكن أن شاهى أيها السادة بأمراضه ء وآأن یتخذها مسللا" الى 
التفاخر ؟ ۵ 





۳۷ 


ماذا أقول ؟ ان جميع الناس يفعلون ذلك ۰ ان الشاس یزدهون 
بأمراضهم ؟ وأنا أزدهى بامراضی اکثر من ای اسان آخر > اعترف 
بذلك ۰ على أننى مقتنم اقتتاعاً جازماً بآن زيادة الوعی لست وحدها 
يرخا ء بل بأن کل وعی مرض ۰ وکد منا + ولکن فلندع ذلك الان* 
قولوا لى :.لاذا بت یتفق ی »> كأنما على عمد » فی الدفقة التی آکون فها 
أقدر ما أكون على ادراك الفروق المرهفة > على ادراك « « کل ما هو صل 
ورائع  »‏ ألم يكن الاس یتکلمون همکذا فی الاضی - لاذا یتفق ی 
فى لك الدققة نها ء ق تلك اللحظة نضها » لا آن تخطر ببالی أعمال 
مخالفه للأدب فحسب » بل أن اقترف هذه الاعمال ایض ؟ حملة 
القول : ان جمیع الناس يحتر حون تلك الاعمال » ولکنها انما تواهنتی 
آنا حين أدرك أن على أن لا أقوم بها ٠٠٠١‏ 
فعلى قدر ادراكى للخير > على قدر ادراكى « لكل ما هو جميل 
رائع » * » يكون غوصى فى الوحل » وتكون قدرتى على أن أضيكّع نفسى 
فه تضساً کاملا" ۰ ولقد کان الطابم الأسامى لهذه الخالة أنها لا تمدو 
عرضة طارئة ٠‏ فكأنها حالتی العادية الطبيسة » و کانها لیست مرضاً أو 
افة » لذلك فقدت كل رغبة فى محاربة هده الآقة » واوشکت أخيراً ان 
عتقد ( ولملنی اعتقدت بذلك حقاً ) أن هذه الالة هى حالتى المادية 
الطسعة السوية فعلا" + ولكن ما أكثر الآلام التى عانتها فى تلات المعركة 
أول الأمر ! وکت لا آقدار آن الآخرین لا يمكن أن يعشوا ما كنت 
أشعر به » لذلك أخفت هذه الخصلة الخاصة من خصالى طوال ححاتى > 
أخفتها سراً من الأسرار ٠‏ كنت أشعر بالخزى والعار ( ولعلنى ما زلت 
أشعر بذلك حى البوم) » و كنت أغلو فى كل شىء غلواً يبلغ من الشدة أننى 
كنت أحس بنوع من لذة خفية > شاذة » ديئة » متى عدت الى د كنى 
الصئير » فى ذات للة قذرة من لالى بطرسبرج > مقتئعاً فى ضميرى بأننى 


۳۸ 


ارتکت في ذلك البوم » مر" آخری » عم" حقیً ۰۰۰ وأن" تدارا 
هذا الاضی مستحل ۰ و کت فی فرارة شی » هی دخله سریرتی > 
أتعذب عذاباً وآتمزق تمزفاً یلغان من القسوة آن مرارتی تستحیل أخيراً 
الى عذوبة مخزية لسنة » ثم تستحيل بعد ذلك الى لذة > نسم الى لذة » 
الى متمة ! ألح على هذا ٠‏ وانما أنا أتكلم عن هذا الأمر لأعرف هل يشعر 
الآخرون بلذات من هذا النوع ! سأشرح لكم : لقد كانت اللذة > فی‌هذه 
الخالة » تشاً عن اذراکی الواضح > السرف فی الوضوح علذلتی ٠٠+‏ 
كانت تنشاً عن احسامی بانتی بلفت حداً أقصى » فأنا أقول لنفسى : ان 
وضعك كريه » ولكن لا يمكن أن يتغير ٠‏ لم يبق لك من مرج ٠‏ لن 
تصیح رجلا" آخر ؟ فحتی لو آوتت الزمن اللازم لتغبیر نفسك > ولو 
آوتت الایمان الکافی بضرورة التغير » فانك آنت نفبك لن ترید هذا > 
وهك آردته » فلن تفعل شثاً » لأن الانسان ربما كان لا يستطيع أن يغير 
نفسه ٠‏ ولكن النقطة الأهم ‏ ؤتلك غاية الغايات حقاً ‏ هى أن ذلك كله 
انما يتم وفقاً لقوانین طسعة ساسية من قوانین الادراك الواسع > ووققا 
للمطالة الشتقة من تلكت القوانبن » والترعة علها ۰ والنسجة هی انك لن 
تسجز عن تدیل تفت فحسب » بل ستکون کذلك عاجزاً عحزاً مطلقً 
عن العمل والرد + أن الادراك الواسع یقول لی لا" : « طبعاً » أنت 
اسان دنیء وغد » » کما لو کان یواسی انسانا" منحطا أن يعرف أنه 
مبحط ۰۰۰ ولکن كفى ! ۰۰۰ ما اکثر هذه الثرثرات التى لا تفسر 
شتا ! ۰۰۰ کف نفسر تلك اللنة فعلا" ؟ بماذا سللها ؟ سأوضح لكم 
الأمر » سأمشى الى النهاية ۰۰۰ فانما آنا اسکت القلم لهذا الفرض ۰۰۰ 

الكم هذا الثال : أنا امرؤٌ أتصف بكثير من حب النفس ٠‏ أنا كثير 
الشك » سریم التأذی » کأحدب »> أو كقزم ٠‏ ومع هذا تمر بى ساعات 
لو حدت ی فها آن آصفم فلریما سعدنی ذلك کنیا » انتی آتکلم 


۳۹ 


جاداً لا هازلا" : ان فی وسعی آن اکتشف فی هذا نوعاً من اللذة » هی 
لذة الئأس طعاً + ان الأس يشتمل على أقوى اللذات > ولا سيما حين 
ندرك ادراكاو اضحاً أنه لا مخرج منه + وهل هناك » فى حالة الصفعة > 
ما هو أدعى الى الاسحاق من هذا الشعور بأن المرء قد جعل فى مأزق 
لا مرج له منه ؟ وكيف عالجت“ الأمر » فأنا المسثول عن كل شىء أخيرأ. 
وأكثر من ذلك نی مسئول دون أن أكون قد قارفت ای خطة + لان 
الأمور قد جرت وفقا لقوانين الطيعة ٠‏ أنا مسثول أولا” لأننى آذکی من 
جمبع من حول ( لقد عددت نضی دائما آوفر ذکاه من آفراد بیئتی > 
وصد قونی اذا قلت لکم اننى كنت أشر من ذلك بخجل فی بعض 
الأحان > لذلك ظللت طول حیانی أنظر الى الناس نظرة موارية » ولم 
أستطع يوماً أن أحداق اليهم وأتفرس نهم ) ٠‏ وأا مسئول آخيراً > 
لاننی اذا کان ل شیء من السماحة فلا" » فان شعورى بأن هده 
السماحة لا جدوی منها ولا نفع فيها لا بد آن ینافم آلی » اذ فیم تکون 
هذه السماحة قد آفادتتی : انها لم تفدتى لا فى العفو والمغفرة » لأن 
الذی آهاننی انما یکون فد ضربنی وفقاً لقوانين الطسعة > والمرء لا يغفر 
لقوانن الطعة > لا ولا آفادتنی فی النسان » لأن کون الاهانة امرا 

طبيعياً لا ينمها أن تيقى اعائة ٠‏ وهبنی آردت آن لا اکون سمحاً کریا > 
هی اردت آن اس ی ای الدى آهاننی > فاننی ان أستطیع آن 
انتقم من أحد » لأننى لن أعزم أمرى على ذلك حتما ولو شئت شنت ۰ آما ناذا 
لن أعزم أمرى » فسأقول لكم فى هذا الشأن كلمتين ٠‏ 


تحری الأمور لدی اولك الذین بقدرون آن 
شتقموا » وان يدافعوا عن أنفسهم بوجه عام © 
حبن تسستحوذ روح الانتقام علی آنفس‌هم > 
فلس بقی فهم محال لفير هذه الرععة ۰ الهم 
یهجمون الی آمام قد ماً ء خافضین فرونهم کیران مهتاجة » ثم لا یقنون 





عن الر کض الا حين یترضهم جدار ۰ يجب آن نقول ف هنه الناسة 
ان هؤلاء السادة » أعنى هؤلاء الناس السطء المنطلقين على السحة > 
اعنی رجال العمل » عحون آمام الدار » ویذعنون صادقین كل الصدق ‏ 
ليس الجدار فى نظرهم ما هو فى نظرنا نحن الذین نفکر فلا تعمل 2 
لس الجدار فى نظرهم ححة وعذراً وتعلة ٠‏ لیس فی نظرهم حجة 
مناسبه لأن ينكصوا على أعقابهم » وهی ححة لا نصدقها نحن على وجه 
العموم » ولکننا ستفلها فرحین ۰ لا ۰۰+ هم ان آذعنوا فائما یذعنون 
راضين ٠‏ الخدار فى نظرهم تهدئة ٠‏ هو لهم حل آخلاقی » نهائی » وریا 
صح أن أفول انه حل غيبي ٠‏ على أننا سنعود الى الكلام عن هذا المدار ء 

ان ذلك الرجل المسيط الملطلق على السنحة هو فى “ظرى الانسان 
السوى الذى فكرت فه الطبيعة أمنا الحنون » حين تلطفت فحعلتنا تولد 


۳۱۱ 


على الأرض ٠‏ انى أحسد ذلك الانسان ٠‏ لست آنکر آنه غی ۰ ولکن 
ها أدراكم ؟ لعل الانسان السوى يجب أن يكون غباً + بل لعل هذا 
جمیل جدا ٠‏ ومما يسوغ هذا الافتراض عندى مزيداً من التسويم أننا 
اذا نظرنا ای نقض الانسان السوی > ای الی الانسان الرعف الوعی 
والادرال » الاسان الدی لم خر ج من حضن الطعه » بل من امسق 
( قد يكون هذا من الصوفة والغسة آیها السادة » ولکننی مبال أيضاً الى 
هذا التصور ) » وجدنا هذا الانسان اخارج من امیق يبلغ من الامحاء 
احاناً آمام قضه ویلغ من الرضوخ له أنه رغم کل رهافة وعبه 
وادراکه بصل هو نفسه الى أن يعد تسه فارة صغيرة لا اکثر ۰قد یکون 
فارة تنعم بقدر كبير من حسن الصير: » ولکن ذلك لا ینفی انه فارد 
لا اسان » آما الأخر فهو اسان حقاء يترتب على ذلك أن ٠.٠‏ الخ الخ٠‏ 
ولکن آنکی ما ف الامر انه هو نفسه فارء صغيرة ! ما من احد بطاله 
بهذا الاعتراف ٠‏ وذلك شىء هام جداً ٠‏ 

فلنظر قللا" فی هذا الفار الصغير فاعلا” ٠‏ لنفرض أنه أهين هو 
ایض ( انه يشعر فى جميع الأحيان 7 ریا آنه مهان ) » وأنه يطمع فى 
الاسعام ٠‏ من الائز آن بحسم ف يل ل سای یی 
« رجل الطبعة والمقيقة » ٠‏ ومن اللائز أن تكون الرغة القيرة الدسثة 
لديه فى أن يرد الشسر بالشر لمن أهانه رغية عنفة تأكله أكلا” > وربما 
كانت هذه الرغية لديه أعنف منها لدی « رجل الطعة والفقة ۰ * لأن 
هذا الأخير > بما يتصف به من غناء طسعی »> يعد انتقامة عملا" عادلا" کل 
ادل > فى حين أن الفأر الصغير لا يمكن أن يسلتّم بمدالة هذا العمل > 
لانه بملك وعا أبصر ٠‏ ولكن ها بحن أولاء وصلنا أخيراً الى الفعل 
نفسه > الى الانتقام ٠‏ ان الفأر الشسقى قد استطاع » الى جاب الدتاءة 
الاول > أن بحمم حوله » على صورة شكوك وترددات > دلاعات اخری 


۳ 


كثيرة » وأن یضم" الى المسألة الأولى مسائل أخرى لا يمكن حلّها بحال 
من الأحوال » وتبلغ من الکثرة آنه » مهما یفعل » یکون قد انشا من 
حوله رکاماً قذراً عفاً من الاضطراب » واحاط نفسه بستقع من وحل 
هو تردداته وشکو که وبلیلته وجمیم البصاق الذی یمطره به رجال 
العمل الدی بعشون من حوله ویحکمون عله وینصحون له ويضحكون 
مله ملء حلوفهم و اشداقهم ٠‏ 


ولا سقى له عندئذ »> بطسعة الخال » الا أن يترك كل ثىء متظاهرة 
بالاحتقار » والا أن يغب فى جحره محللا بالخزى والعار ٠‏ وهناك > 
فى قوه القذر العفن » لا یملك صاحنا الفار ,الصنير » الهان الصعوق 
المهزأ » الا أن يفطس على مهل فى حتقه البارد » اأسموم الذی لا ينقد 
ولا يض ٠‏ سوف يظل على مدى أربعين عاماً يتذكر الاهانة التى 
تحمّلها » يتذكرها بأخزى تفاصليا » مضفاً الى هذه التفاصل فى كل 
مرء تفاصبل اخری اشد خزياً منها » مستيراً نفسه فى خت وشر > 
موججاً نار خاله مزیداً من التأجیج ٠‏ ولسوف یشعر هو نفسه من ذلك 
باشحل » ولکنه سبظل یذ کر جمم التفاصیل » ویستعرض جمیح 
الطروف واحدا واحداً » ویتخل ظر و فا حدیدة بححه آنها کان یمکن 
أن تقع > ولن ينفر شيئا البتة ۰ 


وربما حاول آن ينتقم » ولكنه يحاول ذلك خلسة” > يحاوله فلبلا 
قللا" » يحاوله خفبة > دون أن نيثشق أية ثقة لا بحقه فى الانتقام 
ولا تحاحه فى الا تتقام > مدر كأ ادراکا قو یا 9 الملحاو لات اس قوم بها 
من أجل أن ينتقم ستجلب له هو من العذاب والألم اکثر مما ستجلب 
منهما للشخص الذى يحاول ان يلتقم مله والذى قد لا شعر عحاولاته 
هذه ولا يلاحظها ٠‏ وسظل صاحنا ينذكر هذا كله حتى حين يرقد على 


۳۳ 


فراش الوت » مضفاً الله ما تراكم على البلغ من فوائد مر کیه » وعندئذه ۰۰ 
ولکن هذا نفسه» اعنی هذا الخلط الكريه البارد برودة الجلد » هذا الخليط 
من الأس والآمل» هذا الانقار المقصود المتعمد > هذا الاندفان أثناء الحماة» 
هدا الشعور بعدم وجود أى حل وهو شعور واضح ولكن صاحمنا يشك 
فه دائماً ‏ هذه العقدة المؤلفة من رغات لم یکتب لها التحقق فارندت 
الى نفس صاحها » ومن فرارات محمومه عنفه اتخدها الرچل علی انها 
قرارات أبدية لا تكول عنها ولكنه لم يليث أن ندم على اتخاذها > أقول 
ان هذا كله هو بعنه عصارة تملك اللنة الغريية التى آشرت الها منذ 
قلل ؟ وهى لذة تبلغ من الرهافة والدقة فى بعض الأحان > وتبلغ من 
ااغاب عن الوعى والهرب من الادراك أن الناس العاديين ‏ أو حتى 
اوئئك الذین يملكون اعصاباً متسنه قوية ‏ لا يفهمون منها شتا البتة ٠‏ 
وربما أضفتم الى ذلك ساخرین : « بل آن آواشك الذین لم يصفعوا 
فى يوم من الأيام لا ینهمون منها شا الينة اشاء ٠‏ وهکذا خسمعوننی > 
فى رقق وكاسة وأدب » أبنى قد صلفعت فى يوم من الأيام » واننی اتکلم 
عن سایق خبرء ومعزفة ۰ أراهن على أن هذا قد جال فى خاطر كم ودار 
فى خلدكم ٠‏ ولكن اطمئنوا يا سادتى : اننى لم أصفع قط ؟ ثم ان ماقد 
یجول فی خاطر کم ویدور فی خلد کم بهذا الصدد لا یعتتی ولا بهمنی 
بحبال من الحوال ۰ ولعلتی آا الذی آسف علی آننی لم أوزع على 
الناس الا قدرآ فللا جداً من الصفعات اثناء حسانی . ولکن کفی ! 
لا أريد كلمة” واحدة حول هذا الموضوع > مهما يكن شائقاً لکم ! 
وهأنا ذا أتابم الكلام » بهدوء > عن الناس الذين يملكون أعصابا 
متنة قوية » فلا یذوقون بعض اللذات المرهفة ٠‏ ان هؤلاء السادة > رغم 
أنهم يجأرون كاثيران فى بعض الأحوال > ورغم أن هذا يشر فهم 
كثيراً » فهم كما سبق أن قلت يذعتون أمام الستحيل ويرضخون 


۳۶ 


و بّمحون ! واذا قلنا الستحل فقد قلنا جداراً من ححر ! ولکن ما هو 
هدذا الدار ؟ هو القوانن الطعة بداهة » هو ثمرات العلوم الدفقة > 
و تانج الر پاضبات » فاذا برهن لکم مثلا عا ل اگم من سلالة القر ود * > 
لم یکن بجدیکم a‏ » و کان عل؟ كم أن تقبلوا هذا وآن 
تسلموا به » واذا برهن لكم عا ی آن قطر" باعمتلان ۲ انتم 
يبحب أن کون آغل عندکم واعز" على ا کم و اثر فی قلوبکم من ماله 
الف من الب" را تؤدى اليه جیع الفضائل» 
وحص الراجات > وجب ي ذلك من خالات واوها م لم يكن لكم 
حلة فى دقع هذه ۱ لققه وجحود هده الواقعة »> وانما كان ٠‏ علکم ان 
تسلّموا بذلك لآن ۷۲ 4-۷ > فذلك من الرياضات ٠‏ حاولوا قللا" 
أن تناقشوا ! 

لسوف یهتفون عندئذ فائلین : « عفواً » انکم و 
تحتحوا : ان ۰۲ 2-۲۷ ؟ والطسیة ۵ هل رام ولا رك 
لزاعمكم ٠‏ انها لا تهتم برغباتكم > ولس يعنيها كثيراً أن لا توافتي 
فواینها » فأنتم مضطرون آن تقبلوها کما هی » وأن تقبلوا كل ما ينحدر 
منها ويترمب عليها + ان الجدار جدار ۰۰۰ » » الخ الخ ! ولكن قم 
عشتی فوانبن الطعه والرياضات يارب » اذا كانت هنه القوانين وهذه 
المعادلة « ۷۷ ۲ 42 ۰» لا ترطیتی ولاسجنی ؟ صحيح أننى لن استطيح 
أن أحطم هذا الحدار بحسنى اذا كانت فواى لا تكفى لهذا العمل ٠‏ 
ولکنی آرفض آن اذل آمام هذا الماجز لحرد أنه جدار من صخر وأن 
قواى غير كافة ! 

لكأن هذا الخدار يمكن أن يمدنى بهدوء ویزودنی بطمانينة 6 
لكأن المرء يستطبع أن يتصالح مع المستحل لمجرد أن بهذا المستحيل قائم 
على حققة أن « ۲ ۷« ¥ ء » ۰ آه ٠٠٠‏ ذلك أبطل الأباطل ! ٠٠م‏ 


۳۵ 


وانه لشق من ذلك واآلم من ذلك كثيراً أن تفهم کل نیء وان 
نعی بجمسم الاستحالات » وان تدرك جصع حدران ااصخر 6 ثم تابی ان 
تذل أمام أية استحالة من هذه الاستحالات » امام. ای سور من تلك 
الأشوار اذا لم يعجك ذلك ؟ وان تصل نالاستدلال النطتی الصارم الى 
تسائ موئسة فما يتعلق بذلكت الوضوع الابدی وهو نصسك انت 
قى المسثولة عن جدار الصخر هذا رغم أن من الواضح الى حد البداهة 
أك لا شأن لك به ولا دخل لك فه ؟ وان تنتهی تما لدلك الى أن 
تغطس فى عطالتك صامتاً » ولكن صارفاً بأسنانك من اللذة » مقدرا مع 
ذلك أنك لا تملك حتى أن تثور وتتمرد على أى شخص > اذ لبس هناك 
أحد على وجه الاجمال » ولن يكون هناك احد > فما ذلك الا مهزلة > 
ما ذلك الا خدعة » ما ذلك الا هراء » واست تعرف شتا ولست تعرف 
احدا » ولكنك » رغم جميع تلك الدع » ورغم كل ذلك اطهل » تتألم 
وتعذب > و کلما قل فهمك ازداد الملك وازداد عذايك ۰ 


۳۹ 


تصحون ضاحکن : « ها ! ها ! ها ! اذا کان 
الأمر .کذلكت » فلتحدن نسفاً من لذة حتى فى 
وجم الأْستان » ۰ فأقول لکم : 

طيعا ( ان فى وجع .الأسنان لدة : لقب 
عانيت وجع الأسنان شهراً بكامله > فأنا أعرف ماذا أقول ٠‏ ان الانسان 





لا يتوجم صامتا حين يكون فى اسنانه مرض ٠‏ انه يئن ٠‏ ولكن أنبنه 
تعو ژه الصر احه ۰ آن 1 الان ا من المكر ۰ والأمر كله انها یکمن 
هنا ٠‏ ان الأنين يعثّر عن لذة الشخص الذی یتألم ٠‏ فلو لم یشسعر 
الریض شىء من اللذة » لكف عن التوجع والسكوى ء ذلكم شال 
ممتاز با سادنی > TE‏ + ۱ 

ان الأنين يعبر أولا” عن ادراككم الذليل لكون أللكم لا جدوی 
منه ولا طائل نحته الته » ولكونه مشروعاً من وجهة نظر الطسعة © الى 
بصقون علها طمعاً ولکنها تولکم مع ذلك هادئة" بنیز احساس ولا تأثره 
والأنين . يعبر ثانياً عن أنكم نفهمون أن العدو غير موجود » ولكن الألم 
استانکم » فاذا حلا لاسان آن یوقف آوجاع استانکم توقفت أوجاع 
اسئانكم > أما اذا تررح ذلك وچ ثلاثنه اشهر اخری ؛ وادا 


۳۷ 


الغزاء الا أن تصنموا وجوهكم أو أن تحطموا قبضات أيديكم على 
الخائطه ان هذه الاساءات والاهانات الى تسل الدماء » وهذه السخریات 
الصادرة لا ادری عمّن »> ھی بعنها النی تو لد ذلك الاحساس بالمتعة 
الذى يلغ أحاناً لغ اللذة القصوی ۰ 

يا سادتى > آرجوکم آن تصیخوا بأسماعکم مرة الى أنات رجل 
مثقف من القرن الناسم عشر يعانى ألم الأسنان منذ يومين أو ثلاثة ایام > 
وذلك حين يأخذ يئن لا كما كان ين فى اليوم الأول » أى لا لأنه موجع 
قصب ء لا كما يئن فلاح جاق الطبع غليظ القلب > »> بل كما یتن اسان 
متقف لسته الضارة الأوروبة » کما ین انسان « انفصل عن الأرض 
التى ولد فها وانفصل عن مادی. قومه » » على لغة أهل هذا الزمان ٠‏ 
E IEG OLD peo‏ 
هر بطم حو ا آنها لا تسود عليه بأى ' نفع ۰ وهو يعلم 
أكثر مما يعلم أى انسان اضر اه و من حوله و ینضبهم ویحنقهم 
ويعدبهم ويعذب نشفسه دون أن ,يجنى من ذلك أى نفع ٠‏ هو يعلم أن 
الناس والأسرة الذين يتوجم أمامهم أصبحوا لا يشعرون الا بالاشمثزاز 
من شکواه » وآنهم أصبحوا لا ,يصدقونها » وأنهم .يفهمون أن فى وسعه 
أن يكن بطريقة آخری » آن ین آنناً آثرب الی السساطة > انا لا تصاحه 
هذه التدحر جات » ولا ترافقه هذه الأوضاع المصطنعة كلها » وأنه يغالى 
وسالغ مکراً ودهاء" وخا وه أرأيتم ؟ الا ان هذه المذلة اأبصيرة هی 
التى تثوى فها اللذة ٠‏ فكأن الرجل يقول : « 1 ۰۰۰ آنا أزعجكم ‏ أن 
أمرق قلوبكم » أنا أحرم أهل الدار كلهم من النوم ! أحسن ء٠٠‏ 
لا تناموا ! اعلموا آن فی آسنانی أل ! لم أبق فى تنظركم ذلك اليطل الذى 
كنت أدعى أثثى هو ه ما أنا الآن الا رجل ردىء »> ما أنا الآن الا اسان 
طالح ! أحسن ! بل انه ليسعدتى أن تكتشفونئى أخيراً ٠‏ هل تنشق أنانى 


۳۸ 


على أنفسكم » هل تضایقکم وتزعجکم ؟ لا ضیر ۰۰۰ الیکم اذن مزیدا 
متها أ » ۰ 

ايها السادة » أما زلتم لا تفهمون ؟ نعم » فمن أجل أن تستطيعوا 
ادراك لطائف هذه اللذة السة » لا بد آن یکون وعکم قد بلغ درجة 
كيرة من العمق ٠‏ أتضحكون ؟ يسعدنى هذا كيراً ٠‏ ان أمازيحى أيها 
السادة ردیشه حتماً » فهی مضطربة متشابكة » وهى سكئة الوقم فى 
الأسماع ٠‏ ومرد ذلك كله الى انتی لا آعشر نفسی > لا أقدرها فدرآ 
كبيراً + ولكن هل فى وسع انسان يعرف نفسه » أن يعتير نفسه ولو 
فللا ؟ 


۳۹ 


فى وسع اسان تعلق با شاف نوع من اللذة 
ق الشعور بمدله نفسه » هل ق وسع هذا 
الانسان حقا ان يظل يحس باحترام نفسه ٩‏ 
ان ما ائوله الآن لا تمله على ندامة تافهة > أو 
توبة سخفة » فأنا على وجه السموم آکره آن آقول : « اغفر لی يا بابا > 
فلن أعود الى هذا قط ! » » لا لأننى عاجز عن النطق بهذه الکلمات > 
بل ريبما كان عكس ذلك هو الصحيم > أى لاننى .قادر على ذلك أكثر 
عا حت 

ولقد كلت » بما يشبه العمد » أفحم نضى فى أمور لا شأن لى بها 
الته » ثم اذا آنا وهذا انکی وآدهی - أرق واعترف وآبکی وآتوب ¢ 





فانتهی الی خداع نضی اخر الأمر طعاً » ولکن دون تظاهر كاذب > لأن 
علی هو الذی کان بدیر ی هنه الکائد القذرة ۰ 

ولبس يسع المرء فى هذه الخالة أن يؤاخذ قوانين الطببعة » رغم 
أن هذه القوانين قد سببت لى مضايقات كثيرة أثناء حانی ۰ انه لشق عل 
قن أن أتذكر هذا كله » ولقد كان شافاً فى حمنه أيضاً على كل حال٠‏ 
دفقة أخرى وأدرك حاتقاً ان ذلك كله لم يكن الا كذباً » لم يكن الا 
كذباً ذميماً » لم يكن الا تمثلا” منحطا ‏ أعنى تلك الندامة والتوبة » 
ذلك الخنان والترقق > تلك الأيمان المغلظة على أن أنحا حاة جديدة ٠‏ 
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فاذا سألتمونی لاذا كنت أعذب نضى هذا التعذيب > لاذا كنت أمزاق 
نفنى ذلك التمزيق » قلت لأننى كان يضبجرنى كتير أن أبقى مكتوف 
الیدین » فلهذا انما کنت آسترسل فى اصطناع تلك الأوضاع الكاذية ٠‏ 
اژ کد لکم أن الأمر كان كذلك ٠‏ ارصدوا آنفسکم جدا آیها السادة > 
تلاحظوا أن الأمور تجرى علی هذا اللحو بعنه + كنت تخل منامرات > 
وأخلق حياة وهمية لأعيش على هذا النحو أو ذاك ٠‏ کم من مرة > 
مشلا » اتفق لى أن أهين نفسى عامداً لنير ما سبب : أنت تعلم احق 
العلم أنه لبس هناك ما يوجب أن تفضب > وأنك تستثير غضاك وانستفر 
حنقك عامداً » ولكنك تبلغ من استثارة غضبك واستفزاز حتقت آنك 
تفلح أخيراً فى الوصول الى حالة الغضي صادفاً كل الصدق ٠‏ 

كنت أحب هذه المكايات وآميل الى هذه المشكلات دائماة > فلغت 
من ذلك حداً فقدت معه كل سبطرة على نفسى آخر الأمر ٠‏ وقد أردت 
ان أجبر نفسى » مرة" أو مرتين » على أن أصبح عاشقا ٠‏ حتی لقد تألت 
وتعذبت » او کد لکم ذلك آیها السادة ۰ ان الرء لا یصدق آأله فی قرارة 
نفسه > حتی لیکاد یضحك منه ویستهزیء به » ولکنه یتألم مع ذلك > 
تالا واقصاً جداً ۰ یشعر بنار الغبرة » تثور اترئه » بطش صوابه > 
یخرج عن طوره ۰۰۰ ولس لهذا كله من سسب الا الضحر أبها 
السادة ٠‏ ان العطالة تمسحقنا سحقاً ٠‏ والعطالة هى الثمرة الشرعة ء 
الثمرة الطسعية للوعى : فمن كان واعاً كتف يديه عالاً بما یفعل + لقد 
سبق آن تکلمت عن هذا ۰ وأعود الآن فأكرر ثم أكرر بإلاح : ان جميع 
الرجال السسطاء الصادقين م ان جميع الرجال الفعالين انما هم فعالون لأنهم 
غلاظ الفكر ليسوا على شىء من تفوق العقل ٠‏ 

كيف السبيل الى شرح هذا ؟ اليكم الشرح : انهم بسبب ضيق 
فكرهم يحسبون الأسباب الثانوية المباشرة أسباباً أولى » فتخيلون بسهولة 
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وسرعة » أكثر من الآخرين » انهم وجدوا العلل الراسخة الوطدة 
الأساسية التى يقبوم عليها نشاطهم » فبهدأون ويطمئثئنون ٠‏ وهذا الثىء 
الرئئسى «ذلك أنه لا بد للمرء حتى يستطيع أن يعمل وينشط » لا بد له 
من آن‌یصل اولا" الی طماننة تامة > وأن لا يحتفظ بأى شك ۰ ولكن 
أنّى لى أن أصل الى طماأنينة الفكر هذه ؟ أين عسانی اجد البادی* 
الأساسية التى أستطيع أن أبنى عليها ؟ أين هى فاعدتى ؟ أين أستطع 
آن آشدها ومن این اتی بها.؟ 

اننى أمارس التفكير ۰ معنى هذا أن كل علة قسستتیم عندی عل 
الفور علة" آخری بعدها » علة آعمق من الأولی » علة أساسية أكثر من 
الأولى » وهكذا دوالك الى غير نهاية ۰ ذلکی هو جوهر التفكير » ذلكم هو 
جوهر كل وعی ۰ ها نحن نجد آنفسنا مرة أخرى أمام قوانین الطبعة + 
والتسجة ؟ هی نفسها داثماً » تذکرونها ! لقد حدئکم منذ قلبل عن 
الانتقام ٠‏ ( لا شلك أنكم لم تدركوا الأمر ادراكاً جيداً ) +٠‏ يقال : ان 
الاسان ینتقم » لأنه يعد ذلك عدلا" ۰ فهو اذن قد وجد المداً الأساسى 
الذى كان ينشده : العدل + وهو یشعر اذن بطمائننة کاملة » فینتقم هادئ 
کل الهدوء > وهو يظفر بالانتقام ظفر تاماً > لاقتناعه بانه بقوم بعمل 
عادل شريف ٠‏ ولكتتى » أنا » لا أرى فى ذلك لا عدلا" ولا خیرا ۰ 
فاذا حاولت اذن أن أنتقم كان ذلك من جانبى شرا محضاً ٠‏ صحح أن 
الغتصب اسلانق فد ينتصر على جح هذء الترددات > وقد يستطيع أن 
ينوب مناب تلك العلة الأساسة > لا لثىء الا لأنه لا يمكن أن يعد هو 
نلك العلة الأساسية ٠‏ ولكن ما حلتى اذا لم أكن شريراً بقدر كاف ؟ 
( لقد أشرت الى هذا منذ المداية ) ٠‏ 

ان غضبی ,سخضع لنوع من التحدل الكيمسائى > بسبب ملك القوانين 
اللسئة نفسها » أعنى قوانين الوعى ٠‏ ما ان أمثّر الوضوع الذی ینصب 
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عله کر هی حتی یتبدد هدا الوضوع » فاذا البواعث تزول » واذا اسئول 
یختفی > واذا الاهانه لا تقی اهانه » وانما تصیر ضرية من ضربات 
القدر » تصير ای شیء يشبه وجم الأسنان» تصير الى شىء لیس‌ذناً اجترحه 
احد » ولا یقی ی من عزاء حیننالد الا أن أحطم قبضتى یدی على 
الخائط ٠‏ فلأننى استحال على أن اجد العلل الأولى » آعدل اذن عن 
الانتقام باحتقار مصطنم وازدراء مفتعل» اه ۰ لت الانسان بستطیم ان 
ینقاد لماطفته انقاداً اعمی » دون آی تفکیر » دون بحث عن أية علة > 
مبعداً عن نفسه كل وعى » ولو الى حين ! اذن لاختلف الأمر عند د 
اختلافاً كيراً ٠‏ احب او آبنض > المن أو عند » ولكن لا تق مک 
الدين ! وغداة غد هذه آخر مهلة ‏ ستحتقر نفسك لأيك خذعتها 
ومکرت بها عامدا بها عامداً » والتشحة أخيراً : فقاعة صابون > عطالة ۰ 

آه يا سادتی ! لعلنی لا آعد نضی علی جانب عظيم من الذكاء الخارق 
الا لأتى طوال حاتی لم آستطم آن ایداٌ شتا ولا آن آنهی شاه فما 
آنا اذن الا رتار لا یژذی »> اسان سل مکدر » مثلنا جمعاً » ولكن 
ماحلتى أيها السادة اذا كان القدر الوحد الذی کتب على کل‌انسان ذکی 
هو أن يشرئر > أى أن .يصب ماء فى غريال ! 
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ليتنى لم أكن الا كسولا” ! لشد ما كنت ساحترم 
ضی عندئذ ! لأنی كنت سأرى أننى قادر على 
ان اکون کسولا" فى أقل تقدير » أن تكون لى 
عل الاقل مزية محددة معنة أنا منها على بقين ٠‏ 
سوال : من انت ٩‏ جواب : کسول | ما کان احلی آن ارانی اسمی 
هکذا ! آا اذن معر ف تعريفاً ايحاباً ٠‏ أنا اذن يمكن أن أوصف بنعت » 
أن يقال عنى شىء ۰۰۰ « کسول !  »‏ هذا لقب » هذه وظفة »> هذه 
يا سادتى مهنة ! لا تضحكوا ! الأمر كذلك + كان سحق لى عندئذ أن 
أكون عضواً فى أول ناد بالعالم » وكنت سأففی وفتی كله فى احترام 
نی ۰ لقد عرفت سداً كان كل عحه وزهوه ظوال حاته هو أنه ذواقة 
بحب خمور بوردو ويحسن معرقتها ٠‏ كان يعد هذه المزية فضلة >مينة 
جداً » وكان لا يساوره أى شك فى نفسه ٠‏ فمات وضمیره لس مطمتنا 
فسب ء بل ومتصرا أيضاً » ولقد كان على حق ٠‏ كنت سأختار لنفسى 
رسالة : كنت سأصبح كسولا” وأكولا” » لا أكولا عاماً بل أكولاة 
محباً للماهج » مهتما « بکل ما هو جمل ورائم » ۰ ما رأیکم ؟ انتی 
افکر نی هذا منذ زمن طویل ۰ ان « المال والروعة » يثقلان على كاهلى 
كيرا منذ أصحت فى الأربعين من العمر * منذ اصحت فی الأربعين 
من العمر » أما قل ذلك فكان بمكن أن يختلف الأمر كل الاختلاف ! 
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كنت ساهتدی فوراً الى صورة من صور النشاط تلائم طبعی : مثلا" » 
اشرب نخب جع الأشياء « امملة الرائعة » ۰ کنت سأنتهز کل فرصة 
من أجل أن أشرب نخب « المال والروعة » » بعد آن اسکت دمعة" 
فى كأسى ٠‏ وكنت سأجعل جمیع الأشیاء « جمبلة ورائعة » ۰ كنت 
سأكشف «الحمال والروعة» حتى فى القذارات التى لا يححد أنها أقذر 
القذارات طراً ٠‏ كنت سأثر عبرات لا تقل غزارة عن تلك التى تتساقط 
من اسفنحة ۰ فاذا رسم أحد الرسامین » مثلا »> لوحة” جديرة بالرسام 
جی * » سارعت آشرب نخب هذا الرسام ء لأنی أحب کل ما هو 
« جميل ورائع ٠»‏ واذا نظم أحد الشعراء فصدة عنوانها « کما یروق 
لکل انسان » * » سارعث أشرب :خب كل اسان » لأننى أحب « الحمال 
والروعة » ۰ وسيجلب هذا لى احترام جميع الناس ٠‏ وسأطالب به » 
هذا الاحترام » وسالاحق بنضبی وسخطی کل من یمنعه عنی ۰ أحا 
فى هدوء وطماننة » وأموت فى عظمة وأبهة ۰ ان هذا فاتتاً ؟ آلس 
هذا أخاذاً ؟ وكنت سأربى كرشاً يبلغ من الضخامة وأنفاً يبلغ من 
السمنة » ووجهاً تبلغ ذفنه من السعة » آن کل اسان سيهتف حين یرانی 
ال : « هذا اسان له وجود واقعی حقا" » هذا اسان ایحایی ! » ۰ 
لکم ما شئتم : ولكن لا شات فی آنه بحلو للمرء آن یسمع الناس یقولون 
عنه مثل هذه الأشياء فى عصرنا هذا الذى جوهره السلبة الى 
أقصى حد ۰ 
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ما هذا الا حلام ذهية ۰ 

[ »۰۰ قولوا لی : من ذلك الذی اعلن 
أول من آعلن » من ذلك الذی نادی اول من 
نادی بأن الانسان لا برتکب أفعالا" دنثة الا لانه 
لا بدرك مصاله نفسها » فاذا آثرنا عقله وبصر تاه بمصاله اسلققية > 
مصالحه السلمة » سارع یکف عن القسام باعمال دنثة » واصیح علی الفور 
استاناً خرا طا شریفاً » لانه وقد استنار بالعلم وادرك مصاله 
الحققة » سحد فى الخير منفعته نفسها ؟ واذا كان المرء لا يعمل ضد منفعته 
عامداً » فسكون اذن مضطراً الى فعل الخير اضطراراً ؟ قولوا لى : من 
ذلك الذى ادى بذلك أول من “ادى ؟ أوه ! ألا انه لطفل > طفل 
لا اکثر » طفل ساذج غر ! ٠٠١‏ 

هل اتفق للاسان » فی یوم من الأیام » خلال هذه الألوف من 
السنن ‏ أن لا یسمل الا وفقا" لصلحته ؟ فما فولکم اذن بتلك اللایین 
من الوقائع النى تشهد بأن البشر » مع ادراكهم لصلحتهم » ینبنون هذه 
الص(حه الی الحل الانی » ویسبرون فی طريق اخر مختلف کل 
الاختلاف » طریق مبیء بالصادفات زاخر بالخاطرات ؟ وهم رغم هذا غير 
مضطرين الى ذلك اضطراراً ولا هم مجبرون عليه اجباراً > وانما یندو 
انهم بريدون عامدين أن يتنك.وا الطريق الذى يدا لون عليه > وأن 





61 


یرمسوا بحریتهم » على ما شاء هواهم وتحب نزوانهم » طريقاً اخر 
مليئاً بالمصاعب ' طريقاً عجبياً مستحیلا غامضاً لا يكاد يعرف أو يدرك ٠‏ 
ان هذا يدل على أن هذه المرية هى فى تظرهم أكثر فتنة وجاذبية من 
مصالهم ! ما الصلحة ؟ هلا" حددتم لى تحديداً دققاً ما هى مصاحة 
الانسان ؟ وما قولکم اذا واجد يوما أن المصلحة الاسانة فى بعض 
الحالات يحب أن لا تقوم على تمنى .خير من اخيرات > بل على تشدان شر 
من الشرور ؟ اذا صصح هذا وامکن آن تعرض حالة كهذه اللالة » فقد 
انهار اذن كل ثىء ٠‏ ما رأيكم ؟ هل يمكن أن تعرض حالة كهذه ؟ 
أتضحكون ؟ اضحكوا أيها السادة » ولكن أجسوا ! هل أ حصت 
المصالح الانسانية احصاء دققاً ؟ آلس هناك مصالح لا تدخل فى أى 
تصنف من التصنفات التی تضمونها » ولا يمكن أن تتحد ليا فها مكاناً ؟ 
ذلك انکم » فما اعلم أبها السادة ء قد وضعتم ستجل المصالح الاتسانه 
على أساس الأرقام الوسطة التى تقدمها الاحصاءات والمعادلات « الاقتصادية 
العلمة » » فقلتم آن الصالح الانسانة هی الثراء » وراحة البال » واطرية > 
وهلم جرا » فاذا تبذ آحد الناس هذا ء عامداً عانداً م كان ينبثى أن يمد 
فی نظر کم ( وفی نظری أنا أيضاً على كل حال ) امرءاً جاهلا" آو مجنوناً > 
آلس کذلك ؟ ولکن هذا هو الأمر الذی یی الاستغراب والدهشة حقاً : 
لاذا یغفل جميع هؤلاء الاحصائین واکماء ومحبى البشر » لاذا یغفلون 
ی حسابانهم للمصالح الاسانية » لاذا یغفلون عنصراً من العناصر و بسقطونه 
من هذه المسابات دائماً ؟ انهم لا بریدون حبی ادخاله فی معاد لا تهم 6 
وبذلك تحیء النتائج التی ینتهون الها کاذية غير صادقة ۰ ولس هذا 
بالأمر الصعب مع ذلك ٠‏ فلماذا لا تكمل القائمة » لماذا لا ندخل فيها ذلك 
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مثالا على ذلك : لى صديق ۰ ها هوه تذكرت ۰۰۰ انکم تعر قوانه 
أيضاً ٠ ٠‏ فهو صديق جمم الناس ۰ 
حين يتهاً هذا السيد لأن يعمل » فانه يبدأ بأن يشرح لكم شرحا 

واضحاً جداً > » بسارات جميلة كبيرة » كيف يجب عليه أن يعمل حتى 
يحىء عمله مطابقاً للعقل والحقيقة * ٠‏ لس هذا فحسب : انه سينافس 
بحرارة > وبحماسة » النافم والصالج الاسانة » الوافتة السویه 
السلمة ؟ وستهكم على عماوة الأغساء الحمقى الذین لا بقهمون 
لا مسا هی اللقيقية ولا القيمة الحقيقية للفضيلة ۰ ولکن , ما آن ینقض ربع 
ساعة » ربم ساعة علی وجه الدقة والتمام > حتی نراه یقوم بعمل سثیفب 
من الأعمال أو يرتكب حماقة من املماقات » دون ی سیب يحض على 
ذلك غير اندفاع داخا ی آفوی من جميع اعتبارات السلحه و الْفعة ؟ فاذا 
هو اذن يعمل على :قيض جمبع القواعد التى كان قد ذكرها > على تقيض 
العقل » على نقض مصاله » على نقيض كل شىء ٠٠٠‏ أحب أن أنبهكم 
من جهة أخرى الى أن صديقى شخصية جماعية » فمن الصمب واطالة 
هده آن ید یمه وحده ٠‏ والى هذا انما اردت أن اصل آبها السادة ؛ ! الس 
هناك شىء * هو فى نظرنا جميعاً أعز وأغلى وائمن من اعز مصالطنا 
وأغلاها وأثمتها ؟ ألس هناك ثىء ء كهذا حقاً ؟ ببتعير آخر ( حتى 
لا مخالف النطق ) : أليس هناك منفمة” ( تلك التى یغفلونها من الحساب 
كما قنا منذ قليل ) هی فى نظرنا أهم من سائر المناقع > وأئمن منها 
حدم 2 نه يرضى ضى الانسسان فى سسيلها ءاذا لزم الأمر »أن يعمل 
على تقيض جميع القواعد » أى على نقيض العقل » مضنحياً من أجلها 
بشرفه وراحته وهدوئه وسمادته » أی مضحاً فی سیلها بالاشیاء الجميلة 
الفدة > لا يحمله على ذلك الا شدان ثی واحد هو آغز عنده من سائر 
الأشاء » وهو فى نظره النفعة العلا والصلحه القصوى ٠‏ 


2۸ 


قد تقولون لى : « نعم » ولكن الأمر ما يزال أمر منفعة ومصلحة ٠»‏ 
عقو کم ! يجب أن نشرح القضية ٠‏ اننا لا نستطيع أن نخرج من المسألة 
وأن نحل المشكلة بسيناس لفظى ٠‏ أن ما یتمیز به ذلك الثنى” هو انه 
يهدام جميع التصنيفات ويقلب جمیع الذاهب التی بناها اصدفاء انس 
البشرى فى سسل سعادة الانسان ؟ اى انه عائق وحاجن ٠‏ ولكن قل أن 
اسمى لكم ذلك الثىء أريد أن أخاطر شخصاً » فأوكد بحرأة 
وجسارة أن جميع هذه المذاهب الجيلة » وجميع تلك النظریات التی 
تطمع فى أن تشر ح للا سانيه مصاطكيا الحققة بغة أن تصبح الانسانة 
على الفور فاضلة نسلة فيما تبذل من جهود لبلوغ ملك المصالح المزعومه » 
أقول ان ذلك كله لبس الا استدلالات منطقية » نعم استدلالات منطقية 
صر فة E‏ بأن تنجدید النوع الامسانی یمکن تحققه عن 
طريق تصير النوع الانسانی بمصالحه الحقيقية » الا كمثل الاعتقاد هم 
«ناكل»* أن المدنية تلطف طبع الانسان فاذا هو يصبح أقل تعطشاً الى الدماء 
وأقل ملا" ای ارت شتا بعد شی ٠‏ ان الانسان يحب المذاهب المبنية 
والاستدلالات النطقة حا ييلع من القوة أنه مستعد لأن يقلب المقيقة 
عامذاً » ستمد لآن يشمض عه ويسد أذنه آمام الققة ء لا لثىء « الا أن 
یسو"غ الاستدلال المنطقى الدی مقوم به ۰ ا 

وانما ضربت هذا المثل لأنه مقنع ۰ انظروا حولکم ! ان الدم یسیل 
غزیرا » بل پسبل فی فرح کاأنه شمبانا » انظروا الی قرننا الناسم عشر 
هذا الذى عاش فه « باکل » ! انظروا الی ابولون » نابولیون الاخر > 
الکیر» وانظروا ای نابولون الوم ! انظروا الی‌آمریکا الشمالة واتحادها 
الذي قام الى الأبد* ! انظروا الى شلفز یج - هولشتاین الكار يكانورى*.. 
ما الذی تلطفه الدنتة فنا ؟ ان الدبه لا تزید عا لى أن اللمى : فنا تنوع 
الاحساسات ٠٠٠‏ ولا ثىء غير ذلك ٠‏ وبفضل نمو هدا التئو ع » قد بحدث 
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أن يتتهى الانسان الى أن يكتشف فی الدم نوعاً من اللنع ؟ حتی لقد حدث ۱ 
هذا منذ الآأن ه.  .‏ 
هل سبق أن لفت نظر كم أن أرهف المتعطثنين الى الدماء اما 

کانوا ف جمح الاحان ساد" متمد نان حدا لا یقاس بهم امشال انلا | 
وأمثال ستنكا رازين * جمسماً 5 وائن كان هوّلاء السادة لا سرزون برول. 
الخرین > فلان عددهم کیپ ¢ ولأبنا نصادفهم كثيراً » ولأنا اعتدما 
رؤيتهم وألفناهم ٠‏ ولكن اذا لم تكن المداية قدا جعلت الامسان آشد 
تسش الى الدم » فمما لا شلك فيه أنهما جملت تمطئسه الى الدم أخبث 
واج ٠‏ ففی قدیم الزمان کان الاسان يرى أن من حقه أن يسفك 
دما » فكان اذا سفك دم من يشاء من الناس » يفعل ذلك هادىء الال 

مرتاح الضمير ٠‏ أما اليوم فنحن نسفك الدماء مثلما كان ,يسفكها الأقدمون 
بل آکثر منهم » رغم أننا ند سفك الدم عملا" مدأ ٠‏ فهل هذا أفضل ؟ 
اقصلوا فى الأمر بأنفسكم ! يقال ١ن‏ كليوبائره ( اغفروا لى هذا المشال 
المستمد من التار, بخ الرومانى ) كانت تتسلى بغرس ابر فى صدور المييد» 
.و کات تحد لذة كبيرة حين 'تسمعهم يصرخون وحين انراهم يتلوون ٠‏ 
مستقو لون لی ان ذلك كان بحدث فى عصر همجی بعض الثیء > وان 
عصزنا هذا همحى هو أيضاً ء لان اللاس ما یژالون شرسون ابرا 
ف الاجساد ء وان الاسان رغم انه أصبح فى هذا الزمان: يدرك الأمور 
ادراکا أوضح من ادراكه لها فى الزمان القديم > لم يستطع بعد أن يألف ١‏ 
اباع فواعد المقل ولمم ولکنکم وائقون بانه سپألف هنا متی 
تحرر تحررا تاماً من بعض البول السيثة » ومتی استطاع المقل والعلم 
آن یصدا تربسة الطسعة الانسانية وان يوجهاها فى طریق الرشاد ۰ آنتم 
وانقون بأن الا اسان سکف بو مد عن خداع تسه عمدا > وسيستحيل 
عله يومد أن بريد معارضة مصالحه السلنه بارادئه ۰ 


يل هناك ما هو أكثر من ذلك : فان العلم ‏ فيما تقولون - سيعلم 
الاسان يومئذ ( وفى رأبى أن هذا هو منذ الآن نرف زائد ) أنه لم يلك 
فى يوم من الايام لا ارادة ولا نزوات » وأن ليس مثله على وجه 
الاجمال الا گمئل اصبع بسانو آو دواسة آرغن ».فهو یفعل ما یفعل 
لا وفقاً لارادته بل وفقاً لقوانين الطبعة » فکفی اذن آن تکتشف 
هده القوانين » ولا يمكن أن يعد الانسان عند ند مسئولا” عن أفعاله » 
وستصح الحاة سهلة عليه الى أقصى حدود السهولة ٠‏ لآن جميع الأقمال 
الاساية سمکن حسابها حساباً رياضاً على أساس تلك القوانين » كما . 
فمل العلماء ذلك فى اللوغارتمات » بدفة تبلغ جزءاً من مائة ألف جزء ؟ 
وستسجل فى تقاويم » أو ستولف فیها کنب ضخمة من نوع معاجمنا 
الوسوعية » کنب" یحسب فيها كل شىء ويتنبأ فيها يكل شىء على نحو 
يبلغ من الاتقان أنه لا تبقى بعد ذلك مغامرات > بل ولا تبقى أفعال ٠‏ 

وعندائد ‏ أنتم تتكلمون الآن ت سنرى قام علاقات اقتصادية جديدة 
تحداد هی أيضاً بدقة رياضية » فاذا ببجميع الشکلات تزول فور » لسبب 
سيط هو أن جميع الحلول تكون قد اكتشفت ٠‏ وعندئذ سيينى قصر 
كير من الكرستال * ٠‏ عندئذ سترى « طائر النار » بيننا ٠٠١‏ اننا 
لا نستطيع طبعاً أن نضمن ( أنا الآن أتكلم ) أن ذلك لن یکون مملا" 
املالا رها ( ما عسانا نفعل اذا كان كل شىء محسوباً ومحدداً من 
قبل ) ٠‏ ولكن جمنع الناس سیکونون فی مقابل ذلك علی جانب عظیم من 
الحكمة ٠‏ آه من الملل ! آه من الضحر ! بس السأم ناصحاً ! ان السأم 
هو الذى يحملنا على أن 'شرس فى اللحم ابراً من ذهب ٠٠٠‏ ولكن هذا 
لس أفدح ماف الأمر ٠‏ ان ماهو أخطر من ذلك (ما زلت أتكلم أنا) هو 
نا نجد سعادة عظمى فى أن يكون بين أيدينا ابر : ان الافسان ى > 
غى غاء 5 فظيعاً > بل قولوا انه لبس یا بقدر ما هو عاق > » حتی ستحل 
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أن مشر على من هو أشد عقولا من الانسان ۰ لذلت لن یدهشتی البته 
أن آری حنتذ مدا من السادة خالاً من الاناقة والکناسة « رجعی" > 
الوجه ساخر الهئة ء یهب واففاً وسط تلك السعادة والهناءة > واضعا 
قضتى يديه على خاصرتمه » قاثلا" : هه آیها السادة » الا دمینا فی 
التراب > بركلة واحدة » كل هذه السعادة الماقلة » لا لثىء آن ترسل 
هذه اللوغارتمات جمعها ای الشسطان » وان نستطیع استتناف حاتنا علی 
ما یشاء لا خالنا وهوانا ؟ وهذا کله لن یکون شا ذا بال » وانما الم 
ما فی الأمر آن ذلك الرجل مبحد حتماً موّیدین ومرید بدین » کذا خلق 
الاسان ۰ ومرد * ذلك كله الى شىء صغير غاية الصغر » شیء یمکن 
اهماله اهمالا تاماً فما يدو : مرد ذلك کله الی آن الانسان ء ایا كان > 
يتطلع فى كل زمان ومكان الى أن عمل وققاً لارادته لا وفقا لاوامر 
العقل والمصلحه ه وارادتكم يمكتها بل و ه يحب علها » أحاناً ( هذه 
الفکرة فکرتی آنا شخصاً ) أن تنافض مصالک ٠‏ فارادتى الحرة © 
ومستنی الطلقة » ونزوتی مهما تکن محنونة » وبدوات خالى مهما تكن 
مهتاحه محمومه > ذلكم هو بعنه الثیء الذی ینفلونه و یستطونه من 
اساب > تلکم هی الصلحة التی هی آغلی وأئمن من ساثر الصالح > 
والتی لا یمکن آن تجد لها مکاناً فى تصنيفاتكم » والتى تحطم جميع 
الذاهب و جمیم اللظر یات الف حزء ۰ 

من ین استمد حکماژنا هذا الرأی القائل بان الانسان فی حاجة 
الى تلك الارادة السوية الفاضلة التی لا آدری ما هی ٩‏ لاذا تضلوا آن 
الانسان .بصو الى ارادة عاقلة نافعة ؟ ان الانسان لا يتوق الا الى ارادة 
«مستقلة » » مهما یکن ثمنها ومهما تکن عواقبها » ولکن لا یدری الا 
الشسطان ما همه لك الارادة ۰+ 
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تقاطعوننى قائلين : « ها ! ها ! ها ! ولکن الارادة ' 
لا وجود لها * فقد امستطاع العلم منذ الآن أن 
بشراّح الانسان تشريحاً يبلغ من العمق أننا 
أصحنا نعلم أن الارادة وما يسمى بحرية 
الاختار لسا الا ٠٠٠‏ > ء ۱ 

_ عفوکم يا سادة ! لقد كنت أستعد آنا نضی لأن ابد! بهذا الکلام* 
حتی لقد شعرت بخوف » آعترف .لکم بذلك : لقد هممت آن اهتف ال 
ان الارادة رهن بما لا بدری الا الشطان ما هو ۰۰۰ وآن هذا ربما کان 
حظاً موفقاً كل التوفيق » ولكننى فكرت فى العلم » فعضضت على لسانی » 
وفى تلك اللحظة انما قاطعتمونى + فاذا استطعنا فى الواقع آن نکتشف 
معادلة جميع رغباتنا » وجميع نزواتنا » أى اذا إاستطعنا أن تكتشف 
الصدر الذی تنبع منه » والقوانین التى تمحكم ظهورها و نطورها » واذا 
عرفنا کف تکاثر وتتوالد ء وما هى الأهداف التى تسعى اليها فى هذه 
الحالات أو تلك » الخع » كان من الخائز آن یکف الانسان عندئذ فوراً عن 
أن يريد ٠‏ ولس هذا جائزاً فحسب > بل هو محقق مؤكد أيضاً ٠‏ فأية 
لذة يمكن أن بحدها الاسان فى أن لا برید الا وفقاً حداول حساب ؟ 
بل لس هذا كل شیء آیضاً : ان الاسان سسقط عندئذ توا الى صف 
مسمار ق آلة ٠‏ ما ی یکون اسان بلا رئمة ولا ارادة » ان لم يكن 
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مسماراً فی آلة و شیتاً من هذا القبيل ؟ ما رأيكم ؟ لننظر فی الاحتمالات 
اللمكنة : أيمكن أن يحدث هنا آم .لا ؟ 

ستقولون : 

- هم ٠.٠‏ ان رغباتنا تخطىء فى كثير من الأحان لأننا تتخطىء 
فى حسإب قمة مصالنا ومتافعنا ٠‏ فنحن انما يتفق لنا أن نريد أمورا 
سيئة لأننا نظن بمساعدة الغاء آننا بذلت نقترب مما نعده ذا فالدة كبيرة 
ومنفعة عظیمة * ولکن متی شمرح‌لنا کل شیء » متی تم ترتیب کل شی» 
متی تم ترتبب کل ثیء وتحدید کل شیء ( وذلت جائز جدا » لأآن 
من السخف ومن الغاء أن نظن أن بعض فوانين الطنعة ستبقى الغازاً 
مستغلقة على الفهم ) فندئد لن ییقی خنالاك محل لا يسمى رغيات يطبيعة 
الال ٠‏ فاذا نشب صراع بين رغاتنا وعقلنا » کان فی وسعنا آن تفکر 
لا أن نرید » لأنه یستحل عبی اسان عاقل آن برغب فی آهور سضفة > 
وأن يناقض. العقل عامداً » وأن يسعى الى ايذاء نفسه بنفسه ۰۰۰ 
وبا دامت جمیم الرعباتِ وجميع استدلالات الفکر یمکن آن تسب 
سلقاً ء لأا تكون فد اکتشغنا فواندن ما یسمی بحرية الاختار » فنکون 
من المکن فی ذات یوم ( ولست آمزح ) آن نضم شبثاً پشبه آن یکون 
قائمة آو تا » وأن نرجم فى ارادثنا الى هذه القائمة آو الشت ۰ لتفرض 
أنه برهن لى فى يوم من الأيام على أننى اذا أريت أحد الناس قيضة 
يدى » قائما أنا أفعل ذلك لأننى لم يكن فى وسعى أن أفعل غير ذلك > 
ولأننى كان لا بد لى أن اقيض يدى على هذا النحو تشسه ٠‏ فما هى 
الحرية التى لا أزال أملكها » ولا سمما اذا كنت أن نضى عالماً وكنت 
أحمل شهادة جامعية ؟ اننى أستطيع آذن أن أحسب حياتى على مدى 
ثلانين سنة سلفاً ه خلاصة القول : اذا تمحقق هذا فلن یکون عللنا ان 
تفعل شكا غير أن نفهم ٠‏ وينبغى لنا أن تکرر عل مسامعنا > بوجه عام > 
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دون ما اسف او حسرة ء آن الطبعة » فی هذه اللحظة وفی هذا الظرف 
بعبنه > لا تهتم بنا آی اهتمام » ولا تكترث لنا اللتة » وأن علنا اذن آن ‏ 
تقبلها کما هی لا کما يزینها لنا خالنا » فاذا کنا توق فلا الی العادلات > 
والی التقاويم » والی الامبیق » فلسن علینا الا آن نقبل الامبق وسلم به 
وترتضنه » فان لم نفعل استفتی. الامیق عن رضان. به وتایدنا له کل 
الاستفناء ۰ ۱ 

نعم ».ولكن فی هدا الوضم. بخینه انما تمدو لى الصعويه *. واعدرونى 
اذا آنا آأخذت أتفلسف هذا التفلسف ٠‏ لا تنسوا اننى فى الأربعين من 
عمرى » وأننى قضت الأربعين فی شوی ۰ اسمعوا یا سادتی » ان العقل 
تی۰ ممتاز رائع ۰ ذلك آمر لا یمکن جحوده ۰ ولکن السقل هو العقل > 
وهو لا برضی ی الانسان الا ملكة التفکیر العقلی ء آما الرغة فهی تسر 
عن مجموع الحماة > أى عن الحاة الانسانية كلها > یما فها القل 
ووساوسه ٠‏ ورغم أن حيانا » فى تعيرها عن نفسها على هذا النحو > 
تكتسبى فى كثير من الأحان مظهراً ردئاً جداً » فذلك لا ينفى أنها الحاة > 
لا استخراح الذر التربعی + 

ولأضرب بنسى مثالا" : أنا أريد أن أحا طعا » بغة ان أرضى 
ا اا ا O‏ 

لتى لا تمثل الا نجزءا من عشرين جزء من القوى القائمة فى نضى ء٠‏ 
ما E e‏ ودام 
شيا غير هذا فى يوم من الأيام » وليس ذلك عزاء ولکن ما ینفی آن 
نخفه ) > أما الطسعة. الانشانة فانها تفمل. بكل “قلها ان صح التعمير > 
مستخدمة" کل ما تضمه وتشتمل عله » بشمور وغیر شمور ۰ قد ترتکب 
أكاذيب > ولکنها تحا ۰ 


احسب یا سادنی انکم نطرون ال شىء من الاز دراه والاحتقار : 


۵ ۵ 


اتکم ترددون على مسامعی آنه پستحل علی‌انسان متتوار مثقف > یستحنل 
علی اسان الستقبل أن يرغب عامداً فيما يناقض مصالة وأن يريد 
ما يتنافى مع منافعة ٠‏ واتی أوافقكم فى هنا كل الموائقة : نضم > هذا 
صحح صحة" رياضة ٠‏ ولكننى أعود فأكرر على مسامعكم للمرة المانة 
قولى : ان هناك حالة » حالة واحدة » قد برید فها الااسان » عامداً > 
أن ينشد ما هو مخالف لصلحته » وأن یسمی الی ما یدو له غاء و بلاهة 
وسخفاً » لا اشیء الا آن بتحصرر من الاضطرار ای اختبار ما هو ناقم 
ولائق ٠‏ ذلك آن هنه السخافة » هذه النزوة » قد تکون یا سادتی آنفم 
شنء فى نظرنا عل وجه الأرض > ولا سيما فى بض الأحوال * حتى 
لقد تکون هذه النفعة آعی من سائر النافم » ولو کانت تحمل الينا آذی 
واضحاً » وكانت تناقض اسلم النتائج التی ینتهی الیها استدلالنا العقلی 
وتفکیرا النطقی ۰ ذلت آنها تصون لنا وتحفظ علنا الشیء الذی هو آعز 
عند وأغلى فى نظرنا من سائر الأشاء » آلا وهو شخصتا ؛ فان بان 
اللاس من یو کدون آن هذا بسنه هو آئمن ما تملك ٠‏ قد تريد الارادة 
احا أن تكون على اتفاق مع العقل > لا سيما حين لا يكون فى هذا 
الاتفاق غلو وحين يستفاد منه استفادة معتدلة ۰ وقد يكون هذا نافعا 
خلقا بالتحسذ والتأيد ٠‏ ولکن الارادة فى كثير من الأحان > بل 
ؤفى أكثر الأحان » ترفض فى عناد آن کون عل اتفاق مع العقل ء 
وعندید +٠٠٠۰‏ ندید موه ولكن هل تعلمون أن هذا « أيضاً » نافم جدير 
بالتصذ والتاید جدا 4 

لنسلم أيها السادة بأن الانسان ليس غباً » والواقم آنا لا ستطیع 
آن تقول ان الانسان غبی » اذ لو کان غیاً فمن ذا الذی یمکن آن یزعم 
لنفسه الذكاء ؟ ولكن اذا لم يكن الانسان غباً » فهو على الأقل عاق عقوفاً 
فظعاً » عقوقا" خارقا" 4 بل اننى لأعتقد أن خير تعريف يحرف به الااسان 
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هو التعریف التالی : کائن یشی عی فدمين وعاق ٠‏ ولس هذا كل شىء 
بعد : لست هذه الآقة افته الر تسه » وانما افته الر سسه: انه سىء 
الطبع » وانه احتفظ بسوء طيعه هذا منذ عهد الطوفان الكير الى العهد 
الشلسفجهواشتاینی من تاریخنا ۰ واذا فلنا سوء الطع فقد قلنا طيش 
السلوك > فمن المروف منذ زمان طويل أن الأمرين مرتبطان وأن 
احدهما مشتق بالاخر ٠‏ حاولوا آن تلقوا نظر: على تاریخ الامسانة : 
ماذا ترون ؟ فد تقولون : نری شخامه وروعه ؛ 
تمتال رودس وحده يمثل شتا عظمما ٠‏ ولسن عبتا ان صاحننا الستد 
انایفسکی * یذکر لا آن بعضهم برى أن هذا التمثال هو من صنع القوى 
الطعة ۰ وقد تقولون : اننا تری تنوعا کیرا» حقا » ان هناك شما من 
تنوع : یکقی أن تلقی نظرة على حتاف الأزياء الوحدة الکری» السکر بة 
والدنة » خلال العصور وعند شتی الشموب » عدا آنواع الشاب الأخری > 


الفکر » ولا بصمد لاغرائه مرخ ۰ وفد تقولون انا ری شابها ورتابة ! 
ممکن ۰ فالناس فى الوافع لا يزيدون على أن يقتتلوا ۰ افتتلوا اس > 
و یقتتلون الوم » وسقتتلون دآ ٠‏ حقاً أن فى هذا اسرافاً فى التشابه 
والرتابه » اعترفوا بذلك ٠‏ 

تقول عنه کل ما بسن" على الال ويدور فى الخال ٠‏ ولكن يستحيل علنا 
ان نقول عنه انه مطابق للعقل : ان لسائنا سسثلشم منذ ننطق بأول حرف 
من هدا الکلام ۰ وما الدى ظقاه فی كل. جوم أا ؟ اننا تلعی کل عق 
اناما يظهرون نا عقلاء حكماء » اناس يحون الا سائیة » و بهدفون الى 
ان بعشوا حاة 'تستوحى العقل و ستلهم ممادىء الشرف بضه أن يوروا 
فى افرانهم بالقدوة الحسنة وان سرهنوا لهم على ان فى وسم الاسان ان 
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يلتزم فى حاته جانب الکمة ۰ ولکن ماذا محدث عندئذ ؟ انکم تعرفون 
آن عدداً من محبى المكمة هؤلاء ينتهى بهم الأمر عاجلا" أو آجلا الى 
آن یخونوا افکارهم وآن یتورطوا فی قصص فاضحة ! 

فماذا یمکن آن نتوقع من الانسان » ماذا یمکن آن نتوقع من هذا 
الکائن الذی آوتی مذه الصفات المسچية ؟ حاولوا أن تغدقوا عليه جميع 
خيرات الأرض ؟ آغرفوه فی السعادة اغرافاً ؛ ليوا حاجاته الاقتصادية 
تلية تبلغ من الكمال أن يصبح فئ غير حاجة الى شىء غير أن ينام ويأكل 
فاخر الخلوى ويفكر فى الوسائل التى تکفل استمرار التاریخ العام ۰۰۰ 
فماذا يحدث عندئذ ؟ آن الاغنان > حتى فى هذه الخالة » مسنقاد لعقوقه > 
وسينساق مع حاجته الى تلويث نفسه » فیرتکب حقارة من القارات من 
باب الشكر وعرفان الحمل ! ۰۰۰ حتی لقد بحازف بفاخر حلواه > 
فسعى الى آخطر الماقات » وأضر السخافات » لا لفرض الا أن يمزج 
تلك الحكمة الايحابة الوضعة بعنصر خالی شاذ مؤذ ء تلك احلام وهمة 
وغاوات تافهه برید الحافظه علها لا لهدف الا أن يرهن لنفسه ( كما 
لو كان ذلك ضرورياً الى فلع الدوحة بها ) عل أن آلشی یر ولسوا 
أصابع بیانو تنازل قوانین الطبية آن تعزف علیها وتلمب بها > وهی تعز ف 
عليها وتلمب بها فى براعة لغ من الحذق أنه لن يبقى من الممكن فى 
الستقل القر یب ان يريد الاصسان ای شی« دون الر جوع الى التقاو یم 
والاعتماد عليها ٠‏ وهب أن الانسان لس الا اصيع بيانو م وهبات استطعت 
أن مرهن له على ذلك برهاناً رياضاً > فانه لن ..يعود الى الصواب ولن 
يلتزم جاب الحكمة والرشاد » بل سيظل يرتكب حمافة من الحمافات > 
لا لقیء الا آن یدل عل عقوقه ویستمر ف انقساده لنزوته > وقد يوغل 
فى التخريب » وينحدر الى السدیم والفوضی اذا آعوزته الوس‌ائل 
الأخری ؟ فاذا هو بسب شرورا لا آدری ما هی » ولكنه لن ستلهم 
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فى آخر الأمر الا ما يعن” بباله ويأمرء به خاله > ثم انا هو يصب على 
العالم لعنته ؟ واذا كان الاسان لا يملك شما الا أن يلعن ( وهذه مزته 
التى ينقرد بها من دون سائر الحيوانات ) > فسيحقق بذلك أهدافه ويل 
عابانه » وهی الافتتاع أنه اسان ولس مسماراً فی اله ٠‏ 

واذا ولتم لى ان السدیم والظلمات والقوضى واللعنات » اذا لتم ل 
ان ذلك كله أيضاً يمكن حسابه سلفاً » فتکون امکانية هذا الحساب 
وحدها قادرة عل آأن تشل اندفاعة الانسان » ويتسنى للعقل عندئذ أن 
بتصر مرد" آخری اذن » فلت فان الافسان لا عقی له واطالة هذه الا 
وسلة واحدة من أجل أن يعمل بوحی راسه » آلا وهی آن یفقد عقله 
عامداً > وان ين" توت تام ۰ 


أا من ذلك على يقين ۰ آنا آضمن لکم آن هذا ما سیحدث ۰ اذ 
یدو آن الهم الأکر الذی کان یشغل الانسان فی جمیع الأزمان هو أن 
يرهن لنفسه بغير انقطاع على أنه انسان لا جزء من آلة » كان الانسان 
يجازقف فى سبل هذا بجلده > ولكنه كان يظفر بأن يبرهن لنفسه عليه ٠‏ 
کان یش حاء سکان الکهوف » ولکنه کان سرهن لنفسه على ما ,بريد 
الرهان لها عله ۰ فكف بعد هذا لا شط أنتفسنا ولا نهنىء أنفسنا على 
نا ا تصل الى هذه الرحلة » وعلل أن الارادة ما“نزال متوقفة” على ۰۰۰ 
لا آدری ماذا ٩‏ 

فد تصیحون لین ( اذا کنتم ما ترالون تولوتی شرف الصراخ 
فى وجهی ) ان حدا لا یخطر باله آن بحرمنی من ارادتی > وان هذه 
ا مهود كلها لس لها من هدف الا أن ترتب الأمور على نحو يمكن 
ارادتی آن کون من تلقاء تضها ء وبسادرتها هی » على اتقاق مع مصاطی 
السوية » مع القوانين الطبعية » مع علم الحساب ٠‏ 
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دعونا من هذا الکلام ایها السادة ؛ ما عسی یبقی من ارادنی حین 
لا يكون على أن لا أرجم الا الى جداول الحساب »> وحين لا يبقى الا 
vu‏ ۳۲ 2 ۷۲ << ۶ » © أن ۷۲ صاوى £ دول آن تتدخل فی هدا ارادتى٠‏ 
وانما ترید الارادة شا اضر ۰ 


یا سادتی امزح طعاً ‏ يل اننى لاعلم آن آمازیحی 
ليست حسئة” جداً ٠‏ ولکن هذه الأمازیم لیست 
أمازيح فحسب ٠‏ واعلنى أمزح وأنا أصرف 
بأسنانى غبظاً ٠‏ یا سادتى » هثالك أسئلة نر هقنى 
من امري عسرا » وتعذبني تعذیاً : فساعدونی فی حلَها ۰ اتم شلا 
تر بدون آن تحرروا الانسان من عادانه القديمة » وأن تصلحوا ارادنه 
على ها توجبه حقائق العلم ومبادىء العقل ٠‏ ولکن کیف عرفتم أن الانسان 
یستطع ویجب عله آن یصلح ؟ من أين استنتجتم أن ارادة الانسان 
یشفی آن تربی حتما ؟ وبكلمة واحدة : لاذا تظنون أن هذه التربة مفيدة 
للانسان حقاً ؟ ما مصدر هذا الافتناع الراسخ لدیکم بأن من الخير للانسان 
دام آن لا یمارش مصاه السلمة السوية الوافصة ای یضمنها الامتدلال 
ویکنلها ساب ؟ لس هذا فی آخر الأمر الا افتراضاً تفترضونه + 
اسلم جدلا" بأن هذا هو القانون النطقی فلا" » ولکن هو القانون 
الاسائی حقاً ؟ ریما تخلتم آنی محنون با سادتی » آلس کذلك ٩‏ 
فاسمحوا لى اذن أن أشرح ما بنفسى 1 





اتنى أسلم لكم بأن الانسان هو فى جوهره حيوان بنّاء » مضطر 
أن يتجه واعباً نحو هدف ما : انه مهندس ؟ عليه اذن أن لا ينى يشق 
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طر فا جدیدة فی جمم الاتجاهات » ولکن دیما کان هدا نفسه هو 
السسب فى انه يريد احيانا ان يوارب ویتسلص > لا شیء الا لانه . 
« محكوم عله » أن يرسم طریقاً » ولآن الانسان العامل الفعال » مهما 
يكن ضاً » بحزر فی بمض الاأحبان أن الطريق يؤدى دامًاً الى «مكان ما»» 
وأن اتحاء الطریق لس هو الأمر الهام ‏ وانما الأمر الهام هو آن الطریق 
ینفی الی مکان ما » حتی لا يخطر بسال الطفل اللكيم العاقل أن يحتقر 
مهنة الهندسة التی یممل يها » ویستسلم للکسل الذی هو آنو الاقات 
جمعاً كما هو معلومء صحح أن الانسان يحب كثيراً أن ,ينى وأن يشسق 
طرفا" ء ذلك آمر لا جدال فه ؛ ولکن لاذا نرى الاسان يحب الهدم 
والفوضی كذلك حبا ,بلغ هذا المبلغ من القوة ؟ هلاة قلتم لى لماذا ؟ 
ولكنتى أحب أنا نضى أن أقول بضع كلمات فى هذا الموضوع ٠‏ 

الس جائزآ أن .يكون مرد هذا الحب القوى للهدم والفوضى لدى 
الاسان ( والانسان يحب الهدم والفوضی آحباناً » ذلك امر لا جدال 
فه ) ألسن جائزاً أن يكون مرد ذلك الى أن الانسان يخثى بغريزته أن 
يبلغ الهدف وأن. يتم الصرح الذى يبنبه ؟ ما يدريكم ؟ لمل الامسان 
لا يحب هذا الصرح الا من بعد » لا من قرب ٠‏ لعل الانسان يحلو له أن 
ينه لا أن يعش فه » ولعله مستعد أن يتركه «.للحوانات الداجنة » * : 
للنمل » للشياء > الخ ٠‏ والنمل من جهته له أذواق أخرى ٠‏ ان للنمل 
فى هذا الضمار مبنى آخر يتحدى العصور هو قرية اللمل ٠‏ 

ان النمل المحترم انما بدأ بقرية نمل » ولمله سینتهی فی اخر 
الطاف من عمله بقرية نمل > وذلك آمر شرف ما یذله من جهد 
داش » وما يديه من حس عملى ٠‏ ولكن الانسان كائن متقلب الرأى » 
وزیما کان » كلاعب الشطرنم » لا يحب الا اللبمل نضسه » لا الهدف 
الذى يحب بلوغه ٠‏ ومن يدرى ؟( لس هناك ضامن ) » ربما كان 
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الهدق الوحد الذی سمی البه الاسانة هو هذا الهد وحده > هذا 
العمل وحده ٠‏ وبتعير اخر : قد لا یکون للحاة هدفي خارجی هو ذلك 
الهدف الذى لا يمكن أن يكون طيعاً الا « ۷*۷ ۰ » ای لا یمکن 
آن یکون الا معادله* و هده العادلة یا سادتی هی مدا موت لا مدا حمأة * 
ومهما من آمر فان الانسان قد خشی دالماً معادلة « ۲ × ۲ د » هذه > 
وأا ایضاً آخشاها ۰ 


۵ صحیح آن الااسان لا یهتم الا بالسمی وراء معادلة ۲۲۰ ۰4-۲ 

وهو فى سعه وراءها يجتاز محيطات ويعرض حاته لمخاطر ٠‏ ولكننى 
احلف لكم على أنه يخاف من الوصول البها > وینهب ادراكها ادرا كأ 
واقعياً » ذلك أنه يحس أنه متى وضل اليها لم يبق له ثىء يعمله ٠‏ ان 
العمال حين ينهون عملهم يتقاضون أجرهم ويذهيون الى الخمارة » وقد 
يختمون لللتهم مع الشرطة » فشغلهم هذا أسوعاً على الأقل ٠‏ ولكن الى 
أين يذهب الاسان ؟ مهما يكن من أمر > فاننا تلاحظ. فی الانمسان » عل 
الدوام » شتا من الضيق كلما وصل الى هدق من تلك الأهداق ٠‏ انه 
يحرص على الافتراب من الهدف » ولكنه متى وصل اله أصح غير 
راض ٠‏ ذلك أمر مضحك حقاً ٠‏ الخلاصة أن الاسان قد کون تکوینا 
مضحكاً جداً » انه مكوئن تكويناً يبعث على الضحك مثلما تمعث عليه نكتة 
قائمة على الخناس اللفظى ٠‏ ولكن كف دار الخال > فان «* ۲  -‏ » 
ثىء لا يحتمل ولا يطاق ٠‏ وفى رأيى أن معادلة « ۰۷ ۲ ۰ تتفرس 
فنا بوقاحة ۰ انها تضع يديها على خاصرتيها وتعترض طريقنا ونبصق 
فى و جوهنا ۰ 5 اسلم بان « ۷× ۷= 4 » شىء عظم ٠‏ ولكن اذا كان 
لا بد من التناء على كل أمر من الأمور » فانتی أفول لکم ان مسادلة 
« ۷ ۵-۷ » هی أيضاً فى بعض الاحان شىء جسل جدا. ء فتان 
جداً ۰ 
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ئ٤‏ قيم افنتاعكم هذا الراسخ الذى لا يتزعزع ولا يتزحزح > »فم 
اقتناعكم هذا الازم القاطع ین الشیء الظیعی السوی > الشیء الا بحابی 
الوضعی » الشىء الذی یکفل الر خاء والراحه والدعه هو وحده ضرورى؟ 
وبتصیر اخر : الس مخطىء ٠‏ العقل فى تقديراته ؟ جائز آن الانسان 
لآ ب ا والرخاء والدعة وحدها ٠‏ جائز أن الا سان يحب الل 
والعذاب ایضاً » آلس جائزا أن يكون الألم مفيداً للانسان كفائدة الدعة 
سواء بسواء ؟ ان الاسان يأخد فى التوله بالآلم أحاماً ٠‏ ذلك وافم ۰ 
ولا حاجة بنا السَة الى أن نستشير الشاریخ العام فى هذا الأمر > وأن 
ستفتیه فيه + اسألوا آنفسکم » اذا کتم بشرا » واذا کنتم قد هد عشتم ولو 
فليلا” ٠‏ آما اذا سألتمونی رأيى الشخصى » فانتى أقول لكم انه من غير 
اللائق بالاسان أن لا يبحب الا الدعه والراحه والر خاءه اهذا خر ٩‏ آهذا 

خر ٩‏ لست أدرى ٠‏ ولكنه ممتع جداً فى بسض الأحيان أن يحطم الر. 
شا ماه ٠‏ لست أدافع هنا عن الألم أو عن الدعة ؟ وائما هى رغتى أنا > 
ونزوتی آا » وانی لأصر على أن تكفل لى وأن تضمن اذا وجب 
الامر ۰ ]نا اعلم آن الالام فی التمشلسات الهزللة مشل" غير مقبولة ؟ 
! ولا بمکن فولها فی قصر من كريستال : ففى الألم شك وريب > 
وانکار ونفی ۰ ولکن ما عسی یکون قصر من الكريستال يمكن الشك 
فيه > وأنا على يقين من الانسان لن يتنازل يوماً عن الألم المق » أى عن 
التحطیم .والفوضی والسدیم و ۱ 
الألم ! آلا انه لهو السيب الوحيد للشعور »> والعلة.الوحدة 
للوعى ۱ صحيح أنتى أعلنت لكم فى البداية أن الوعى هو فى دأبى. من 
اکر عوب الا سان ومن اعظم اوائه + ولکننی اعلم ان الا سان بحصه > 
وانه لن برتفی آية لنة من النات بدیلا له ٠‏ الوعی > مثلا" » اعل 
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كثيراً من « ۲ × ۲ -ع » ۰ وبعد « ۲×۲ » لا يبقى بطسعة الخال شىء » 
لا یقی شىء نعمله » لا ولا يبقى شىء تعرفه ۰ الأّمر الوحید الذی یقی 
لا عندئذ هو أن سد حواسنا امس وآن شرق فى التامل ه صحیح آنا 
بالوعی نصل الی تتبجة ممائلة » ای ای القعود عن الفعل » ولکننا نستطیم 
على الأقل » عندئذ » أن لهب آنفسنا من حين الى حين > وذلك يشحذ 
فنا الفكر والروح على كل حال ٠‏ ذلك رجعى جداً » ولكنه يظل خيرآ 


من لا شىء أووه 
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تومنون بقصر الکریس تال الذی لا يتهدم الى 
الأبد م والذى لا يمكن للمرء أن يمد له لسانه 
ساخراً » ولا أن يريه شضة بده خلسة + وش 
كنت أا أشك فى قصر الكريستال وأحذر منه » 
فلمل ذلك لا يرجع الا الى أنه من كريستال » وأنه. لا يتهدم > وأن المرء 
لا بستطم آن یمد له لسانه ولو خفة وخلسة ٠‏ 

انظروا : تفرض آنی لا آملك » بدلا" من فصر الکر یس تال > 
الا خم“ دجاج ؟ ولنفرض أن السماء أمطرت ٠‏ اثنى قد أتسلل الى خم" 
الدحاء انقاء" للمطر ۶ ولکتی مع اعترافی بما حم الدجاج عی" من فضل» 
لاله وقانی من الطر » لن آعد" خم الدجاج هذا قصراً ۰ انکم تضحکون» 
وانکم تقولون لی ان خم" الدجاج والقصر تساویان فی مثل هذه اللالة. 
فأقول لكم : هذا صحح» اذا کان الامسان لا یحبا الا فی سبل أن لا بلله 
ماه الامطاز ۰ 

ولكن ما حملتى اذا كنت قد وضعت فى رای آن الانسان لا بحا 
فى سسل هذا فصب » وآن الاسان اذا کان برید آن بحا ففی قصر من 
الكرستال انما يحب أن يسكن ؟ تلك ارادتی » تلك رغبتی ۰ وان 
تفلحوا فی انتزاع هذه الارادة من نی الا حبن تستطعون أن تمدلوا 
رغاتی ۰ فهتّا بد لوها ان کنتم قادرین » هس اعرضوا لی هدفاً خر » ھا 
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قدموا لى غاية خری » ها اعطونی مشلا" أعلى اخر ! ولکننی بانتظار 
ذلك » آرفض آن آعد خم" الدجاج قصر کریستال ۰ قد لا یکون فصر 
ااکریستال الا خرافة » وقد ترفضه فوانین الطعة » وقد أكون اخترعته 
اختراعاً من باب اعلمافة والضاء تدفعنی الی ذلك عادات مخالفة للعقل 
تعودها أبناء جلما ! ولکن ما قمة هذا الکلام اذا کان قصر الکریستال 
هذا موجوداً فى رغغباتى » وما دام باقياً ما بقبت رغياتى ٠‏ أظن أنكم 
ما زلتم تضحكون ! فاضحكوا ما شاء لكم هواكم أن تضحكوا ! سوف 
قیل جميع السخريات > ولكنتنى سأرفض أن أقول اننى شبعان حين 
اکون ما ازال حالما ٠ ٠‏ لن أكتفى بتسوية » ان افل حلا وسطا ء » ان‌افل 
صفراً يتكرر الى غير نهاية » لا لشی. الا لأْنه مطابق للقوانن الطسعة > 
وأنه موجود فی الوافع فعلا" » لن آفل آن تتوج رغباتی بآن أستأجر » 
بأجر زهید » لدة آلف عام » بت من اجر عليه اسم طبيب الأسنان 
فاجنهايم ۰ حطموا رغباتی » افلبوا مثلى الأعلى > قدموا لى هدفاً أفضل » 
فایی؟ كم حنذاك + قد تقولون انى لا أستحق ق منكم عناء الاهتمام بأمرى ٠‏ 
ولکتی سأجيكم عندئذ بمثل ما تقولون ۰ انا تناش جادین > فاذا لم 
تتنزلوا الى حست تلتفتون الى“ الاب الك ا 
لى فبوى ٠‏ 

ولکن آلا فلتسس یدای اذا آنا حملت الى ذلك الست ولو آاجرةة 
واحدة » ما ظللتآوجد » وما ظللت ار ! لا تقولوا لی اننی قد تنازلت 
آنا نی منذ قللل عن قصر الکریستال لسبب واحد هو اننی لن استطیم 
أن أخرج له لسانی ساخراً ٠‏ لثن قلت هذا الكلام » فما ذلك لأننى أحب 
اخراج لسانى كل هذا الحب ٠‏ ولمل ها يثير حتقى هو أن مانبكم 
جميعها ليس فيها واحد الا ويمكن أن يخرج له المرء لسانه ٠‏ بالعكس : 
التى مستعد لأن أقطم لسانى عرفاناً بالجميل اذا راتت الأمور ترت 
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لا أشعر بعده برغية فى أن أخرج لسانى ٠‏ مهما يكن من أمر » فليس 
یننی آن یکون هذا مستحلا" » وآن لا یکون بد من الاكتفاء بالبيوت 
المكتراة بأجر بخس ! ولکن لاذا تحش فى نفسی تلك الرغبات ؟ آیکون 
الهدف من تكونى على هذا الحو هو أن ألاحظ أن هذا التكوين ليس 
الا مزحة دممة ؟ أيكون هذا هو الهدف حقاً ؟ ۷ اظن ذلك ! 

ولکن هل تمرفون ما سافوله لكم ؟ اننى مقتع بأننا »> نحن أهل 
الأقبية » يجب آن نلجم ۰ ان اسان القبو فادر علی آن یمکث صامتا 
فى موه أربعين سنة » ولكنه اذا خرج من جحره انطلق خارجاً من صمته » 


وأخذ يتكلم » ويتكلم » ویتکلم 4 4 4 
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الایات یا سادتی آن لا يفعل الرء سنا ال ۰ 
ان القعود عن الفعل والخلود الى التأمل مفضّلان 
على أى شىء آخر ۰ عاش القبو اذن ! فرغم 
ما فلته منذ فلل من انی احسد الاسان السوی 
الطسعى أشد الحسد ء فاننى حين أراء على ما هو عليه 6 أتنازل عن أن 
اکون انساناً سویاً طبعا" ( مع استمرارى على حسده ) ٠‏ لا ! لا ! ان 
القو أفضل وأحسن على كل حال ۰ فهناك بستطع الرء علی الأقل 
آن ۰۰۰ آه ۰۰ هأنا ذا اکنب من جدید ! آکذب لأنتی اعلم بوضوح 
کوضوح علمی بأن ۲ *« ۲ = 4 > أعلم أن القبو لس هو الأفضل > 
وانما الأفضل شىء آخر مختلف عنه کل الاختلاف > شىء أتطلع اله 
ولكننى لا أستطع أن أكتشفه ٠‏ محقا" للقبو ! 

لتنى أستطع » على الأقل > أن أؤمن بكلمة واحدة مما أكتبههنا ! 
ا اا پاد انتی لا اصدق کلمة واحدة من هذا الکلام » لا اصدق 
حرفا واحداً صفیرا ! آو قولوا : دیما کنت أصدقه > ولكننى أحس فى 
الوقت نفسه ‏ لا أدرى لاذا  !‏ أنتى أكذب كما يكذب خالع أسنان ٠‏ 
لا شك أتكم ستسألوشى : 

فلماذا كتمت هذا كله اذن ؟ 

ما ذا کان یمکن آن تقولوا لو اننی حستکم خلال أربعين ستة 
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لا تعملون شتا » ثم جثت آزورک فى فوكم بعد انقضاء ء هذه المدة > 
لأرى ما الذى صرتم اليه ؟ وددت لو دایتکم همالك ! هل يمكن أن 
ترك اسان وحداً بلا شاغل مدة أربعين عاماً ؟ 

ريما فلتم لى وأتم تهزون رعوسكم باحتقار : « ولكن آليس هذا 
مخزياً ؟ ألساهذا ذلا" وعاراً ؟ آنت ظامیء الى الحاة ء ولكنك تريد أن 
ل جمیم مسائل الحاة ة باشكالات منطقة ٠‏ ويا له من عناد ! ويا لها 
باجو يي وسوس rire‏ 

ترتكى وقاحات معجاً » ولكنك خاتف من هذه السخافات والوقاحات »۰ 
کے ا . تزعم ايك لا مخ یختی احدا » ولکنك تلتس رضى 
الثاس وتتشد عطفهم ۰ SIGS‏ 
فی الوقت نفسه تمزح وتتندر لتضحکنا ۰ تعلم أن أفوالك الجميلة ليست 
جمسلة » ولکنك تسدو شديد الرضى عن كلامك » کثر الاعحاب 
باديك ۰ جائز أن تكون قد تألت ء ولکنك لا عحترم آلك ای احترام ۰ 
فى أقوالك ثىء من حققة. » ولكن يعوزها الحباء والخفر ۰ غرورك 
التاقه المسكين يحملك تحمل حقيقتك الى الدان وتعرضها هی السوق > 
وتلقها أمام الناس عرضة” للسخريات ٠‏ فى نفسك شىء تريد أن تقوله » 
ولکن الشبة تصلك تیلم الكلمة الأخرة ء لأنك تملك وقاحة ولكنك 
لا تملك شیحاعة » أنت تمتدح وعك » ولکنك غبر قادر الا علی التردد > 
ذلك لأنك » رغم أن عقلك يعمل > متسخ القلب بالفحش ملوّث اللفس 
من الفحور » وما لم يكن القلب صافاً طاهراً فلا يمكن أن يكون الوعى 
بصير؟ ولا کاملا" ! يا لك من مشصذ مهرج ! کذب" کل هذا ! کذب ! 
کذت ! » ۰ 

هذه الكلمات كلها أنا الذى قلتها طعا ء انها هى أيضاً انة من 
القو صادرة عنه » خلال أر بعين عاماً ظلات اصیخ بسمعی ای هذه 


الأحاديث من خلال شق صغير ٠‏ آشأتها بنضی » اذ لم یکن هناك شىء 
آخر أعمله ٠‏ كان مهلا على اذن أن أحفظها على ظهر القلب > وان 
ألسها توباً أديياً ٠‏ 

ولکن هل صّدقتم حقاً نی سانشر هذا الكلام كلة > وأقدمه اليكم 
تقراوه ؟ والکم. هذا الأمر الذی لا آفهمه : لاذا أخاطبكم بقولى « ايها 
ا 
بها هنا » لن : تشر ء ولن نقد"م ای أحد لقرأها ٠‏ أا على الأقل لا أملاك 
من القوة قدراً كافاً لأن أفمل هذا » لا ولا أرى أنه ضرورى من جهة 
اخری ٤‏ ولكن اسمعوا : لقد بدت لى بدوة » وراودنی نزوهة أريد أن 
أحققها مهما کلف الأمر ۰ الیکم الوضوع : 

با ای سوت یختزنها "کل منا » ذکریات لا نرويها 
الا اصدفاتا ؟ وان بنها بنها ذکریات آخری لا عترف بها حتی لأصدفانا > 
ولا ترددها الا على أنفسنا م بل ولا ترددها على أنقسنا الا سراً ۰ ولکن 
هناك ذكريات آخری یرفض الاسان حتی أن عترف بها لنفسه ٠‏ وكل 
اسان شريف آمين قد اختزن آأثناء حائه قدراً كافاً من هذه الذكريات > 
حتى ليمكننى أن أقول ان عدد هذه الذكريات یکون علی قدر ما بتصف 
به الانسان من الشرف والأمانة ٠‏ آنا على كل حال لم أقرر الا منذ مدة 
فصيرة آن اعد تذکر : بعض مغامراتى القديمة > و كنت أفل ذلك أتحاشاها 
شاعراً بشىء من القلق ٠‏ والآن » حين أستعد هذه الذكريات 
وارید آن آسحلها » آمتحن نسی فاسال : هل یسکن أن يكون 
الرء صریحاً وصادقاً » تجاه نفسه على الأقل » وهل يستطيع أن یقول 
لنفسه كل اللققة ؟ يحضرئى فى هذه الماسبة أن الشاعر هاينى يؤكد 
أنه لا يمكن أن يكون هناك « سير ذائئة » صحسحة » وان الاسان يكذب 
دائماً حين يتحدث عن نفسه ٠‏ وفى رأيه أن روسو قد خدعنا حتما 
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فی کتابه « الاعترافات » » بل وانه خدعنا عامدا » من یاب حب الظهور ۰ 
تی موقن من أن هاينى على حق : اننى لأفهم حق الفهم ان الرء يمكن 
ان يقترف جرائم فظيعة لا لسبب غير حب الظهور » واتی لافهم ایضا 
ما يمكن أن تكون هذه العاطفة ٠‏ ولكن هاينى كان يقصد الاعترافات 
للناس ٠‏ أما أنا فاننى أكتب لنفسى وحدها ؟ واعود فأفول الآن مرة أخرى 
الى الأبد : اذا كان سدو على" أننى أخاطي القارىء > فما ذلك الا طر بقة 
اعمد الها التماساً لزید من السهولة » هذه صورء » هذا شکل » شكل 
اجوف ۰ اما القراء فلن یکون ی فراء قط ٠‏ مسق أن فلت هذا ٠‏ 

ولا آرید آن یزعجنی شیء فی کتابة ذکریانی ٠‏ لن أتقيد بأى 
تریب »> ولن أراعى أى نظام + لن أزيد على أن أسحل ما أتذكره ٠‏ 

ولكن قد يكون فى وسعكم أن تقضوا على" وتسألونى : « لو كان 
صدفاً ما تدعيه من أنك لا تفكر فى قرائك » فعلام تعلن - كتابة” على 
الورق أيضاً ‏ أنك لن تقید بلی ترتب وان تراعی أى نظام »> وأنك 
ستسسجل ما يخطر ببالك » الثم ؟ علام تقدم هذا التبرير ؟ وصم سوق هذا 


الاعتدار 4 
سوف اجیکم عندید قاتلا : 
هكذا ! 


على أن هذا حالة” سكولوجة هامة شائقة ٠‏ من اللخائز أن أكون 
جا لا أكثر ٠‏ ولکن من انار آیضا اننى أتصور أمامى جمهوو؟ حتى 
لا آخل بقواعد اللاقة أثناء الكتابة ٠‏ ومن الطائر أن يكون هنالك بواعث 
من هدا القسل a‏ بالألوف ۰۰۰ 
غير أن هناك سژالا" اخر آیضاً : لاذا شرعت في الكتابة أصللا" ٩‏ 
اذا كنت لا أكتب لمهور ء آفلا ستطم آن أستحضر ذکریانی دون أن 
أضعها على ورق ؟ 


رش 


فملا ۰ ولکن هنه الذکریات ستكتسى مظهراً فه مزید من الأبهة 
حبن تست عل ورق ۰ ان فى هذا مهابة وجلالا" » سوف یحسن دأیی 
فى نضى > وسوف يجود أسلوبى ٠‏ ثم ان من الممكن أن يحمل الى 
هذا شا من التخنف والسلوى والعزاء ٠‏ أنا اليوم » مثلا" » ترهقنی 
ذكرى بعدة ارهافاً شديداً ٠‏ لقد انثقت فی ذهنی واضحة جداً منذ 
بضعة أيام » وهى تلاحقنى وتطاردنى الى الآن بلا هوادة ولا مهادنة > 
كلحن من تلك الألخان الموسيقية الثى تنشيث بك ولا ترید آن تدعك ۰ 
ولا بد لى من التخلص من هذه الذكرى ٠‏ عندى ذكريات من هذا النوع 
معد بالمثات ٠‏ ولكن واحدة من هده الذكرريات ستقظ فی بعض الأحبان 
فحأة » وتسك بخنافی » فیختل الی" - لا آدری اذا اننى قد أتحرر 
منها اذا أنا كنتها ٠‏ فلماذا لا أحاول ؟ 

ثم اننى »> أخيزاً ‏ أشعر بضجر شديد وسأم قوى > ولا أعمل 
شكاً قط » فاذا کنست ذکریاتی کنت آفوم بعمل ۰ والعمل » فیما يقال > 
یحمل الاسان طاً شریفاً » فهنه اذن فرصة تعرض لی ۰۰۰ 

اثلوح تسافط الوم کباً کفة مصفر"ة نصف ذائية ٠‏ وقد تسافطت 
أمس وأمس الأول أيضا ٠‏ أحسب أن هذا الثلج الذاب هو الذی ذکرنی 
بالقصة التی أصبحت ذکراها لا تارحنی » لذلك سأضع لقصتى هذا 
العنوان : « بمئاسة الثلج الذائب » ٠‏ 


۷۳ 


بمناسسة التلج الذاتب 


حبن استطاعت حرارة كلماتى المؤثرة * 
أن تلتشل من هوة الضلال امظلمة , 
نفسك التی سقطت الى هاوية عميقة ؛ 


فلعنت الرذيلة التى فتنتك فى الماضى 

وتلویت لوعة واسفا وحسرة ؛ 

حين عاقبت ضميرك , 

وقصصت على كل هماجرى قبل 

وتنكرت خيانك السالفة 

ثم دفنت وجهك فى يديك > 

وامتلا قلبك هولا وخزيا , 

فاخدت تبکین عل حین فجاة ۰۰ 
تكراسوف 


يكن عمری اکتر من اريسة وعشرین عاماً فی 
ذلك الأوان ٠‏ وكانت حاتى عندئذ على ما هی 
عله الآن : فانمة » مضطربة » فوضى > معتزلة” 
اعتزالا متوحشا » لم تکن لی علافات » حتی لقد 
كنت أتحائى أن اكلم ای اسان » ولا بخطر بای الا آن آختبیء فی 
ركنى ٠‏ وكنث أثناء الساعات التى أفضيها فى المكتب أحاول أن لا أرفم 
عنى” نحو أحد > ولكنتى كنت الاحظ تماماً أن زعلائى يعدونى امرءا 
متفرداً شاذاً » وكان يخسل الى أيضاً أنهم ينظرون الى" بشىء من النفور 
والكراهة ٠‏ كنت أتساءل فى بعض الأحان : لاذا أنا الششخص الوحد 
الذی تخل آن الناس ينظرون اليه نظرة فها نفور و کراهة ؟ كان أحد 
الوظفین قیح الوجه مجدور الشرء » وکانه لس من قطاع الطرق > 
فلو كان وجهى دمماً دمامة وجهه اذن ا تحرأت حتى على أن أظهر 
للناس ء٠‏ وكانت بزة موظف تان من الموظفين تبلغ من الاتمساخ أن المرء 
بشعر برائحتها الکريهة متی کان علی مقربة منه » ومع ذلك لم يكن يدو 
على أحد من هؤلاء السادة انه شمر بخحل لا من وجهه ولا من بزته 
ولا من طبعه ٠‏ كانوا لا يتخيلون أن من الممكن أن ينظر اليهم أحد نظرة 
فها انسمتراز ۰ وهبهم تخلوا ذلك » فانهم لا یابهون له ولا یکتر نون 
به > اللهم الا آن یکون من جالب روسائهم ۰ 





۷۵ 


بتراءی لی الآن آنتی بسبب غروری الفرط ويسبب شد ما اطله 
من نفسى > كنت آنظر ای نضی فی کنير من الأحیان بنوع من امستاء 
حائق قد يبلغ حد الاشمتراز ۰ وعلى هذا النحو انما وصلت الى اقناع 
ضی بأن الآخرين ينظرون الى هذه النظرة نفسها ٠‏ كنت أكره 
وجهى » مثلا” : كنت أرى أنه ريفتقر الى النئل > وأنه يعسّر عن شىء من 
جبن وخسة ودناءةه وذلكم هو السبب فى أنتى حين كنت أعمل فى المكتب 
صاحاً » كنت أبذل جهداً كبيراً فی سبیل أن اصطنع وضع الانطلاق 
والاستقلال » مخافة آن یظنوا بی ان واطقار: » وكنت أحاول أن ' 
أسيغ عل وجمی کل ما بنکتی اسبافه علیه من نبل ورفسة » تال 
لنفسى : « لس وجهی جمبلا" »> قلا أقل من أن يكون سل" » معسَراً > 
وان يكون على وجه الخصوص ذكاً جد » ٠‏ وكنت أعلم علم البقين » 
واحسرتاء » أن وجهی ان بستطع آن یبتر عن هنه الأمور اممسلة 
فى يوم من الأيام ٠‏ ولكن الشىء الرهيب المرعب حقاً هو أتنى كنت أرى 
وجهی غسا بلداً ٠‏ لقد كان يمكن أن أكنفى أخيراً بالذكاء > وأن 
استغنى به عما عداء » حتى لقد كان يمكن أن أقبل أن يعبر وججهى عن 
الضعة والخسة > شريطة أن يكون ذكاً ذكاء خارقاً ٠‏ 


وطبيعى أتى كنت أبفض جميع موظفى الدائرة > من أولهم الى 
آخرهم » وكنت أحتقرهم جميعاً ٠‏ ولکننى كنت فى الوقت نفسه أخشاهم 
جمسعاً > فما اظن ٠‏ حتى لقد كان يتفق لى أن أضمهم فوقى وأن أتزلهم 
فى منزلة أعلى من منزلتى ٠‏ وتلك أمور تحدث لى دائ" على حان 
فحاة : فألا تارة احتقر الناس » وتارة” أرفع شانهم وأعظم قدرهم ٠‏ 
ما من انسان شریف مقف یمکن أن يكون مغروراً ما لم یکن متشدداً 
مع نفسه كثير المطالب تجاهها حتى لحتقرها فى بعض الأحان احتقاراً 
يبلغ حد الکره واللشض ٠‏ ولكننى أنا » أية” كانت مشاعر الاحتقار 


۷1 


والاحترام » كنت أغض طرق وأخفض بصری امام کل انان ٠‏ حتی 
لقد كنت احاول القیام بتحارب فى بعض الأحبان ۰ اترانی استطع ان 
احتمل نظرة فلان و فلان من اللاس ٩‏ وکنت آلاحظ فى كل مرة آننی 
مضطر إلى أن أغض طرف .وأخفض بصرى ٠‏ وكان هذا يعذينى تعذييا 
يبلغ حد النون ۰ ظ 

وکنت اتصف کذلك بخوفر مرضى من أن أكون مضحكاً ؛ ولهذا 
السب انما كنت أحب أن أنصاع للروتين انصاعاً ذليلاة فى كل مايتصل 
بالماة الخارجة > و کنت أهوى أن اسير فى الطريق الممهد الذى سير 
فه سائر الناس © ويرو عنى ما قد الاحظه فى نضسى من رغة فى الابتعاد 
عن هذا الطریق » ولکن کیف کان یمکننی ان آقاوم ٩‏ لقد کان ذکائی 
نامياً نموا عظيماً يبلغ حد الرض > كما ينيغى أن يكون ذكاء رجال هذا 
العصر ؟ أما هم فقد كانوا جميعاً أغبياء > وكانوا يتشابهون تسابه 
الخراف ٠‏ وش كنت الوحيد الذى يعد نفسه جاتنا » وعيداً » فلعل سیب 
ذلك هو ان ذكائى كان تمن من ذكائهم ٠‏ 

على أن هذا لم يكن جرد وهم منى : لقد كنت فى وافع الامر 
وحققة الال جاناً وعبداً ٠+‏ أقول هذا دون أن أشعر منه بأى حرج ٠‏ 
ان كل اسان شريف فى عصرنا هذا لا بد أن يكون جاناً وعبداً ٠‏ تلك 
حالته الطببعية ٠‏ أنا مقتنم بهذا اقتشاعاً عمبقاً ٠‏ هكذا خلق > ولهذا 
رك ء ولس ذلك ظاهرة ينفرد بها عصرنا » وتتعلق بتضافر ظروف 
خاصة ٠‏ ففى جميع الأزمان كان الرجل الشريف جباناً وعدا ٠‏ 
واذا انفق له أن يصطنع الشسجاعة فما ينبغى له أن يباهى بذلك وأن يفاخر 
لأنه سرعان ما سأخذ بعد ذلك بالتاكى ٠‏ هذا قانو نه الأبدى ٠‏ امير 
والبتال وحدهم شحعان > بعض اشحاعه من جهه اشضری + وهؤلاء 
لا یستحقون منا عناء الاللفات البهم ! انهم لا شأن لهم البتة ٠‏ 


۷۷ 


هناك ظرف اضر كان یصذینی بفیر انقطاع : کنت الا.حفل ا 
لا أشيه أحداً » وأن أحداً لا يشهنی » فکنت آفول لنفسی : « آنا وحد 
وهم -جميع » > واخذ أفكر ۰ 

واضح من کل هذا انتی لم أكن بعد الا صياً ٠‏ 

ولكن كان يحدث لى فى بعض الأحان تغير مقاجیء ۰ لشد ما کان 
الذهاب الى المكتب يشق على نفسى ! كانت هذه المشقة تبلغ من الشدة 
فى يعض الأحان أننى أرجع الى الست مريضاً ماماً + ولكنتى ما ألبث 
أن أدخل فجأة فى فترة آأخرى تمز بالرية وقلة الاکتراث وعدم 
المالاة ( ان کل شی« بحدت عندی فترات فترات ) » فاذا انا اسخر من 
شدة صرامتى وكثرة احتقاراتی » وأتهم نفسى بالروماسسة ٠‏ أمس كنت 
لا أريد أن أخاطبهم » ولکننی الوم ادن معهبم > اد ان 
أصادقهم ٠‏ ان كل تفورى قد تمدذ بما يشيه السسحر ٠‏ من يدرى ؟ لعل 
هذا النفور لم بخالنی فی یوم من الأیام » ولعلنی اصطنعه اصطناعا 
ستمداً من فراءت الکتب ۰ انتی لم استطع حتی الآن آن احل هذه 
الشكلة وأن اجب عن هذا السوال ۰ حتی لقد انفق لی مرة" آن شنددت 
الهم بصداقة جیمةه فکنت آژورهم » فتلمب بالورق » ونشرب امرةء 
وتحدث عن الدرجات والعلاوات ۰۰۰ ولکن اسمحوا لی هنا أن افتح 
فوسان ستطردا بمض الامتطراد ۰ 

فما يوجد بیننا » نحن الروس » علی وجه العموم » آناس من 
أولئك الروماسسين الأغساء الألان > آو الفرنسن خاصة" > الذین 
یحلقون فی کواکب آحلامهم ء ولا یفعلون علیها شا ولو اهتزت الادض 
تحت أتدامهع » ولو هلكت قرسا على التاريس ! انهم لا يتغيرون أبدآء 
حتى ولا من قبل اللياقة والكياسة > بل يظلون يصدحون بأناشدهم 


۷۸ 


السماو بة الى اخر يوم > لآنهم أغساء ٠‏ عندنا نحن » على ارضتا روسا > 
لا یوجد امثال هوّلاء البلهاء » ذلك معروف ء وهو بصنه ما یمبز بلادتا 
عن البلاد الأجنية ٠‏ لس عندنا اذن أناس لهم تلك الطائع الثالة على 
حالة الام ان صح التسير ٠‏ ان التقاد والكتاب الصحفيين فى العصر 
السالف قد أوهمهم خالهم الغبى أن أمثال کونستانجوجلو والعم بطرس 
ایفانوتش * هم مثلنا الأعلى » فاعتقدوا أن دوائنا الرومانسین محلقون 
فى الأحلام الرائعة تحلق روماسى ألمانا أو فرصا .٠‏ 


بالعكس : ان طبع الروماسى فى بلادنا يختلف كل الاختلاف عن 
طبع زمالانه الأجانب » وما من وحدة من وحدات القاس الأوروية يكن 
ان تصاح له ( اسمحوا لى أن استعمل هذه الکلمة : « الرومانسی » > التی 
هى كلمة قديمة محترمة يعرفها جميع الناس ) ٠‏ ان السمة البسارزة 
المسيطرة فى طبع الروماسى عندنا هى أنه يفهم کل ثیء » ویری کل 
شىء » يرى رؤية لا تقل وضوحاً عن رؤية اشد العقول. ایغالا فى الواقمة 
وتشيئاً بالوضعة > بل تزيد عليها وضوحاً ٠‏ صححح أن الروماسى عندنا 
لا یطاطیء رأسه للواقع > ولكنه لا يحتقر الواقع أيضاً ٠‏ وهو يخضع 
وينصاع اذا وجب الخضوع والانصاع ٠‏ ان الهدف العملى الناقفع المفيد 
( کمعاش حسن » ووسام هل »> ومتزل آنبق ) لا يب عن بصره أبدآء 
بل هو يميزه من خلال جميع الحماسات > ومن خلال جمع دواوین 
الشعر الماطفى الغنائى ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه يحتفظ بمثله الأعلى 
فى « الحمال والروعة » » مع محافظته على نقنسه فى هنه الناسسبه ذانها 
ملفوفاً بالقطن کحوهرة منة فی سسل مصلحة ذلك الخمال نفسه وتلك 
الروعة نفسهاء ان الروماسی عندنا اسان واسم الى أقصى حدود السعة > 
وهو أوغد الأوغاد » أؤكد لكم ذلك ٠.٠‏ فأنا أعرفه حتی من تجربتی 
الخاصة ٠‏ ولكن هذا کله لا یتعلق الا بالروماسی الذکی ۰ ماذا آقول ٩‏ 


۷۹ 


ان الروماسی ذکی دائماً » وانما أردت أن ألفت نظركم الى آنه ان وجد 
بان الروماسین عندانا عدد من الأغبياء » فهؤلاء لا بحسیون » لانهم 
یصیرون منذ زعرة العمر الى آلمان حقاً » فستقرون أخيراً فى مكان ما من 
'الغابة السوداء بألانا ( شفارتسفالد ) أو يستقرون فى سویسرا > حفاظا 
على جوهرتهم سليمة" لا يمسها أذى ولا ينالها سوء ٠‏ 

و لأضرب مشلا بنفتی : لقد کنت اکره مشاعلی صادفا اکر 
الصدق » ولثن لم أبصق عليها > فلأنتى كنت مضطراً أن أذهب الى المكتب 
فى سميل أن أقبض راتياً ٠‏ لاحظوا آننی كنت أذهب الى المكتب مهما يكن 
من أمر ! ان الروماسى عندثا يوئر أن يفقد عقله ( ونادراً ما يحدث له 
دَلك على كل حال) على أن ,يركل وظيفته ان لم تعرض له وظفة آخری. 
لن يستطيع أحد أن يحمله على التخلى عن مكانه ولو ركلا" بالأرجل ؟ 
وکل ما یمکن فعله ی اکثر تقدیر » اذا هو فقد عقله تماناً » هو أن 
یحبس فی مستشفی من مستشفیات الجانین » فيمثل هتالك دور ملك 
اسبائیا * ۰ 

ولکن الذین ینقدون عقولهم انما هم اللحاف الشقر الخنئون > 
على خين أن عدداً لا حصر له من الرومانسيين یلفون آعلی الرتب ۰ وان 
تتوع مواهبهم یلغ حداً خارقاً ٠‏ ولشد ما يسهل عليهم أن يوفقوا بين 
العواطف التناقضة والاحساسات التضاربة ! لقد لفت ذلك ظری‌وخطف 
اشاهی وعز انی وواسانی منذ ذلك ان ! ولهذا. يوجد بئنا هذا العدد 
الغفير کله من « الطب‌ائم الواسيعة » التی تختفظ بمثلها الأعلى حتى 
ی سقوطها الأ خر ۰ ورعم آن هؤلاء لا بحر کون حتى أصيعاً واحدة 
فى سبل هذا الثل الأعلی » ورغم آنهم آوباش من قطاع الطرق حقاً > 
فانهم يظلون شرفاء فى تفوسهم الى أقمى حد > ويظلون يحترمون مثلهم 
الاعل الذی ینحدئون عنه والدموع اق آصوانهم ۰ 


۸ ۰ 


بمم یا سادتی » لا یوجد الا عندنا اسان یمکن آن یکون آوشد 
الأوغاد م هو شریف فی نفسه » شريف الى حد الروعة > ولکن دون 
أن يكنب بسب ذلك عن آن یکون مسکنا نافهاً ٠‏ أعود فأقول : انه بخرج 
دائماً من بين صفوف الروماسنين عندنا غشاشون یلفون من البراعة 
والحذق ( اثنى استعمل هنا كلمة «الغشاش» يمنى فه مداعة ) ويظهرون 
من قوة .الس الواقعى ووقرة المعارف العملية ما يجعل الناس ورؤساءهم 
یف رکون أعنهم دهشة” واستفراباً ۰ 

نعم > ان التنوع والسعة فينا خارقان حقاً » واه وحده یعلم ما الذی 
سخرج منهما أيضاً » وما الذی یشران .به للستقیل ! لس هذا السیج 
بردىء فى الواقع ! ما: رأیکم یا سادتى ؟ اذا كنت أقول هذا فلس يدقعنى 
الى قوله عاطفة وطننة مضحكة ٠١‏ ثم انكم تنخلون مزة أخرى أتنى امزح 
۰ أنا وائق بأنکم تخلون هذا ء٠‏ أو لمل المكس هو الصحح : لملكم 
تظئون أننى أتكلم جاداً ٠‏ مهما :يكن من أمر » فالرأيان كلاهما يشير فانى 
يا سادتی » وهما کلاهما بسرانی علی حد مواء ۰ 

ولکن اغفروا لی هذا الاستطراد ۰ 

لم أكن استطيع » بطسعة الخال > أن احتمل علاقات الصداقة مع 
زملائى زمناً طويلا” + فسرعان ما کنا نفترق افترافاً عاصفاً » حتى لقد 
كنت أكف عن تحتهم ‏ وتلك ثمرة من ثمرات قلة خبرتى ونقص . 
تحربتى - فاذا بكل ثىء بسنا .يتتهى ! على أن هذا لم يحدث لى الا مرة” 
واحدة » لأننى کنت متوحدا علی الدوام ۰ 

وفی بتی كنت أعكف على القراءة أكثر الوقت ٠‏ فذلك كنت 
أحاول أن أطفىء بالتأئرات الارجة ما كان یفلی فی نفسی بغير انقطاعء 
واللأئرات الخارجة الوحدة التى كنت آملك الصول علها انما تأنينى 


م١‎ 


من القراء2 ۰ فکانت هذه التأثرات ساعدنی کنبرا والحق يقال : فهى 
تهز نی » ونسری عنی » وتعذبنى + ولكننى كنت أصل الى لثلة 
1 تعب فبها منها » وأشعر بالحاجة الى أن أعمل » فكنت أغرق عندئذ 
فى مجون صفير قذر مراء مخف ٠‏ كان خنقى المتصل وغغظى المستمر 
بحعلان أهوائى جاميحة حارة واخزة ٠‏ وكانت اندفاعانى الحمومه تؤدى 
ى الى نوبات عضيبة تصاحبها دموع وتشنجات + لا شىء حولى بستطیم 
أن يفرض على" احتراماً له وآن یحذبنی السه ٠‏ كان قلق غامض يحتاح 
تفسى ويغرقنى فى لحه د کت ار ظا هى الى التنافضات 
والتعارضات والتضاربات » فكنت ألقى بنضى الى الفسق والمحون ٠‏ 


لست أقول هذا کله لابر ی ی ۵ + 4 و مم ذلك هه ۷ ا انی 
اکذب ۰ قانما 5 أردت أن أعتذر ۰ ولكننى لنفسى تما انسيوق هده 
الملاحظة ٠‏ اننى لا أريد أن أكذب ٠‏ لقد قطعت على نضى عهداً بذلك» 


كنت امسلل الى عند النساء -خلسة” < وا اشعر عار لا سارحنى 
قط > حتى فى أحط اللحظات » فيغيظنى ويخرجتى عن طوری الى حد 
الحتون ٠‏ منذ ذلك الين كانت نشنى تخمل فى ذاتها وها » کنت آخاف 
خوفاً شدیدا قوب آن يصادفنى وأن بعر فنى أحد ء فكنت لذلك اذهب 
الى أحقر المواخير وآفذرها ء 

وفى ذات مساء » بينما كنت أمر أمام مطعم صخير > شهدت من خلال 
للوافد الضاءة مسر که" بعصیی اللساردو بان لاعبين » ورایت أحدهم 
يرهى مین النافذة ٠‏ لو فد شهدت ذلك فى لظة غير تلك اللحظة ء اذن 
لشعرت منه بتقزز ‏ ولكننى كنت فى نلك اللحظة على حال نفسية -خاصة 
جعلتئى أحسد ذلك السيد الذى طرد تلك الطردة على هذا النحو + وقد 
بلغ شعور اسد هذا من القوة ة فى نفسى أنلى دخلت المطعم وولت الى 


AY 


صالة البلياردو » 6" لنضی : « من يدرى ؟ قد أثير أنا أيضاً شجاراً 
طس كذلك الشسجار تأفلح فى أن أحملهم على القائى من النافذة ! » ٠‏ 

لم أكن سكران » ولكن ماذا تريدون 4 لقد آفقدنی الضجر 
والسأم والقلق والخوف. عقلى فصرت كالمجنون ٠‏ ولكن الذى حدث هو 
أننى لم امتحق ی ان ا دی من النافذة » فخرجت دون أن أفلح 
فی الافتتال مم آحد + 

ذلك آن ضابطاً قد رد"نی منذ البداية * 

لقد وقفت قرب مائدة الللس‌اردو » وخنت آزعج اللاعین وان 
لا أعرف منهم أحدآ ۰ وآراد الضابط آن یمر » فأسکنی من کنفی > 
و آبعدنی دون أى شرح » دون أن ينطق بكلمة > ومر کانتی لا و جود 
لى ٠.‏ كان يمكن أن أغفر له لطمات يكيلها لى ».ولكن الثىء الذى لم 
أطق احتماله هو أنه اعد صامتاً بغير کلام ۰ 

نقد كنت عل استعداد لأن أهب کنیا فى سبل آن آظفر بشاجرة 
نظامسة » باقتال لائق » باختصام أدبى ان صح التعبير ٠‏ ولكننى عوملت 
كما تعامل ذبابة ٠‏ كان الضابط طويل القامة » وكنت أنا قصيراً هزيلا ٠‏ 
ومع ذلك كان لا توف الا عل أا أن أثير فضضحة وأن أحدث 
جر سة : فلو قد همبت أحتج اذن لأآلقيت من النافذة فوراً » ولكنتى 
فكرت فى الأمر > فآثرت أن أنسل هارباً والغظ يملا فلبى ٠‏ 

وجدت نفسى فى الشارع مضطرباً حائر النفس مبليل الفكر » 
فعدت الى منزلى رأساً ٠‏ وفى الغداة غطست فى دعارتى الصغيرة بمزيد 
من الوجل والخقنية > وبمزيد من الأسى والكآبة » حتى لقد انسكبت 
الدموع من عینی » ولكننى واصلت ولم کف ۰ لا تظنوا مع ذلك آن 
تراجمی آمام الضابط كان عن خوف ٠‏ ان نفسى لم تكن خوافة فى يوم 


AY 


من الایام » رغم نی کنت طوال حانی آخاف الفعل > أخاق العمل ٠‏ 
ولکن حسبكم ضحكاً ! إن لهذا تفسيرا ٠‏ ان عندی تفسیرات میم 
اخالات ٠‏ 

أوه ! ليت ذلك الضابط كان واحداً من أولئك الناس الذين 
یرتضون أن یقتتلوا فی مبارزة ! ولکن لا ! انه واحد من أولئك السادة 
| وفد زال نسوذجهم منذ زمن طویل وا آسفاه ! ) الذین یژئرون أن 
یستعملوا عصی الللاردو أو أن پشتکوا ای رژسائهم على آن یتبعوا 
طرريقة الملازم بيروجوف الذى حدثنا عنه جوجول * ٠‏ ان هؤلاء 
لا يقسلون فى مبارزة » ولا سيما حين يكون شأنهم مع أمثالنا نحن معشير 
المدنيين المساكين ٠‏ انهم يعدون المارزة أمراً غير لاق > يعدونها موضة 
فرئسية > يعمدونها دليلا على روح لبرالية ٠.ولكن‏ هذا لا يمنعهم » 
ولا سيما اذا كانوا طوال القامة أقوياء الجسم » من أن بهينوا غيرهم فى 

لس الخوف هو الدى حملنى على الانصراف > بل الغرور والخيلاء. 
لم أخف من طول فامة هذا الضابط الذى أهاتنى > ولا من اللطمات ال 
كان يمكن أن تكال لى » ولا من أن أأطرد بالقائى من النافذة * لست 
الشسجاعة المسمية هى التى أعوزتنى > ولكن شجاعتى الروحية هى التى لم 
تكن كافية ٠‏ لقد خفت أن يأخذ جيع الحضور بالضحك منى اذا أنا رفعت 
صوتی محتجاً و کلمتهم بلغة أدبية ٠٠٠‏ أقول جميع اللضور » ابتداء من 
ذلك الضابط الوفح وانتهاء .ذلك الستخدم النشر الوحه الفاسد الدم 
القدر البافة الذی کان يحوم حول اللاعبين منهمكاً ٠‏ ذلك أن المرء 
فى بلادنا لا يستطع أن يتكلم عن « نقطة الشرف » ( لا عن الشرف > بل 
عن « نقطه الشرف » ) * » الا اذا هو استعمل لخة آديبة ۰ آما باللقة العادية 
فلا پستطع الرء آن ییحث نقطة الشرف وأن يناش فها ٠‏ كنت على 


A 


يقين كامل ( هأنتم أولاء ترون أن الرومانسية لا تنفى الس الواقمى ) 
من أنهم سيفطسون من فرط الضحك » وان الضابط لن یکتفی بان 
یضربنی » وافا هو سسجعلنی آدور حول البلاردو رکلا" برجلیه » ثم قد 
یشفق عل بعد ذلك فلقنی من الافذة » واضح أن هذه القصة الشقية 
لا يمكن أن تنتهى معى أنا الا على هذه الصورة ٠‏ 

وقد التقست بهذا الضابط مراراً بعد ذلك فى الشارع » فلاحظته 
وأحسنت ملاحظته ٠‏ ترى هل عرفئى هو ؟ لا أدرى ! أغلب الظن أنه 
لم يعرفنى + أستنتج ذلك من بعض القرائن» آما آنا فکنت اتفحصه بکره 
شديد » وحنق مسعور ٠‏ ودام ذلك عدة ستين ٠‏ نعم ريا سادتى ! بل كان 
كرهى يزداد حدة وشدة مع الزمن ٠‏ أخذت فى أول الأمر أجمع بعض 
العلومات عن شخصه خفة ۰ وقد كلفنى ذلك عناء كيرا > لأننى لم 
اکن أعرف أحداً » لم اکن أعرف هرا ٠‏ ولكن حدث فى ذات مر > 
بنما كنت أتعه من بعد > مقتفاً آثره » آن ناداه آحد باسمه فی الشارعه 
ومکذا عرفت ماذا کان اسمه ۰ وفی مرة آخری عته حتی ببته » 
واستطعت بقرشين أن أعرف من اليواب فى أى طابق ینکن » ومع من 
يسكن » الى آخر ما يمكن أنْ يعرف من بواب ٠‏ 

وفى ذات صاح » خطر ببالى » رغم أننى لم أعن قبل ذلك بالأدب 
يوماً » أن أصف هذا الضابط وصفاً هجاياً » وان أرسم لشخصيته 
صورة كاريكانورية » وأن أتخذه بطلا لقصة ٠‏ وغرقت فى هذا العمل 
سعدا به » فوصفت بطق وصفاً سا » وصورته فی صورة بشعة > 
و صنته بألوان قائمة > حتى لقد أسرفت فى التحنى عليه ٠‏ ولم أبدل 
اسمه فى أول انقصة الا عدیلا" يسيراً جداً » فاذا قرأ أصدقاؤه هذه 
القصة كان لا بد أن يعرفوا أنه هو المقصود فها فوراً + وأرسلت قصتى 
الى محلة ه حولات الوطن » * > ولكن الموضة الأدببة التى كانت رائجة 


6م 


فى ذلك اين لم تكن موضة القصص الهجائى ‏ » فلم یتح لقصتی أن 
تنشر » واستأت من ذلك استیاء" شدیدا ۰ 

وكنت فى بعض الأحيان اکاد اختتق غضباً وسخطاً وحنقاً ‏ حتی 
لقد فررت اشا أن أدعو عدوى الى اشارزة > قدحت رسالة” جمملة 
حداً اتوسل اله فها آن يعتدر لى > فاذا رفض أن يعتدذر بادرت فأشرت 
اشارة واضحة حدا ال موضوع المبارزة ٠‏ وقد بلغت فى تدسح الرسالة 
من حسن الاتقان وجودة الصساغة ان الضابط لو كان يملك ذرة من 
الشمور « بامال والروعة » اذن لأسرع الی" حتماً » فارتمى على عنقى 
وقدم. لی صدافته » ولكان ذلك مؤثرآ فى النفس أبلغ التأثير » ولعشنا 
سعداء » سعذاء غابة السوادة ٠٠ء‏ ان هسه الحملة الهسه كانت ستحمسی 
من أعدائى > وان ما أنمم به أنا من ذكاء » وما آملکه من آفکار وآراء ء 
كان مسكفل لى أن أ ؤثر فبه تأثيراً يضفى على النفس سنمواً ونلا" ٠‏ 
ما أكثر الأشياء التى كان يمكن أن نفملها ! تصوروا أن هذا جرى يمد 
وقوع اللادئة بستتين > وان التحدى الذى فكرت هه كان قد انقضی أوانه 
فهو الآن سخف مضحك رغم كل ما بذلته من حذق وبراعة فى سبل 
تسیل واخفاء ما یتصف به من أنه قد قات آوانه » ولكتنى أحمد الله 
اتی ما زلت الى يومنا هذا أحمد الله دامع العينين شکراناً وعرفاناً) عل 
أنتى لم أبعت الرسالة ٠‏ ان رعدة تسری فی جسمی متی تصورت ما کان 
يمكن أن بحدث لو بعنتها ٠‏ 

ثم ٠٠١‏ ثم أفلحت فجأة فى الانتقام لنضى على نحو بسيط عبقری» 
ومضت فى ذهنى فكرة پبرة مضيئة ٠‏ كنت أحياناً فى أيام الأعياد أمضى 
اتزه فی شارع نفسكى » وأسير فى نحو الساعة الرابعة على الرصيف 
امرض لأشعة اشمس ٠‏ واذا أردت الدقة فى التعير قلت انتی كنت 
لا أتنزه هنالك وامما أعانى تباريح وآلاماً لا نهاية لها > واقاسى مذلات 


۸1 


شديدة ونوبات آوجاع فی الکبد » ولکن اعل ذلك بعينه هو ما كنت 
آشده وابتفه فی تلك الأماکن » فکما تفعل حشرة من الشرات » کئت 
أندس” بين المارة على نحو كريه بشسع » متنحياً عن الطريق لللجنرالات 
وضاط ارس والفرسان والسدات اطمبلات * وکنت أشعر بتقلصات 
حققية تقیض قلبی » وبرعدات نسرى فى ظطهری » متی تصورت حقارة 
ملابسى > ومتی تخیلت ما لا بد أن يكون فى شخصی الصنير الضطرب 
القلق من مظهر الضعة والعاسة ۰ ائه لمذاب حققی وذل فى کل لظه 
ما كان ثيره قى ضی شعوری الواضح بأنى لم أكن بين نلك الأناقات 
الا ذبابة > الا ذبابة كريهة > ذبابة” تفوق هؤلاء الناس طعا من حست 
الذكاء والنبل » ولكنها مهانة دائماً » مذلة بغير انقطاع م مضطرة الى 
التتحى فى كل حين ٠‏ 

لاذا كنت أذهب الى شارع نفسكى ؟ لاذا كنت أسعى وراء ذلك 
العذاب واشده واتشه ؟ لا آدری » ولکنی کنت آشعر بأنتی منحذب 
تحوه فأهرع اليه کلما استطعت الى ذلك سبلا + 

کنت اذن منذ ذلك این آحس بنوبات التلذذ التی تکلمت عنها 
فی النصل الأول ۰ ولکن هذا الاغراء قد ازداد فوة بعد حادئتی مم 
الضابط ٠‏ وفى شارع تفسكى انما كنت القاه فى أكثر الأحمان + هناك 
انما كنت أستطع أن أعحب به ٠‏ كان هو ايضاً يتنزه فى شارع نفسكى 
أيام الأعياد ٠‏ وکان یتنحی کذلت للجنرالات والشخصات العلیا > 
ویتسلل بینهم تسلل سمكة صفيرء ؟ أما اذا كان الأمر أمر أشخاص من 
نوعی او آغلف فلبلا“ » فانه کان يدوسهم دوسا » فهو يسير البهم قدما 
كأنهم لا وجود لهم > ولا يتنحى لهم بحال من الأحوال ٠‏ وكان يأكلنى 
حنقى وغيظى حين أراه مقبلا" » ولکننی آتحول عن طریقی فی کل 
مرج » ممتلی» النفس غضياً ٠‏ کان یوّلتی آن لا آستطیم » حتی ف‌الشارع» 


AY 


أن أفف على قدم الساواء معه ؛ وکنت أسأل نضى أحياناً » فى وسط 
اللل » وقد تشنحت من فرط الخضب : « تلاذا تکون انت التتعحی دائما ؟ 
لاذا نت ؟ ما من قاعدة هنالك ۰ لس هذا مکتوباً فی ای مکان ۰ آنا آفهم 
آن یکون مه افتسام ومشاطرة > کما بحدث هذا بان الان محترمان : 
یتنحی هو » وتتحی انت » وتمران کلاکما عل احترام متبادل » ۰ مهما 
يكن من أمر > فقد کنت نا الذی آتحول عن طریقی دائما" » آما هو فکان 
لا يلاحظ حتی هذا الأدب والتهذيب من جانبی ء٠‏ وهذه فكرة رائعة 
تخطر عل بالى فى ذات مرة» قلت لنسی: « ماذا لو تحاسرت ان لا اتنحی 
له » عامدا » عاندا » حتی ولو دفعنی ؟ ما عسى .يحدث حشذ ؟ »> ۰ 
واستولت على" هذه الفكرة الحريئة شيا بعد شىء » وبلغت من قوة 
استلائها على أننى أصبحت لا أستطيع منها فكاكاً ٠‏ أصبحت لا أنفك 
أحلم بهذا اللقاء ببنى وبينه » وأصبحت أكثر من ذهابى الى شارع نفسكى 
بغية أن أتصور بمزيد من الوضوح طريقة تصرفى حين سأتصرف ٠‏ 
واجتاح الفرح نی » صرت كلما فكرت فى مشروعى مزيداً من 
التفکر » ازداد افتناعا باه بمکن تحشقه ه أخذت أحدث نضسی فایلا : 
« لن أدفعه دفعة قوية بطسعة الال _ لقد احسن الفرح الی" وطامن 
من حدتی - ولکننی لن آتحاشاه » سنتصادم » ولکن دون احدات آلم 
شدید ۰ یکفی آن تلاس کتفانا » یکنی هذا حتی نراعی الواجبات 
وتصان الکرامة » ۰ 

وعزمت آمری أخيراً » واتیضنت قراری ۰ ولکن التحضرات 
استفرفت زمناً طویلا" ۰ کان على“ قبل كل ثىء أن أكون حسن الهندام 
اناء تلك العمللة » فکان لا بد أن ١‏ عنى اذن بملسى ٠‏ « اذا حدئت 
فضحة مثلا" ( ان اطمهور فی مثل تلك الساعة یکون من اکثر الناس 
أناقة هندام : الأمير د »۰۰ » الکونتيسة » جمیع الکتاب ) » فسجب أن 


AA 


تکون حسن اللسن ؟ ان ذلك یحمل لت مهابه » ويضعك على قدم المساواة 
فوراً مع ی اسان » ۰ ذلك ما کنت احدث به نفسی ۰ ولهذا افترضت 
سسلفة" علی رواتبی واشتریت من عند تشسورکین فسة وففازین 
سوداوين + بدا لى أن القفازات السوداء أحسن وقعاً واکر رصاية ‏ من 
القفازات اللموننه اللون التی خطرت بای فی اول الأمر ثم رأيت أنها 
صارخة « فکانی آرید بها آن ألفت الانتباء ای" »۰ هکذا عدلت عن شرا 
قفازین بلون اللمون ۰ و کنت قد اعددت منذ مدة طويلة فمیصاً آنقاً له 
أزرار من عاج ٠‏ ولکن حالة معطفی تطلیت اعدادات طويلة ٠‏ لم يكن 
ذلك المعطف بشعاً مسرفاً فى الشاعة على وجه الاجمال » وکان یوفر لى 
دفاً كافاً ٠‏ ولكنه كان مبطناً بقطن » و کانت یافته من فراء الفأر کمعاطف 
الخدم ٠‏ فکان لا بد من ابدال هه الاقة مهما کلف الأمر » ومن تر کیب 
ياقة من فراء الکستور کتلك النی یلسها الناط » مضت أطوف 
بالتاجر » واستطعت آخیرا بعد مساع مخفقة وجهود عقمة آن آعثر عل 
نوع من کستور آلانی فدرت اد لن يكون باهظ الثمن ٠‏ أن الکستتور 
الأْلانی » رغم آنه لس متینا" ورغم آنه سرعان ما يسوء مظهره »> يبدو 
حسناً حين يكون جديداً ٠‏ وأنا لم أكن فى حاجة اليه الا لهذه الناسة 
وحدها ٠‏ سألت عن الثمن فاذا هو باهظ مع ذلك ٠‏ فقررت عندئذ أن 
أببع ياقتى المصنوعة من فراء الفأر » وأن اقترض المبلغ الذى ما يزال 
يعوزنى » وهو فى نظرى مبلغ ضخم > أن أقترضه من أنطون أنطونوقتشس 
ستوشكين » رئئس المكتب الذى أعمل فيه > وهو انسان لطيف دهث » 
لكنه جدى وعمل » وكان قد أوصاء بى -خيراً رجل" من علة القوم منذ 
تصبلى فى وظيفتى ٠‏ 

كنت أعانى عناباً شديداً وألاً رهبا : كان يدو لى أن من أكبر 
المار والخزى أن أسأل أتطون انطونوفتشس مالا ٠‏ ولبثت للتين أو ثلاث 
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لال لا يعرف جفناى الى الغمض مسلا ٠‏ وکنت آثناء تلك الدة کلها 
لا أا الا قلا" جداً على كل حال ٠‏ واتابتئى حمى > وانقيض فلى 
انقباضاً شدیدآً » ثم أخذ یثب فی صدری على حين فجاة » یشب » ویشب » 
وش ۰۰۰ 

د هش آنطون آنطونوتش بسض الدهشة فی آول الامر > ثم صمر 
وجهه » وفكر 4 ثم أقرضنى الال المطلوب أخيراً » بمد آن جعلنی آوفم 
ند افو ضه فه بآن یقض رائی بعد اسوعن ۰ 

غدا كل ثىء مها ٠‏ حل الكستور الجميل محل قراء الفار 
البشع » وشرعت أرب »> شيئاً بعد ثىء » مراحل عملى ٠‏ ليس ستطيع 
المرء أن ,يعمل منذ أول لقاء طعاً » فلا بد من انتهاز ظرف مناسب > لا بد 
من التمهل والصبر ۰ ولکننی بعد بضم محاولات عقيمة أ-خذت أيأس من 
التجاح » آعترفی لکم بذلك ۰ لم نفلح فی آن نلتقی وجهاً لوجه ۰ آلم 
أكن قد تأهبت كل التأهب مع ذلك ؟ ألم أتخذ جیم احتیاطانی ؟ وهانحن 
نلتقى وجهاً لوجه ذات مرة ٠‏ ها قد أفلحنا فى ذلك أخيراً ٠‏ ولكن 
ماذا أرى ؟ لقد تحت له من جديد » قمر دون أن يلتفت الى" أى" 
التفات ؟ وأخذت آضر ع الى الله آن یلهمنی فوة العزعة حان رایته مقبلا" 
عل فى مرة تانة » فلما فررت آن آنفذ قرارى أخيراً > رأيتنى لا أزيد 
على أن أقم عند قدميه » لأننى ترددت حين صرت على مسافة -خطوتين 
منه » فمر من فوقى هادثاً كل الهدوء » ور مت جاناً کما ترمی کرده 

اعترتنی المی اکر فى نلك الليله » وصرت أهذى ٠.‏ 
ولكن هذه العقدة انحلت فجأة على خير ما يرام * قررت فى ذات مساء 
أن أعدل عن -خطتى المشثومة وأن أدع كل شىءه وفى اليوم التالى اتتجهت 
نحو شارع نفسکی مرة” أخيرة وأنا على ملك الخالة اللفسية » بخية آن 
آشهد ترکی لشروعی ان صح التصیر ٠‏ وفما أنا أمشى » وجدتنی آعزم 
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أمرى وانخذ قرارى فجأة وأنا على بعد ثلاث خطوات من عدواى ٠‏ 
اغمضت عنی" ۰۰۰ وتصادمنا » کنفاً یکتف ۰۰۰ لم آتح شيراً واحدا 
۰ ومررنا متحاذیین کما یمر ندان ۰۰۰ ولم يم مو بای حركة > حتى 
أنه لم یلفت رأسه » وتظاهر بأنه لم يلاحظ ثيئاً + ولکنی. على يقين من 
أن ذلك لم يكن منه الا وضعاً مصطنعاً ٠‏ وما زلت على يقين من ذلك الى 
يومنا هذاء وقد أوجعتنى الصدمة أكثر مما أوجعته طبعاً » فهو أقوى منى 
e‏ یا نی كله ٠‏ لقد أنقذت كرامتى : 
لم آتتح شيراً واحبداً وأجبرته على أن يعاملنى معاملة الند للند على 
رعوس وب ٠‏ فلما عدت الى بتى كنت أحس بأنئى نارت ارا تام 
کل ما عاننته من مذلات ۰ صبحت آسبح فی الفرح ۰ انتصرت * أخذت 
أغنى ألاناً ايطالة ٠‏ ۱ 

لن أصف لكم طبعا ما حدث بعد ذلك بثلاثة أيام ٠‏ اذا كتتم قد 
فرتم النصل الأول > « القو » » فانه یکون سهلا" عليكم أن تتخيلوا 
ما حدث ٠‏ لقد تقل الشابط بعد ذلك الى مكان آخر لا أدرى أين ء٠‏ 
اتنى لم أره منذ أربمة عشر عاماً ٠‏ ما الذى يعمله الآن ذلك الصاحب 


العزيز ؟ من تراء يدوس ؟ 
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اذا انتهت فترة الفحور والفسق اشعر باشمئزاز 
شدید وتقزز حاد » وکنت احس بالندم وعذاب 
الضمیر » ولكننى كنت أطردهما » لأنهما يثيران 
فى نشى غثباناً ٠‏ ومع ذلك فقد ألفت الأمر 
وتمودته قللا" قللا" ۰ کنت آعتاد کل شیء ؟ أو قولوا بتعبير اصح وأدق 
اانى كنت لا أعتاد » وانما أرتضى أن أحتمل كل ما يقع وأن أصير على 
كل ما يحدث ٠‏ ولكن كان لى مخرج أفزع اله هو أن أهرب الى افاق 
« الحمال والروعة » » بالخحلم طبعاً ٠‏ کنت آغرق فی الأحلام غرفاً جنوناء 
طوال ثلائة أشهر » قابعاً فى قبوى ٠‏ وصدقونى اذا قلت لكم اننى كنت 
فى أثناء تلك اللحظات لا أشه فى شىء ذلك السسد الذى كان يخط 
لعطفه ياقة" من فراء الکستور الألانی » مضطرب القلب كدجاجة ٠‏ كنت 
استحيل فحأة الى بطل » فلو طلب صاحی الضابط ذاك آن أمستقله 
لرفضت استقاله فی تلكك اللحظات » وما كان لسخطر سالى هذا كله على 
كل حال ۰٠ء‏ 





فماذا كانت تلك الأحلام » و کف کانت تکشنی وترضنی ٩‏ انه 
لصمب على أن أشرح ذلك فى هذه الأيام ٠‏ ولكننى أعلم الى كنت 
عندئذ مکتفاً راضياً ٠‏ ثم ان هذه الأحلام تكاد تكفينى حتى فى هذا 
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الأوان ٠‏ کانت تملك الأحلام تکسی صو را عدبة اسه فور انتهاء نويات 
فسقى وفجورى > حيتما توافينى وسط الام الضمير ودموع الندامة 
ولعنات النفس وحماسات القلب ٠‏ يمينأ لقد كانت ثمر بى -لظات تبلغ 
من قوة الامتلاء و کمال السعادة آن کل سخرية کانت تخرس » فلا قى 
فى نضی الا الايمان والأمل والحب ٠‏ وفى مثل ذلك الأوان انما كنت 
اهتنم اتتاعاً اعمی بأننی بفضل معحزة من العحزات » بفضل ظرف من 
الطر وف اخارجة > سوف نزول من أمامى جميع الصاعب » وسوف 
تتهدم جميع الأسوار » وسوف ینفسح لی میدان عمل نافع جميل » عمل 
يتصف خاصة بأنه ه يمكن أن یتحقق » ( لم أعرف فى يوم من الأيام 
ما عبی يكون ذلك العمل » ولكن الأمر الأساسی فی نظری هو أنه عمل 
متأهب لأن يتحقق كل التأهب ) » و کنت عندئذ آری نفسی مالیء الدنیا» 
وشاغل الناس » اکاد امتطی جوادا آبیض ‏ وعلى رامی اکلبل من الفاره 
كنت لا آآرید حتی آن آفکر فی امکان دور نوی » ولسل هذا هو 
اسب أننى کنت فی ااة الواقصة اکتفی بهذا الدور الثانوى هادثاً كل 
الهدو.» اما أن أكون بطلا واما أن لا أكون شيئاً » فلا وسط فی نظری » 
وذلك بعينه هو ما ضيعنى » لأئنى حين كنت أغوص فی الوحل کنت آعزی 
نفسى متذكراً آننی فی لظات آخری کنت بطلا" » فکان اسطل یضفی علی 
الوحل اش افة مهایته » وسطوع عظمته : انه احظور عل الاسان العادی 
آن یغوص فی الوحل » آما البطل فانه یحلق فی ذ ری تبلغ من العلو آنه 
لن يستطبع أن يتس انساخاً کاملا" » ففی وسمی اذن آن آتدحرج فى 
القدارح ۰۰+ 


واعحب ما فی الأمر آن هذه الاندفاعات نحو « المال والروعة 
كانت نشا ی تصبی احات ناء نو بات الفحور والدعارة > ولا سما حان 
أكون قد سقطت الی قاع الهاوية ».فاذا هی تنسجس انسجاس الذکریات» 
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مسقطة شماعا” شاحباً » ولكنها تسجز مع ذلك عن تبدید رغیانی وازاله 
شهواتى حتى لكأنها تحرضها مزيداً من التحريض وتتيرها مزيداً من 
الاثارة » بسیب ما تظهره من تضاد وتتاقض هما آشبه بتوايل تمجعل للطعام 
مذافاً شهاة ٠‏ ان هذه التوابل تألف من تناقضات وتباریح وتجلیلات 
مو حعه المة » فهذه العذابات کلها 6 سواء اکانت. صغبرة أم كبيرة » 
تضيف الى فجوری طعما" حادا حرقا" » بل وتسیغ علیه شیثا" من معنی» 
الخلاصة أن تلك الاندفاعات انما كانت تقوم حق القيام بدور توابل لذيذة 
بغية أن أتصور بمزيد من الوضوح طريقة تصرف حين سأتصرف ٠‏ 
الکهة طبة الطعم حتی أن ذلك كله كان لا يخلو من بعض العمق ٠‏ 
والا فهل كان يمكننى أن أقل فحوراً عادیاً ودعارة تافهة سسطة صادقة 
سترسل فها موظف صغير » وأن أختمل هذه الفظاعة راضيا هادا ؟ 
كلا هوه لقد كنت أدخر فى جعتى دائماً طريقة 'سلة واسلوباً رفعا 
فى مواجهة الأشاء والنظر الى الأمور ٠‏ 

ولكن ها كان أعظمه من حب » ييا رب » ذلك الحب الذى كنت 
أشعر شضه فى نشسى أثناء استرسالی فى لك الأحلام » حين كنت أفر” 
الى آفاق « الجمال والروعة » ! ورغم أن هذا الحب کان اخبلة خارقة 
وأوهاماً عجسة ورغم أنه كان لا ينصب قط على أى شیء انسانى > فلقد 
NR‏ يلغ من الوفرة أننى كنت أصبح فى غير 
حاحة الى ذلك التحقق ى الذى يكاد یکون افلة لا همة لها ولا جدوی 
منها + و کان کل ثشىء : بنتهی انتهاء موفقاً جدا على كل حال ٠‏ فكنت 
ا ۱ ولذة » الى الفن » أى الى الصور الخجسلة 
والأشكال اللديعة الجاهزة المهيأة ُستمد من الشعراء والروائيين وتلا 
جميع اطاجات وجمم الطالب فى سهولة ويسر + ٠‏ 
هایاذا مثلا" اتتصر عل الكون ا اذا بجمیع ااناس بسحدون 
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أمامى على التراب مضطرین الی الاعجاب بفضائلی الکاملة ولکننی آغفر 
لهم جميماً ؟ أو هأناذا » وقد أصبحت شاعرا مرموقاً وموظفاً فى قصر 
القصر ء آهی غراماً واصیح عاشقاً » وهآناذا آنلقی ملایین لا حصر لها 
ولا عد > فایادر ایی تقد یمها هدية” للنوع الانسانى » معترفاً امام الشعب 
الحتشد بكل ما أتصف به من عوب مخزية » ولکنها لست عوباً عادية 
: بطبيعة الخال وائما هى عوب فيها ثىء من ه جمال وروعه » » عوب فیها 
ثیء « بایرونی » من نوع مانفرد ۰ وها هم أولاء جمعا پذرفون الدموع 
ویمانقوننی ویفّلوننی ( ولو لم يفعلوا ذلك لکانوا آغیاء بلهاء ) » ومانا ذا 
آمضی حافی القدمین جالعاً ساضباً ابش بالأفكار الحديدة وافضح الرجعمين 
فضحاً كاملا فى اوسثر لمن !م بمزف تشسد :انه العفو العام ٠‏ یوافق 
الابا على أن يترك روما وأن يذهب الى البرازيل ٠‏ ثم تقام حفلة رقص 
لایطالا کلها فی « فللا » بورجیز التی تقع علی شاطی» بحيرة کومو > 
لأن المحيرة قد قلت الى ضواحی روما لهذه الناسية خصیصا ه وبعد ذلك 
یجری مشهد عظم فى الأدغال » الخ الخ ! +٠٠‏ كأنكم لا تعرفون هذا 
كله حق معرقته ! ۰۰۰ 


ستقولون لى انه لغاء وعار أن أحلم بهذا كله بعد الدموع الغزيرة 
وحالات الوجد التى اعترفت بها أنا نفسی ۰ ولکن لاذا یکون هذا عارا 
با سادتی ؟ آتصورون حقاً آننی أستحى من هذا کله » وأن أحلامى أشد 
غباء مما وقع لكم أنتم فى حیاتکم آیها السادة ؟ ثم ۰۰۰ صدفونی اذا 
فلت لكم ان الأمور كانت مرئمة” على أحسن نحو » لأن بحيرة كومو 
لم تکن وحدها مسرحاً لكل ثىء ۰۰۰ ولكنكم على حق مع ذلك ٠:‏ هذا 
نماء » هذا عار ! غير أن أنكى عا فى الأمر أنتى أسواغ نضى أمامكم ٠‏ 
وهذه الملاحظة الأخيرة شر من ذلك أيضاً ٠‏ ولكن كفى ! قد لا يفرغ 
المرء من هذا قط لأن المزيد من الاتحدار ممكن دائماً ٠‏ 


50 


وكنت لا أستطيع أن أواصل الاسترسال فى الأحلام على هذا النبحو 
أكر من لاثة أهر متالية » ثم شم بسحاجة ل تام ای سار 
اللاس ٠ه‏ وكان هذا بعنی أن ازور د س. مکتبی انطون انطو نوفتش 
سیتوشکین ۰ کان هذا الرجل » فی حاتى » هو الشخص الوحد الذی 
فامت نی وبنه صلات مر دة .ه وذلك امر ما یزال يدهشنى الى .يومنا 
هذا ٠‏ ولكتنى كنت لا أذهب اليه الا حين تكون أحلامى قد أوغلت فى 
البمد حتى أصبحت" أحب أن أعائق الانسائة بأسرها + فكان لا بد لى 
عندئذ من أن ألقى انساناً واحداً على الأقل » من للم ودم٠‏ على أن أنطون 
آنطو نوفتش کان لا یزار الا فی وم الثلاثاء م فدلكت هو اسوم الذی 
بستقیل فيه الناس » فکان على اذن أن أوضّق بين ظمثی الی معانقة الشر 
وبان ذلك الوم بعنه ۰ 

كان أنطون أنطونوفتش هذا يقيم فى شارع «٠‏ الأركان الخمسة » 
وكان. بينه يقع فى الدور الثالث » ويتألف من أربع غرف صفرة جدا ¢ ٠‏ 
واطیء مسقفها » فقيرة الظهر » مصفر "2 اللون ۰ وکان له ابنتان وعمة 
تهبىء الائدة وتخدم الضوف ء والنتان بلغ احداهما من العمر ثلاثة 
عشر عاماً »> وتبلغ الثائية أربعة عشر ٠‏ وكان أنف كل منهما أقنى ٠‏ كانت 
هانان البنتان كثيران فى نشسى الخجل والوجل كيرا » لأنهما لا تکفان عن 
التهاس » وتطلقان ضحكات مخنوقة من حين الى حين ٠‏ ان رب الست 
يستقر عادة فى ححرة: عمله جالساً على كنبة كبيرة هن -جلد > أمام مائدة 
مستديرة » فى صحبة سيد محترم هو موظف من موظفى وزارتما ٠‏ 
لم آلتق هنالك فى يوم من الأيام بأكثر من شخصين أو ثلائة أشسخاص 
لا يتغيرون ٠‏ والحديثك انما يدور على منافصات وجلسات ومرتمات 
ونعسنات ٠‏ ويتحدث المتحدثون عن صاحب العالى » ووسائل الارضاء 
وما الى ذلك ٠‏ ولقد كنت أصير على البقاء مع هؤلاء الناس کحطبة خلال 


۹ 


تلان ساعات ء لا جسر ولا أستطم آن اکلمهم فی آی آمر » کنت 
حس آنی عدت فاصیحت غبا بلیداً » و کان العرق یتصبب منی » و کنت 
آشعر نی ساصاب بشلل + ولکن ذلك کان یمود عل" بننع » فانتی ما ان 
أرجع الى منزلی حتى أكون قد عدلت » الى حين » عن رغبتی فی ضضم 
الاسانية کلها بين ذراعی" + 

وکان لی صاحب آخر ایضاً هو سبمونوف » احد رفاقی القدامی 
فی الدرسة ۰ وكان فى وسعى » على كل حال » أن أعثر على عدة 
أشخاص من قدامى رقاق المدرسة فى بطرسبرج »> ولكننى كنت قد 
انقطت عن رژیتهم » حتی لقد کنفت عن تحتهم فی الشارع ؟ وریما کان 
حرمی علی تحاشیهم وتجنبهم وقطم الصلة بجمم ذکریات طفولتی 
الکريهة هو الذی جعلنی آلتحق بوظفة فی وزارة اخری ۰ لمنة اه علی 
تلك المدرسة » وعلى “نلك السنین القاسبة التی عشتها شها کما یسش 
سحين فى سحن ! اخلاصة ۰۰۰ لقد فطعت الصلة بجمیم رفاق الدرسه 
منذ آنهت دراستی » وأصبحت لا أحبى منهم الا اثنين أو ثلائة » وكان 
أحد هؤلاء سسمونوف هذا الذى لم يكن يتميز فى المدرسة بثىء > وكان 
حلو اخصال متساوی الزاج » ولكننى كنت أحترمه ا يتمتع ؛ به من 
استقلال الطم واستقامة الخلق ٠‏ حتی اننى لا أعتقد أنه كان غساً غباء 
شديداً جد » وقد عشنا معا لظاتٍ جمبلة » ولکن علافاتتا استة لم 
ندم طويلا " » لأن نوعاً من ضاب قد غثسها على حين فحأة ٠‏ ومما لا شك 
فه آن ذکراها کانت تزعج مسمونوف النی کان یخثی دائماً آن تعود 
صاانا الى ما كانت عله ٠‏ حتى لقد كنت أحس” أنه ینفر منی بعض 
الفور ويشمئز بعض الاشمئزاز » ولكننى لمدم تأكدى من ذلك كنت 
ما أزال أذهب الله بين الفيئة والغيئة ٠‏ 


وهأنا ذا أعجز فى ذات .يوم من أيام الحمس عن احتمال العزلة 


۹¥ 


مزیداً من‌الاحتمال» فأنذکر سمونوف لعلمی بأن‌منزل آنطون آنطونوفتش 
مغلق ى ایام امس وما انا اصعد ااسلم الودی ای مسکنه ی‌الدور 
الرابم » اذا بى أتصور أن حضورى سزعج هذا السيد » وأنتى أخطأت 
اذ فكرت فى المجىء اله ٠‏ ولكن لا كانت أمثال هذه الخواطر لا نزيد على 
آن عحضنی عل التماس الواقف اللتسة اطرجة ء فقد دخلت عليه دون 
تفكير »> و کنت هد انقطعت عن زبارته منذ سنة ۰ 


۹۸ 


عنده اثنين من قدامى رفافى فى المدرسة ٠‏ كان 
يبدو عليهم أنهم يتكلمون فى أمر هام ٠‏ لم یظهر 
أحد من الرفقين أى اهتمام بدخولى الذى كان 
يدعو الى الاستغراب حقاً » لأننا لم نکن قد 
التقنا منذ سنان ٠‏ كان واضحاً أنهما يعدانى شخصاً تافهاً لا قمة له اليتة» 
كذبابة ٠‏ اک أعامل هذه العاملة فی الدرسة > رغم أننى کنت فها 
مکروها ۰ ولقد ادرکت عل کل حال آنهما لا بد آن یحتقرانی سسب 
اخفاقى فى الحاة والعمل » و کذلكت بسب مظهری الزدی > بسب ابی 
العتقة اليالة التى كانت فى نظرهم دللا واضحاً على عجزى > وعلامة 
جلية على ما أنا فبه من حال بائسة ٠‏ ومع ذلك لم أكن أتوقع أن أ حتقر 
احتقاراً واضحاً هذا الوضوح کله» آما سیموتوف فقد ظهرت عله دهشه 
شديدة من دخولى ٠‏ على أنه قد دهش من زياراتى مراراً قبل ذلك 2٠‏ 
وشعرت من هذا كله بضق وحرج ٠‏ وجلست منزعحاً بعض الانزعاج > 
وأخذت أصفى الى ما كانوا يقولويه ٠‏ 

کانوا بتلافشون بلهحة جادة » بل وبشىء من الخرارة » فى موضوع 
حفلة عشاء وداعة کان هوّلاء السادة بریدون أن بقموها معا لواحد من 
رفاقهم اسمه زفرکوق ء وهو ضابط سسسافر الى الأقاليم ٠‏ كان السيد 
زفر كوف أحد رفاقى فى المدرسة هو أيضاً » وكنت قد أخذت أكرهه منذ 





۹۹ 


ذلك النين » ولا سيما فى الصفوق العلا ٠‏ انه حين كان طفلا” صغيراً لم 
يكن الا صبا مهنبا مرحا" يحبه الجسع ٠‏ أما أنا فلم أكن أحبه > 
لا لسب الا آنه کان مهذبا ء وكانت دراشته منذ السذداية متعثرة > 
وأصبح يزداد كسلا فی الدراسة مم الوقت ٠‏ ومع ذلك آنهی الدراسة 
بنجاح > لأنه كان ذا سند يحميه ٠‏ وفى ختام حباته الدراسة ورت أرضا" 
وماثتى قن ؟ واذ كنا جميماً فقراء تقرياً فقد أخذ يصطلنع يننا مظاهر 
العظمة ٠‏ لقد كان زف ر كوف فى ذلك اللين صما ثافهاً ولكنه كان طبب 
القلب مع ذلك ۰ ورغم آن عواطف الشرف ومشاعر الكرامة كانت تنتخذ 
فى مدرستنا فى بعض الأحان صوراً عنيفة فيها كثير من التفاخر الكلامى» 
فان جميع التلاميذ » باسثناء عدد قليل منهم > قد أخذوا يتقربون منه 
و توددون الله ء فكان هذا بحضه علی اصطناع المزيد من ماهر 
التعاظم ٠‏ ولكن لشن کانوا يدورون جميعاً حوله ویحتفلون به » فان ذلك 
لم .يكن منهم سماً الی فائدة ونشدانا لنفعة » بل لمجرد أن الطبيعة قد 
خصته بنعمها وأغدقت عليه ٠‏ ثم ان جمع التلاميذ كانوا يسدون زفر كوف 
اختصاصياً فى كل ما يتصل بأناقة الهندام وحسن الأداب * وذلت بعنه 
هو ما كان يفظنى خاصة” ٠‏ كنت أكره الصوت الاد فى كلامه الممتلىء 
دائما" بالثقة » وكنت أكره كلمائه الفكاهة التى كان يدو راضاً عنها كل 
الرضى ولكنها كانت غببة سخيفة » رغم أنه جرىء فى كلامه متتحلل غير 
متحرج ٠‏ كنت أكره وجهه الذى كان وجهاً جمبلا ولكنه أبله ( ومع 
ذلك لشد ما كان يمكن أن أسرع الى مقايضة وجهى « الذكى » بوجهه 
الأبله فرحاً بذلك کل الفرح ) » و کنت اکره حرکاته النطلقة التحررة 
على طراز ضاط سنة ١44+‏ ؟ وكنت أكرهه للا يقدار أنه سثاله من 
نجاح مع النساء ( كان لا يمجسر أن يشرع فى غزواته النسائية قبل أن 
يفوز بالشارات التى ستزين كتففه » ولذلك كان ينتظر فوزه يها نافد 


الصبر ) » ولا یمی نفسه بالقيام به من میارزات + ما زلت آتذکر أننى 
قطعت صمتی فی ذات مرة » فشاجرت زفر کوف مشاجرة عنفه » وذلك 
حين كان بحدث رفاقه عن منامراته الفرامية القرية » فوصل من الافتتان 
الى درجة أصبح فيها أشبه بكلب صغير يتدحرج فى الشمس »> فاأعلن 
فحأة أنه لن ,يفوات أية فلاحة من الفلاحات الصايا فى أراضه > لأن 
ذلك ه حق من حقوق السسد على أقنانه » > فاذا تحاسر الفلاحون فاحتجوا 
جلدهم بالسياط وضاعف الضرائب على هؤلاء « الأوغاد الملتحين > 

دقر انه لكلامه » ارت أعاجمه هجوب نيف » ام 
باب الشفقة على البنات وابائهم > وائما لحرد آن هذا الاسان الشر: قد. 
صفقوا له ذلك التصفيق ٠‏ وقد انتصرت فى تلك المرة ٠‏ ولكن زفر كوف 
کان رغم غاوته مرحاً ووقحاً » فاستطاع آن ak‏ 
وبلغ من الننجاح فى ذلك آن اتصاری لم یکن املا فى حقيقة حشقة الأمر 

فقد اصبح الضاحکون کن غ أنا ٠‏ وقد انتصی عل" "بان نا 
ذلك » دون خت آو شر » وانسا مازحا ضاحکا ۰ ٠‏ آما آنا فکنت آلزم 
ااصمت احتقارا وازدراء » وحن أنهنا دراستنا تودد ای" بعض النودد > 
فلم أرفض هدا التودد » لأنه قد أرضى غروری » ولکنتا لم نلیث آن 
افترقنا اتتراقاً طسصا" ۰ وسمعت بعد ذلك عن تجاحه ضابطا" » وعن 
« اطاة الرحة » التی کان یمشها ۰ ثم علمت شا آخضر هو ترفیه 
السریم » وأصیح اذا رآنی فی الشارع لا بحینی » فقدارت أنه لا بريد 
أن یمرخض سممته لسوء بالقاء السحبة علی امریء يبلغ من الضعة ما أبلغ* 
وقد رأته مرة فی السرح أيضاً » فى شرفات الدور االث » مزدان 
الصدر بالاوسمة منذ ذلك امن > منهمکاً حول بنات حترال عحوز ۰ 
ثم لم أره بعد ذلك خلال ثلاث سنين + وقد تغير أثناء هذه المدة تغيراً 


۱. 


كبيراً » ولکنه رغم سمنته الشدیدة » قد احتفط بحمال وجهه واناقة 
ep E‏ 

ن زفر کوف مذا هو الذی عسّن اذن فی الاقالم » وهو الذی یرید 
رقاقه أنْ يغيموا له حفله عشاء وداعية + وهم لم یقطعوا علاقاتهم به » رغم 
انهم لا سعدون انفسهم اندادا له أنا وائق من دلكث ۰ 


ان أحد ضيفى سيمونوف بسمی برفتشکین ۰ انه روسی من أصل 
المانى اي ب ا 
وقد كان إل اعدائی قن الدرسه مند الصفوف الدئیا ۰ انيه متحدلق و 
يتظاهر بغفرط اللساسة وشده اله شور بالكرامة » ولكنه ليس فى بت 
الإ حا رعدیدا 9 و کان واحداً من أو انك المعحيين بزفر كوف » یفرب 
منه ويتزلف اليه ويتملقه » وذلك لهدف عملى نفعى > فكثيراً ما كان 
يقترض منه بعض .الال ٠‏ 

اما الثانی » واسمه ترودوللوبوف > فلس فه آی شی- بارز یلفت 
النظر ٠‏ هو عسکری فارع الطول » قوی الينية » بارد الوجه ۰ وشن كان 
شريفاً مستقيماً » فانه يحترم النجاح أياً كان » وينحنى له > ولا يجد 
الكلام فى شىء غير التعسنات والترقات وما الى ذلك ٠‏ وهو يمت الى 
زفر کوف بقرابة بصدة » وکان ذلك یضفی عله فی نظرنا شا من مهابةء 
مهما يظهر هذا سخفاً » وکان بنظر الی" نظرته ای شخص تافه لا قسمة 
له » ولکنه يعاملنى معاملة مقبولة محتملة » ان لم آقل رفقة مهذبة ۰ 

فال ترودولوبوف : 

- قاذا كان ما سيدفعه كل واحد سبعة روبلات > كان المجموع 


واحداً وعشرين ما دمنا ثلائة ٠‏ وبهذا البلغ ستطيع أن تصیب عشاه" 
مئاسا ٠‏ ولن یدهم زفرکوف شما بطسعة الخال ٠‏ 


۱۰ 


فأجاب سيمونوف فائلا” : 

_ طحا » ما دمئا ندعوه الى العشاء دعوة ۰ 

نتدخل برفتشكين يقول بلهجة متعالية وقحة » كخادم سفيه يتباهى 
باو سمة مسده : 

كف تستطيعون أن تصدقوا أن زفركوف يقبل أن ندفع النفقات 
و-حدنا ؟ سوف يقل دعوتنا من باب اللباقة والكياسة » ولكنه سأمر لنا 
پشمانا » بست زجاجات حثما *٠‏ 

قال نرودولموبوف الذی لم يفطن الا الى عدد الزجاجات : 

ست زجاجات ؟ هذا كثير على أربمة اشخاص ٠‏ 

وقال سمونوف الذى اختير منظماً للحفلة » قال يلخص الموضوع: 

_ نحن اذن ثلائة > فاذا أضفنا زفركوف كان المجموع أربعة ٠‏ 
و ایلع واحد وعشرون دوبلا" ؛ والکان « فندق باريس » ؟ والوعد غدا 
ف الساعة الخامسة ٠‏ 

هتفت أقول منفملا بعض الانقعال وأنا أشر بشىء من اهالة 
أسلقت بی : 

لاذا واحد وعشرون ؟ اذا عددتمونى أنا كان الملغ لا واحدأ 
و عشرین روبلا بل تمائه وعشرین ۰ 

لقد خثّل الى" اننى اذا عرضت نی عل هذا النحو فحاة فلا بد 
آن احدث ائرا حسنا» ولا بد أن انتصر عليهم سخائى وكرمى © 
و ۷ بد آن ینظروا الی" نظرة اعجاب + 

_ أتريد حقاً آن شارکنا ٩‏ 

كذلك سألنی سموئوف مستاه" »> وكان يتحائى أن ينظر الى" لأنه 
كان يعرفنى على ظهر القلب ٠‏ 


أغاظنى أن يعرفنى هذه الممرفة الكاملة ٠‏ فهتفت آقول بصوت 
أجش : 

- لم لا ؟ يخيل الى أننى كنت رفيقه أيضاً » وائنى لأعترف لك 

تدخل ترودولوبوف يقول ق خشوه : 

این کان یمکننا أن نعثر علك ؟ 

وأضاف شول وقد اجتقن وجهه : 

ثم انك لم تكن على علاقة طيبة بزفر كوف فى يوم من الآيام ٠‏ 

غير آننی كنت قد اندفعت ونورطت فقلت بصوت مرش » كأن 
الأمر على جانب عظيم من خطورة الشأن : 

أحسب أنه لس يحق لأحد أن يقضى فى هذا الأمر +٠‏ ولعلنى » 
لأننا لم تكن على علاقة طبية » انما أريد الآن أن ٠.٠‏ 

قال ترودوليوبوف ساخرا : 

مز دا النی یستطم یوما أن هك ۰ ۰۰ وان يغهم أفكارك 
العالية ٠٠6‏ 

قال مسمونوف يحسم الأمر وهو يلتفت نحوی : 

ستسجل اسمك ٠‏ فداً » الساعة الخحاسة ء فى « دق 
باريس » ۰۰۰ لا نس فتخطی* + ۰ ۱ 

فال فرفتشکین بصوت خافت وهو یومی+ لسیمونوف الى“ : 

٩ والال‎ 

ولکنه توقف عن الکلام فحاة » لأن سیمونوف نفسه انزعج ۰ 


۷۰ 


تال ترودولیوبوف وهو ينهضص : 
كفى ! ما عله الا أن يأنى اذا كان يرغب فى ذلك الى هذا الليده 
فقال فرفتشکان حانقاً آشد النق : 
وان ال موق بو اه ه لین لا تبضاها يسما + 
ومن الائز آن لا نکون داغین فى حضورك ٠٠١‏ 
وخرج الرجلان ۰ حتی آن فرفتشکین لم یسلم علی حين خرجه 
اما ترودو لوبوف فانه اسحنی بر اسه اتحناءة خشفه دون آن ینظر ای ۰ 
وبقيت وحدى مع سیموئوف » فکان پدو عله الاضطراب واليرة 
والضق والانزعاح » وكان ينظر الى نظرة غريبة ؟ ثم انه لم يجلس 
ولا دعانى أن أجلس ٠‏ 
ثم فال بسرعه وخجل : 
ب هم" ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ الموعد غداً ٠٠١‏ هل تدفع الال اليوم ؟ اننی 
ألقى علك هذا السؤال من باب التأكد ٠‏ 
فاحمر وجهی غضاً » ولکنتی ء وقد احمر وجهی غضباً » تذکرت 
اننی مدین لسمونوف بمبلغ خمسة عشر روبلا" منذ عهد قدیم موغل 
فی القدم ء وذلك آمر ما فسیته فی یوم من الأيام على كل حال ٠‏ 
فلت له : 
لا بد أن تقدر يا سمونوف آنی حبن جثت الی هنا لم اکن آتنب 
بان 4 + ۰ و یوسفبی ا ست آن +« و ۰ 
نعم انعم > لا ضير ٠٠٠‏ متدفع غدا ٠‏ أنا لم أقل ما قلت الا لأعلم 
- على وجه القن ايك ١٠ء‏ آر جو له آن ۰۰۰ 


۱۰۵ 


وتوقف عن الکلام » وأخذ يسير فى الفرفة طولا" وعرضاً » بیتما 


کان یزداد ضقه وانزعاجه » وکان یقرع أرض الفرفة بکسه فرعاً قوياء 
ساألته بعد بضع دفاثق من صمت : 
- آلست احجزك عن اطروج ٩‏ 
فاچاب یقول کمن یئوب الی نفسه فجاة : 
الا لا موه 
ولكنه اضاف یقول خحلان ,صوت التذر ؛ ٠‏ 
الحق أن على" أ أذهب الى ٠٠٠‏ لس المكان بعداً عن هنا ۰۰+ 
فهتفت أقول وأنا أتناول شعتى بحركة منطلقة لا يدرى الا الله من 
أين وافتنى : 
أوه ! ولكن لاذا لم تذكر لى ذلك ؟ 
فكرر سیمونوق يقول وهو شبعنى بانهماك لا يناسه : 
لس المكان بعيداً عن هنا ٠٠+‏ هو على مسافة -خطوتين لا أكثر. 
وصاح يقول لى على السلم : 
اذن الى الغد ٠٠ه‏ الساعة الخامسة نماماً ٠‏ 
وكان يبدو عليه أنه سعد حقا بانصراى ٠‏ اما انا فکنت منتاظاً 


و 


ا > 

تباً لى ! ما كان أغنانى عن التورط فى هذه المكاية ! وأخذت أصرف 
باسنانى و أن أقطع الشنارع بخطی كييرة + ومن أجل من ؟:من أجل هذا 
الختزير زفركوف ! لن أذهب حتماً ! انتى أبصق عليه ! لا شىء یحرنی 


على الذهاب الى الموعد ٠‏ سأنبىء سسمونوف بذلك فى رسالة أبعث .بها 
اله ۰ ۵ 

ولكن الثىء الذى كان یژجج حنقی هو آتی کنت اعلم آننی 
ساذهب ای الوعد » وانتی ساحث خطاى اله على قدر ما فه من محافاة 
للعقل » وفرب من السخف الذی یحث عل الضحك ! 

على أن هناك عاق واقميا جداً ء هو آنتی لا آملك مالا" ٠‏ كان كل 
ما معى نسعة روبلات على أن ادفم سيعة منها في فی الغد تادمی ابولون 
الذى كان يأكل على نفقته طعاً ۰ 

وأنا أعرف طبع آبولون » وأعرف أنى لا أستطيع أن أستمهله وان 
أحمله على الانتظار ٠‏ لا بد أن أحدثكم فى يوم من الأيام عن هذا 
الوغد » عن هذا الطاعون ! - ومع ذلت کنت اعلم آنتی لن آدفم له 
اجره » واننی ساذهب الی العشاء ۰ 

رأيت فى تلك الللة حلاماً فطعة ۰ ولا غرابة فى هذاء فقد 
عذبتتی طوال نهاری ذکری سنی الدرسة التی كانت لى بمشابة سجن 
خانق ۰ کان قد آودعنی فی تلك الدرسة أقرباء بسدون > أقرباء كنت 
رهناً بهم وعالة علیهم > > ثم لم أرهم بعد ذلك ولا عرفت عنهم شتا قط ٠‏ 
لقد القونى فى تلك المدرسة يتما يشعر بالألم والعذاب منذ ذلك الين > 
کا س لقی عل کل ما حوله قار الع ا د ینف 
رفاقى بسخريات -خيثة شريرة » لأنتى لم اکن أشبه أحداً منهم» ولکننی 
لبعد او سي اين سن ينوب عبطي 
يألف بعضهم بعضاً + فأخذت أكرههم اذن منذ البداية » وانطويت على 
نی فی خلاء وجلة جريحة لا حدود لها ٠‏ كانت وظاظتهم كثير فى نشسى 
التمرد ٠‏ كانوا يضحكون ضحكا ساخرا ستهترا » من وجهی ومن 


۱۰۷ 


مظهرى الأخرق التقئل٠‏ ولکن ما کان آشد الغباء الذی يبدو فى و جوههم 
هم ! ان الوجوء فی مدرستتا کانت تقير وتتحط > فسرعان م تسیر عن 
بلاعة ۰ ما آکثر الاطفال انلسان الذین رأيتهم یدخلون هذه الدرسة ! 
فیا ھی الا بشع سبح کات تک وجوهيم ابر کریاه کت 
منذ السادسة عشرة من عسری أتفرس فيهم قوى د 
اللسی : فکانت تفاهة ارائهم وسخافة اهتماماتهم وحمافة أحاديثهم وبلادة 
ألمابهم » كان ذلك کله یخطف بصری ویشیر دهشستی * ولا کانوا 
يعجزون عن فهم بعض الأأشياء ء الهامة حداً » واذ كانوا لا تهون ای 
اشاه ای أمور خاصة جداً ء فقد أصبحت أعد نضى > رغم ارادتى > أعلى 
قدر؟ و آرفم منزلة ٠‏ ولم يكن ذلك منى ثمرة الكرامة اجريحة والغرور 
الهان ! ناشدتکم اله أن لا تزعحوتی بذلك الاعتراض الذی شععنا منه 
حتى أصبح يثير فنا القثبان وهو القول بأننى كنت لا أزيد على أن 
اتسل فی الأحلام وآغرق ی الهاویل » ينا کانوا » هم > »> يملكون 
الاحساس بالواقع منذ ذلك این ٠‏ لا ! لقد کانوا لا یفهمون شا > 
و کانوا لا یملکون أى احساس بالواقع ۰۰۰ ویمیناً لقد کان هذا بعینه هو 
ما يظنى فيهم أكثر من أى ثىء آخرء بالعکس : کانوا بستقملون اوضم 
واقمة من الوقائم على آغبی نحور شالی » ولو کانت ی خلت الوافعة تفقا 
الأعين ان صح التمير ؟ وكانوا قد اعتادوا منذ تلك السن أن لا یحتر موا 
الا التجاح وآن لا پنحنوا الا له » کانوا يسخرون سخراً غسا قاسياً من 
کل ما هو حق وعدل متی کان مهجوراً مذلا" + کانوا بحترمون الرتب 
أكثر مما بحتثرمون الذكاء » وكانوا منذ السادسة عشرة من أعمارهم 
لا يحلمون الا بمناصب لا تقتضيهم عملا" ٠‏ لا شك أن غباوتهم كان لها 
دخل كير فى هذا » وكذلك القدوات السيئة التى أحاطت بهم فی‌طفولتهم 
وشابهم ٠‏ ولكن لا شك أيضاً أن فى هذا جانباً خارجياً وأوضاع 


١١مل‎ 


استخفافر واستهتار مصطنعة > فكانت ت نصارة شیایهم تتراءى بالشفامة رغم 
كل شیء من وراء اتحطاطهم فی بعض الأحيان ٠‏ ولكن نضارتهم هذه 
نفسها لم تكن جذابة فهم > لأنها كانت ت تتحلى بنوع من الشهواية الفظة 
وقد بادلونی کرها بکره ومقتاً بمقت » وكانوا لا يخفون حتى اشمئزازهم 
منى ٠‏ ولكننى كنت قد کففت عمن التفکیر فی صدافتهم » واصحت > 
خلافاً لذلك > لا أتطلع الا الى اذلالهم ٠‏ 

ومن أجل أن أتخلص من سخريانهم أخذت أجد واجتهد 
ما وسعنی اد والاجتهاد » فأصحت فی الدرسة بين الأوائل > ففرضت 
بذلك علهم مهابتی. ؛ وأدركوا جميعاً على وجه التقريب أثنى قد قرأت 
کتاً ما كان فى وسعهم أن يعرفوها بعد > وأننى أفهم أمورا كانت ماتزال 
غريبة عنهم كل الغرابة ( أموراً لا شأن لها بدروسنا الخاصة ) + لاحظوا 
ذلك بدهشة ساخرة » ولکنهم اصبحوا به‌ابونتی ویراعون حرمتی > 
لا سسما وأن ما حصلته من معارف قد لفت الى أنظار معلميننا أيضآا ٠‏ 
فانقطعت السخريات اذن > غير أن الكره ظل باقاً » وقامت بنننا علاقات 
باردة رسمه ۰ 

وضقت ذرعا آلا شى :اشر الأمر : لقد اصیحت أشعر مع انقضاء 
السنين بحاجة الى أن أمضى الى الشر وأن يكون لى أصدقاء ٠‏ فحاولت 
أن أتقرب من بسض رفاقی ۰ ولکن علاقاننا کان فيها دائماً شىء مز یف 
مصطنم كاذب > فسرعان ما اتتهت وانقطعت ٠‏ ومع ذلك أصبح لى صديق 
فى ذات مرة ٠‏ ولكن نضسى كانت طاغة مستدة منذ ذلك این » فکنت 
أريد أن أسسطر على فکره سطرة تامة » وکنت آرید آن أفرض عليه 
احتقار من یحطون به » وکنت آطلب منه آن یقطم الصلة بسئته فطما 
حاسماً فه كثير من الأنفة والكبرياء ٠‏ فأرعته صداتتى الجامحة العنيفة 


هذه » ورو عته الی حد الدموع ء ای حد التشنج ۰ و کان فتی ساذج 
الطيع جواد النفس كريم الخلق ٠‏ فما ان وهب لى ذاته كاملة حتی 
کرهته وندته ۰ نی ام آکن فی حاجة اليه الا من أجل أن احقق 
نصراً ومن أجل أن أصبح سیده ۰ ولکننی ام أستطع آن آتتصر علیهم 
جمعاً ٠‏ و کان اک ا ا و أسمناء 


٠ نادرأ‎ 


وما ان آنهت دراستی حتی کان آکبر همی آن آترك الهنة التی 
تهأت لها » وذلك حتی أقطع جميع الصلات وأحطم جمیم الروابط > 
وحتی استطیم أن ألعن الاخی وآن هل علبه التراب ۰۰۰ ولا يدرى 
الا الشسطان لاذا ظللت أذهب بعد ذلك الى سيمونوف هذا ٠‏ 


استيقظت فى صباح الفد مكراً » فنهضت عن سريرى مضطربا 
اشد الااضطراب » كأن موعد العشاء قد أزف فوراً ۰ ولکننی کنت مقتنما 
بأنه لا بد أن يحدث قى ذلك اليوم نفسه ع بل وأنه سيحدث فى ذلك 
اليوم نفسه تبدل أساسى وتغير جذرى فى حاتى ٠‏ ولعل مرد ذلك الى 
فلة التعود » ومهما يكن من أمر » فانی كنت طوال حباتى أتوقع دائماً > 
عند حدوت أى حادث مهما يكن تافهاً » أتوقم أن يقع لحياتى تبدل 
أساسى ونغير. جذرى ٠‏ 

و ذهت الى المكتب كما كنت آذهب اله کل يوم » ولکننی عادر یه 
بل موعد منادرته بساعتین > بغية أن أستعد وأن أنهيأ ٠‏ قلت لنضى : 
ومن يناف" أن لا أصل أول الواصلين > حتی لا بتضلوا آننی نافد 
الصر » ٠‏ ولكن كانت د تشغلنى كذلك هموم أخرى كثيرة غير ذلك الهم 
وبلغت فى ذلك من الاضطراب ما آعبانی وأوهن قوای الی أفصى حدود 
الوهن ۰ 


11۰ 


نظفت حذاءى” مرة أخرى : ما كان لآبولون أن يرضى بحال من 
الاحوال آن یلممها لى مرتين فى یوم واحد » لاعتقاده بأن ذلك .سث 
الاضطراب والفوضى فى عمله ٠‏ ومن أجل أن أنظف حذاءى” مرة آخری 
اضطر:رت أن اختلس الفرشاة من ححرة المدخل اختلاساً حتى لا يلا حثل 
أبولون أتنى أتولى تنظيف حذاءىبنضى فيزدرينى ويحتقرئى ٠‏ ثم فحصت 
ملاسى تفصيلا” فلاحظت أن كل ثىء كان عتقاً بالا مهترئاً ٠‏ ذلك أننى 
قد تعودت فرط الاهمال حقاً ! لغلبزتى كانت ما تنزرال حسنة لاثقة » 
ولكن لم يكن فى وسعى أن أذهب الى العشاء مرتدياً بزة ۰ والأنکی 
من ذلك أن سروالى” كان على الركنة منهما بقعة صفراء كبيرة ٠‏ وكنت 
تا منذ نلك اللحظة أن هذه البقعة ستذهب بتسعة آعشار مهابتی» ولکننی 
كنت أعلم أيضاً أن التفكير على هذا النحو شه حطة وصغار > وعامة 
وابتذال ۰۰۰ « على أن الأمر الآن ليس أمر تفكير » فائما نحن أمام 
الواقم وجها لوجه » » كذلك كنت أفول لنفسى » غير أننى كنت أفقد 
شجاعتى مزيداً من الفقد شيثاً بعد ثىء ٠‏ کنت آعلم حق العلم أننى أبالغ 
وأغالى وأضخّم جميع هذه الأمور تضخماً جنونا ه ولکن ما حیلتی ٩‏ 
لقد أصحت لا أسطر على تفسى » وكانت الحمى تهزنی هزاً قویاً ۰ 

طفقت أتخل » يكثير من الكمد واليأس > قلك اللهجة المتعالية 
الباردة التی سستقلنی. بها ذلك الوغد زفرکوف » وطفقت آتخل تلك 
النظرة التی سیرمقتی بها ترودولوبوف ملبة باحقار نغبی لا مناص منه ؟ 
وطفقت اتخل كذلك نلك الضحکة الوفحة التی مسضحکها ذلك الانسان 
الحشرة فرفتشكين الذى سيريد أن يتودد الى زفركوف وأن يتملقه ٠‏ 
آما سمونوف فلا شك آنه سدرك كل شىء » وسبحتقرنی لهوان کرامتی 
وحطة غروری وجبانة خلقی ۰ وطفقت أفول لنضى : ما أحقر هذا 
كله > وما أشد ايتذاله م وما أبمده عن « الأدب » ! ولقد كان الأفضل 


۱" 


أن أمكث فى بستى فلا أمضى الی الشاء ۰ ولكن هذا بعينه كان أصعب من 
كل ما عداه ٠‏ انثى حين أشعر بانجذاب من هذا النوع أندفع الى النهاية 
واتردى ترديا كاملا «قلو فد اححمت اذن لظللت طوال حاتى أسخر 
من نفسبى وأنهكم عليها قائلا” : « ها ٠٠١‏ لقد خفت »> خفت من الوالع > 
نس خفت ! ۰ ۰ وأا الما كنت أريد تقيض ذلك » کنت أرغب رغبة 
محمومة فی أن آبرهن لذلت الوش التافه آننی لست جباناً رعديداً الى 
الحد الذى يدو ء غير أن هناك شيا آخر أيضاً : لقد كنت أحلم > وان 
فما أا فبه من حمى شديدة > أن أغلبهم جميعا » ان انتصر عليهم > ان 
آنتهم » أن أجبرهم على أن يحبوتى > أن يحبونى على الآقل « لسمو 
فكرى وحدة ذهنى التى لا سبيل الى جحودها » ۰ وسیتر کون ذفر کوف: 
فسقى وحيداً » صابتا » شاعراً بالخزى والحجل » فأسحقه ٠‏ وريما قيلت 
بعد ذلك أن أصالة > فتشرب مما ء وترفم الکلفه بننا » وتتخاطب 
بصغة المفرد ٠‏ ۱ 

ولکن الثیء الذی یحنقنی ویهننی آکثر مما یحنقتی ویهیننی آی 
شىء سواه » هو أتنى كنت أعلى» كنت أعلم تام العلم أتنى لست فى حاجة 
الى شىء من هذا كله » واننى لا أرغب البتة فى أن أسحقهم وأن أنتصر 
عليهم وأن أفتنهم » وأنتى آول من لا یرخی آن یدفع قرشاً واحداً فى 
سسل الحصول على هذه التتبحة اذا حصلت عليها ٠‏ رباه ! ما أكثر 
ما نضرعت الى الله أن تنقضى "نلك الأمسية بأقمى سرعة ! 

ودوت من الافذة وأنا أشد ما أكون قلقاً وغما لا سبيل الى 
وصفهما ء وفتحت خوضتها » وحاولت أن أشق بيصرى الححاب الكثيف 
من الثلج الذاب النی کان تسافط کا كبية ۰ 

وأخيرا دقت ساعتى الحقيرة الصغيرة القديمة المعلقة على الخدار > 


١١ 


دقفت اخامسة يصوت ایح" أجش ء فتناولت سعتى » وتسللت الى الخارج 
مسحاولا” أن لا أنظر كثيراً الى ابولون الذى كان ينتظر رائبه منذ الصباح 
ولکنه لغباوته لم يشا أن يكون أول من يتكلم فيه ٠‏ واستأجرت عربه 
جمسلة بالحمسين کوبکاً الأخيرة التی کانت معی » فوصلت الی « فندرق 
باریس » کما یصل سید عظیم ۰ 


۱۱۳ 


اعلم منذ أمس أننى سأكون أول الواصلين ٠‏ 
ولکن الأمر لس هذا الآن ٠‏ 

لم يقتصر الأمر على آتی لم آجد احدا 
منهم > وائما لقبت كذلك عناء” کیرا فى الاهتداء 
الى الحجرة المحجوزة لنا ٠‏ ولم تكن الأغطية قد وأضعت على الموائد بعده 
ما معنى هذا ؟ وعلمت من الخدم بعد أسثلة كثيرة أن العشاء قد أوصى به 
للساعة السادسة لا الساعة الخامسة » ثم أكد لى مدير الخدمة هذا يعدئذه 
انزعجت أنا نفسى من القاء تلك الأسئلة عليهم ٠‏ وكانت الساعة لا تعدو 
الخامسة وعشرين دفقة ٠‏ لو كانوا قد غّروا الموعد لكان عليهم أن 
پنئونی بذلكت على الأقل » فلهذا انمسا و جدت مصلحة البرید ؟ كان 
يشغى لهم أن لا يعر ضونى لهذا الهوان أمام نضى وأمام +٠٠‏ الخدم ! 
وجلست + وجاء اخادم یضم غطاء الائدة » فزاد وجوده حنقی وغضبی۰ 
وفى حو الساعه السادسه » جیء شموع » زیاده" على المصابح التى 
كانت 'تضىء امحرة ٠‏ غير أن الخادم لم بخطر پباله آن یحیء بالشموع 
منذ وصولى ٠‏ وفى الححرة المجاورة كان يتشى سدان + كل” على مائدة 
مستقلة » وكل” صامت مظلم الوجه عابس الأسارير ٠‏ ولكن ضحة” 
كبيرة كانت تسمع أنية” من الصالونات الكبيرة > حتى أقد سسمعت 
صرخات وضحکات وصححات بلغه فرنسبه رديثة ركيكة تتبادلها جماعة 
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بيدة تضم رجالا وسیدات» شعرت بتقززه فلما عرفت فی حاتی لظات 
أمقت الى نی من تلك اللحظات » حتی آننی حين وصلوا فى الساعة 
السادسة تماما مجتمعين » وجدتنى مستعداً لأن أستقبلهم استقبال المنقذين 
والخل الخلّصين ء ونسيت فى اللحظة الأولى أن على" آن آظهر شستاً من 
تا 

دخل زفركوف أول الداخلين كانه رتس العصة ٠‏ وکانوا جع 
يضحكون ولكن زفر كوف رفع رأسه حين أبصرنى » وأقبل على" دون 
تمسحل »> مشختراً بختر امراة مفناح » ومد الى يده بحر کة ودود » ولکن 
بغير مبالغة » مع نوع من التهذیب التأنی هو التهذیب الذی بلاحظط 
فى شسخصة رفعة المقام ؟ وكان > وهو مده ال“ يده »> کمن یحمی نفسه 
من خطر ما ۰ كنت أتخل » على خلاف ذلك» أنه سأخذ يضحك ضحكاً 
حاداً صارخاً متی ظهر » كما كان يفعل ذلك فى الاضی » وأنه سبطلق 
مزحة من مزحانه التافهة علی عهدی به » وکنت آهبی» نی لهذا منذ 
الأمس + ولكننى لم أتوقع منه البتة لهجة تبلغ هذا المبلغ من تكلف 
التواضع واصطناع التهذيب التعالى المتكير ٠‏ أهو يعد نفسه اذن أعلى 
قدرا منى الى هذا الحد » من جميع النواحى ؟ ولقد كان يهون الأمر لو 
أنه اصطنم هذه اللهحة التى يصطنعها السادة العظماء فى سبيل اذلالى ؟ 
فلو أنه فعل ذلك لكان فى وسعى أن آقابله با یقابلنی به » ولكن ماعساى 
أفمل اذا كان لم يخطر بباله البتة أن يهينتى » وكان كل ما فى الأمر أنه 
فد وفح فى وهمه الغبى آنه“ أرفع منی منز له وأسمى قدزاً الى الحد الذى 
لا يستطع معه أن يخاطينى الا بهذه اللهحة التى يخاطب بها العظيم من 
يرعاهم ويحميهم من الناس ؟ فما ان قام فى ذهنى هذا الافتراض 2 حتى 
أخذ قلی یخنق خنقاناً شدیداً ۰ ۱ 
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بدأ کلامه یقول منغماً صوته ء ماطَاً كل كلمة من کلماته » وذلك 
أمز لم يكن يفعله فى الماضى : 

علمت » على دهشة منى » أنك رغيبت أن تشارك فى عشناثا 
هذا ! لقد أصبحنا لا نلتقى فى الآونة الأخيرة ٠‏ كنت تتحاشانا وتتجنب 
لقاءنا ٠‏ ولقد أخطأت فى هذا : فلسنا أناساً رهسين الى الحد الذى قد 
یترا‌ی » علی کل حال » یسمدنی جدا آن تصل ما اه »۰ ق ۰۰ طع ٠.1‏ 

فال ذلك ثم تحول عنی للقى فعته على مسند النافذة باهمال ٠‏ 

وقال نرودوليوبوف سائلا : 

هل انتظرت مده طويله ٩‏ 

فاجته بصوت عال وغیغل ینذر بانفجار فریب : 

أنا هنا منذ الساعة الخامسة على ما اتفقنا عليه بالاسی ٠‏ 

فانجه ترودوللوبوف الی سمونوف یسأله : 

- آلم تبلغه آننا آخرنا الوعد ؟ 

فلجاب سیموئوف بقول : 

لا وه فست ۰ 

ولكنه لم ینظهر ی اسف » حتی لقد آغفل آن یمتذر فی » وخرج 
بصدر اوامره ۰ 

صاح ژفر کوف یقول ساخرا : 

أأنت هنا منذ ساعة اذن آیها الفتی السکن ٩‏ 

ذلك أن هذا الأمر لا بد أن ,بدو لعقله مضحكا الى أبعد حد ٠‏ 


۱۹ 


ولم یلیث فرفتشکین الحقيز أن حذا حذوه فضحك ضحکته الشعة الادة 
الحلحله ۰ لکانه کلب صغير ٠‏ لقد بدوت له مضحكاً الى أبعد حد ! 

انطلقت أقول وقد أخذ غظى يشتد مزیداً من الاشتداد : 

ب لس فى هذا ما يبعث على الضحك ٠‏ تلك خطيئتهم هم 
لا خطتتى أنا ! لقد أغفلوا أن يبلغونى تأخير الوعد ! ۰۰۰ هذه ۰۰۰ 
هیده ۵ © 46 ۳۹ حماقة لا اکثر هم 

جمحم ترودولوبوف يقول مدافعاً عنی فی سذاجه : 

بل أكثر من حماقة » انك رفق مسرف فی الرفة ۰ تلك فطاظه 
۰۰ ولکنها غر مقصودة طعاً +۰۰ کیف يغفل سيمونوف أن یلغه تأخیر 
الوعد ٩‏ هه ٩‏ 

ال فرفتشکین : 

لو صلنم بی أنا هذا » لکنت ++ 

_ لکنت. آمرت بشیء » آو لشرعت تتناول عشاءك دون آن تتتظر 
أحداً ٠‏ 

بهذا قاطعه زفركوف ٠‏ فقلت بلهحة قاطعة : 

كان فى وسعی أن أفعل هذا دون أن تأذنوا به ٠‏ واذا كنت قد 
انتظرت > فلآن 4ج 

هنا دخل سیمونوف قائلا” : 

ال الائدة آیها السادة ۰ کل ثیء مهنا * أنا أضمن الشميانا ٠‏ 
انها منلحة تماما ۰ 

ثم التفت نحوی فحاة وقل لی دون أن ينظر إلى" : 
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- لم اکن آعرف عنوانك » فأين كان يمكن أن أعثر علك ؟ 

كان واضحا آنه اقم عل > وأنه قد ظل يفكر فى ماضينا طوال 
تج 

وحلسوا وحلست ه كانت المائدج مستد.بره ۰ ووجدشی عل یمان 
ترودولیوبوف وعی بسار سیموئوف ۰ وکان مکان زفرکوف امامی ۰ 
وقد جلس الى جانبه فرفتشكين قريباً من ترودوليوبوف ٠‏ 

استمر. زفر كوف على الاهتمام بى فسألنى : 

5 فل ل + ۰4 ۰ ات + + 4 ف الوزارة 0 

انه وقد رأى اضطرابى »> تخيّل جادا أنه لا بد من اينامى 
وشجعی ال صح التعبير + فلت لنفسى وقد شعرت بالنق بحتاحنی 
ويستد بى : « أهو ,بريد أن أرمبه بزجاجة على رأسه ؟ » ٠‏ لعل 
اهتاجی السريع الشديد هذا انما يرجم الى فلة التعود ٠‏ 

فلت بصوت متقطم : 

الحم موه امدق اة 


وهل تجد فى ذلك مزايا وفوائد ؟ قل لى : ما الذى حملك على 
هحر مشاغلك القديمة ؟ 


سكمتها ٠*٠‏ مهنا کل شىء ٠٠۰‏ 

5 ٠!؟‏ ۷ .لد 5 ا 71 
اسيطر على نفسى ٠‏ القى على سسمونوف نظرة ساخرة ٠‏ وتوقف 
ترودولوبوف عن الطعام وتفرس فی و جهی مستطلعاً متعحا ۰ 


۱۱۸ 


اتفض زفرکوف انتفاضة خففة ۰ ولکنه تظاهر بانه لا یلاحط 

ورانيك ؟ 

أى دائب ؟ 

أجورك ! 

أهذا امتحان ؟ 

ولكتنى ذكرت له مع ذلك راتبى .وقد اصطبغ وجهى بحمرة 
رهسة ٠‏ 

وال زفر كوف بلهحة وفور : 

مبلغ صتيل ٠‏ 

وزاد فرفتشکین على ذلك فقال بوقاحة : 

من کان راه ضغلا” هذه الضآلة » لا يسمح لنفسه بعشاء فى 
ملعم ٠‏ 

وأضاف ترودوليوبوف یقول جاداً : 

فى رأبى أن هذا بؤس ! 

وقال زف ر كوف »> ولكن دون خث أو مكر فى هذه المرة > بل بنوع 
من شفقة وفحة » وهو یتفرس فی" » وينظر الى ردائى : 

- وما آشد ما أصابك من تحول ! ما اکثر ما تفیرت | 

وفال فرفتشكين ضاحكاً فى سخریه : 

_ کفاکم ! ها هو ذا قد اضطرب منذ الان ! 
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قصیحت اضرا أقول : 

- اعلم آیها السید اننی مست مضطرباً البتة » هل مسمع ؟ أنا آنشی 
« فى المطعم » على نفقتی » من جسی » بالی أنا » لا بسال غبری > لاحفل 
هذا يا مسد فرفتشکان ! 

كيفف ؟ من ذا الذى لا يتعشى هنا على نفقته وبماله ؟ ماذا نريد 
أن تقول ؟ 
كان فرفتشكين قد احمر وجهه احمراراً شديداً » ونظر الى” نظرة 
فيها حنق وی ۰ 

قلت هذا هكذا ٠٠١‏ واتى لأحسب على كل حال أن الأفضل أن 
محدث فی أمور أقرب الى العقل والذ کاء 8 

- آترید آن تهرنا بعقلك وذکائت ٩‏ 

لا تقلق : لا جدوی من هذا هنا ! 

ها هذا الذى تهرف به أيها السد ؟ أتراك فقدت عقلات تماما 
فى ذلك المكتب الذى تعمل فه ٩‏ أتراك جنننت ٩‏ 
0 صرخ زفركوف يقول بصوت فه تسلط واستداد ۰ 

کفی آیها السادة ! كفى ! 

- ها أغبى هذا كله ! 


و فال ترودولوبوف بقطاظه متیجها ال“ وحدى : 


° 


لنود ع رقنا الطيب » فأخذتم تشاجرون ۰ ات الذی طلت آن تشار کنا 
الشاء » فلا تعکر صفونا ولا تشوش اتنسحامنا ! 


- کفی ! کفی ! هلا" کففتم آیها السادة ! حقاً مس هذا بمحمود! 


وها هو ذا » هذا السد > یاأخذ يقص علنا حكاية سخفة غسة > 
لا شأن لها طعاً بزواج ولا لهو » وانما هی وسلة انخذها لیحدتتا عن 
چنرالات و کولویلات ورجال من مجلس التواب » یکاد بمشل بینهم 
الدور الأول ويكاد يحتل سهم المقام الأكير ٠‏ وطفق الضود یقهقهون 
استحساناً وطرباً ء حتى لقد آخذ فرفتشکان یشن من فرط ابتهاجه أيناً ه 

لقد هحرنى المع » وأصبحت وحداً مذلا" مسحوقاً ٠‏ 

قلت لنفسى : « رباء ! أهذا هو المجتمع الذى يناسبنى ؟ وما أغبى 
ذلك الدور الذى مثلته أمامهم منذ قليل ! ولكننى أسرفت فى التسامح مع 
هذا النذل فرفشكين ! يتخيل هؤلاء البلهاء أنهم يشر فوننى باجلاسى الى 
مائدتهم » ولا بخطر عی بالهم اننی آا » نسم أا ء انا الذى اشرفهم 
بالجلوس الى مائدة معهم ! لقد اصابتی تحول ! وهنذا الرداء الذی 
أرتديه ! أوه ! فسح هذان السروالان ما آپشمهما ! ان زفركوف قد 
لاحظ القعة الصفراء عند الركة فوراً ء لم يبق لى الا شىء واحد 
أستطع أن أعمله : أن أنهض عن الائدة » فأتتاول قبعتى وأخرج دون 
أن أنطق بكلمة واحدة ۰۰۰ فذلك آظهر لهم احقاری ۰ وسأكون 
ی الغد مستعد لأن آبارز ! یا للحناء ! لست الروبلات السعة هی 


۱۲۱ 


با آسف عله ۰۰۰ ویما ظنوا ذلك ۰۰۰ شیطان یأخذهم | اننی غير 
م 

مت رت ر ا ا و 
الحمرة كثوساً كبيرة » فسرعان ما سكرت لأننى لم أعتد ذلك ٠‏ وكان 
غظلى زدد ويشتد ۰ وخطر يالى فجأة أن لا أنصرف الاريمد أن أميتهم 
على أوقح نحو ٠‏ يجب أن اختار اللحظة الناسبة © فأعرأفهم بقيمتى ٠‏ 0 
سقولون بعك ذلك أنه منك > ولکنه ذ کی ۳ خارقاً ۰۰ 
الخلاصة و 4 + شطان يأخذهم أووه 

طفت على المائدة بنظرة وقحة مضطربة ٠‏ ولكن كان يبدو أنهم 
سونی کل النسیان » او « عندهم » صاخب مرح ۰ ما بزال ذفر کوف 
بهذر ۰ آصخت بسمعی ۰ کان زفرکوف يتكلم عن سيدة جميلة عرف 
کف وحسن مداورتها اذا هى أخيراً تعسارحه بحها ( کان یکذب 
طعاً ) ؟ ؛ وقد ساعده فی هده الحكاية واحد من أصدقائه الحممين هو 
أمير شاب فى سلاح الفرسان اسمه کولیا ویملك ثلاة آلاف نفس ۰ 

ولكن اين ذلك الفارس کولب الذى يملك اة الاف نفس لا 
اننا لا تراه هنا ! لاذا لمع يجىء لتوديعك ؟ 

أطلقت هذا الكلام فى وسط الحديث © فشم” صمت طويل ٠‏ 
واخرا شازل نرودولوبوف فاته الى“ ور شقنى نطرة احتقار 
وفال ی : ۱ 

وکان زفرکوف یتفرس فی" صامتاً کنفرسه فی حشرة عجيبة ٠‏ 


۱۳ 


رقع ترودولنویوف کأسه » واتدی به الخرون ء الا | ء وفال 
یخاطب زفر كوف : 

ب کاس صحتك » ورحلتك الموفقة السعيدة ٠‏ كأس ذكريات 
ستمئنا الماضة أيها السادة ! كأس مستقلنا ! 

وسرب الجميع » واسرعوا يعانقون زفر كوف ويقبلونه ٠‏ لم 
أتحرك » وظلت كأمى أمامى ملأئ ٠‏ 

زار ترودولنوبوف و هو بلتفت تحوی هسه مهد دة مسو فده ۰ 

وأنت ؟ ألا شرب ؟ 

أريد أن افول کلمتی ]نا اولا" » یا سند ترودولوبوف » وبعد 

يا للحرب القذر 1 

تهصت عن کرسی ورفعت کأمی ۰ کان بی حمى » وكنت استعد 
لأمر -خارق > دون أن أعرف على وجه الدقة ما النی سافوله . هتف 
فرفتشکان بقول : 

حتماً ! الأن انما منسمع آقوالا" ذكية آخر الأمر ! 

كان زفركوف ينتظر جاداً کل امد ء مدرکاً ما سیحدث » وبدات 
کلامی فقلت : 

- یا سدی اللوتنان زفرکوف > اعلم أننى أمقت الجمل الرثائة 
والسارات الطنانة » وأحتقر الذین یقولونها » واکره الیزات الانقة ۰ 
تلك نقنطة أولى ٠‏ أما النقطة الثانية فالنك هی ۰۰۰ 
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رايتهم يصطر بون جصعاً على مقاعدهم ٠‏ 

النقطه الثانية هى أننى أكره المجانين المستهترين الداعرين ٠‏ 
و ابنقطه الثالنه هی نی أحب اللشقة 3 أحب الصدق > أحب الاستقامه 
( كنت أستمر فى الكلام استمراراً يشبه أن يكون آلا » وآشعر بهول 
جمد تی تجمدا م ولا آدری کف اتیحاسر فأقول هدا الكلام ) هه 
آحب الفکر یا سد زفرکوف » أحب آن یکون الرفاق رفافاً صادقين 
تعاملون عامل أنداد مساوین ه هم ۰۰۰ هم ۰۰۰ ولکن لم لا 5 
سأشرب آا آیض] کاس صححتك يا سید زفرکوف ۰ افتن الصیایا 
الشمر کات » وال اعداء الوطن ء و ۰۰۰ کاس صحتكت با سد 
زفركوف ! 

نبهض زفر كوف فحانى وفال : 

لك أجزل الشكر ! 

كان يشعر بأنه أ ”هين اهانة” بالغة » حتى لقد انكفأ وجهه وشحب 
لو یه 5 1 

أعول نرودولوبوف اثلا وهو يضرب. المائدة ضربة قوية عنيفة 
شضه ده : 

شسطان يأخذه ! 

وصرخ فرفتشكين يقول بصوته الاد : 

- ۷ بل انه یستحق آن ب يحطّم بوزه ! 


وجمجم مسموئوف : 


ب يحب طرده ٠‏ 


YE 


وعندئذ هتف زفركوف يقول فى عظمة وأبهة ليوقف السيخط 
الشامل : 

لا كلمة ولا حركة أيها السادة ٠‏ شكراً لکم جمعا ٠‏ ولكنتى 
سأعرف كيف أبرهن له على قيمة أقواله فى نظرى ٠‏ 

انجهت الى فرفتشکین وقلت له بلهحة وفور : 

ياسسد فرفتشكين > غداً تتحاسب على الأقوال التى تفوهت” بها ! 

فأجابنی فرفتشکین قاثلا 

- ماذا ؟ مبارزة ؟ بکل سرور ۰ 

ولکن یظهر أننى حين ألقيت هذا التحدى كنت مضحكا الى حد 
جعلهم جميعاً ينفجرون مقهقهين » وینقلیون علی کراسیهم من شدة 
أله لضحك » ومنهم قرفت فتشكان نفسه ٠‏ 

فال نرودوليوبوف باشمثراز : 

ب طبعاً طبعاً **٠‏ دعوه ! هه لقد أخذ منه السكر كل مأخذ ء٠‏ 

وعاد سيمونوف یجمجم قائلا" 

لن أغفر لنفسى قط أننى أشر 

قلت لنفسى وأنا اسك زحاحه مالأى : « هنا اوان أن أرميهم 
بزجاجة على رعوسهم » » ولکتی سکیت كأسا » وحدئت نضی قالا : ۰ 
« لا :۰۰۰ الأفضل أن أبقى ای النهاية ۰+۰ لو اخلت لكم الکان لأسعدكم 
ذلك کر آبها السادة ! لا »۰+ لن انصرف بحال من الأحوال ا سابقی 
عامداً » وسأظل أشرب » لأبرهن لكم على أننى لا أولى هذا كله أى 
اهتمام » ولا أقم له أى وزن ٠‏ سأبقى وسأشرب > لأننا فى كاباريه » 


17۵ 


ولانتی دفنت حصتی ۰ سأبقی حیث آنا » وسأظل أشرب » لأننى لا أعدكم 
لا خشبا ستّدة » لأننى لا أعدكم الا کنات لا وجود لها ۰۰۰ سأشرب > 
ومأنمتى » اذا حلا لى ذلك ٠‏ نعم » سأغنی » بحق لی آن آغنی ۰۰۰ 
هم ٠۰۰‏ »ء٠‏ 

ولكتنى لم أغن” ٠‏ وانما حاولت أن لا أنظر الى أخد ملهم + 
واصطفت هيئة طلقة وأوضاعاً غير متحرجة » واتظرت نافد الصير أن 
یادئونی الکلام * ولکنهم لم یکلمونی و أسفاه ! ومع ذلك ما كان أقوى 
رغبتى فى أن أصالهم > فى تلك اللحظة نفسها ! ودفت الساعة النامنه > 
م التاسعة ٠‏ وتر کوا المائدة » واستقروا على الأريكة ٠‏ واستلقی 
زف ر كوف على مضجعٍ واضعاً قدميه على منضدة صنيرة ٠‏ و صفت 
الزجاجات والكئوس بالقرب منه ۰ فقد أمر لهم هو أيضاٍ بتلاث زجاجات 
من الشمانا ٠ ٠‏ أما أنا فلم يدعونى طبعاً ٠‏ وتحلقوا جميعاً خوله ٠‏ كانوا 
يصون الى كلامه بما يشبه التقديس ٠‏ واضح انهم يحبونه + تساءلت : 
لاذا بحونه ؟ لاذا ؟ وكان يعصف بهم السکر فی بمض الاحیان فیتعانقون 
ويقسّل بعضهم بعضاً ٠‏ و کانوا تکلمون عن القفقاس » وعن الغرام 
الشوب والهوى الصادق » وعن مزايا الخدمة العسكرية.» وعن ابرادات 
الضابط فى سلاح الفرسان بودخاریفسکی الذی لم يكن يعرفه أحد 
منهم > وقد آسمدهم كيرا آن تکون ایراداته ضخمة ۰ وتکلموا کذلكت 
عن الأميرة د ۰۰۰ » تکلموا عن رشاقها ولطفی وحمالها » دون ان 
يعرفوها أيضاً » بل ودون آن یکونوا قد رأوها ۰ وانتهوا أخيراً الى 
الكلام على شكسسيير فقالوا انه خالد ٠‏ 


كنت أبتسم احتقار؟ وأنا أسير طولا” وعرضاً » من المائدة الى المدفأة 
ومن الدفا الى المائدة تا و الحدار الذى يقابل الأريكة ٠‏ كنت 


۱۳۹ 


أحرص على أن أبرهن لهم أننى أستطع الاستغناء عنهم > ومع ذلك كنت 
أقرع أرض الحجرة بكعمى عامراً ٠‏ ولكن ذلك لم یجدنی شيئاً * انهم لم 
يفوا إلى" ای" التفات ۰ وصسرت « ظللت أذهب وأجىء أمامهم 
كالمكوك » من المائدة الى المدفأة ومن المدفأة الى المائدة » من الساعة الثامنة 
حتى الساعة الادية عشرة : « أنا أمثى لأننى يحلو لى أن أفعل > وما من 
أحد يستطيع أن يمنعنى من ذلك » ٠‏ كذلك فلت لنضى ٠‏ وقد توف 
الخادم عدة مرات لينظر الى مستطلعاً متعحاً ٠‏ أصابنىٍ دوار من كثرة 
الذهاب والاياب » وخئل الى" فى بعض اللحظات اش أهذى ٠‏ بللتی 
العرق ثلاث مرات ناء تلك الساعات الثلاث ؟ وثلاث مرات جف عرقى 
حفافاً کاملا" ۰ 

وشعرت فى بعض. اللحظات بما یشبه طنات السکین فسوة حين 
کانت تشق ذهنی تلك الفکر: الرهية وهی آنی ساظل آتذکر دائماً > 
باشمئزاز ومذلة وهوان » بعد عشر سنين »> بعد أربعين سنة > هذه 
الدقائق التی هی آنذل وأسخف وأفظم ما عرفت فی حاتی من لظات ۰ 
حقاً لقد کان من الستحل آن ینذل امرژ نضنه اذلالا: یفوق هذا 
الاذلال خيثاً وشراً » وفصدا وتعمداً ٠‏ كنت أدرك ذلك ادراکا تاماً > 
ولكننى أواصل سبرى من المائدة الى المدفأة ومن المدفأة الى المائدة ٠‏ 
وكنت أقول بينى وبين نضى فى بعض اللحظات » مخاطباً فى ذهنى 
اعدا" ئى المالسين على الأريكة 2 : « اه بل مرس ۳ ۶ 
قادر عليه من عواطف وأقكار ! لیتکم تعرفون مدی ما آملك من ذكاء ! 6 
ولکن اعدائی كانوا يتصرفون تصرف من لا بشعر بوجودی البتة ! مرق 
واحدة التفتوا عحوی » حبن آخذ زفر کوف یتحدن عن شکسپر ء فاطلقت 
ا ضحكة احتکار » وکانت ضحکتی تبلغ من الزیف واث والشر آنهم 
قطعوا حديثهم فحأة » وأخذوا يتابعون > بكثير من الاشاه ولد » خلال 


۱۳۷ 


دفقة أو دفقتين » سیری حذاء الجدار من امائدة الى المدفأة ومن المدفاة 
الى المائدة » « دون أن ألتفت الهم أى التفات » ٠‏ ولكننى لم أظفر من 
ذلك بطائل » فانهم لم بخاطبونی بكلمة واحدة > وما انقضت دفقتان حتى 
سونی من حجدید ه دقت الساعة الادية عشسرة ٠‏ 

هتف زفر كوف يقول وهو ينهض : 

ب والان > آبها السادة » تذهب جمعاً الى ٠‏ هناك » ۰ 

فقال الأآخرون مو بدین : 

الز 2 فحاة نحو زفر كوف ٠‏ كنت قد بلغت هن الانسحاق والتحطم 
أننى أصحت مستعداً لكل ثىء » حتى للانتحار » فى سيل أن أفرغ من 
هذا الأمر ٠٠‏ كان بى حمى ٠‏ ان شعرى البتل بالعرق يلتصق بجیهتی > 
وصدعی ۰ 

فلت بلهحه حاژمة : 
واستغف کم جميعاً » جميعاً ٠‏ نقد اسات” اليكم جمیتا ٠‏ 

قال فرفتشکان بصو نه التمحصل الوفح : 

_ ها ها 4۰ ه ای خاش من المارزة + 

الأ ++ لست المارزة هی ما اخشاه + ان سعد لان أبارزك 
غداً » بعد أن تتصالح ؟؛ بل اننى لأصر على هذا ٠‏ ولا نستطع أن 


۱۳۸ 


ترفض ٠‏ أريد أن أبرهن لكم على أن المارزة لا تخفتى ٠‏ أنت تطلق 
الرصاص آولا" » ثم أطلق أنا فى الهواء ٠‏ 

فال مسمونوف : 

سله هذا الكلام ! 

وال ترودولوبوف : 

سخافات ! 

وفال زفر کوف باحتقار : 

_ هلا تركتنا نمر ! انلك تسد طريقنا ٠‏ ماذا نريد أخيراً ؟ 

كانت وجوههم جمعاً قد احتقنت دما » وكان عونهم تسطع ٠‏ لقد 
شربوا كثيراً ٠‏ فلت : ۱ 

أا أنشد صداقتك ,يا زفركوف ٠‏ لقد أسأت الىك ء لقد أهنتك 2 
ولکن ۰۰۰ ۵ 

أهنتنى ؟ أنت أهنتنى ؟ أهنتنى أنا ؟ اعلم أيها السيد أنك لن 
تستطيع أن تهبننى بحال من الأحوال > فى يوم من الأيام +++ 

وفال ترودلبوبوف یختم الکلام : 

وكفى هذا ! امض ! هنا بنا نحن ! 

صاح زفر كوف يقول : 

ستکون آولا ی آنا آیها السادة ٠‏ هذا متفق عله » مفروغ منه ۰ 
الس کذلكت ٩‏ 

طعا » طعاً » بلا جدال +٠‏ 


۱۳۹ 


بقیت هنالك مهان الكرامة مسحوق النفس ٠‏ وخرجت العصية 
صاخة ضاحه ی أخذ ترودولوبوف بغنى أغنة سخفة بلهاء +٠‏ وتاخر 
ان عن صحيه ايوزع » اشيش على الخدم ٠‏ فرایتنی 

سمونوف » اعطنی سته روبلات ۰ 

فنظر الى مذهول العقل مضطرب العينين : كان هو أريضاً سکرانه 
سال 

ماذا ؟ أتريد أن تذهب معنا « الى هناك » ٩‏ 


فلت : 

٠ هم‎ 

فقال بلهحه فاطعة وهو یتسم اتسامه احتقار : 

ب لسن معى مال ۰ 
كابوساً حققا ٠‏ 

- سمونوف ! رأيت معك مالا" فلماذا تمنعه عنى ؟ أأنا شقى 8 
حنار أن تمنع عنى المال ! ليتك تعلم > ليتك تستطيع آن تعلم لاذا اطلب 
منك هذا المال ! ان مستقلى كله مرهون به > وان خططى كلها 
موفوقة عليه ٠‏ 

أخرج سيمونوف الال من جيبه ورماء الى رمياً على وجه التقريب 
وهو .يقول لى بخشونة وفسوة : 

_ هده اذا كنت قد بلغت هذا المبلخ من فلة الکرامة ۰ 


۱۳۰ 


واسرع یلحق بصحبه ۰ 

لشت لظة وحدی ۰ ما آشد الفوضی من حولی ! فایات موائد > 
واجتاح دخان اا زا ۰ ولحت خادما ه لقد رای کل یی« > 
وسمع كل ثىء » وها هو ذا يتفرس فى" متعجاً ۰ 

هتفت أقول : 

هلم“ ! اما آن یجشوا متضرعن, الى ملتسن صدافتی وهم 
سلون فدمی > واما ان + 4 4 و اما ان. أصفع زفر كوف ۰۰۰ 


۱۳۱ 


أقول وأنا أهبط السلّ مهرولا" : « هذا هو 
الصراع مع الواهم اذن ۰۰۰ هذا هو الصراع 
مع الواقع أخيراً + لس الأمر الآن أمر سفر 
اليابا الى البرازيل > ولا أمر حفلة رقص على 
شاطىء بحيرة كومو ! » ۰ 

ثم دمدمت اقول : « يا لحماقتك اذ نسخر من هذا فى هذه اللحظة. 
لا يضع كل شىء بعد » فلا ضير اذن ! » ٠‏ 

كانوا قد غابوا فلا أثر لهم ٠‏ ولكننى كنت أعرف ین آعثر علیهمه 

رأيت عربة زحافة منعزلة » عربة من تلك العربات التى تعمل 
للا ٠‏ ان النوذى يرتدى معطفاً من صوف يغطيه لج ذائب بوشك ان 
کون دافّاً ه واطو رطب خانتق ۰ والحصان الصغير الأحلس. متشعت 
الراس وقد غشيته كذلك طبقة من ثلج ۰ وکان اصان یسعل ۰ اننی 
أتذكر ذلك تذكراً واضحاً کل الوضوح ۰ آسرعت نحو العربة » ولکن 
ما ان رفعت قدمی لاد خلها حتی تراءت ی صورة سمونوف وهو یرمی 
الى المال > فاذا بهذه الصورة تهدمنى تهديماً » واذا بى أتهالك فأسقط 
فى داخل العربة سقوط كبس ٠‏ 

هتفت أقول : « نعم > هناك أشياء كثيرة سيكون على” أن أفتدى بها 





۳۲ 


ذلك كله ٠‏ ولکننی سأفندیه ۰۰۰ آو اهلك فی هذه اللبلة نفسها ۰ 
ها ! » ۰ 

سارت بى العربة ۰ الأفکار تفور وتغلی فی رأبی هوجاء محنونة ۰ 

ه سوف يضرعون الى ملتمسین صدافتی جثوا على الر كب ٠‏ 
ما هذا الا سراب > سراب غی » روماسیی » خسالی » ما هو الا حفله 
الرقص نلك نفسها على شاطىء بحيرة كومو ٠‏ أنا « مضطر » اذن الى أن 
أصفم زفركوف ٠‏ على أن أصفعه ٠‏ تقرر هذا اذن : « أنا راكض اليه 
لأصفعه ٠‏ ها +۰ مزيداً من السيرعة ! ٠»‏ 

شد الحوذى زمام الحصان ٠‏ 

تابعت أخاطب نفسى قائلا” : « ما ان أدخل حتى أصفعه ٠‏ هل 
على أن أقول بضع كلمات من باب التمهيد لمنعه ؟ لا +++ بل ادخل 
وآضربه ٠‏ سيكونون قد اجتمعوا كلهم فى الصالون ٠‏ وسيكون هو 
جالساً على الدیوان مم آولیبا ۰ لعنت آولبا ۰ لقد استهزات یوم 
بوجهی » حتی لقد رفضت آن تنعنی ۰ ساجرها من شعرها > وساشد 
أذنئ زفر كوف ٠‏ لا بل الأفضل آن آمسکه من آرنية آنفه فاجبره علی آن 
يدور فى الصالة + قد يسرعون الى“ عندئذ ليضربونى وليرمونى الى 
خارح ۰ بل ان هذا لور کد محقق » لا ضير !۰۰ سأکون أا الذى 
ضربته ولا" ء سأكون أنا اللادىء » وهذا وحده كاف فى مقايس 
الشرف ۰ سکون چبنه قد تلطخ بالعار » فاذا اراد أن سل اللطخة ء 
فلن یجد بدا من قبول البارزة + سيكون مضطراً الى مبارزتی ۰ لیس 
نهمنى أن يهجموا على" ۰ ليس يهمنى هذا ٠‏ يا لهم من آناس عقوفین ! 
سوف تکون لطمات ترودولوبوف فوية قوة خاصة : انه قوى جدأ ٠‏ 
آما فرفتشکن فسوف یمدنی خالتاً غداراً فسکنی من شعری ۰ آنا من 


۱۳۳ 


ذلك على يقين ٠‏ ولكن لا ضير ! لس يهمنى هذا ٠‏ لقد عزمت آمری > 
فأنا مستعد لكل شىء ٠‏ يجب أن تفهم عقولهم التى تشبه عقول الخّراف > 
يجب أن انفهم أخيراً جانب الفاجمة والأساة فى هذه القصة ٠‏ حين 
سيجروتى نحو الباب سأصرخ قائلا” لهم انهم أقل قيمة من خنصرى ٠‏ 
أسرع أيها الموذى > اسرع مزیداً من الاسراع ! 

انتفقضص الحوذى » وحرك سوطه ٠‏ كان فى صرختى شىء من 
توحش حقاً ٠‏ 

ه سوف تتبارز عند مطلع المبح ٠‏ هذا مقرر ٠‏ أما مكتبى فقد 
اتتهيت منه ٠‏ ولكن من أين لأنى بمسدسات ؟ الأمر بسيط : سوف 
أطلب سلفة” على مرتاتى فاشترى مسدسات ؟ لس لى أصدقاء ؟ الآمر 
سسط أيضاً ( فلت ذلك وأنا اشتد حماسة واتدفاعاً ) ! ان أول عابر ألقاه 
فى الشارع وأطلى منه آن یکون شاهدی » سکون مضطرا الی آن یقبل» 
کاضطر اره الى أن ينتشل من الاء اساناً يشرق ۰ ان اکثر اللول اغرابا 
فی الشنوذ مقبولة فى مثل هذه الخالات ٠‏ فلو طليت الى مديرى أن 
يشهد هذه المارزة لما وسعه أن يرفض ذلك اذا كان على شىء من روح 
الفروسية » ولوجب عليه أن يكتم السر ۰ وآنطون آنطونوفتش ۰۰۰ » ۰ 

ولكننى فى نلك اللحظة نفسها أدركت پوضوح وجلاء وضاء > 
أكثر من أى انسان فى هذا العالم » كل ما تشتمل عليه افتراضائى هذه من 
بشاعة تدعو الی الاثب ملزاز وسخافة ععث غلل الضحك > ورآيت ظهر 
القضة > غير أن ٠.٠‏ 

مزيداً من السرعة أيها الحوذى » اضرب أيها الوغد ! اضرب ! 

فقال لى رجل الشعب السسط »> قال لى . بلهسحة شاكية : 


عت أه + © ۵ سسدی 1 © هت 


۱۳ 


فاذا آنا آشعر برد کرد املد یسری ی جسمي ۰ 

ه ولكن ألس الأفضل ١٠ء٠‏ ألس الأفضل أن أعود رأساً الى 
الست ؟ آه ! رباه ! لماذا تورطت فى هذا العشاء ؟ ولكن٠٠٠‏ مستحيل٠٠٠‏ 
مستحل ٠٠٠‏ أأأسى الساعات الثلاث التى قضيتها ذاهياً ايا من المدفأة الى 
المائدة ومن المائدة الى المدفأة ؟ لا ۰۰۰ ان عليهم هم أن يدفعوا ثمن لك 
الساعات الثلاث ! ان عليهم أن يخلصونى من 'لطخة العار هذه ! 

- اضرب أيها الحوذى ! 

اه ماذا لو اسلموتی للشرطة ؟ لا ٠٠١‏ لن يصروا + سوف 
یخشون النضحة ۰ وماذا لو رفض زفرکوف مبارزتی اظهاراً لاحتقاره؟ 
5 وابق بأنه سير فض مبارزتی ۰ ولکننی سابرهن لهم عندئذ ۰ سوف 
أركض فى هذه الالة الى محطة الحول لحظة سفره » فأمسكه من سافه > 
وأنزع معطفه حين يركب العربة » وأغرس أسنتانى فى يده فاعضه : 
« أنظروا الى أى مدى يستطيع اليأس أن يدقع بالانسان ! » ۰ قد 
بضر بنی عندئذ على راسی >. وقد نهال عل الأخرون من ورائى ٠‏ ولكن 
لا ضیر !۰۰۰ سوف آصرخ قائلا" لجميع الناس : « انظروا الى هذا 
الصبى الذى يسافر ليغوى الشر كسيات وبصقتى على وجهه ! © ٠‏ 

ه وبعد ذلك يكون كل شىء قد انتهى طعا ٠‏ سسكون مكتبى قد 
زال من على سطح الأرض ٠‏ سأعتقل » وسیحکم علی" » وسأأطرد من 
الوزارة » وس سحن » وسأانفى الى سسيريا ٠‏ للكن ما يكون ٠‏ ما هذا 
شىء ٠‏ بعد خمسة عششر عاماً » حين يلطلق سراحى » فأضرب فى الأرض 
باساً وروی" الشاب » سوف أهتدى الى اثاره » سوف اعثر عله فی مدينة 
من الدن بالأقایم » ویکون فد تزوج وسعد وأتحب بنتاً اصبحت فی ریعان 
الصا ۰۰۰ سأفول له : انظر آیها الشسیطان الرجم ! آنظر الی خدی" 


۱۳۵ 


الخاسفين والی اسمالی اسالة ! لقد فقدت كل شىء : السعادة » 
والوظفة » والفن » والعلم و « الحسية » ٠٠٠‏ وذلك كله بسببك أنت ٠‏ 
هذه مسدسات ٠‏ لقد جثت لأفرغ مسدسى ٠٠١‏ وأنا ء٠٠‏ أغفر لك ۰ 
وعندئذ ساطلق الرصاص فی الهواء » ثم أمضى دون أن أخلف أثراً ٠‏ » 

تأثرت من هذا تأثراً فوياً بلغ بی حد البكاء » على شعوری الکامل» 
فى نلك الدفقة نها » بانی قد استمددت هذا من « سلفو » * ومن 
سبرحية « الفلة التكرية » التی آلفها لییمونتوف ۰ وفحاة شعرت بخجل 
حاد وخزی لاذع دفعنی الی آن استوقف الصان » فأخرج من العربة > 
وأظل على هذه الال فى وسط الشارع للظة” » غارق القدمين فی التلم» 

کان الوذی ینظر الی مدهوشاً وهو يزفر زفرات عميقة ٠‏ 

ماذا كان فى أن أعمل ؟ يستحل أن أذهب الى هناك ؛ فائنى 
لن أجنى من هنالك شيئاً ٠‏ ولكن يستححيل كذلك أن أترك الأمور على 
ما هی عله » فان هذا لا یمکن آن یطاق ۰۰۰ رباه ! کف یمکننی آن 
دع هدا الامر ؟ اادعه بعد كل لك الاهانات 1 

صبحت افول وآنا آندفم الی العربة من جديد ٠‏ 

« لا ٠٠٠‏ هذا قدری ! اسرع » آسرع » هلم" ! 6ه 

ومن شدة نفاد صبری » لطمت الوذی فی ظهره بقیضة یدی ۰ 
هتف احلوذی بقول : 

ماذا دهاك ؟ لاذا تضربنی ؟ 

ومع ذلك ضرب حصانه بسوطه ضربة فوية » فأخذ الصان 
يسرع ه 

كان الثلج يتساقط سائخ كبيرة ٠‏ وكنت قد حللت أزرار معطفى» 


۱۳۹ 


لأن أموراً أخرى تشغل بای وتستاثر بتفکییی ۰ كنت قد نسيت کل 
شىء »> لأننى فررت أن أصفعه » وأنا أشعر مرتاعاً بآن هسذا سحدث 
لا محالة » فوراً » فما من قوة مستطيع أن تقف الأحداث بعد الآن ٠‏ 
المصابيح المنمزلة تلتمع كابية” فى ضباب الثلج كأنها مشاعل دفن ٠‏ الثلج 
ند نفذ تحت معطفی وردنجوتی » وتراک تحت رباط عنقی واخذ 
یذوب منالات » ولکنتی لم آندثر : الم یضع کل شیء ؟ 

ووضلنا آخيراً ٠‏ وانبت من العربة کالجنون » وصعدت الدرجات 
القلبلة واخنت افرع الیاب بقدمى ويدى + كنت أشعر بضعف شديد 
فى الساقين » ولا سیما فی الرکنتین * وسرعان ما فتح الباب > كأن 
ندومى كان منتظراً ( الواقع ان روف کان أبلغ أعل المحل أن 
زائراً آخر قد يحىء » اذ لا بد فى هذا المحل من الابلاغ لاتخاذ: بعض 
الاحتاطات ۰ الحل نوع من « متحر للملیوسات » قد آغلقته الشرطة بعد 
ذلك » وهو فى الواقع متجر أثناء النهار » غير أن فی وسم الرء آن یقضی 
فه اللل اذا أوصى به أحد ) ٠‏ اجتزت الدكان المظلمة مسرعاً » ودخلت 
صالون الاستقبال الذی کنت أعرفه حق المعرفة ولم يكن يضيثه فى ذلك 
الان الا شمعة واحدة ۰ ثم ما ليشت أن توففت مدهوشاً مذهولا : لم يكن 
لمه احد ۰ 
سألت : 

- آين هم ٩‏ 

ولکنهم کانوا قد انصرفوا وافترفوا ۰ 

كانت صاحبة الحل واففة آمامی وعلی شفتبها ابتسامة بلهاء» لم تكن 
هده الراة تحهلنی ۰ 

وبعد لظة » انفتح الاب ودخل داخل ۰ 


۱۳۷ 


لم التفت الی آحد » وأخذت آسیر فی الفرفة طولا" وعرضا > وان 
احدث نی فما آظن ۰ کان یتراءی لی آننی آفلت من الوت » فکان 
كانى كله يهتز طرباً ويتفتح فرحاً + فلو قد وجدته لصفعته حتماً ٠‏ أنا 
من ذلك على يقين مطلق ٠‏ ولكنهم انصرفوا جميماً ٠٠٠‏ لقد زال کل 
نیء ۰۰۰ لقد تفير کل شیء ۰ نظرت حولی * ٠‏ لم أكن قد اسستطمت بعد 
أن أعى کل ما جری ٠‏ رفعت عنی" " سحو الداخل الدذى دخل مند 
هلهة » رفعت عنی تحوه ذاهلا" » فلمحت وجها فنا م تضرا » شاحا 
بعض الشحوب » له حاجان داکنان مستقبمان » ونظرة جادة فيها. ثىء 
من دهشة ٠‏ سرعان ما أعحبنى هذا ٠‏ لو قد ابتتسمت لكرهتها واحتقرنهاء 
تفرست فها مزيداً من التفرس وأنا أبذل شيّاً من جهد : كنت ما أزال 
أجد عناء فى استجماع أفكارى ٠‏ كان فى هذا الوجه تصير ساج طیب > 
ولكنه جاد” جداً غرياً ٠‏ أنا على يقين من أن هذا التعبير سىء الها 
فى هذا الملحل » وأن أحداً من هؤلاء اللهاء لم يلاحظه ٠‏ على أننى 
الع ا ا ا ٩‏ 
الطول بضة الخحسم حسنة التكوين ٠‏ وكانت ملابسسها بسيطة ٠‏ 
بعضة قوية فى فلبى » ودنوت منها ۰ 

وف تلك اللحلة ذانها ریت تضی نی الآ ۰ کان وجهی منقلياء 
فدا لی كريهاً منفراً : أن شه صفرة ا لي 
بشما ه حدثت نضی قاثلا" : « هذا آحسن ۰۰۰ یسرنی ان | 
كذلك ٠‏ نعم » يسرنى أن أبدو لها منفراً » يلذ لى هذا ! ۰۰ 
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اطهة الثایه من الاجز > آخذت ساعة حائطر 
تحشرج او تسعل : لكأن صونها صوت انسان 
أمسك خناقه وشد" شداً فویاً » واعقت تلك 
المشرجة الطویله رنات حادة مزعبحة ما ان 
سمعها الرء حتی بتصور اسان بندهم متواشا" على حين فجأة ٠‏ هی 
الساعة الثانية بعد منتصف الليل ٠‏ 

نبت الى رشدى ٠‏ لم أكن نائما » ولكننى كنت فى حالة تشه 
الوسن ٠‏ 

الظلام يكاد يكون كاملا" فى الغفرفة الواطئة الضقة التى تملؤها 
خزانة کبرة للشاب » وعلب کرتون » وملابس مبعثرة » وأسمال بالية » 
حتی لتعذر على المرء أن بتحرك فها من فرط ازدحامها بتلك الأشاه ۰ 
وكانت بقية الشمعة المشتعلة فى أحد الأركان توشك أن تنوب كلها ء 
فهی لا مت الان الا آشعة باهثة کابية ۰ فما هى الا دقائق حتى يسم ظلام 
تام حالك + 





شت الى رشدی سرعة ۰ تذکرت کل ثیء دفصة واحدة بغير 
جهد » كأن ذكرياتى كانت لا تنتظر الا أن أصحو حتى تسرع الى“ 
وتتكائر على ٠‏ م اننى > حتى حين كنت فيما يشبه الوسن > كان فى 
نفسى شىء لم ارحنى »> شىء هو أشيه بنقطة لا آستطع آن آنساها وعلیها 


۱۳۹ 


تدور أحلامى لقملة ثقيلة ٠‏ ولکن الأمر الغريب هو أن كل ما وقع لى فى 
ذلك الوم بدا لى الآن فى صحوى بعداً » فكأنه حدث منذ زمن طويل > 
و کانی عشت تلك الأحداث شل بضع سنین ۰ 

كان فى رأسى تقل ۰ وکنت آحس آن شتا ما بحلق فوقی ویلامس 

سی ۰ فکان ذلك یزعحنی وب" بثبریی ویستفزنی ۰ وعاد القلق والغضب 
لود وي عدي عد وج جانبی عنبن 
محملقتين تفرسان فى” تفرساً غرياً عدا ٠‏ ان نظرتهما باردة فانمه 
تستر عن قلة الاكتراث » وكأنها آتبة من مكان بعيد جداً ٠‏ انها تتحدث 
فى النفس شعوراً بالضيق ٠‏ 

ایست ق ذهنی فکرء غامضة » فولّدت فى جسمى كله احساسا 
بالانزعاج شبهاً بما پحسه الرء حبن یدخل فوا رطأ خانقاً » تراءی 
ی آنه لیس طبیباً أن لا تأخذ هانان العيئان بتفحصى الا الآن > وفى هذه 
اللحظة بعنها ٠‏ وئذ کرت أيضاً آنی خلال الساعتين. اللتين انقضتا لم 
اتنادل كلمة واحدة مم هذه الاسانة ء لا ولا رأيت أن ذلك ضرودی ۰ 
بالعكس : كنت قد وجدت فى هذا الصمت لذة + ولکننی آدرکت فى 
تلك اللحغلة سخافه وشاعة الدعارة الى : شرع فوراً > على نحو فظ 
خال من المشمة والحاء » فيما ینیفی آن یکون ثمرة" للحب یجنیها الحب 
فى النهاية ۰ نظر کل منا الى الآخر على هذا النحو مدة طويلة ۰ ولکنها 
لم تفضض عبنیھا مام عنی" » ولا تغیر تعیر نظرنها ‏ فما وسعنی الا أن 
أشعر آخر الأمر بشىء من قلق ٠‏ 

سألتها بلهحة ماغتة وقد نفد صبری : 

ما اسماك ٩‏ ۱ 

فلجایت مدمدمة" تقریباً » ولکن على نحو لیس فه شىء كثير من 
کاسة ولطف > آجابت وهی تشیح عنها : 


۱۰ 


- لىزا ° 

صمت + 

قلت کمن بخاطب نفسه وا أصالب ذراعی" وراء قذالی واحدق 
ای السقف > بحر که مکتئه حزينة : 

يا له من طقس فى هذا الوم ! الثلج »۰۰ ما آشد ما يعثه فى 
اللفس من حزن ٠‏ 

لم تحب ٠‏ هذه قسوة يضيق بها المرء ٠‏ عدت أسألها ملتفتا" تحوها 
وبى شىء من عصب : 

أأنت من هنا ؟ 

۰ ۷ 

- من آين انت ٩‏ 

أجابت تقول على مضض : 

من ريجا ٠‏ 

هل أنت المانية ؟ 

لا بل روسته + 

- هل تقمان هنا منذ هدة طويلة ؟ 

٩ این‎ 

فى هذا اللحل ٠‏ 

- منذ أسوعين ٠‏ 

أصمح صوتها يتقطع مزيداً من التقطع٠‏ وكانت الشمعة قد انطفأتء 
فاصحت لا اسز وجهها ۰ 

هل لك أب وأم ؟ 


۶ 0 

- ین هما ؟ 

هناك فى ریسا ۰ 

- ماذا عملان ٩‏ 

لا شىء ستحق الذ کر ۰ 

- کف هذا ؟ ما هما ؟ ما حالتهما ؟ 

من متوسطى الال ٠‏ 

هل كنت تسكنين معهما ٩‏ 

ی 

ما عمر له 5 

نم عقم ون سنة ه 

_ لاذا تر کنهما ؟ 

_ هکذا ۰۰۰ 

ان کلمة « هکذا » هذه کانت تعنی : « دعنی وشأنی ۰ لقد ضقت 
بأمتتك ! » ٠‏ 

وعدنا الى الصمت + 

لا يدرى الا الله لماذا لم اتصرف ٠‏ أ أيضاً كنت أشعر بمزيد من 
الضيق والقلق شيثاً بعد شىء ٠‏ وها هى ذى صور أحداث ذلك اليوم 
الذی انقضی تاخذ تخاطر فی ذاکرتی قوضى من تلقاء تشسها دون أى 
سحهد أبذله ٠‏ وتذكرت على حين فجاة منظراً شهدته فی الشارع حین 
كنت ذاهياً الى اللكتب مشغول البال مهموم اللفس ٠‏ 

رأيت الناس فى هذا الصاح يخرجون تابوتاً > فكادوا يقليونهه 
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قلت هذه الکلمات بصوت عال دون أن أتنه الى ذلك > ودون أن 
يخطر بالى أن استأئف الحديث معها » فكأننى لم أقل ما قلته عامداً ٠‏ 

التق : 

ابوتا 4 

نعم > فی سبینایا * ۰ آخرجوه من فبو ۰ 

- من تیو ؟ 

نعم » من غرفة فی قبو ۰۰۰ من منزل سىء السمعة ٠١‏ ما أكثر 
ما كان یحبط بالتزل من آقذار !م۰۰ قشور > نفایات ۰۰۰ ورائحة 
السفونة تفوح کریهة ٠٠١‏ شىء فظبع ٠٠٠!‏ 

وساد الصمت + 

ثم عدت آفول لا شیء الا آن لا آسکت : 

أمر مزعج أن يدفن أحد فى هذا اليوم ! 

لماذا ؟ 

٠٠٠ الرطوبة‎ ٠٠١ البرد‎ 

وجاءبت ۰ 

قالت فحاة بعد برهة من صمت : 

ما قمة هذا ؟ 

كيف ؟ هذا ثىء محزن ( وتاءبت مرة آخضری ) » لا بد آن 
حفارى القبر قد أصابهم مرض » لأن الثلج بللهم ٠٠١‏ ولا شك أن حفرة 
القبر قد امتلت ماء ٠‏ 

سألتتی بنوع من الاستطلاع والنسجب » ولکن بلهجة فیها مزید من 
التقطم والماغتة اللذين لاحظتهما فى لهحتها منذ قلبل : 


۱:۳۰ 


لاذا تقدار أن الحفرة لا بد أن تكون قد امتلأت بالاء ؟ 

شعرت فجاة بشیء یستقنگ فی نی ۰ قلت : 

كيف لا تعرفين هذا ؟ ان ارتفاع الاء لا يقل عن ثلائة آشبار ۰ 
ما من حفرة جافة فى مقبرة فولكوفو ٠‏ 

اذا © 

لماذا ؟ لأن الأرض ملأى بالماء ٠‏ الغدران فى كل مكان ٠‏ 
والتابوت .يوضع فى الماء رأساً ٠‏ رأيت هنا مراراً ٠‏ 

( الق آننی لم آر هذا فی یوم من الأیام » ولا ذهيت الى مقبرة 
فولکوفو * مرة واحدة » ولکننی سسعت من يتكلم عن هذا الأمر ) ۰ 

دلت لها : 

أأنت لا يهمك حقاً أن تموتى ؟ 

فأجابت 'تقول وكأنها تدافع عن نفسها : 

لاذا يحب أن أموت ؟ 

ستمونين فى يوم من الأيام » وستموتين كما مانت نلك المرأة التى 
حدثتك عنها ٠٠١‏ انها هى أيضاً « بنت » ٠٠٠‏ وقد مانت بمرض السل٠ ‏ 

لو كانت « بنتا » لانت فی الستشفی ۰۰۰ 

قلت لنفسى : « هى تعلم هذا اذن ۰ قالت « بنتاً » ولم تقل «فتاة» ۰ 

اجتها قائلا" : 

كانت مدينة” لقوادتها بمال كثير ٠‏ وظلت تعمل حتى لفظت آخر 
أنفاسها قري » رغم أنها كانت مريضة بالسل» ان اطوذیین الذین کانوا 
هناك قد تحدثوا فى هذا مع النود ۰ لعلهم أصحابها القدامى ٠‏ کانوا 


E 


یضحکون و یتأهون لشرب كأس من الخمر فى الكاباريه احتفاء بذکراها 
( هنا أيضاً لفقت وزوقت كثيراً ) ۰ 

وساد صمت »> صمت عميق ٠‏ لم تقم حتى بحركة صغيرة ٠‏ كلت: 

والمستشفى ؟ هل الموت فيه أفضل ؟ 

أحابت : 

- سان ۰۰۰ الأمران واحد ٠٠١‏ 

نم أضافت متبرمة : 

ولكن لاذا يحب أن أموت ؟ 

لا الآن > بل فى المستقل ٠‏ 

: ما بزال الوفت طو یلا" 5 

لا تخل هذا ! آنت الآن فتسة جسلة نضرة »> واللاس هنا 
قدرويك لهذا « ولکنكت ستتفیرین غبرا كيرا بعد سنة واحدة » سوف 
تذبللن !۰۰۰ 

ل معد سنه وأحدة-¶ 

آجیتها ملحاً مصراً فى خبث وشز : 

على كل حال » لن تكون متك بعد سنة كقيمتك اللوم ٠‏ 
سوف تت ركان هذا المنزل الى منزل آخر آدنی منه ۰ فما آن تنقض سنة 
آخری حتی ترکی النزل الثانی الی منزل ثالث ۰۰۰ حتى اذا ١نقضت‏ 
ست منوات آو سع انتهیت الی غرفة فی فبو بمیدان سینایا ٠‏ وهذا كله 
لا یمد شتا ذا بال ۰۰۰ وانما الشر کل الشر آن یلم بك مرض ۰۰۰ 
مرض فى الصدر أو مرض آخر ۰۰۰ اذا أصابك برد ۰۰۰ والرض 
یتفافم و ستفحل فی ظروف حاة کاساه التی تسشنها » فاذا هو 
لا یترکك » شم اذا آنت تموتبن ۰ 
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- سأموت » ثم ماذا ٩‏ 

بهذه الکلمات رشقتتی حانقة » واختلم جسمها اختلاجة مفاجةه 

فلت : 

مسكون هذا امراً محزناً ۰ 

هل فى حاتی ما اسف علله ۰ 

اياة نفسها ٠‏ 

وساد صت 5 

هل كان لك خطب ٩‏ 

ما شأنك أنت وهذا ؟ 

أنا لا أستجوبك. ٠‏ قيم يعنينى هذا الأمر ؟ لاذا تغضيين ؟ لا شك 
أنك قاسست متاعب كثيرة ٠‏ وهذا لا شأن لى به ٠‏ ولكتنى أشعر بشفقة٠٠‏ 

على من ؟ 

- علك + 

دمدمت تقول بصوت خافت : 

لا داعى الى الشفقة ٠‏ 

ومرة أخرى اختلحت اختلاجة مفاجئة ٠‏ 

أغاظنى منها هذا +٠‏ کف ؟ آاکون لطفاً معها ثم هى ٠٠٠‏ 

قلت : ۵ 

ولكن ماذا نظنين ؟ أتحسيين أنك فى الطريق القويم ؟ 

- لست اظن شتا التة ۰ 0 ۵ 

هذا بعينه هو ما يؤسف له +٠٠‏ هذا بعينه هو ما يحز فى النفسء 
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عودى الى نفسك قل أن يفوت الأوان * لم .يفت الأوان بعد ٠‏ انك 
ما زلت شابة جيلة» ففی وسمك آن تحبی وأن تزوجی وأن تسمدی ۰۰ 


فالت بلهحة خشنه : 
- ما کل التزوجات سصدات ! 


طبعاً » ما كلهن سعيدات ٠‏ ولكن أى شىء أفضل من القاء هناء 
لا مجال للمقارنة »۰۰ ثستان ٠٠+‏ اذا أحب الانسان فانه يستطيع أن 
يستغنى حتى عن السعادة ٠‏ الياة جملة حتى فى الشقاء والعناء ٠‏ الحساة 
حلوةٌ ید" کات ۰ اما هنا ۵ 4 ۰ فهنا عفو یه 4 ۰۰ شىء فظبع ++ 


هادثاً ٠‏ أخذت ام یلا" بالأشاء الى آتحدن عنها و خطب مها ۰ 
أ تدقعت وتحخمست ۰ اصحت أتطلع الى شرح افکاری العزيزة وارائى 
الحيبة التى كنت قد أنضجتها قابماً فى ركنى ٠‏ ان شيا ما قد اشتعل 
فحاة فی نفسى ؟ تراءى لى هدف »> ندت لى غاية ٠‏ فلت : 


- لا ئلتفتی الى وجودى فى هذا المكان ٠‏ لا تتسخذینی قدوة ۰ 
ربما كنت أسوا منك» ثم اننی کنت سکران حین جثت الى هنا ( أسرعت 
أبرىء نفسى مع ذلك ) ٠‏ هذا عدا أن المرأة يجب أن لا تقتدی بالرجل» 
الأمران مختلفان ٠‏ أنا أوسّخ نفسى هنا » ولكتتى لست عبداً لأحد ٠‏ 
ادسئل ثم أخرج فأنفض عن نفسى الوساخة فاذا أنا شخص آخر ٠‏ 
و ۷ کذلك ات ۰ فأنت آولا" عبدة ٠٠١‏ عم عدة ٠٠١‏ انت تتخلان 
عن كل شىء » تتخلين عن كل ارادتك ٠‏ وقد تريدين فى المستقبل 
أن تحطمى القيد ولكنك لن مسستطيعى الى ذلك سبلا“ ٠‏ ستكيلك 
الاغلال بمزبد من القوة یوماً بعد یوم ۰ هذه هى السلسلة التى تقد 
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ای اعرفها ۰۰۰ ناميك عما عدا ذلك ۰ لملك لن تفهمنی ۰ ولکن 
قولى لى : لا شك أنك مدينة للقوادة بمال » ألس كذلك ؟ 

لم تجنی » وظلت تصغی الی" صامتة » فتابمت أقول رغم ذلك : 

ارایت اذن ؟ هذه سلسلة اولی تقدك » وان تتحرری منها فی 
يوم من الأیام » سیرتبون الأمور ترتیاً بضمن لهم هذا ٠‏ فكأنك بعت 
روحك للشطان ۰۰۰ وما يدريك ؟ لعلنی لا آقل عنك شقاء ۰۰۰ لعلنی 
لا أغوص فى الوحل الا لأسى عنابى ! بعض الناس يشربون الخمر 
التماساً لللسان ۰۰۰ وانا اجیء الی هنا لهذا الفرض ٠‏ قولى لى : اهذا 
خير ؟ لقد تضاجعنا ٠٠١‏ ولم تادل کلمة واحدة ۰۰۰ ویمد آن انتهی 
كل شىء انما اخذت تتفرسين فى كمتوحشة » وأخذت أنظر اليك آنا 
أيضاً ٠‏ أهكذا يكون الحب ؟ أهكنا ينغى أن يكون الاتمحاد بين الرجلٍ 
والرآة 9 هذا يدعو الى الاشمتزاز > لا أكثر ..٠‏ 

والت بصوت متعحل فاطع : 


۱ a 
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ان تسجلها هذا فى اطلاق كلمة « نسم » قد أدهشنى ٠‏ اذن لقد 
كانت هذه الفكرة تدور فى رأسها حين كانت تتفرس فى منذ قلل ۰ هی 
ادن فادرة على أن یکون لها افکار 4 ألا أن الأمر قد اصح شائتاً ۰۰ 
هنالك اذن شىء من التقارب ۰ ان من المکن جداً موجه نفس شابة الى 
هذا اسلد ۰ 

كدت أفرك دی" فرحا ٠‏ 

و اصحت اللعه تغرينى مزيبدآ من الاغراء شا بعد شىء ٠‏ 

قد مت راسها نحوی ء وآسندته على ذراعی" ۰ هذا ما خمّل الى“ 
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فى الظلام ٠‏ أتراها تتفرس فى" ؟ لشد ما أسفت على أننى لا أستطيع أن 
أرى عينيها ! وكنت أسمع تنفسها العميق ٠‏ 

سألتها بلهحة فها ثىء من التسلط منذ الآن : 

_ لاذا حت الى هنا ؟ 

هكذا ! 
بست الأبوين من دفء وراحة ! كان ذلك الست عشك الأمن ۰ 

هما قولك اذا ذكرت لك أن حاتی فيه كانت أسوأ من حاتی 
هلا ٩‏ 

قلت لنفسى : ه يحب. أن أجد اللهحة الناسية ٠‏ بالكلام العاطفی لن 

على أن هذه الفكرة لم تزد على أن ومضت فى فكرى وميضاً سريعاً 
م زالت ٠‏ أحلف لكم أن ملك المرأة قد شاقتئى حقاً ٠‏ ثم اننى كنت 
يرافقها المكر + 

لا أحد ينكر هذا ٠‏ كل شىء يمكن أن يحدث ٠‏ أنا متاکد مثلا" 
من أن اهانة قد لقت بك > وأن اساءة قد نالنك » وأنهم «هم» الذنیون 
فى حقك » وأن الخطأ لس خطأك بل خطؤه, ٠‏ لست أعرف شيئاً عن 
تاريخك » ولکن لا شلك آن فتاء مثلك لا تدخل الى هنا راضية مختارة ۰ 

دمدمت تقول بصوت لا یکاد یسمم » ولکننی سمعته : 

- ماذا تعی بقولك « هاء مثلى » ؟ 
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ها »۰ انی اتملقها » هذا جين ٠‏ ولكن قد يكون فى ذلك حير 
کشر ۰۰۰ ٠‏ 

ضحت + تلت ايا 

- اسمعی يا لزا ۰ سأضرب لك بنفسى مثالا" ٠‏ لو قد كان لى أسرة 
أثناء طفولتى » لما كنت اليوم على ما أنا عله ٠‏ انى كثيراً ما أفكر فى هذا 
الأمره مهما تكن حيانك قى أسرنك شقمة » قان أباك وأمك لسا عدو ین 
لك على كل حال ٠٠٠‏ ما هما عنك بغرسين ٠‏ لا يد أن يمرا لك عن 
حهما مرة فى الستة عل الأقل ٠‏ أنت هناك تشعرين بأنك فى منزلك» 
أما أنا فلم تكن لى أسرة » ولعل هذا هو السبب فى اتثى بلغت هذا المبلغ 
من +٠٠‏ اتعدام الأحساس ٠‏ 

انتظرت .من جديد ٠‏ 

قلت لنفسبى : اس ال ۳ ۱۳۴ 
دروساً فى الأخلاق ! » ۰ 

استانفت كلامى بصوت عال وأنا أحاول أن لا أواحه الأمور 
مواجهة مباشرة » واتظاهر بأنتی لا اتکلم الا لاسلها : 

كن الو کنت أب وكان لى انة لأحتها أكر هما أحب این ۰ أن 
وائق بدلك ۰ 0 

آعترف لکم بأن وجهی قد احمر ۰ 

ناش ۶ ۱ 

٩ لاذا‎ 

es |‏ هی اذن تصنی الی کلامی ۰ فلت : 

لا أدرى يا ليزا * عرفت ف الماضى أبا فاسيا عاناً ولكنه يراقع 
آمام ابنته » كان يقيّل قدميها ويديها ولا يكف عن الاعجاب بها ٠‏ اذا 
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كانت ترقص فى حفلة رقص > لت هو خمس ساعات طوال ی مکان 
واحد لا يحول عنها بصره ٠‏ كان کالجنون بسیها » لست آفهم هذا ۰ 
كان يسهر فى اللل حين تنام » ویأتی الها آنتاه رفادها فقبّلها ویبارکهاه 
وكان بخلا" علی غيرها » وكان هو نفسه برندی ردنجوتا متسخا > 
أما معها فهو لا يالى النفقات مهما تكن باهظة ٠‏ كان يهدى الها هدايا 
ثمنة ۰۰۰ فاذا آظهرت رضاها عنها وسرورها بها شعر بفرح لا حدود 
له ! ان الأناء يحون بنانهم أكثر مما دحهن الأمهات ٠‏ والنات سعدن 
ف منزل الأب على وجه الاجمال ٠‏ ما أحسب الى ارخی 8 ازوج ابتى 
لو کان لی ابنه ۰ 

قالت وهی تسم ابتسامه خفيقه : 

عحب ! لاذا © 

لغيرتى عليها ٠٠٠‏ حقاً ! کف یمکن آن تقّل شخصاً غریبا ؟ 
کف یمکن آن تحب احداً اکثر مما تحب اباها ؟ هذا امر یژلنی تصورهه 
تلك سخافات طعاً » ولا بد آن يرتد الرء الی الصواب آخر الأمر ۰ ولکن 
یخلل ای انی قل ان ازو حها ا خاطها و استعدهم واحدا بعد 
آخر » الی آن آزو"جها من تحه مع ذلك آخر الأمر ءوالرجل الذی 
تحه اللنت هو پسته الرجل النی یکرهه آیوها ار مما یکره من عداء» 
نسم » أن الأمر كذلكء وما أكثر المصائب التى تقع فی الأسر بسیب هذا؟ 

فالت فحاة : 

بين الآباء من بسعدهم أن یسعوا بناتهم » لا آن برد جوخن 
زواجا شرينا ٠‏ 

آ ٠٠٠‏ هذا هو الأمر اذن ٠٠٠!‏ 


واستانفت کلامی وله بحر ازة ّ 
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ذلك » يا ليزا > لا يحدث الا فى الأسر التی کنست علها اللعنة > 
الأسر التى لا تجرف الله ولا تعرف الحب ٠‏ وحثما يغب الب يغى العقل 
أيضاً ٠‏ صحح أن أسراً كهذه الأسر موجودة » ولكن كلامى لا ينصرف 
البها ولا ینصب علها ۰ انتی آدرك الآن آنك لم تکونی سعيدة فی بيت 
أحلك ما دمت تقولين هذا الکلام » نعم ٠٠٠‏ أنت شقية حقاً ٠٠٠‏ هما 
۰۰۰ ان الفقر هو سبب جصع هنه الشرور يوجه عام * 

- هل تجرى الأمور على غير هذا النحو فى منازل الأثرياء ؟ ان 
الشرفاءه یعشون سعداء حتى فى الفقر ٠‏ 

اهم ٠٠١‏ نعم ۰۰۰ ريما ٠٠۰‏ وهناك شىء یا لیزا » هو آن 
الاسان لا یه الا الی اله » اما سعادته فلا یتوقف عندها ولا یلتفت الهاه 
ولو فک الاسان فی سعادته ‏ لوجد آن لکل مرحلة من مراحل حاته 
حظاً منها ٠٠١‏ فكيف اذا جرت جمع الأمور فى الأسرة مجری حسناً > 
ساركها الله » وكان الزوح طباً » وكان يعنى بك وكان لا يتر كك ! 
ما أسعد الحاة فى الأسرة حنذاك » ولو تسلل الها شىء من شقاء ٠‏ 
ألس يتسلل الشقاء الى كل مكان ؟ اذا تزوجت فى يوم من الأيام > 
فلربما عرفت ذلك بنفسك ٠‏ ثم فلتنظر فى الأوقات الأولى من حاتك 
مم الرجل الذی تحین ۰ ما أعظم سعادة هذه الأوقات ! ما آعظم 
سعادتها ! وهذا يحدث دائماً ٠‏ حتی الشاجرات تنتهی ینکما نهاية 
حسنة” فى تلك الأوقات ه من النساء من يسعين الى مشاجرة أزواجهن 
على قدر ها يحببنهم ٠‏ أؤكد لك ذلك ٠‏ لقد عرفت امرآة من. هذا 
الطراز ٠‏ لسان حالها يقول : « حبك كثيراً ٠‏ واذا كنت أعذبك فلكى 
تشمر بذلك ۰ » ۰ هل تعرفين هذا يا لزا ؟ قد يحدث أن يعذب أحد 
احدا لا لشیء الا لأنه يحه ٠‏ النساء يفعلن هذاء والمرأة تقول بها وبين 
نفسها أثناء ذلك مخاطة” رجلها الذى تحبه ه سوف أبلغ من قوة حيك 
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و كثرة ملاطفتلت یمد هذا ء أننى لا اثم اذا عذبتك الآن ! » ٠‏ الجميع 
پتقانمون القرح فى الدار > ويسودهم جو الرح والشرف » ویرفرف 
علهم الامن والسلام ۰ ان بعض الساء غورات ۰ فذا بخرج الرجل 
لم يطقن احتمال ذلك ٠‏ آنا آعرف امرأة كانت تتصرف هذا التصرف ٠‏ 
انها تب من. سريرها فى الليل وتسرع لترى اليس زوجها الان مع 
فلانه فی مکان کذا ؟ ما هذا بالامر الستحسن » والراة تعرف ذلك ٠‏ 
ی تالم وتحکم على نفسها وتدین سلو کها » ولكن ماذا تریدین ٩‏ 
انها تحیه ! »هه ولکن ما أحلى المصالة بعد مشاجرة ! ما احلی أن 
رو ا أن تغفر له ٠‏ انهما کللهما یشعران بالسعادة حبنثذ > کانهما 
فد التقيا منذ لظة » او کانهما قد تزوجا منذ هنهة » وکان حبهما انما 
بدأ الآن ۰۰۰ وما من آحد » ما من آحد یج ان يعرف ما يحدث بين 
الرجل وامراته اذا کانا متحابین حقاً + مهما يتشاجرا فما شغى أن 
يحتكم أحد منهما حتما الى أمه » وما ينغى لهما أن يقصا على أحد شتا 
مما وقح پینهما > ما يننشى أن يحتكما الا الى نفسهما ٠‏ الحب سر” الهى 
يبحب أن يظل مخباً عن أعين جميع الناس » مهما یحدت من آمر » ومهما 
يقع من خلاف ۰ ذلك خير وأبقى > ذلك أمل وأقدس ٠‏ بهذا يزداد 
الاحترام المتبادل » وما أكثر الأشاء التى تبنى على الاحترام التبادل ! 
اذا قام الزواج على الحب »> فلماذا يجب أن يموت هذا المي ؟ هل يتعذر 
حقا بقاء” هذا المي حا ؟ انه لمن النادر أن يتعذر ذلك + کف یمکن 
أن يتعذر ذلك اذا كان الرجل طب القلب شريف النفس ؟ صحيح أن 
الب الاول ینقضی » ولکن حاً آخز میعقب الب الأول » حباً آسمی 
کنر من الب الأول » حا يوحد النفسين » ويحعل كل شىء مشتر 5 
بنهما » فلا تخفی آحدهما عن الأخری مرا ؛ فاذا جاء الأولاد بدا 
کل ثی. عندتذ جملا" » حثی أصم الصاعب > شريطة آن یوجد الب 
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وأن توجد السجاعة ٠‏ العمل نفسه زاخر بالفرح » وانه لیفرح الانسان 
ان يحرم نفسه من المز فى سسل آن يهنه للآولاد ٠‏ لان الا ولاد 
سسحونات .لهذا فى المستقيل ٠‏ ولنفسك. اذن انما تكتزين وتدخرين ٠‏ 
ويكير الاولاد » فتشعرين انك لهم قدوة > وأنيك سندهم + حتى اذا 
وافتك المنية حملوا يعدك الاقكار والعواطف التى أخذوها متك > فاذا هم 
قد خلقوا على صورنك ٠‏ هذا یمیی علك اذن واجما خطيراً ٠‏ كف 
لا يتتحد الابوان اتحاداً أقوى واوثثق ما دام الامر كذلك ؟ ,يقال انْ 
الأولاد مشقة وعناء ٠‏ كذب القائل ٠‏ الأولاد فرحة الهة ٠‏ هل تحين 
الاطفال الصغار يا ليزا ؟ آنا أعبدهم عبادة ٠٠١‏ تصوآرى ٠0+‏ تصو ری 
ولداً بلون الورد يرضع من ندى ٠٠٠‏ أى زوج لا یذوب قلبه حنانً 
حبن بری امراته تحتضن ابنه بذراعها ۰۰۰۹ طفل صنیر يلون الورد > 
عن الجسم » يتمطى © پتسسم > يلعب ۰ ادمان صغرتان ۰۰۰ يدان 
صغيرتان سمينتان ٠٠١‏ أظافر صغيرة نظيفة تبلغ من الصغر أنها تبعث على 
الضحكت. ٠٠٠‏ عنان صغيرنان يدو منذ الآن انهما تفهمان کل شی: ۰۰۰ 
وهو اذ يرضح ربت على “ديك ۰+۰ ویست ۰۰۰ ويشدك ٠۰۰‏ حتى اذا 
اقترب الأب انقلب الى وراء » ونظر الى آبه » وأخذ یضحك » یا له من 
منظر مضحك ! ثم يعود الصغير الى دی آمه ویستأنف الرضم » وسوف 
بعض الثدی فی مرة آخری حین نىت أسنانه» وسوف برشق أمه فى الوقت 
نقسه بنظرة ماكرة فکانه یقول لها : «هل احنست؟ لقد عضشتكت !.. ». 
الست هی السعادة » آلیست هی السعادة الکاملة آن یکونوا جمیمهم 
معأ : الم والأب والطفل ؟ ان الانسان عکن آن یغفر آموراً كثيرة فى 
سبل هذه اللحظات » لا یا لیزا : علی الرء » قبل أن يتهم الآخرين > 
آن يتعلم هو نفسة الحاة | 

قلت بينى وبان نی مخاطباً ليزا : « بهذه اللوحات انما يجب 
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التائیر فك » » فلت ذلك بنى وبين نضى رغم آنتی قد تکلمت صادفاً کل 
السدق مخلصاً کل الاخلاص » احلف لکم ۰۰۰ ثم اذا یی آحمر" علی 
حين فحأة ٠‏ تساءلت : « ما عسای أفمل اذا هی انفحرت ضاحكة > أين 
عسای آدس نی حنذاك ؟ » وأحنقتنی هذه الفكرة + كنت فى نهاية 
خطابی شذید الاهتاج ء ومأنا ذا الآن آشعر من ذلك بفضاضة تجرح 
کبریائی » واستمر الصمت ۰ وددت حتی لو آدفمها عنی ۰۰۰ 

بدات تتکلم فقالت : 

مالك کلم مثل ۰۰۰ 

ثم اسکت عن امام كلامها. ٠‏ 

ولكننى كنت قد أدركت كل ثىء ٠‏ هناك أمر آخر كان يختلج 
فى صوتها : ان المرء لا يلاحظ فى صوتها الآن ما كان يلاحظه منذ فلل 
من جفاء وعناد » بالعکس : ان فی صونتها الآن عاطفة رققة > يبلغ 
ما شتمل علیه من الفر والشمة والیاء آنتی شعرت آمامها على حين 


فحأة يخحل وخزی » وأحسست ا مدب ائم ۰ 
ماذا © 
ال ٠٠١‏ 
ماذا © 
- لکانك تقوا فى کاب ۰۰ 
تصورت من جدید آن فی صوتها شا من سخرية ٠‏ 
جرحتتی هنه اللاحظة جرحاً بالغا الما » لقد کنت آتوقم شتا 
آخر ۰ ۱ 


۱6۵ 


لم أدرك انها کانت تخفی عواطفها تحت ستار من لهحه ساخرة > 

وأن هذا هو المكر الأخير الذى تعمد الله القلوب الزاخرة حماء” وخفراً > 
القلوب المنعزلة التوحدة » حين يريد أحد أن يقتحمها اقتحاماً مباغنا 
عنفا" » فاذا هى تأبى الاستسلام مستكيرة” متعالة » واذا هى تخشى أن 
تظهر ما تضمره من عواطف ۰ کان یکنی آن الاحظ ما ظهر علها من 
تردد ووجل حين استأنفت جملتها عدة مرات قبل آن تعزم أمرها على 
النطق بها ء كان يكفى أن ألاحل ذلك حتى أدرك كل ثىء ٠‏ ولكننى 
لم أحزر شيئاً » واجتاحتنى عاطفة شريرة ٠‏ 


فلت لنشی : « مهلا" ! اتظر فللا" ! ٠»‏ 
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لا علاقة لى بالأمر » ولكننى أشعر باشمتزاز ۰ 
نم ان الامر یهمنی ۰ لقد اسشقظت روحى فى 





هذا الساء ۰ أصحح أنك لا تسين هنا بتقزز 
عمق © آلا أن للعادة تأثيراً خارفاً » الشسطان وحده بعر ف الى اين ,يمكن 
أن تودی المادة بالانسان ! أتعتقدين حقاً يأنك لن تهرمى قط » وبأنك 
ستظلين جميلة » وبأنهم سيحتفلون بك هنا دائماً ؟ لست أكلمك عن 
وحل هذا المكان ٠‏ ولكن اليك ما سأقوله لك عن حانك فی هذه الدار : 
أنت الآن فنة » وأنت الآن نضرة » وان لك الآن اروحاً وعواطف ٠‏ 
ولكن هل تعلمين أننى حين صحوت منذ قليل » قد آلنى أن أجد نضى 
بالقرى منك ؟ ان الرجل لا يسقط فى حمأة هذا المكان الا وهو فى حالة 
سكن تام ۰ أما لو التقست بك فى مكان غير هذا الكان » وكنت نعشين كما 
بعش الشرفاء من الناس » لکان من المکن لا آن آغازلك فحسب » بل 
وآن هي بحبك أيضاً » ولکان من المکن آن مسمدنی منك لا كلمة 
فص » بل نظرة واحدة أيضاً ٠‏ كان من الممكن أن اننظرك على الباب» 
أن أقغى ساعات راکعاً آمامك » کان من المکن أن أعدك خطبتی وأن 
اژمن بان هذا يشرفنى كثيراً ٠‏ ما كان لى عندئد أن أتحراً قأدس 
طهارتك ولو بالمال ٠‏ على حين أنه يكفينى هنا أن أصفر لك حتی 


١017 


تهرعى الى وحتی تکونی مضظرة آن تتعنی شنت ام بت ۰ فلست أن 
رهن مشنك بل آنت رهن مشیثتی ۰ حين يلتزم أحقر فلاح بالقيام | 
يعمل من الأعمال » فانه لا سبيع نفسه كاملة” على كل حال > وهو يعلم 
عدا ذلك أنه مستعيد الى حين ؟ أما أنت فمستععدة الى الأبد » هلا" فکرت 
قليلا فيما تببعيئه هنا » هلا" فکرت قللا" فيما تسلمينه للعبودية فى هذا 
الکان ؟ انه روحك وجسمك معا ! لقد أصصحت لا تملكين أن تنصرفى 
بروحك ٠‏ انك تسلمين حبك لأول سكران عابر » ليدوسه بقدميه * مع 
أن الحب هو كل شىء ٠‏ الب جوهرء غالة » الب کنز الفتاة وئروتهاه 
ان من الناس من لا بحجمون عن التعرض للموت وعن بذل النفس هی 
سبل آن یظفروا بهذا الب ۰ آما هنا فهل لهذا الب من اعتبار ؟ لقد 
ائتریت جسماً وروحا فی هذا الکان » وما حاجتهم ای حبك وقد 
استطاعوا أن ينالوا منك كل شىء حتی بدون حب ۰۰۰1۹ ما من اهانة 
أبلغ من هذه الاهانة فى حق فتاة » فهلاة فهمت هذا ؟ 

« سمعت من يقول انهم يتملقوتكن هنا أيتها الحمقاوات > فأذنون 
لكن” بعشناق تعاشرنهم معاشرة الخلان ٠‏ ألا ان هذا لهزل وكذب ٠‏ انهم 
یضحکون علیکن فتصدقنهم » هل صحیح آن خليلك يحبك حقاً ؟ أنا 
لا أصدق هذا » کف یمکنه آن يحيك وهو یملم آنهم سنادو نك فاذا 
أنت مضطرة أن تتركبه لتمغى الى رجل اخر ؟ الا انه لويش حقر 
ونذل دنىء اذا هو ارتضى هذا ! وهل فى وسعه أن يحترمك ولو قليلا” 
من الاحترام ؟ ماذا یجمم بنکما ؟ انه يسخر منك. » وويسرق مالك قوق 
ذلك ٠‏ هذا هو حبه كله ٠‏ ويا للسعادة اذا هو لم یضربكت ۰ وقد يضربك 
على كل حال ٠‏ اطلى من خللك » اذا كان لك خليل > أن يتزوجك ٠‏ 
لسوف بنفجر ضاحکاً آمام آنفك » هذا اذا لم ييصق فى وجهك أو لم 
یصفعات » وهو نفسه لا ساوی آکثر من قرشين مثقوبين ٠‏ هلا تساءلت 


۱۵4۸ 


لاذا دفنت حباتك-هنا ؟ من اجل آن یسقوك فهوة ویقدموا لك طعاما" ؟ 
" ولكن ما هى غايتهم من اطعامك ؟ ألا انه ما كان لفتاة آخری » ما کان 
لفتاة شريفة أن مستطيع ابتلاع لقمة من طعامهم » لأنها تدرك غايتهم من 
اطعامها ٠‏ أنت مديئة للقوادة منذ الآن ٠‏ وسزداد دینها علك وسیربو 
يوماً بعد يوم » وسيظل يزداد ويربو الى آخر أيامك ‏ الى أن يأنف منك 
زبائنات ويعرضوا عنك مشمئزين + وسبحدث هذا فریا ۰ لا تلقی 
يشبابك ۰ الزمان يجرى هنا بريعاً ٠‏ سوف تطردك يومثذ شر طردة ٠‏ 
ولكنها قل أن تطردك ستلاحقك باللامات والاهانات والشتائم > كأنك لم 
تهبی لها شبابك وصحتك » وكأنك لم تبعيها روحك ء سوف تقول انك 
نسسين لها الدمار والخراب » كأنك قد سرفت مالها ورمیتها الى حضيض 
الؤس ٠‏ ولا تنتظرى من أحد عوتاً ٠‏ ان رفقاتك سبهوين على ظهرك 
هن أيضاً » مداهنة” للقوادة > لأنهن جمبعا" ستصدات" فی هذا الكان ء 
قد فقدن منذ زمن طویل کل شفقة وکل وجدان ۰ آن فهن جننا 
و حقارة ۰ ولس على وجه الأرض اهانات اقذر ولا أسوأ ولا اضی من 
الاهانات التى سغمرنك بها + سوف تفقدين هنا كل. شىء » حتی دون 
أن تلاحظى ذلك : سوف تفقدين صحتك وشسابك وحمالك وامالك ۰ 
فما ان تبلغی اثانية والعشرين هن عمرك حتى يكون مظهرك قد أصبح 
مظهر امرأة فى الثلاثين أو بز ید + وعليك 9 تحمدى الله اذا أنت لم 
تصابی بداء عضال ! لملت تتخلن أنك لا تقومين هنا بأى عمل > وأن 
أبامك كلها أعاد ٠‏ ألا ان عملك هنا لعمل مرهق > عمل من أعمال 
نزلاء سحون الأشفال الشاقة + لس هناك عمل أسوأً من هذا العمل ٠‏ 
ان القلب لدوب دموعاً من شدة عذابه بمثل هذا العمل ! 

د ولن تجسری آن تقولی کلمة ولانصف کلمة حين ستطردین من 
هذا المكان ٠‏ ستنصرفين كما لو كنت قد ارتكيت جريمة ٠‏ ستذهبين الى 


١08 


متزل "ان ثم الى منزل ثالث 6 ثم الى منازل أخرى © حتی ینتهی بات 
الطاف الی سسنایا » وهناك مسضربونك : ان الصفعات هنالك ملاطفات* 
لن يستطيعوا أن يلاعبوك هنالك قبل أن يلكموك بضع لكمات ٠‏ هل 
تتصورین آن ذلك الکان لس فنطماً الى هذه الدرجة ؟ ما علك اذن الا 
آن تزوریه مرة فتعرفى اللقيقة بنفسك ٠‏ 

« لقد رایت واحدة من‌تلك النات هتالك علىاللاب فى ذات یوم من 
أيام رس السنة ۰ ان زملانها آنشهن قد طردنها الى اارج على سييل 
الزاح » من أجل أن « يجلّدها الصقع » قلبلا" » لأنها كانت تسرف 
فى الكاء ٠‏ طردنها ثم آغلقن الباب ۰ وفی الساعة التاضعة من الصیاح 
کانت سکری سکرا تاداً قد تشعث شعرها و کادت تعري > وامتلاً جسمها 
بأثار الضرب : کان وجهها شدید اساض من الساحق » ولکن عضها 
غاثرتان والدم یسل من آنفها وفمها » ان حوذیاً من اطوذیین هو الذی 
جعلها على هذه الحال ٠‏ كانت جالسة على درجات السلم الحجرى > 
تسك بیدها سمکة" مملْحة » وکانت یکی وما تتفك تحمحم بکلمات 
غامضه عن مصيرها وتضرب ااسلم سمكتها ٠‏ وکان بحتشد حولها 
ویسخر منها حوذیون وجنود سکاری ۰ 

« أنظنين أن مصيرك لن يكون كمصيرها ؟ أنا أيضاً أود أن أظن 
ذلك ٠‏ من يدرى ؟ لعل هنه المرأة التى تحمل السمكة المملّحة قد 
وصلت هی نفسها الى هنا منذ عشر سنين أو منذ ثمائى سنين > لا يعلى 
آحد من آپن » وصلت نضرة” كطفل > بريئة طاهرة تجهل كل شىء عن 
الشر » ويحمر خداها من كلمة ٠‏ ولعلها كانت فى الماضى تشسهك : لعلها 
كانت شديدة الكرياء سريعة التأذى لها هيثة كهئئة ملكة + ولعلها كانت 
مقتنعة بأن السعادة الكاملة تتتظر الرجل الذی سحها واتحه +٠‏ فهانت 
ذى ترین كيف كانت خانمتها ! 


۱1۰ 


« ما قولك اذا تذکرت هنه الراة » ائناء سكرها وتشعث شعرها 
وضربها درجات السلّم بسمکنها المّحة » ما قولك اذا هی تذکرت 
الاضی : اذا هی تذکرت السنین الطاهرة التی فضتها فی منزل آهلها > 
وتذكرت المدرسة وابن الخيران الذی کان یترقیها فی الطریق وبحلف 
لها لحنها الى الأبد م ویمدها ین یقف علها حباته » فاذا هما یتعاهدان 
على أن بيقى حبهما خالداً وع ان بتزوجا متی أصبحا نی سن الزواح ٩‏ 


هآه يا ليزا ! لسوف يكون حظك سعيداً اذا أمكنك أن تموتى هنالك 
فی رکن بالقو متة سرريعة بمرض السل كما مانت الأخرى ٠‏ انك 
تتکلمین عن الستشفی ۰ لتك تنقلین الی الستشفی* ولکن ماذا اذا کنت 
مدینة . للقوادة » و کانت القوادة فى حاجة اليك ؟ ان السل داء ,يطول 
آمره ء فما هو حمی طارثة تخطف اماة خطفاً » الریض بالسل یظل ای 
آخر لنلة یأمل آن یکون فی صححة حسنة ويؤكد أنه فى صحة حسنةه انه 
یعژی تفه هه والقوادة حنی من هذه الالة النفسة نفعاً * ان الامر 
هو عل ما وصفت ۰ لقد بعتها روحك > وما تزالين مدينة لها فوق ذلك 
بمال » فلم يبق لك بعد هذا حق فى الکلام ۰ 

ه حتى اذا جاءت ساعة الاحتضار اعرض المع عنك وسوك > اذ 
لا يبقى لهم فيك مأرب » ولا يبقى لهم فيك نفع ٠‏ حتی آنهم سیلومونكت 
على أنك ما تزالين تشغلين مكاناً كيراً ولا نمونين بسرعة ٠‏ فاذا اشتد يك 
الظما سقوك » ولكنهم سقونك عندئدذ شاتمين » فاثلين : ألا فطست أخيرا 
أبتها المقيرة ! انك تحرمتنا بانمنك من الننوم ! وانك ثيرين فى زبائتنا 
الا شمئزاز والقزز ٠ » ٠‏ هذه هى اللقيقة » أقد سمعت هله الملامات 
بأذئى ٠‏ 


« سوق يلقون بك شبه ميتة الى ركن من القبو هو أكثر أركانه 


۱۱ 


فذارة ورطوبة وظلاما ٠‏ فما هى الخواطر التى ستمر فی رأست وانت 
رافدة حنالك عل الأرض وحدة ؟ 

« حتى اذا مت أخيراً لو بد كارهة وهم یدمدمون متذمرین 
متململين قد نفد صبرهم ٠‏ لن يباركك عندئذ أحد > ولن يتنهد أحد -حين 
يفكر فيك ٠٠٠‏ فانما المهم أن يتخلصوا منك بأقصى سرعة ! سيشترون 
تابوت حقیراً یضمونك فه » ثم ينقلونك على تحو ما نقلوا فى هذا 
الصباح نلك الشقية ائتی ماتت فى قبو بمیدان سینایا » همتی فرغوا من 
ذلك مضوا بشربون کاساً فی کاباریه !۰۰۰ وستکون حفرة قبرك ملأى 
بالوحل والأقذار والثلج الذائب ٠‏ انهم لن یزعجوا آنفسهم من أجلك 
أنت ٠‏ « هيا يا فانيا » أنزلها من هنا ! هذا مكتوب عليها ٠‏ مکتوب علیها 
أن تكون ساقاها هنا أيضاً مرفوعتين ۰۰۰ شد" البل يا غبی !  »‏ 
ه حسن هكذا» ‏ « ألا ترى أنها راقدة على الجنب ٠‏ انها من حلوقات 
الله عل كل حال !  »‏ « ها ۰٠ء‏ حسن” هكذا ٠٠٠‏ اجرف التراب »۰ 

« ولن یتشاجروا طویلا فی سبيلك ٠‏ سوف یدفنونك تحت طبقه 
رققة من طين رطب أزرق » شم يندفعون متجهين الى الكاباريه ! تلك 
هى نهاية ذكراك على الأرض ۰ سوف يحىء الى القبور الأخرى أبناء 
وآباء وأزواج ٠‏ أما قبرك أنت فلن تسمع عنده زفرة » ولن سكب 
علیه دمعة » ولن یتذکره أحد ٠‏ ما من أحد سجىء اليك فى يوم من 
الأيام ٠‏ سسّمحى اسك من على وجه الأرض > فكأنك لم توجدى ولم 
تولدی + لا شىء الا الوحل » لا شىء الا مستتقم !هه وریما ارئطمت 
بشطاء تابوتك ساعة ستقظل الأموات فى الليل > وهتفت تقولين : « دعونى 
أخرج أيها الناس الأخار ! أريد أن أرى النور ! لقد عشت دون أن 
أعرف من اللماة شئا ؟ فانما کنت خرقة ملقاة على الأرض يمسح بها 
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الارة أقذار أقدامهم ٠‏ لقد شربوا حبانی هنالك فی سینایا » فی الكاباريه ! 
دعونی أعش مره" آخری عی الأرض آیها الاس الطیبون ! » « 


أصبحت لا أسيطر على نفسى من شدة الانفمال > وهاده شنحات 
a‏ نهضت مرتاعاً » وملت برأسى 
الاضطراب ! 


كنت قد شرت منذ مدة طويلة آننی قد فلت نفسها وحطمت 
كلها ۰ و کت کلما ازددت اوتناعا" ذلك ازددت رغة فى بلوع الهدف 
كاملا وتحقق النصر سريعاً * كان لعب الكلام يستهوينى ٠‏ على أن الأمر 


رف لم مد 


كنت أعلم أن فى أقوالى “قلا وخراقة واصطناعاً » وأن كلامى 
يشسيه أن یکون « قراءة فى كتاب » * ولكن ذلك لم يهمنى ٠‏ کنت اعلم 
انا ستفهمئى > وأن أسلوىن الكتب هذا سعئنى هو نفسه فى أن أحقق 
معها نحاحاً كيرا + ولکننی حين وصلت الى هذا الهدف شعرت بخوف ٠‏ 


لم : نقم عيناى قبل الآن فى يوم من الأيام على منظر يمثل ما كان 
يمثله منظرها عندئذ من يأس دهيب ! كانت راقدة على الفراش > قد 
دوتت وحهها عمقاً فى وسادئها وعائقت الوسادة بدیها > وأخذ الشهيق 
پزی صدرما + ان چسبها لقع يرتعش ویتفض متشنجاه وان دموعها 

نبخنقها وتنطلق غلى حين فجأة د اهمات وصرخات ء فاذا هی عندئد ندفن 
رها ی الوسادة پسزید مر اند لهالا ترك أن يكلم حدق جنا 
المنزل على دموعها وأن يعرف الامها ٠‏ وكانت تعض وسادتها وتعض 
ذراعها عضاً شدیداً یفجر منها الدم ( لاحظت ذلك فيما بعد ) > وكانت 


۱ 


أصابعها تقيض على شعرها المعثر » وکان تستمیت فى سبل أنفاسها وأن 

أردت أن اکلمها وأن أطلب منها أن تهدىء روعها » ولكننى لم 
أجررٌ أنْ افمل > نم اذا ا ازتای. اضاقت فويً وآصبح فى حالة اق 
بالهلع > وأطفق ألم" مت متعتى بالتلمس على حين فجأة من أجل أن أهر ب ٠‏ 


- | اما« لاع قبن بارع 5 أفرغ من لم 
كاملة عل منصدة صعیر ه فرب 7 اريت ۰ ۴ ان انا نور الشمعة 


الغرفة حتی وت لزا » وجلست على أريكتها وحداقت الى" بنظرة بلها 
وابتسامة تشبه آن تکون ابتسامة انسان مجنون ۰ جلست الى جانها 
ووضمت يدى” على یدیها ۰ ابت الی فسها ۰ وامتدت ذراعاها تحوی 
کآنیا تتمسکنی » ولکنها لم تجرژ آن تفمل > فما لبثت أن خفضت رأسها 
سطء ٠‏ 

فلت : 

_ لزا » صدیقتی ء لقد أخطأت فى حقك » سامحینی » اغفری ۰ 

ولكنها ضغطت یدی" " بأصابعها ضغطاً بلغ من القوة أننى صمت ٠‏ 
لقد أدركت أننى لم أقل ما كان ينبغى أن أقوله ٠‏ 

- اليك عنوانی یا لیزا » زودينى فى يوم من الأيام ٠‏ 

دمدمت تقول بلهحة جازمة » ولكن دون أن رفع رأسها : 

سأجىء * ظ 

_ والآن أنصرف ٠٠٠‏ وداعاً ! الى اللقاء ۰۰۰ 

ونهضت” > فلهضت هى آأیضاً » ولکنها احسر ت > وفيا هى 
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ترتعش ارتعاشاً قویاً تناولت عن کرسی مندیلا" لفّت به عنقها و کتفها 

حتی الذفن ؛ حتی اذا فرشت من دلت ات ااه خخ رارت 
من جديد » وحدانت » الى بنظرة غريبة + كنت أتألم » ولم یکن لى الا 
هم " واحد هو آن اتصرف بسبرعة فأغيسب ٠‏ 

فالت لی فحاة ونحن فی الدهلیز فرب الاب » فالت ی وهی 
ستوقفنی ممسکة طرف معطفی : 

انتظر نله ! 

ومضت راكضة ٠‏ لاا شك آنها تدکرت سنا ترید آن ترینه ۰ 
کانت عناها تسطعان » و کان خداها پلون الورد » و کانت شفتاها تتسمان» 
ما هو الأمر ؟ انتظرت رغم ارادتی ۰ فما هی الا دققة حتی عادت وفی 
ظرتها منی طلب الصفح والنفرة ۰ كان وجهها قد تبدل + ليست 
نظر ها الآن مطلمة ریتابة عبدة ۰ ان فی عضها ضراعة واستعطافاً > 
وعنوبة ورقة » وان شهما کذلك شا من امحل » ومن النان » ومن 
الثقة ٠‏ هكذا ينظر الأطفال الى من يحبونهم حين يهمون أن يطلبوا 
منهم شيا * ان عينيها الشهباوين الصافيتين الجميلتين الزاخرتين بالحياة 
تجدان التسر عن الحب والكره كليهما على حد سواء ٠‏ 

وفى صمت كما لو كنت اسانا فذاً لا بد أن ,يفهم کل شیء دون 
شرح - مدات الى” ورقة ٠‏ ان فرحاً ساذجاً يشبه أن يكون فرح طفل قد 
أضاء وحهها فى نلك اللحظةء فضضت الورقة* هى رمالة بعثها اليها طالب 
طن او شاب آخر یصارحها فبها بحبه بأسلوب ب شتمل عل شیء من 
البهرجة والتزويق > ولكنه يشستمل كذلك على كي من الاحترام ٠‏ 
لا اتذكر الآن عارات الرمالة » ولكننى أتذكر أنها > رغم أسلوبها 
لمنفخم » تشف عن عاطفة صادقة يستحيل آن تکون مزو"رة ۰ فلما 
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فرغت من قراءة الرسالة التقى .نظرى بنظر ليزا > فرابتها تحداق الى 
تحديقاً كتحديق الأطفال فه کنر من الرارة والاستطلاع ونفاد الصبر ه 
کانت تلتهمنی بمینیها التهاماً » وتنتظر منى > وهى على أحر من ال جمر > 
آن آقول لها كلمة آفصح بها عن رأيى ٠‏ 

وبیضم کلمات سريعة لکنها زاخرة بالفرح والاعتزاز »> ذكرت لى 
أنها حضرت سهرة راقصة عند أسرة محترمة ه أسرة محترمة جداً جداً > 
الست سدس رس مي جا EP‏ 5 
( ذلك أنها لا : مش فی هذا الحل الا مند زمن فریب یم 
الاطلاع لش : ول شك انها ستارحه متی رد ت .ما علها من 
دیون ۰۰۰ ) وقد کان ذلك الطالب احد حضور الفلة »> وظل یراقصیا 
طوال السنهرة ٠‏ انهما متعارقان من قل » متعارفان منذ کانا طفلين فى 
ريجا » وقد لعا معاً من زمن طويل ٠٠٠‏ وكان هو يتردد الى أهلها ٠٠١‏ 

ولکنه لا يعرف عن « هذا الأمر » شئا » لا يعرف عنه شيئًاً البتة > 
لا ولا يخطر له على بال ! وفى غداة تملك الحفلة (۰ ای منذ ثلاثة أيام ) 
بعث الها هذه الرسالة بواسطة صديقة لها حضرت تلك الخفلة معها ٠+٠‏ 
هذا كل شىء ٠٠٠‏ 

قالت لىزا تلك الكلمات وخفضت عشها الساطعتين ٠‏ 

كانت الصبة تحتفظ برسالة هذا الطالب احتفاظها بكنز ثمين ٠‏ 
لقد أرادت أن تجثنى بهذه الثروة الوحدة الغالية حتى لا أنصرف قبل أن 
أعلم آنها تب" هی أيضاً حباً شريفاً صادقاً مخلصاً > وآنها تتخاطب هی 
أيضاً باحترام» لا شك آن هذه الرسالة ستبقی عندها فى درج من الأدراج 
دون أن يعقمها شىء ۰۰۰ ولك لا ضير ٠٠١!‏ ستحتفظ بها لزا طوال 
حاتها كما تحتفظ. بكنز ثمين « ستظل هذه الرساله موضع اعتزازها 


۱۹1 


وسب اعتبارها للفسها ۰۰۰ لقد تذکرتنها فی تلك اللحظة لتفتعخر آمامی 
بهذه الکلمة > ANN GP AR‏ 
و اغطها علها ! 
لم آقل شيا ٠‏ صافحتها وانصرفت ۰ کنت استعجل الانصراف ۰ 
عدت الى منزلى سائراً رغم آن الج الذائب ما یزال یهطل کنلا" ‏ 
كبيرة ٠‏ كنت مهدود القوى خاثر العزيمة سحوق النفس متردد الفکر 
حاثر الارادة » ولکن الققة کانت تظهر من وراء تردد الفکر وحيرة 


الارادة : كانت حقيقة دميمة آشد الدمامة ! 


۱۷ 


افل تلك الققة بسرعة ۰ وحين اسشقظت 
کالررصاص > استعرضت ذکریات الاس 
فأدهشتتی تلك « العاطفة الائعة » التی أظهرتها 
تحاء لزا » وأدهشتنى أحاديثنا تلك کلها عن « الشفقة والشرف » ۰ كيف 
امکن آن آنقاد ذلك الانشاد الرخو مثل تلك النوبة العصبة التی لا تجدر 
ولاذا آعطتها عنوانی ؟ ما عسانی فاعلا" اذا هی جاءت ؟ وه ! آلا فلتأت 





ولکن الشیء الهام الأساسی > طعاً » هو آن آتصرف بسرعة لاسترد 
سمعتى فى نظر زفر كوف وسيمونوف مهما كلف الأمر ٠‏ ذلك هو الامر 
الوحبد الهام الخطير +++ وقد شغلئى هذا الأمر فى ذلك الصباح فنسيت 
لزا مسائاً تامأ ٠‏ 

كان یج عل أن ارو" الى سمونوف دينه قل كل شىء ٠‏ فقررت 
أن أعمد الى اتخاذ اجراء باس > هو أن اقترض من آنطون آنطونوفتش 
خمسة عشر روبلا بالتمام والكمال ٠‏ وشاءت المصادقة أن .يكون آنطون 
أنطونوفتش رائق المزاج مشرق النفس فى ذلك الصباح > فأعطائى المبلغ 
منذ طلته > فبلغت من شدة الفرح وأنا أوقع له سند استلام البلغ اننى 


۱۹۸ 


حكيت له » منبسط النفس طلق اللسان مهملا غير متحرج » عن 
« حفلة القصف » التى أقمتها مع بعض الأصدقاء فى « فندق باريس » 
توديعاً لرفيق من رفاق المدرسة نعم للماذا لا أقول له هذا ؟ ‏ واندقعت 
فى الكلام قائلا” : « هوه ! هو ماجن رهيب ۰۰۰ دللته الماة »۰۰ سلبل 
اسرة عريقة طبع ٠٠١‏ على جانب عظيم من الثراء ٠٠١‏ لامع فى وظفته 
١‏ فكه ٠٠۰‏ لطيف ودود ۰۰۰ متعجل - مع الساء طبعاً » هه 59 شرا 
تصف دستة من زجاجات الشمبایا فوق ما کنا نزمع آن شرپ » ۰ هکذا 
ایدععت أقول فى یسر وسهولة وانطلاق » بلهجة مرحة » راضاً عن 
نضبى كل الرضى سعدا بها کل السعادة + 

فلما عدت ال منزی شرعت دبج رسالة” الى سمونوف ٠‏ 

ما زات الی الآن معجبا بالأسلوب الشیء الصریح الودود الذی 
کنبت به نلك الرسالة + أنه اسلوب لا یحسنه الا « جنتلمان » ۰ انهمت 
نشی فى نلك الرسالة اتهاماً كاملا" > على نحو بارع کریم نسل > دون آن 
أضمنها أية كلمة زائدة نافلة ۰ اعتذرث اله عما بدر منى « اذا كان 
يجوز لى أن أعتذر », وألححت خاصة على أننى لم أتعود شرب 
الخمرة » فلذلك سكرت سكراً ناما منف الکأس الأولی التی احتسستها قبل 
وصولهم ء بین امامسة والسادسة ( هذا ما زعنته !) ۰ وقلت اننی آتوجه 
بالاعتذار ای سیمونوف خاصة" » ولکننی آرجوه آن یبلغ الأخرین هذه 
الشروح » ولا سيما زفركوف الذى بتراءى لى أتنى أسأت اليه وأهتته 
« فهذا ما أتذكره الآن كحلم من الأحلام » ٠‏ وأعربت عن آسفی ‏ 
لمجزى عن الذهاب الهم بنفسى للاعتذار > بسبب ما أعانيه من صداع 
شديد » وخاصة بسب ما آشعر به من خجل ! 

وسر نی سروراً عظیما ما لاحظته فى الرسالة التى جری بها قلمى 
عفواً» من « خفة » بل ومن «٠‏ اهمال » ( وهو اهمال مهذب على كل 
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حال ) ٠‏ ان هذه الخحفة وهذا الاهمال سيفهمانهم أكثر من أى شیء اخر 
فى هذا العالم أننى أنظر الى كل تلك « القصة السخيفة التى جرت 
بالأمس » نظرة استعلاء ٠‏ اننى > أيها السادة » لم أأسحق كما قد 
تتوهمون.: بالعکس : اننی لا آنظر الى هذا الأمر كله الا نظرة «جنتلمان» 
يحترم نفسه بهدوء ورصانة ۰ « ان لسن" الاب ضروراته واحکامه » ۰ 

قلت لنضسى وأنا أعد قراءة الرسالة : « آلا ان فها كذلك لشت 
ارستقراطاً ٠‏ لاذا ؟ لأننى رجل مثقف ء لأننى رجل ذكى ! ما كان 
لغيرى أن يعرف كيف يخرج من المأزق » أما أنا ققد خرجت منه » 
وهأنا ذا ألهو من جديد ٠‏ انظروا كيف يكون المرء ابن زمانه » مثقفاً 
ذکا ! علی آن هذا کان ذنب المر: التی شریتها !»۰۰ لا ۰۰۰ لس 
هذا صححاً كل الصحة ٠‏ أنا لم آشرب خمرة حين كنت اننظرهم بين 
الساعة الخامسة والساعة السادسة ٠‏ لقد كذبت على سمونوف > كذبت 
بوقاحة » ولست أشعر من ذلك بخحل ٠٠٠‏ 

على اننى لا أبالى بهذا كله بل أبصق عليه ٠‏ فانما المهم هو أن 
أخرج من الأمر ٠‏ 

وضعت فى الظرف ستة روبلات ثم ختمته وطلیت من آبولون آن 
یحمله ای سمونوف ۰ فلما علم آبولون آن فی الثلرف مالا شعر بشیء 
من الاحترام ورضی أن يحمل الظرف الی العنوان الذی ذکرته له ۰ 

وفى الساء خرجت أتنزه ٠‏ كنت ما أزال أشعر بصداع ودوار ۰ 

ولكن مشاعرى وخواطرى أخذت تختلط وتضطرب بمقدار ماکان 
اللیل یهیط والظلام یتکاتف ۰ کان فی نفسی » فی قرارة قلبى » فى أعماق 
ضمیری » ثیء لا برید آن یموت » شیء بتجل فى قلق غريب + أخذت 
أتجول فى أكر الشوارع ازدحاماً بااشاس وامتلاه بالحركة : شارع 
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مستشاسکایا » شارع سادوفاپا » تواحی حديقة یوسوبوف » کنت احب 
آن اتحول 2 هده الشوارع خاصة عند نهاية النهار > حان تکون 
زاخرة” بالخلق من مارة عابرين وتجار واصحاب عائدين الى منازلهم 
بعد فراغهم من العمل وقد ظهرت فى وجوههم علائم التعب ٠‏ ان الثىء 
الذى كنت أحه خاصة هو هذه الخركة المتذلة فى اللماة الومة ۰ غير أن 
هذا الاضطراب قد أثار أعصابى مزیداً من الاثارة فی هذه الرةه اصحت 
لا استطم السیطرةء على نضى ۰ کان شیء ما یستبقظ فی نفسی استبقاظا 
مؤلاً موجعا ولا يريد أن بسكن ويهدأً + رجعت الى الدار مضطرب 
النفس والفكر ٠‏ لكأن من ی ارتكيتها ٠‏ 

كان يعذبنى تصورى أن لبزا سد ستحىء ۰ شىء غریب : بإن جمبع 
ذكريات الليلة البارحة » كانت 5 ليزا بارزة مستقلة » وكانت 
ترهقتی ارهاقا خاصاً ٠‏ كنت عند هموط المساء قد انقطعت عن التفكير 
فى کل ما عدا لزا » وكنت من جهة أخرى ها أزال راضياً عن رسالتى 
الى سمونوف » حتی اذا تذ کرت لبزا زال رضاى واعتكرت نشسى » فكان 
يخل الى أن سيب عذابى انما هو ليزا ٠‏ 

كنت أقول لنفسى بغير انقطاع : « ما عسانی فاعلا" اذا هى جاءت ؟ 
طب ۰۰۰ فلتجیء ۰۰۰ ما علها الا آن تجیء ۰۰۰۱ هم + ان الثىء 
الزعج, خاصة" هو آنها ستری کف آعش ۰ لقد مثلت آمامها بالأمس 
دور الطل »> والان وف و الات حان اندفعت ذلك الاندهاع 4 
ان هذا السکن بائس ۰ و کیف رضیت أن أذهب الى المطعم للعشاء بهذه 
الشاب ؟ ما أحقر هذه الأريكة المسّجدة بقماش مشمّم » اللمزقة المهترئة» 
التی یخرج فشها من کل جهة ! ما آبشم .وب النزل هذا الذی ارتدیه! 
انه خرقة رئة بالة !هه سوف تری لزا کل هذا ۰ وسوف تری 
ابولون ٠‏ لا شك آن هذا اطموان آبولون سوف بهنها » سوف ینتحل 
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آی عذر لاهانتها » ولو فی مسل اغاظتی ۰ آما آنا فساخاف » علی عادتی 
ی موف ۰ سوف انهمزز آمامها و انلتف بتوبی وأبتسم وأكذب 8 
يا للفظاعة ! ولكن هذا لس كل شىء : هناك ما هو آخس واحقر ! 
نعم ! سيكون على أن أضع ذلك القناع الكاذب من جديد ٠» ٠٠+!‏ 

احمر و جحهى احمرارا شدیدا ۰ 

د الكاذب ؟ أكان قناعاً كاذياً ؟ لقد تكلمت بالأمس حلص کل 
الاخلاص ١‏ انئنى اتذكر هذا ٠‏ كان يهزتى انفعال صادق ٠‏ كنت أريد أن 
أوقظ فى نفسها عواطف كريمة 'سلة طسة :+ ومن اير أنها بكت ٠‏ أن 
للنكاء ائرا حستاً » ٠‏ 


ولكننى لم أفلح مع ذلك فى تهدئة نفبى ٠‏ وليثت طوال المنناء > 
حتى بعد الساعة التاسعة » أى حتى بعد الساعة التى يمكن أن تأنى فها 
ليزا » ليئت لا أنقطع عن التفكير فيها وعن رؤيتها بالحميال على تحنو 
ما شدت لی البارحة فى لحظة خاصة ثرت فى نشضى ارا شدیدا. > 
وهی اللحظة التی آشعلت فها عود الکریت فاضاء نوره وجهها الشاحب 
ونظرتها الألمة وابتسامتها المتكلفة المريرة ٠‏ ألا ما أكثز ما كان فى تلات 
الابتسامة التی شعت على الشفقة من افتعال وتوئر ! ولكننى كنت ما أزال 
أجهل أننى سأظل لخسة عشر عاماً أتذكر لزا خلالها على هذه الصورة» 
ستسمة” 'نلك الابتسامة نفسها ء نلك الابتسامة المفتعلة التى نبعث على 
الشفقه ۰ 

وفى الغداة کنت مستعدا لأن أنظر الى كل ما جرى على أنه ترهة 
من الترهات ضخمتها أعصابى المريضة نضخماً كيرا ٠‏ لقد كنت أدرك 
حق الادراك تلك الآفة من افات طعی وکنت اخشاها كيرا + فکنت 
لا أبرح أردد فائلا” : « اننی أبالغ دامْاً » وهذه علتی وبلوای » ۰ ولکننی 
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كنت أقول لنفسى مع ذلك : « ستأتى ليزا ٠٠٠‏ لا شك فى أنها ستأتى »۰ 
كانت هذه العبارة هى اللازمة التى أختم بها جميع خواطرى ٠‏ وقد بلغت 
من الاهتمام بهذا أننى كنت أصل منه فى بعض الأحان الى حنق شديد 
وضظ مسعور » فاذا أنا أطفق راكضاً فى الغرفة صائحاً : « ستاتی حتما"ه 
ان لم تأت الوم ستأتی غداً ٠‏ سوف تكشفنى ! أوه ! تنآ لرومانسية 
القلوب الطاهرة ! اوه ! هذه خسة ! أوه ! يا لتفاهة هذه النفوس 
العاطفية السخيفة ! كيف لا أدرك هذا ؟ كيف لا آدرك هذا؟ »۰ ولکنتی 
کنت ما آلیث آن آتوقف وقد بلغ منی الاضطراب کل مبلغ ٠‏ 

قلت لنفسى : « لقد كفتنى کلمات فللة وفصدة فصیرد » فصدهة 
هی من جهة آخری کاذبة مخترعة ملفقة » فقبلت حياة بأكملها رأساً على 
عقب ٠‏ يا للارض العذراء ! » ۰ 

و کان بخطر بالی آحانا آن أذمب الها بننسی فأذکر لها کل شیء 
واطلب منها آن لا تحىء الى ٠‏ ولکن ما آن تراودنی هنه الفکرة حتی 
یجتاحنی حنق" یبلغ من الشدة أننى أتصور أن من الممكن أن أسحق 
ه لزا اللسنة » هنه لو رأیتها » آن آطردها وایصق علها وآطردها 
وأضربها ٠‏ 

وانقضى يوم > ثم انقضى يوم ان ثالث ولم تجىء ليزا ٠‏ و كنت 
استرد رباطة جأشى على وجه عام بعد الساعة التاسعة من المساء » حتى لقد 
كنت أسترسل عندئذ فى أحلام عذبة ممتعة : « هأنا ذا » مثلا” > أنقذ ليزا 
عحرد التحدت الها حبن تجىء الى ٠٠٠‏ اننى أثقفها وأنشكتها ٠‏ والاحظ 
أخيرا آنها نحنی » انها تحنی حباً عنيقاً » فأظاهر يأننى لا الاحظ 
ذلك ( لاذا أتظاهر هذا التظاهر ؟ لا أدرى +٠٠‏ ربما كان ذلك عن 

ميل الى اصطناع العواطف الجملة ) ٠‏ وها هى ذى > آخر الأمر ء 
تر نمى على قدهى ' مضطربة مرتعشة باكة > فتقو ل لی اننی منقف‌ذها 
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و مخالصها وانها تحنی اکثر من أى شىء فى هدا العالم » فأخذنی ذهو ل 
وأقول لها : « أآنت تتختلن حقاً يا لزا أننى لم ألاحظ حبك ؟ لقد 
ریت كل شىء وأدركت كل ثىء » ولكننى لم أجرؤ أن استولى على 
قلبك لأنتى كنت أؤاثّر فيك فکنت آخشی آن تقسری قليك قسراً علی 
. الاستحابة الى وأن يضطرك العرفان بالجميل الى أن تحرضى فى نفساك 
حبا قد لا یکون له وجود ۰ کنت لا آرید ذلك » والا کنت اتسلط 
وأستد وأسلك سلوکاً لا بجمل بی أن أسلكه ( الخلاصة أننى كنت 
استرسل هنا ی عاطضات مرهفة لطفه ال 2 ۲ » عاطفيات 
وریته حا مل طریقة جورج ما ال الخ > نت من 
صنمی نا » وأنت جملة » وانت زوجتی ! 


« هذا بتی فادخله ء بجراء وحرية » سدة ی » * ٠‏ 

ثم اعيش بعد ذلك سعيدين > وتسافر الى اسثار - ج » الخ + ۰ 4 6 + 

9 و 1 هذه سین حدآ 
الرآة آخر الأمر ٠‏ 

وقلت لنفسى : انهم لن يدعوا لها أن تخرج علی کل حال ٠ ٠‏ ليس 


یسمح لهن” بالخروج عامة > ولا سما فى المساء ( لا أدرى لاذا كنت 
اتصور آنها ستيحىء سا » فى الساعة السادسة عل وجه الدفة ) ۰ 
و لکنها قالت لی اھا لم تر E‏ 9 خاصة ه 
ان ۰+۰ هم + سوف تحی: ء ! آا وائق بأنها سوف نحیء ۲ 

ومن حسن الحظ آتنى كان لى طوال ذلك الوفت ما يسلينى . 
ویشغلنی عن نشى » ألا ومو ابولون ووفاحانه التى مخ رجنى عن 
طورى ٠‏ لقد كان آبولون جرحاً أو طاعوناً أرسلته الى“ السماء ٠‏ كنا 
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تراشق کلمات لاذعة منذ عدة سنان » و کنت اکرههه ریاه ! لشد ماکنت 
اکرهه ۰۰۰ ولا سما فى بسص اللحظات ! هو رجل متقدم ف السن 
وفور الظهر » یعمل فی ساعات فراغه خاطاً » کان یحتقرنی ء لا آدری 
لاذا » يحتقرئن احتقاراً لا حدود له » وينظر الى* دائماً من عل * علی 
أنه كان ينظر الى جميع الناس هذه النظرة + حسيك آن ترى رأسه 
وشعره الأملس الأشقر امامت وذؤابته التى يحمّدها و يعتنى تنم 6 
وفمه القاسى الذى بشه احرف ۲ ؟ حسيك هذا حتى تدرك فوراً ۱ انك 
امام اسان لا یخامرء ى شك فی قيمة نفسه ۰ انه رجل متحذلق متفهق 
الى أبعد حد »> بل انه بين جميع من" رأيت على وجه الأرض من رجال 
أشد هم تحذلقاً وتفيهقاً .٠‏ وقد أوتى عدا ذلك غروراً خلقاً بالاسكندر 
القدونى ٠‏ كان مولّهاً بكل زر من أزراره » وكل ظفر من أظفاره ٠‏ 
نعم کان موئْهاً ۰۰۰ ان مظهره يسىء بذلك ويدل عليه ٠‏ وكان يعاملنى 
معاملة طاغية مستيد » ولا يكلمنى الا فلبلا » فاذا انفق أن ألقى عل" 
نظرة > كان فى نظرته دائماً آبهة وعظمه وغرور وشیء من سخریه > 
فكان هذا يثير حنقی ویوجح نار غظی ۰ 

و کان يقوم بواجبات الخدمة و کانه یتفضل علی" آکبر التفضل 
ویحسن الى“ أعظم الاحسان » وکان من جهة آخری لا يكاد يعمل من 
أجلى ششثاً » ولا يعد نفسه مضطراً الى أن يعمل شيا * ولسن یخامرنی 
أى شلك فى أنه كان ,يعدنى أغبى الأغساء طراً » واذا كان ,بحرص على 
فلأننى أدفم له حقوقه كل شهر » فهو « يرتضى » أن لا يعمل شيئاً جزاء 
الروبلات السسعة التى يتقاضاها أجراً ٠‏ ألا ان الله سسغفر لى كثيراً من 
الذنوب بسبب ما فاسته من هذا الرجل ۰ کان کرهی له يبلغ فى بعض 
الأحان من الشدة ان صوت وفع خطوانه کان یکفی لأن یثي فی جسمی 
تشنحات قوية ٠‏ على أن ه زأزأته » فى النطق هى التى كانت تمعث فى. 
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شی الاشمتراز خاصة ۰ کان لسانه مفرطا فى الطول بعض الافراط > 
أو كانت به آفة أخرى من هذا النوع » فکان لذلك يقلب « الجم » فى 
نطقه « زايا » » وكان هذا يفرحه كثيراً » لأنه يتتخل أن هذا السب فى 
النطق يرز يده مهابة وجلالا ٠‏ و کان ابولون يتكلم بصوت هادىء 
متساو > واضعاً يديه وراء ظهره خافضاً عنه ٠‏ ولكنه كان يفظنى 
خاصة” حين يأخذ يلو المزامير جهراً فى ركنه وراء الحاجز الذى يفصل 
بيننا ٠‏ لطلما بذلت جهوداً مضدة فى سسل تحمل بلك التلاوات ٠‏ وكان 
يحب قراءة المزامير فى المساء خاصة > فاذا صدح بها صوته الهادىء 
المنساوى المنفم فى جوف الليل > حسيته يسهر على جثمان میت ۰ والی 
هذا انما انتهت حاته فى الواقعم حين أصبح يكلف بتلاوة المزامير على 
الأموات ٠‏ وهناك اختصاص آخر له : كان آبولون يد الفئران ويصنع 
دهاناً لتلميع الأحذية ٠‏ 

ولكننى لم أكن أستطيع طرده > فكأنه مرتيط بحياتى ارتياطا 
لا انفصام نه > وما کان له هو نفسه آن یقبل ترکی على کل حال ۰ كان 
یستحیل علی" أن أقيم فى غرفة مؤثة : لقد كان مسكنى هو فوقعتى التى 
الا الها » وأحتمی بها من الانسانة باسرها ؛ وكان يخيل الى - 
لا يدرى الا الشبطان لاذا - آن ابولون جزء من هذا السکن لا ینفصل 
عنه» ذلکم هو السب فی أننى لم أستطع » طوال سبح سنین > آن آطرده» 

كان ستل كل الاستحالة تأخير دقعم اخورة بو مان أو ثلا 
أيام ٠‏ فلو فعلت ذلك لأثار فضيحة لا أعرف معها كيف أهرب ولا أين 
أحتىء ٠‏ 

ولكننى كنت فى تملك الأيام قد بلغت من شدة الحنق على العالم كله 
دای جمعاً أانى قررت فحأة آن اعاف آبولون وأن أؤّخر دقع اجوره 
شهرین کاملن ۰ کنت أهىء له هذه الضربة منذ زمن طویل - منذ سنتین 
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لا لىء الا أن أبرهن له على أنه لبس من حقه أن يتعاظم علی" » وأن 
فى امكانى دائماً آن لا ادفم له آجره » وفررت فی هذه الرة آن لا آقول 
له شبتاً » فررت آن اصمت لأنتصر على صلفه وكريائه » لأجمره على أن 
يطالينى هو بالأجر ؟ فاذا طالینی أخرجت من درجى سعة روبلات > 
فأريته أنى أملكها » وأنتى قد وضعتها جانباً » ولکننی لا آرید » نم 
لا أريد أن أعطيه اياها م لأن: هذا يحلو لى » لأن مشتتى ريد ذلك > 
ولآنه وقح » ولأنه فل غليظل ٠‏ ولكن اذا ارتضى أن يكلمنى يادب 
وتهذيب فقد يرق قلبى فأدفم له المال > أما اذا لم يفعل ذلك فسيكون 
عليه أن ينتظر أسبوعين أو ثلائة أسابيع أو شهراً بكامله ٠‏ 

ولکن آیولون هسو الذی انتصر رغم غضبى الشديد ٠‏ اننى لم 
أستطع أن أصمد أكثر من أربعة أيام ٠‏ أخذ يفعل ما ,يفمله دائماً فى 
مثل هذه الالات ء ذلك أن هذا الأمر قد مسق أن حدث فل هذه المرة 
( وكنت عرف أسلوبه الدنىء وأتناً به سلفاً ) فهو فى اللداية يوجّه الى> 
نظرة قاسية خلال يضع دفاثق » ولا سیما عند خروجی من الیت او 
عودتی اله » فاذا صمدت فتظاهرت بأننی لا الاحظ ما یفعله » ظل یلتزم 
الصمت ولکنه .یشرع عندئذ فی سلسلة اخری من الوسائل » فاذا هو 
يدخل الى غرفتى بخطى بطيئة على حين فجأة دون أى سبب » بينما أنا 
أفرأ أو أسير فى الغرفة طولا” وعرضاً » فقف قرب الباب جاعلا احدى 
ساقه ممتدة الى أمام » واحدى ذراعيه وراء ظهره > ويأخدذ يتفرس فى" 
بنظرة لس فها قسوة فحسب »> بل فها كذلك ازدراء شديد واحتقار 
عميق ٠‏ فاذا سألته ماذا يريد لم يجب عن سؤالى » وظل ينظر الى" خلال 
بضع ثوان آخری ثم زم" شفتیه زماً بلغ الدلالة » وتحول عنى ببطء » 
ورجم الی غرفته بخطی وشئدة ؛ فما نکاد تقضی ساعتان حتی بخرج من 
فرفته مرء آخری ویظهر آمامی من جدید فیجن" جنونی من شندة 
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الغضب > ولکننی لا اساله عندئذ عما برید » وانما آرفع رأسی بحبر کة 
متكيرة متسلطة » واخذ احداق ای عنه بنظرة ثابتة لا تریم » فنلیث 
على هذه الخال فى بعض الاحان دقيقة” أو دفقتن » فتحول عنی آخرا 
بيط وأبهة > ثم يغب ساعتين آخریین ٠‏ 
فاذا لم يؤئر .هذا فى" فاستمررت فى تمردى وعصائى أخذ یتنهد 
وهو ينظر الى تنهدا بطئّا عميقا » كانه يقس به عمق سقوطى الاخلاقى 
کله ؟ وینتھی كل ثىء بعد ذلك بانتصاره عو طعاً » فأنا أنور وأصرخ 
حانقاً » ولکننی أكون مضطراً الى تحقق ما یتوقعه منی ۰ 
أما فى هذه المرة فما كادت ندا مكائده الأولى التى قوامها نظرات 
قامسة سحتی اندفعت اندفاعاً شد بدا واسر عت أهجم عليه ۰ کانت اعصابی 
مهتاجه مفرطه فی الاهتاح !۰۰۰ 
صحت آقول له وهو یتحول عنی بطشاً صامتاً » ویتجه الى غرفته 
جاعلا یده وراء ظهره » صحت اقول له : 
قف ! ارجم > أقول لك ارجم ! 
ويظهر أن صيحتى كان فيها من الكرب واليأس ما جعله يدور 
على عقبيه وينظر الى بشىء من دهشة » غير آنه ظل یتفرس فی" صامتاً > 
وهذا بعينه ما كان یوجج حنقی ۰ 
- کف تجرژ آن تدخل على بغير استثنان وأن تنظر الى هذه 
النظرة ؟ اجب ! 
شمد آن تفر س فی قرابة ثلاثين ثانية » ظهر عليه من جديد أنه 
بهم أن ینصرف ‏ فز ارت ۵ وانا آر کش تحوه : 
- قف ! اياك أن “تتحرك ! هه ! أجنى الآن : لماذا كنت تنظر 
الى“ ؟ 
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فلیث صامتاً برهة قصيرة » ثم فال یجیب « مزازاً » بصوت هادی: 
مورون » وهو بحنی راسه پوفار رهب : 

- اذا کنت تأمرنی بشی» فعلى” واجب الطاعة والتنضذ ٠‏ 

فصحت أفول وأنا آرتحف من شدة الغضب : 

لست أكلمك عن هذا » لست أكلمك عن هذا أيها السفّاح ٠‏ 
سأقول لك أنا نی سیب مجئك الی هنا أيها السفاح : انلك تری اننی 
لم أدفم لك أجرك » ولكنك لا تريد أن تطالبنى به زهواً منك وصلفاً ؛ 
ومن اجل آن تعافنی انما تجىء تلقى على هذه النظرات اللهاء » س 
اجل أن تعاقنی » من أجل أن تعذبنى ٠‏ ولكنك لا تتصور » أيها 
السفاح م مدى ما فى سلوكك هذا من غاوة »> من عاوة » من عاوه > 
عن 6و 1 

وهم مرة أخرى أن يترك الغرفة وهو ما يزال صامتاً » ولكننى 
اسکت شابه » وصرخت أقول له : 

اسمع ۰ انظر ايی الال» هل تراء ؟ (اخرجت الال من الدرج). 
هی سسعة روبلات بالتمام والکمال + ولكنك لن تالها > لن تنالها ما لم 
تحىء الى" مستغفرا بابحترام » هل فهمت ؟ ۱ 

فأجاینی فائلا" برزانه حارفة : 

- لن يكون هذا ! 

فصرخت أقول : 

- بل سيكون ٠‏ يمينا سیکون ! | 

و نایم کلامه و کانه لم يلاحظ صرخانی : 

لس على أن استنفرك > لأنك آنت الذی وصفنتی منذ هنهة 
نی سقاح » حتی لمکننی أن اشکو لد الى رئيس الشرطهة ٠‏ 
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فصرخت افول بصوت حاد وأنا أقض على كتفه : 
- عليك برس الشرطة » عليك به ! اذهب اليه حالا” » بلا ابطاء ! 
و ذکنه ١‏ كنفى بان نظر الى ء م استدار وضرح بخطاه الوسده 
المساوية دون 8 یلعی بال الى صرخانی ودون أن بلقت ۰ 
فلت للفسى : ١‏ لولا ليزا لما حدث شیء ! » ۰ وانتظرت قرابة 
ديقة » ثم سرت بأبهة وعظمة » ولكن على خنقان تقیل فی قلبی » الى 
- ایولون ؛ ها اطلب ریس الشرطة حالا" دون آن تضیتم نة 
<< و احده ٠‏ 
كان ابولون قد استقر امام ممصد یذ ووضع نظار به و استعد لخاطة 
شىء ما » ولكنه حين سممع الأمر الذى أصدرته اله انقجر یضحات 
ق فهقهه یحاول مغالتها ۰ 
امض الى رئيس الشرطة ! امض اله فور ! انك لا تستطيع حتی 
ان شخل ما فد يقع ! 
وال دی دون آن بر هم راسه » قال « مزازا » وهو بحاول ان 
ادخال ابط فى سم ابرته : 
لقد فقدت عقلك حقاً ! أبن رأى الناس رجلا يشى بنفسه الى 
الشرطة ؟ اما اذا كنت تريد أن تضفنی فص ما تفمل » لأنك لن تظفر 
بذلك ٠‏ 
عدت أصرخ بصوت حاد وأنا أسسك كتفه : 


- اذهب الى رمس الشرطة ه 


۱۸۰ 


و کدت اضربه ۰ 

۰ ولکن یاپ .ححرة الدخل فتح فی تلك اللحظة نفسها بطء دون 
ضجة » فدخل شخص توقف على العتبة وظر النا کلنا مرعکاً أشد 
الارتباك » رفعت عینی » فذ هلت » ثم اسرعت آمضی الى غرفتى طائش 
العقل من الشعور باخزی والعار » وهناك امسکت شعری بکلتا يدى > 
و اسندت رامى الى الحدار »> وليشت على هذه الال انتظر e‏ 

قال لى وهو ینظر الی" نظرة شدیدة القسوة : 

شخص یسال عنك ۰ 

کان لا یرید آن ینصرف » وکان یتفرس فنا کلنا وقد ظهرت فى 
> وجهه معانی السخر * فصرخت اثول له وفد جن جنونی : 
اذهب ! اذهب ! 
وفى نلك اللحظة جهدت ساعة الائط فى بتى » فسعلت تدق 
الخامسة ٠‏ ۱ 


۱۸۱ 


۹ 


« هذا بيتى فادخليه » بحرآة وحربة » سسيدة لل » 


أمام ليزا ثائه العتقل مسحوق النفس أشعر ' 
بخجل رهيبٍ ؟ وأظن أننى كنت ابتسم حين 
أخذت أحاول أن أتلفف بثوبى المهترىء القذر» 
على نحو ما كنت انصور ذلك تماماً منذ قل ٠‏ 
وقد ترکنا ابولون بعد آن انتظر دفقتین » ولکن حالتی لم تتحسن ۰ 
وأنكى ما فى الأمر أن ليزا حين: رأتنى على هذه الخال من الاضطراب قد 
فقدت سيطرتها على نفسها هی أيضاً » وذلك ما لم أكن أتوتعه ٠‏ 

قلت لها على سحو الى وأنا أقرآب كرساً من المائدة : 

اجلس ! ظ 

و حلست 3 عل الأريكة + ارعان ما اطاعتنی حلست وهى 
تحدق ای عنی" ۰ كان واضحاً أنها تنوقم أن يصدر عنى شىء خارق٠‏ 
وقد آتار هذا الوقم حنقی » ولکننی کنت ما آزال مسبطرآ على نفسى ۰ 

کان علی" آن لا الاحظ شتا » کأن ما یجری طسعی تماما > 
آما هی ۰۰+ 

وأحسست احساساً غامضاً بأنها ستدفم لى ثمن « هذا كله » ٠‏ 
غالياً ٠‏ 

فلت متلعشماً وأنا أدرك ادراكاً كاملا" أن كلامى هذا لس هو 
الكلام الذى يحب آن آنادئها به : 





۱۸ 


لقد فاجاتنى يا ليزا وأنا فى وضع ریب ۰۰۰ 

فلما رايتها تحمر” على حين فجأة أردفت أقول صائحاً : 

لاء لاء لا يخطرن على بالك شىء ٠‏ لست بالحلان من فقرى 
۰ بالعكس ٠‏ أنا به معتز ٠‏ نعم أنا فقير » ولكننى شريف ٠.٠‏ 

وتابت کلامی مدمدما : ۰ 

- يمكن أن يكون المرء فقيراً وشريفاً ٠‏ ثم أن ٠.٠‏ ألا تريدين 
شيئاً من الشساى ؟ 

فالت ۰ 


e تالا‎ 


قلت -: 

اتعطرى ! 

ووثمت عن أريكتى ومصست الى ابولون ٠‏ كان لا بد لى من أن 
أغيب فى مكان با ٠‏ 

دمدمت اقول له محموماً وأنا أرمى أمامه عل المائدة الروبلات 
السبعة التى كنت ما أزال قابضاً علها فى راخة كفى : 

ابولون ٠‏ اليك أجرك ٠‏ أرأيت ؟ هأنا ذا أعطك أجرك ٠‏ ولكن 
عليك آن تقذنی : انتتی فوراً » من الدکان القريسة » بشای وعشر 
بسكويتات ٠‏ فاذا لم تفعل کنت تشتقی انسانا » أنت لا تعرف ما هذه 
المرآة اه پا هه انك ستتضل لا آدری مادا ۰۰ + ولكنك لا تستطيع 
أن تتصور ما هده المرأة !۰۰ 

كان ابو لون کد استانف عمله و اعاد و ضع تظار نه عل اذسه € 
وها هو ذا يلقى على المال نظرة من جانب > دون أن يقول :شيا وحتى 
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دون أن یتركك ابرته ء وها هو ذا يستمر فى عمله من غير أن یبجنی ۰ 
لبثت واقفا فربه ثلاث دفائق > مصاليا” ذراعی على طريقة نابولون ٠‏ كان 
العرق سلل صدغى ٠‏ واحسست أن وجهى تقد اصفر اصفراراً شديدآء 
ولكن لعل منظرى قد أثار شفقته ولله الحمد » فها هو ذا يضع ابرته على 
النضدهة >.وينهض سطء > ويزيح الكرمى مشدا » ويخلع نظارسه 
متمهلا” > ويعد المال ثم يخرج من الغرفة أخيراً ببخطى بطيئة ٠‏ 

وفيما كنت عائداً الى لزا خطر بالی أن أهرب > كما أنا » بثوب 
المتزل > وأن أمغى قدماً لا ألوى على شىء ولا أفكر فى شىء ٠‏ 

رجعت الى مكانى وجلست ٠‏ أخذت ليزا تنظر الى فى قلق٠‏ ولنتا 
صامتين بضم دقائق ٠‏ ۰ 

صحت أقول وأنا أضرب الائدة بدی ضرية بلغت من القوة ان 
الحمر انسحس من المحرة : 

سوف اقتله ! 

فصاحت تقول وهی تتفض واه : 

- رباه ! ماذا تقول ۲ 

فأعولت أقول وآنا اضرت الائدة : 

- سوف أثتله ! سوف آفتله ! 

كنت فما يشبه الهذيان » ومع ذلك كنت أدرك ادراکاً تاما آن من 
الغناء أن أكون على هذه الخال ٠‏ 

واردفت أثول : 

- انك لا مستطعين أن تدركى يا لسرا مدى ما يسسه لى هذا 
السفّاح من عذاب » انه جلاادی ۰۰۰ ذهب یشتری الآن بسكويا ۰۰۰ 


ای + ه ‏ 
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ولم أستطع آن أتم جملتى فقد أجهشت باكياً ٠‏ كانت تلك نوبة 
عصبية ٠‏ ما أشد ما شعرت به من خجل ٠٠١!‏ ولكننى لم أستطم أن 
اسيطر على نی ۰ 

خافت ليزا ٠‏ وصاحت تقول وهی تضطرب حولی : 

ماذا بلت ؟ ماذا بك ؟ 

فجمجمت أقول بصوت واهن : 

- ماء ! لعطننی ماء !۰۰۰ 

وكنت أدرك ادراکاً تام آشی آستطع الاستغناه عن الاء » وأستطیم 
آن اتکلم بصوت افوی واشت ۰ ولكننى كنت أبالغ انقاذا للمظاهر > رعم 
أن نوبتى العصببة صادفة غير مفتملة ٠‏ وفى تلك اللحظة جاء ابولون 
بالشاى * فدا لى فحأة أن الشاى شىء ع مبتذل حال من الشضعر ۳ 
بخدری |“ اا ان اف OTO‏ 
وجهه خحلا" 

وخرج أبولون دون أن ينظر الينا ٠‏ 

فلت وأنا أحداق الى عینی لیزا وآرتجف تحرفاً الى معرفة رأیها: 

- لیزا » آنت تحتقریننی > آلس کذلكت ٩‏ 

فاحمر وجهها ولم تستطع أن تجب:۰ 

قلت لها غاضياً : 

اشربى الشاى ! 

كنت غاضيا من نفسى حانقاً عليها » وواضح أن ليزا هى التى لا بد 
أن تتحمل غضبى ٠‏ وأحسست فجأة بكره شديد لها وحقد قوى عليها : 
كان يمسكن: أن أقتلها فى لك اللحظة ٠‏ وقررت عندئذ > بسني وبين 


۱۸۵ 


نضی ء آن آتار منها بآن آمات عن الکلام فما آنطق بحرف ۰ « آلست 
سیب کل شیء ۰۰۰8 » ۰ بهذا حدئت نضی ه 

دام صمتنا أكثر من خمس دقائق ٠‏ كان الشاى على المائدة » ولکننا 
لم نلمسه + کنت فی حالة ارفض ممها آن آکون الادی» شرب الشای ء 
وذلك لأجعل الموقف أكثر صعوبة وآشد حرجا + وكان يضايقها هی أن 
شرب وحدها ٠‏ وهى تلقى على نظرات قلقة حزينة من حين الى حين٠‏ 
ولكن لا شك أننى كنت أشقى منها وأتعس » لأننى كنت أدرك ادراكاً 
واضحاً جدا أن حنقى خسة وضعة ثم أنا لا أفلح فى كبح جماح نفسى 
والسطرة على مشاعرى ٠‏ 

بدات تقول أخيراً من أجل أن تنهى صمتنا : 

- آرید آن آغادر ۰۰۰ نهائا ۰۰۰ ذلك التحل ۰۰۰۱ 

يا للمسكننة ! آن هذا الکلام بعنه هو ما لا ینفی آن یکون فاتحة 
الحديث فى نلك اللحظة الللهاء مع رجل يلغ ما أبلغه أنا من بلاهة ٠‏ 
شعرت بشفقة ألدمة على صراحتها العقمة وعحزها اف الوجله ولكن 
سرعان ما انبجس فى نفسی ثیء خنق تلك الشفقة وحر ض حنقی مزیدا 
من التحریض ‏ فلو هلك العالم بأسره لا هز نى ذلك ! 

والقضت خمس دقائق ٠‏ 

عالت خجلة" بصوت لا یکاد یبسمم : 

لعلنى أضايقك ؟ 

وظهر علها آنها تهم آن تتیض ۰ 

ولكننى ما ان لاحظت هذه الحركة الأولى التى ندل على شعورها 
بکر افتها اطر بحة حتی آخذت ارتحف غظاً وحتی أطلقت ما كان يعتمل 
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فى نفضی > فقلت آسألها بصوت مخنوق دون أن اراعی فی کلامی أى نظام 
منطقى > لأننى كنت فى حاجة الى أن أقول كل ثىء فى آن واحد » حتى 
دون ان اعنا بالبدايه : 

هلا قلت لى لاذا جثت الى ؟ هلا" قلت لى ذلك من فضلك ؟ لاذا 
حِدّت ؟ اجسنى ؛ اجسی ! 

كدلك صر خت خارجاً عن طوری ثم اردفت : 

_ طیب ۰۰۰ سافول لت آنا ء يا عزيزتى » لاذا جت ! لقد حت 
لانی قلت لك فى ذلك اليوم ٠٠كلمات‏ مؤئرة »> فرق" قليك ء فأردت 
أن تسمعى كلمات أخرى من ذلك النوع ٠‏ ألا فاعلمى أننى كنت فى ذلك 
اللوم أسخر منك وأضحك علك > واننى أسخر منك وأضحك علك 
اليوم أيضا ٠‏ لاذا ترتعشين ؟ نعم » لقد سخرت منت» کانوا قد آهانونی 
ناء العشاء ٠٠٠‏ أولئك الذين وصلوا الك قلى » وقد جثت لأثأر من 
احدهم » من الضابط » ولكننى لم أظفر بذلك » فانهم كانوا قد انصرقواء 
و کان لا بد لى مع ذلك من أن أصب غضبى على أحد من الناس» فظهرت 
أنت فى لك اللحظة > فثأرت لنفسى منك وضحكت علك ۰ لقد آذلونی 
فاردت أن 1 ذل أحداً أيضاً ٠‏ عاملونى كما تعامل خرقة بالة » فاحست 
أن أجرب أنا سلطتى ۰۰۰ ذلك ما جری » بنما تصورت اننی ما ظهرت 
الا لأنقذك ٠‏ ألم تحلى هذا ؟ ألم تتخلله حقا ؟ هه ؟ 

كنت أعرف أنها مسلبلة الفكر وأنها لن تستطيع أن تفهم جميع هذه 
التفاصل » ولکننی كنت أعرف فى الوقت شسه أنها ستفهم الثىء 
الأسابى ٠‏ وذلكم ما حدث : اصفر وجهها اصفراراً شديداً وحاولت أن 
تكلمئى ٠‏ تقلصت شفتاها من الألم ٠‏ ثم تهالكت على کرسّها تهالك من 
ضرب بفأس ٠‏ وظلت تصفى الى” فاغرة الفم جامدة السنبن مرتحفة من 
الخوى ٠‏ ان ما فى أقوالى من وقاحة شديدة قد ستحقها سحقاً تامأ ۰ 


AY 


صرخت فائلا" وانا آنهض عن کرسی واطفق آسیر فی الغرفة طول" 
وعرضا : 

- انقنك ؟ مم" أنقنك ؟ ألا انى قد أكون شرا منك ۰ لاذا لم 
تصرخى فى وجهى أحين کنت آلقی علك دروساً ی الأخلاق » لاذا لم 
تصرخی فى وجهى فائله : « وأنت ما محشئك النا ؟ أجثت من أجل القاه 
درس فى الاخلاق ؟ » + ان ما كنت" فى حاجة اله حمنذاك هو أن آمادس 
سلطتى على أحد من الناس > وكنت فى حاجة الى أن أعبث أيضاً : كنت 
ی حاجة الى دموعك » والى مذلتك » والى نوبتك العصسة ٠‏ ذلك ماكنت ‏ 
فى حاجة اله ٠‏ ولكننى كنت لا أمنك القوة اللازمة للصمود » لأننى 
لست الا خرقة » فاذا آنا أخاف » واذا آنا أعطبك عنوانى » لا يدرى الا 
الشيطان اذا ! وقبل أن. أرجم الى البيت كنت أشتمك وألعنك بسبب ذلك 
العنوان ٠‏ وكنت قد كرهتك لأننى كذبت علك ٠‏ ذلك أننى ان كنت 
حب الست فی الکلام والأقوال » وان كنت أحب آن احلم ایضا > فان 
الثىء الذى أريده فى الواقع هو أن تغوروا جميعاً » هو أن ذهيوا عا 
الى الشسطان ! لست فى حاجة الا الى هذا ٠‏ أنا فى حاجة الى الهدوء ٠‏ 
اننى مستعد لأن أبنع الكون كله بقرش واحد > شريطة أن أئرك وشأنى 
هادا مطمثاً ! لو سئلت" ماذا توثر : أن يهلك العالم كله أو أن تحرم 
من احتساء نصبيك من الشاى لقلت : ألا فليهلك العالم شربطة آن آشرب 
الشاى ! أكنت تعلمين هذا ؟ أما أن فاعلمه » آعلم أننى سافل دنىء كسول 
أنانى ٠‏ اننی منسذ ثلائة ایام أرتجف خوفا من أن تحتى ٠‏ ولكن هل 
تعلمین ما الذی کان یشغل بالی ویقلق فکری خاصة" خلال هذه الأيام 
الأخيرة ؟ هو أتنى كنت فى نظرك بطلا » وأنك ستريننى على حان فحأء 
مسخا باس فی وبی العتق المهترىء الممزق ٠‏ لقد زعمت لك منذ قلبل 
آننی لا آستحی من فقری ۰ آلا فاعلمی أننى استحى من فقرى أكثر مما 


AA 


استحی من ای شیء اخر » اکتر مما استحی من السرقة » وأنی آخافه 
واه مد لان أبلغ من حب الذات درجة بتراءی لی معها آن الناس 
سلخ جلدی حاً » وآن ملاسة اللسیم وحدها توذینی وتژلنی ۰ فهل 
أدركت أخيراً أن رؤيتك اياى مرتدياً توبى هذا هاجما على ابولون 
هجوم كلب من الكلاب الشرسة امر" لن آغضره لك ما حست ؟ لقد 
رأيت البطل المنقذ يهجم على خادمه الذی یسخر منه کما یهج کلب 
متسخ ! لا ولن أغفر لك فى يوم من الأيام تلك الدموع التى لم أملك 
الا أن أذرفها أمامك كما تفعل امرأة ضمطت متلسة بالعار + لا ولن 
اغفر لك اعترافاتی هذه نفسها ! عم » أنت > أنت وحدلد مسئولة عن هذا 
كله ء لأنك و جدت نحت بدی » ولانی بان سسائر د يدان الأرض 
أحقرها وأبمثها على الضحك وآنذلها وأضاها وأشدها حسدا ! لس 
الأخرون خيراً منى 6 ولكنهم یمتاژون على بأنهم لا یفقدون ثقتهم ورباطة 
جأشهم » الشیطان وحده یملم لاذا ! ۰۰۰ آما أنا فسأظل طوال حياتى 
أتلقى ضربات من أتفه هذه المشرات التى تملا الأرض ٠‏ على أننى 
لا يهمنى أن لا تفهمى ما أقوله لك الآن ٠‏ وما شأنى بك على كل حال؟ 
فم یعننی آن تهلکی آو آن لا تهلکی؟ فهل ندرکن الآن مدی ما ساأحله 
لك من كره وحقد بعد كل ما قلته لك » وبمد كل ما رأيته هنا 
وما سمعته ؟ مرة” واحدة” فى حاته يستطيع رجل مريض الأعصاب أن 
سمح لنفسه أن يتكلم يصراحة تبلغ هذا المملغ ۰۰۰ فماذا تریدین متی 
اذن ؟ ما بقاؤك هنا أمامى بعد هذا كله ؟ لاذا لا تنصرفين 6 


۰ و mi f‏ ۶ 
عر آن شتا خارفا فد حدث عندید ۰ 


كنت قد بلغت من التعود على أن أفكر وعلى أن أحلم وفقاً للكتب 
وعلى أن أتصور الأشاء كما خلقتها قل ذلك فى أحلامى > آننی ف‌الوهلة 
الأولى لم أستطع حتى أن أدرك ما يحدث ٠‏ ولكن اليك ما حدث فى 


1/6 


الواقع : ان ليزا التى أهتتها وسحقتها قد فهمت أكثر كثيراً مما كنت 
لعي ۷ 


ان الشعور بالخوف والشعور بالكرامة الجريحة سرعان ما حل" 
میحلهما على وجهها اشداه ألم ۾ وحان أخذت اهن نضی اضف 
نی باننی « نذل » وأنی « حقی »» وحين أخذت أبكى ( لقد كان 
ذلك الكلام الطويل كله مصحوباً بدموع ) » تقبض وجهها وتقامن على 
حين فحأة ٠‏ وحاولت مرارا 1 أن تنهض وأن توقفنى عن الاسترسال 
فى الحديث ؟ ولكنها حين أنهيت کلامی قد انتهت لا الى الأقوال المهينة . 
الجارحة التى تفوهت بها ( « ما بقاؤك هنا ؟ لماذا لا تتصرفین ؟ » ) بل بل الى 
الحهد الرهب الذى لا بد أننى كنت أبذله من أجل أن أقول كل ذلك 
الکلام + وعدا هذا ء بدا على المسكينة انصعاق كامل : لقد كانت تعد 
نفسها أقل منى قيمة " وأوضع شأناً وأحط منزلة ه قكف يمكن أن 
تغضي وان ستاء » على أنها واثست عن كرسيها وهندات الى ذراعها وهى 
ترتعش ارتعاشاً شديداً دون أن تجرؤ علی الافتراب منی بعد * 


شعرت بقلی یدوب عندئذ فى صدرى ٠‏ وأخيراً هرعت الى" 
وأحاطت عنقی بذراعها احاطة قوية وأخذت مکی صامتة ۰ لم آستظم 
آن آقاوم فأجهشت آبکی کما لم اجهش قبل ذلك طوال حانی ٠‏ 

وفلت فی مشقه وجهد : 

د تام لی ۰۰۰ لا ستطیع آن آکون طباً ۰ 

ثم جررت نفسى انحو الأريكة فتهالكت علبها مكبا بوجهى > وظللت 
أبكى مدة ربع ساعة أخرى وأنا فريسة نوبة عصبية رهيبة ٠‏ افتربت ليرا 
منى > وأحاطتنى بذراعيها وليثت على هذه الخال ساكنة لا متتحرك ٠‏ 


۱۹۰ 


ولكن كان لا بد لنوبتى العصبية أن تنتهى آخر الأمر » وتلك هی 
الصعوبة + وهأنا ذا أثناء رقادى على الأريكة مدفون الوجه فى الوسائد 
الجلدية ( انتى ات الققة المسة ) > هأنا ذا > أتصور تصوراً عامضا 
فى أول الأمر واضحا بعد ذلك » آتی سیزعجنی كثيراً أن أرفعم رأمى 
وان آنظر ای لزا وجهاً لوجدء لا أدرى ما الذى کان یخحلنی» ولکنتی 
كنت أشعر بسخجل ٠‏ وخطر ببللى أيضاً أننا قد تبادانا الدور > فهى الآن 
النطلة » أما أنا فاسان مذال” مسحوق » ما كانت هی كذلك فى نطری 
مئذ أربعة أيام ٠‏ خامرتنى هذه الفكرة بئما كنت راقداً على الأريكة 
دافناً وجهى فى الوسائد الخلدية ٠‏ 

« رباه ! أأنا أحسدها حقاً ؟ » ٠‏ لا أدرى ٠‏ انثى لم أحل” هذه 
المسألة بعد » واضح اننى كنت عندئذ أعسجز عن حلّها متى الآن ٠‏ انتی 
آستطع آن احا دون أن آمارس سلطتی عل أحد ۰ دون أن آستند 
بخ ولکن ۰ ولکن الاستدلالات اللطقة لا تفسر ۶ 
فالاو ی اذن آن اکف عن الاستدلال المنطقى ٠‏ 

استطعت أخيراً أن أسطر على نفسى فرفعت رأسى +٠‏ كان لأ بد لى 
من هذا ٠‏ وفى تلاك اللحظة اشتعلت فی قلبی عاطفة آخری آلهت نی 
و اجحت نيرانها » تلك هی عاطفة التسلط والامتلاك * اننی لعل یقن من 
أن تشوء هذه العاطفة انما هرده الى أننى كنت أشعر بخجل من رقم 
رأمى والنظر الى لزا ۰ فها هما عنای تسطعان » وهأناذا أضغط يدى 
لزا بين يدى” ضنطا قوياً ٠‏ لشد” ما كنت أكرهها فى ملك اللحفلة ولشد 
ما کانت تجذبتی ! کانت کل عاطفة من هاتين العاطفتين تقوی الأخری 
وتعززها ٠‏ يشسه أن يكون هذا نوعاً من الانتقام » عبر وجهها فی آول 
الأمر عن حيرة وبلبلة » وعمًا يشبه الخوف والرهبة ٠‏ ولكن ذلك لم 
یدم الا لظة قصيرة » ثم انا هی تشدنی بذراعها فرحة فرحا حاراً 
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ربع ساعة » كنت أركض فى الفرفة طولا" 
وعرضاً وأا آرتعش من تفاد الصبر » واأتوقف 
فى كل للظة أمام الستارة التى كان يتح لى 
شقنها آن آری لزا جالسة” على الأرض مسندة” 
رأسها الى السرير ٠‏ لعلها كانت تمكى » ولكنها لا تريد أن تنصرف > 
فکان ذلك یزعحنی ویضایقنی ۰ لقد عرفت فى هذه المرة كل شىء ٠‏ 
آهنتها اهانة لا برء منها ولا اصلاح لها ٠‏ ولكن ٠٠١‏ لس من الضرورى 
أن أروى لكم كيف أهنتها ٠‏ لقد ادركت آن اندفاعة الهوی الشبوب لم 
تكن الا انتقاماً وثارً واذلالا" جدیداً ء ون الکره الذی شعرت به منذ 
قلل والذی کان کرهاً غامضاً لا موضوع له » قد اضف البه کره حاسد 
ینصب علها هی ۰۰۰ علی أثنى لست وائقاً بأنها قد فهمت هذا كله فهماً 
واضحاً ٠‏ ولكتها أدركت على كل حال اثنى انسان دنيء > وأدركت 
خاصة" نی لا استطع آن آحها ۰ 

أعلم أنكم ستقولون لی : هذا آمر لا بصدق » فمن الستحیل أن 
يبلغ الرء هذا المبلغ من الشر والغاء » وربسا آضفتم الى ذلك أته 
لا ینصداق أن لا أكون قد أحستها قط » آو آن لا آکون قد تأثرت بحها 
فى أقل تقدير + ولكن اذا تظنون أن هذا الأمر لا ینصد"ق ٩‏ انه 
لستحل على" أن أحب » ذلك أن الحب ب أعود فأكرر على مسامعكم 
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ما سبق أن قلته - انما یعنی فى نظری الاستداد والنسلط الروحی ۰ 
اتنى لم أستطع فى يوم من الأيام أن أتخيل الحب فى صورة غير هذه 
الصورة » وقد بلغت من ذلك أنى ما زلت حتى الآن أرى فى بعض 
الأحيان أن قوام الحب هو أن يهب المحبوب للمحب حق الاستبداد به ۰ 
انی فی أحلام قبوى لم أستطع فی یوم من الأیام آن آنخیّل الب الا 
فى صورة صراع : صراع ,بدأ بكره وینتهی ببودية روحية, ٠‏ أى نىء 
يصعي 'تصديقه فى هذا ما دمت فد بلفت من فساد الروح ومن فقدان 
التعود على « الاة الوافسة » آننی قد آخذت | خحلها منذ قلل » واعب 
عليها نها جاءت الى“ لنسمم منی « كلمات عاطفية » ؟ انتی لم آدرك آنها 
لم تجیء ای" لهذا الثرض وانما جامت لتحینی » لأن کل انیماث و کل 
خلاص انما يكون لدى المرأة بالحب > ولا يمكن. أن يتحلى الا حبا ٠‏ ثم 
..٠‏ هل كنت أكرهها الى ذلك الحد من الكره حين كنت أذرع الغرفة 
طولا. وعرضاً واختلس النظر البها من شسق الستارة ؟ لا ٠٠٠‏ ولكن 
وحودها کان بعدبنی عذاباً شد ید ه وددت لو تخنفى ٠‏ كنت ظامئاً الى 
« الهدوء » ۰ کنت آرید آن آخلو ال نی وحندا فی فوی ۰ ان 
« الناة الواقية » التی لم آنمودها کانت تضایقنی الی حد الاختتاق ٠‏ 

كانت الدقائق تتقض ولزا لا تهض فکانها غاثبة فی حلم ٠‏ 
وتواقحت فنقرت نقراً خضفا لأذكر ها ۰۰۰ فانتفضت ونهضت بوية 
ره وأخذت تجمع آشاه‌ها : مندیلها » وفتها : وسطنها » كأنها تفر 
وتنجو بنفسها + وبعد دفيقتين > خرجت من وزاء الحاجز بخطى بطيئة 
وألقت على” نظرة ثقيلة ٠‏ فضحکت" ضحکة" شريرة أجبرت نفسى عليها 
اجاراً من باب « التقيد بالواجبات » » ثم أشحت وجهى عنها ٠‏ 

قالن لی وهی تتجه یحو الباپ : 

ب وداعاً ا 
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فأمرعت الها فحأة » فامسکت یدها وبسطتها ووضعت فها ما کنت 
قد اعددته » ثم فضتها من جدید ۰ وبعد ذلك تحولت عنها ور کضت 
بأقصى سرعة الى الطرف الآخر من الغرفة حتى لا أرى على الأقل ۰۰۰ 

لقد هممت الآن أن اكذب فاكتب أننى فعلت ذلك مصادفة بغير 
| تفكير لأننى كنت قد فقدت صوابى تماماً ٠‏ ولكننى لا أريد أن أكذب 
وهأناذا أقول صراحة انى قد بسطت يدها ووضعت فها مالا" ۰۰ 
لا يدفنى الى ذلك الا الخمث والشر ٠‏ لقد خطر الى أن أفعل هذا بينما 
کت آمبر فی الفرفة محموماً و کات جاسة" عل الارض قرب الاجزء 
ولکن الیک ما استطم أن أقوله حازماً : ان هذه القسوة التى افتر فتها 
عامداً لم تصدر من القلب پل صدرت من رأمى الْميث المريض ۰ ولقد 
كانت هذه القسوة من الزیف والاصطناع « والاستقاه من الکتب » آننی 
لم آستطم آن احتملها آا نی نانة واحدة ۰۰۰ لذلك هربت الی انطرف 
الأخر من الفرفة ٠٠+‏ وهأناذا بعد ذلك أركض وراء للزا وقد استد بى 
الحجل والخزى والأس والكرب » فأفتح باب الدهليز وأصيخ بسمعى > 
ثم أنادى فى السلم ولكن بصوت خافت خحول : 

لوا ! دزا ! 

ولم اتلق جواباً > وخّل الى أننى أسمع صوت وفع أقدامها عل 
الدرحات الأخيرة ۰ 

فصحت منادياً بصوت قوی : 

- لىزاء 

فلم أسمع جواباً کذلك ۰ ولکن الاب الزجاجی فنتح علی الشارع 
فى تلك اللحظة نفسها تقلا صارا » ثم آغلق فاحدث اغلاقه ضحة 
قاسية ترجمت فی السلم ٠‏ 


۱۹ 


لقد انصرفت للزا ٠‏ فعدت الى غرفتى واجماً مفكراً وأنا أشعر 
بثقل رهيب يجثم على علبى ٠‏ 

وففت فرب المائدة الى جاس الکرسی الذى كانت جالسة عليه 6 
ونظرت امامی فى غاء وبلاهة ۰ انقضت دفقة » فاذا نا اتتفض على حين 
فحأة ٠‏ فعلى المائدة » أمامى » رأيت ٠٠٠‏ رایت الورفة النقدية الزرقاء > 
ورقة الخمسة روبلات التى كنت قد وضعتها فى يدها منذ فلسل > رأيتها 
مجٍمّدة ٠‏ هى تلك الورقة نفسها » نعم ٠‏ لا يمكن أن تكون ورقة 
أخرى ء ليس عندى غيرها ٠‏ لقد انسع وقت ليزا اذن لأن تردها فتضعها 
على هذه الائدة بنما كنت ألا أهرب الى الطرف الآخر من الغرفة ٠٠٠‏ 

اه ! ۰۰۰ کان یمکنتی, آن اتوقع هذا ! هل کنت آتوقعه ؟ لا ۰۰۰ 
لقد يلغت من فرط الأثانية ومن قلة الاعتبار للشر أننى لم أتخيل أن 
فى وسع ليزا أن تفعل هذا ٠‏ لم أستطع تحمل ذلك ٠‏ فهجمت على ثبابى 
کالحنون > فالقت على" منها ما وفعت عليه یدی » وهبطت السلم 
مهرولا” ٠‏ لا شك أنها لم تكن قد قطعت مائتى خطوة حين صرت أنا فى 
خارج الببت ٠‏ 

كان الجو لطيفاً ٠‏ الثلج يهطل سبائخ کبيرة مطولا" یکاد یکون 
عمودیاً فشکّل علی الأرصفة والشنارع القفر فراشاً سمبکاه ما .من اسان 
يرى » وما من صوت يسمع ٠‏ المصابح تلتمع حزینه فى غير جدوى* 
سرت بضع مئات من الأمتار حتى وصلت الى مفترق الطرق فوقفت ٠‏ 
ترى فى أى اتحاه سارت ؟ ولاذا أركض وراءها ! 

لاذا ؟ لأرتمى على قدمها » فأبكى عندهما وأهدىء ما أشعر به من 
ندم ومن عذاب الضمير » لأقسّل ركتها وأتوسل اليها طالباً غفرانها ۰ 
ذلكم ما كنت أريد أن أفعله ٠‏ كنت أشعر بصدری یتمزق ۰ الا اننی لن 
أستطيع أن أتذكر هذه اللحظات فى يوم من الأيام دون آن تهتز نضی» 
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ساءلت : ولکن ما هدفی من هذا ؟ هل يمكن أن لا اکرهها منذ 
الغد » لا لثىء الا أنتى قمّلت قدميها اليوم ؟ هل يمكتنى أن أ”سعدها ؟ 
آلم ادرك مرد أخرى هى الرة الالة آننی اسان تافه دنیء ؟ هل يمكتنى 
آن آمتتع عن تعذیها ٩‏ 

كنت واففاً فی الثلج احاول أن أثقب ببصری حجابه الکیف » 
وكنت غارفا فى تفكير عميق ٠‏ 

وقلت لنفسى حين عدت الى الست حاولا آن آسی الی بالاسترسال 
فى الأحلام : ه آلس الافضل آن تحمل هذه الاهانة ممها ؟ ان الاهانة 
تطهّر النفس ٠‏ هى آشد المواطف مرارة وألاً ٠‏ لا شلك فى أنتى كنت 
سأوستّخ نفس ليزا منذ القد > وسأئقل قليها يعبء باهظ ٠‏ آما وقد 
تر کتها تمفی حاملة معها الاهائة » فانها لن تسى هذه الاهانة فى .يوم من 
الآيام » وستظل الاهانة حية” فى نفسها لا نموت ٠‏ مهما يكن الوحل 
الذى يننظرها رهيباً فظيماً م فان الاهانة سترفمها وتطهتر‌ها ۰۰۰ بالكره 
ووه م ! »۰+ ورمما بالغفران أيضاً وه ولکن هل من شأن هذا 
كله أن يحمل حاتها أسهل وأيسر ٩‏ » ۰ 

الحق أننى ما زلت حتى الآن ألقى على نسى هذا إلسؤال الذى 
لا طائل تحته : أى الأمرين أفضل : أسعادة” ميتذلة أم آلام رفيعة ؟ هلا 
فلتم لى أى الأمرين أفضل ؟ 

على هذا النحو كنت أفكر » فى ذلك الساء» محم النفس من شدة 
الألم + اننى لم أعرف فى حاتى > حتى ذلك اللين > عذاباً كالعذاب الذى 
كنت أكتوى: بناره حتناك * ولكن هل كان يمكن أن يخطر بال أحد > 
ولو لحظة” قصيرة » حين رکضت باحاً عن لبزا » آننی فد آقف فى منتصب 
الطریق ؟ لم آلق لزا بسد ذلك فی یوم من الایام » ولا سمعت عنها 
قط ۰۰۰ وأضف ال هذا آتی لشت خلال مدة طويلة راضياً عن الجملة 


۱۹۹1 


التی قلتها عن فائد: الاهانة والکره ۰ ومع ذلك أوشكت أمرض من 
فرط ان والقلق والفم ۰ 

ان هذه الذکریات ما تزال تشق علی نفسى حتى الوم بعد انقضاه 
ذلك العدد كله من السنين ٠‏ وان هناك أموراً مؤلة كثيرة تس شقظ 
فى ذاکرتی » ولکن ۰۰ اليس الأفضل أن أختم كتابة هذه «الذكريات»؟ 
احسب نى قد أخطأت حين بدأنها ۰۰۰ ومهسا یکن من آمر > فانی 
ما بر حت أ بالححل والعار أثناء كتابة هذه القصة : لست كتابة هذه 
القصة آدباً » بل هى عقاب وتكفير وقصاص ٠‏ 

ألا انه ليس بالأمر الشائق أن أروى » فى قصص طويلة » كيف 
ضعت حاتى وفقدت عادة الحاة وقعت نی فوی حاقاً منتاطاً ۰ ان كتابة 
رواية من الروايات لا بد لها من يطل > أما أنا فقد جمعت > كأنما على 
عمد م جميع الصفات التى يتصف يها ٠‏ « نقض البطل » ٠‏ ثم ان هذا كله 
سحدث فى النفس أثراً كريهاً » » لأننا جسعاً قد فقدنا عادة الحاة ء لأننا 
جیا نمرج كيرا أو قلا" » حتى لقد بلنا من فقدان تعود الحياة أن 
شعر تحاه احماة الواقعة » تجاه « الجاة الححة »> وا مه ان يكون 
اشمئزازاً » وذلكم هو السبب فى أننا لا تحب أن يذكرنا بها لحد ؟ 
وقد وصلنا فى هذا الطريق الى حمث صرنا نعد اللياة الواقعية > « الحاة 
الحة » محنة” أليمة أو جهداً شاناً ٠‏ ونحن جميما متفقون عل فى أن 
الأفضل لا آن نقرا هذه الحماة فى كناب ٠‏ علام هذه الاضطرابات التى 
تخط فها ؟ علام هذه الاندفاعات الحنونية التى ستسلم لها ؟ ما الذى 
نطله ٩‏ انا نحن أنضنا تجهل ذلك ۰ ولو قد استجبت دعواتنا احمقاه 
لکنا آول من بتألم من ذلك ٠‏ 

هنا جربوا ! هبوا لنا مزیداً من الاستقلال » فكوا آیدینا » وستعوا 
مدان عملنا م ارفموا الوصاية عنا » تجدوا آننا ۰۰۰ أحلف لكم أننا متى 
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رفتم الوصاية عنا فسنمود تطالب بها ۰ آنا اعلم انکم ستصرخون 
محتحان » وستفضون وانتم تخطون الارض باقدامكم قائلين : 

ب تحدث عن نفسك » صور انواع الشقاء التی تعانیها فی فوك > 
ولكن حذار أن تقول : « نحن جميعاً » ۰ ۱ ۱ 

عفوكم يا سادة ! ليس فى ننتى أن أبرر نفسى حين أقول : « نحن 
جميعاً ء ٠‏ أنا لم أزد فى حباتى على أن مضيت: الى الحد الاقصى يما لم 
تجرؤوا أنتم على أن تمضوا به ولو الى متتصف الطريق » مطلقين على 
المين اسم المكمة » معز ين أنفسكم على هذا النحو بأكاذيب ٠‏ وريما 
كنت لهذا أكثر حاة منكم ٠‏ 

ألا أتعموا النظر ! اننا اليوم لا نعرف حتى أين هى الحاة > وماهى »> 
وما صفتها ٠‏ فکفی آن نترك وشاننا » یکفی ان تسحب الکتب من بين 
آیدینا » حتی نرتيك فوراً » وحتی تختلط علنا جمع الأمور » فاذا نحن 
لا ندری این سیر » و کف تتحه » وماذا یجب آن نحب وان نکره ء 
وماذا یجب آن نسترم وآن نحتقر ۰ حتی انه لشق علنا آن نکون 
بشرأ » بشراً يملكون اجساداً هی لهم حقا » أجساداً تجری فیها دماء » 
انا تخجل آن نکون کذلك » ونعد هذا عاراً > وتحلم فى أن تصبح نوعا 
من كائنات مجردة > عامة ۰ حن مخلوفات « ولدت متة » » ثم اننا قد 
أصحنا منذ زمن طویل لا نولد من آباء أحباء » وهذا یرضینا و یعحنا 
کنیا ۰ انه یلقی فی نفوسنا هوی ۰ وقرياً سنعحد السبیل الى أن نولد 
راسا من فكرة ه 

ولکن کفی ! ۷ آحب بمد الان آن آسمعکم صوتی من «القبو» ۰ 

لم تنته ذکریات هذا الرنجل الحب للمفارقات الفريية ۰ انه لم 
7 أن يقاوم الاغراء » فعاد یمسك القلم ۰ ولکن بخیّل الینا » نحن 
ایض » آن فی وسمنا هنا آن نتم ۰ 


۱۹۸ 


۱/۸۱ 


« قصه اليمة » (Skverni Anekdote)‏ 
تعلها کتبت فی شهری ایلول وتشرین الاول - 
سبتمیر واکتوبر - سنة ۱۸7۲ وقد نشرت قی 


مجلة «الزمان» فى شهر تشرين الثانى ( نوفمبر ) 
هن السئة نفسها ٠‏ [ 


هذا أيام كان الايمان بنهضة وطننا الغالى يهز 
نفوسن خيرة آبنائه فندفمون فی حماسة وحم 
حو آمال حدیدة ومصاتر حديدة ۰ 





فى لبلة صاحبة هادئة هن لالى الشتاء كان 
ثلالة رجال محترمان قد اجتمعوا فی غرفة مريحة بل وفاخرة الآئاث من 
متزل يعد من أجل منازل حی" بطر سورجسکایا ستورونا * ۰ ان هؤلاء 
الرجال الثلائة » الغافصين فى مقاعد عميقة وثيرة رخصة »> يحملون 
جمعا رتنه جنرال » وهم الآن بسسل التنافش » بو فار و رصائه » ق 
موضوع هام جدا > أثناء احتسائهم رشفات كبيرة من الشمبانا من حين 
الى حان ٠‏ 
ان صاحب الدار » وهو مستشار الدوله سفان مکنوروفتش 6 
العازب الذى بلغ من العمر خستة وستین عاماً » يحتفل اليوم بسکنی منزله 
مدید الذی اشتراه مند مدة فصبرة ۰ ومن الصادفات عدا ذلك أن غد 
مبلاده الذى لم يحتفل به قيلذلك قط » یقع نی هذا الوم نفسه. واق‌آن 
الاحتفال بالنزل الجديد لم يكن خارفاً » فان صاحب المنزل لم .يدع الى 
هذا الاحتفال الا ضقان ائنين .هما له زسلان فدعان ومرعوسان : مستشار 
الدولة سيمن ايفانوفتش شبولنكوء وايفان ايلتش برالنسكي الذي ,شغل 


۳۰۱ 


منصب مستشار دولة أيضاً ٠‏ لقد وصلا فی الساعة التاسعه لتاول الشای» 
ولکنهما تلا بشربان وفى تقدیرهما آن علهما آن یمودا الى منزليهما قل 
منتصف اللسل بعشرين دفقه لأن صاحب الدار رحل شدید التقید 
بالواعید شدید ال حرص على آن لا يخل بما آلف من عادات * 

ان ستفقان بکفوروتش الدى بد حاته فى المناصب موظفا 
صغيراً » قد ظل يعمل فى كثير من النصب والعناء خلال خمسة وأربعين 
عاما" » وهو معلم سلفاً ما الذی ‏ نودی اله هذه اسلباة التواضعه الطر دة 
التی یحاها ۰ ٠‏ كان » كما يقال » لا يحب أن يفتن تجوم السماء » وان 
يكن يحمل على صدر بزته الرسمية نجمتين اثنتين ٠‏ وكان یکره اة 
أن يمان رأيه الشخصى ٠‏ وهو يستطيع أن يصف نفسه بأنه رجل 
شر بف مستقم بمعنی ائه لم يت يتفق له فى حمانه أن ارتكب عملا غير 
لائق + وقد ظل عازباً من باب الأنانة ٠‏ وهو علی کونه لس بالفبی » 
لا بح أن دی ذكاءه » وكان يكرء اطماسة آکتر مما یکره ی شی, 
آخر > فهو یمد الماسة عباً أخلاقا کیرا ء 

وفی نهاية حياة طويلة ليس فيها بريق أو لممان > أخذ ستفان 
تکفوروقش ينعم وحداً برخاء وادع وهناءة رضية ٠‏ وكان على تردده 
الى المجتمع من حين الى حين يكره أن يستقيل أحداً فى منزله » حتى 
لقد انتهى به الأمر فی الاونة الأخرة الى الاكتقاء بمصاحة تلك الشاعة 
الكميرة اللموضوعة على المدفأة » يستمع الى دقائها كل” مساء وهو جالس 
على مقعده هادثاً نصف تائم > وربما عمد بين الفينة والفيتة الى الاستغراق 
فى لعبة من ألعاب الصبر على منضدته ٠‏ فاذا نظرت الى هذا الموظف اكير 
راته شد بد ألما به بهندامه » کثر الاهتمام بحلافة ذفله » وحسته اصفر 
سنا من عمره » فهو ما یزال محافظطاً عی نضارة صبحته » وما یزال يعد 
بأن یمسر طویلا" وأن پسش جتتلماناً كما يعتقد ٠‏ 


° 


و کان منصبه مریحاً : وسوف تقدرون خطورة منصبه متی قلنا لکم 
ان له مکتبا" فی مکان ما » وانه یذیّل بتوقیمه بعض الأوراق ۰ الخلاصة 
أنه كان بعد" انسانا ممتازا ٠‏ 


وقد کان له طوال حباته هوی فوی وحید او فل رغبة حارة وحيدة 
كانت تضىء أيامه : ألا وهی آن یملك منزلا" » لا منزلا" للساچیر بل 
منز لا" خاصا" من منازل السادة ذات الأبهة والفخامة » وقد تحتقت له 
هذه الرغية أخيراً ٠‏ لقد عثر ستيفان يكيفوروفتش على منزل فى حى 
بترسسورسكايا ستورونا » ولئن كان هذا المنزل بعداً > فانه منزل نق 
حداً » تحطه حدیقه کر ة ۰ 


حتى لقد اغتط الالك امدید بکون النزل بععداً عن مركز المدينة 
هذا العد : فهو » کما تعلمون » لا پحب آن یستقبل فی منزله زواراً ۰ 
أما من أجل أن يقوم هو بزيارة ومن أجل أن يذهب الى مكتبه » فقد 
كان يملك عربة ذات أربع عجلات > بلون الشوكولاته » تنسع لشخصين 
وحوذياً اسمه مشیل »> وحصانين صغيرين جميلين فويين ٠‏ أن هذه 
الثروة التى هى حصلة -خمسة وأربعين عاماً من الحهد الشاق والتوفر 
التصل ‏ كان ثب لها قله فرحاً واعتزازا » وذلك هو السبپ فى آن 
هذا الشخ ما ان استقر فى منزله الجديد حتی شعرت تسه امساسة 
بسعادة بلغت من القوة أنه دعا الى الاحتفال بعد ملاده ( الذى حرص 
قل ذلك على كتمانه ) هذين الصدیقین القریببن ۰ بحب أن نضيف الى 
هذا أن صاحب الدار كان يطمغ فى أن يحنى من أحد الضيفين منقعة : 
ان ستيفان یکیفوروفتش یحتل من النزل الطابق الاول الوحید » وعلیه 
أن یحد للطابق الأرضی مستأجرا » فهو يأمل أن یکتری منه سسمن 
ایفانوفتش هذا الطابق الأرضی ‏ وقد قاد الدیت فى ذلك المساء نفسه 


۳۰ 


الى هذا الوضوع مرتین » ولکن صاحبه لزم انصمت حریصا علی آن 


بحب شىء + 


ان سيمن ايفانوقتش هذا » وهو رجل أسود شر الرأس 
والمارضین > ملو ن الوجه بالصفرة من نوبات الصفراء > كان هو أيضا 
قد كافيح كفاحاً طويلا” فاسیا فى سبيل أن يشق لنفسه طريقا فى اساد ۰ 
وهو متزوج > يحب الكوث فى بيته » شرس الطبع » مغلق بان داره > 
ثم بواجبات عمله فى نقة وطمانيتة » مشارف علی نهاية شاطه کمضنه 
عالم * فى الوقت نفسه بأنه لن يصل يوماً الى الذرى التی طالا هفت تفسه 
الها ۰۰۰ لقد ملك منصاً حسناً فهو متسك به آشد التسك » حریص 
عله آشد الرص ۰ ما الأفكار الجديدة التى كانت تنفذ الى روسيا فى 
ذلك الزمان » فانه لا يعماً بها ولا يكترث لها » فهى لا تثير فى نفسه 
لا غضاً ولا خثسة ٠‏ لذلك مستطيع أن تقول انه كان يصغى فى ذلك 
امساء بنوع من الث الماكر الى التمرينات الخطابية التى كان ايفان 
ایتش براللسکی سترسلا" فها » أثناء تدفقه الفزير فى “الكلام عن 
النظر یات الرائحه + 

يجب أن نذكر أن الرجال الثلائة قد شربوا أكثر قليلا” مما ألفوة 
أن يشربوا » وذلك هو السبب فى أن ستيفان يكيفوروفتش قد تنازل 
وتواضع الى حيث ارتضى أن يشرع فى مناقشضة خفيفة مع السيد 
برالنسكى عن النظام الذى سسود فى المستقبل ٠‏ 

هنا يشغى لنا أن تتوسع فى الكلام فللا انز ود القارىء سعض. 
العلومات عن صاحب السعادة السید برالسکی ؟ اننا مضطرون الى ذلك» 
لا مسما وأن هذا الموظف هو البطل الرئيسى فى قصتنا * 


ان مستشار الدولة ايفان ايلتش برالنسكى لم یحمل لب « صاحب 
السعادة » الا منذ اریعة اشسهر » فهو ما یزال جنرالا شاباً » انه لس 
متقدماً فى السن » فعمره لا ,يزيد على *لائة وأربعين عاماً م وهو عدا ذلك 
برغب فى أن يدو أكثر شياباة » وينجح فى ذلك نحاحا" اما * 

انه وسيم الطلعة فارع القامة آببق الهندام فاخر الشساپ یزدان 
صدره بوسام فارس من درجة عالية ٠‏ وقد عرف مند ریعان صیاه کف 
يتقن بعض الآداب الاجتماعبة الراقية » وحلم دائماً فى أن يخطب فتاة 
غنية تنتمى الى أسرة مرموقة ٠‏ على أن ايفان ايلتش الذى لم يكن مع 
ذلك غبيا كان يحلم كثيراً » وكان يحلم فى أشياء كثيرة ٠‏ وكان يبدو فى 
بعض الأحمان بارع الديث ذرب اللسان > وكان يحب أن يصطنع 
أوضاعاً برلامة + وقد نربى فى مدرسة ارستقراطة » لأن أباه كان 
چنرالا" » فهو قد ارتدی ثاباً من مخمل ومن بانیسته من صباه ؟ ولئن لم 
یستمد من مدرسته تلك علما غزیرا » لقد عرف کف بحصل عل 
التقدیر فی عمله »> فسرعان ما وصل الى رنته الخالية ٠‏ 

كان روؤسارٌه يرون أنه رجل كفه » بل كفء جداً > وكانوا 
يعقدون 'عليه أمالا” كثيرة ٠‏ ولكن ستيفان سكيفوروفتش الذى كان فى 
الماضى رئيسه > والذى ما يزال ايفان ايلتش یعمل تحت امرئه » لم يكن 
یری فيه رجلا" ذا قبمة عالية » ولم يكن يثق بمستقبله ثقة كبيرة ٠‏ 

على آن النرال المحوز كان يسر ه أن يعرف أن مرءوسه الذى 
ينحدر من أسرة رفيعة > كان يلك ثروة لا بأس بها هى فى الدرجة الأولى 
منزل جميل يدر عليه ايراداً كيرا + ومع ذلك فان الشىء الذى كان 
يسره ویتملق غروره خاصة" هو آن یسمل تحت امرته رجل یمت بصلة 
الى أناس من آضحاب اللفوذ » وأن له هسة مهسة تفرض نفسها » ولهذا 
شانه » وکانت هذه الزایا کلها لا تمنم الزئیس من آن یلوم مرعوسه 


۳۰۵ 


الشاب فى كثير من الأحان » بنه وین نفسه > علي اندفاعات خاله وخفة 
طبعه ٠‏ 

ولکن ایفان ایلتشی كان ذكياً ذكاء كافاً من أجل أن يأخذ على نفسه 
كذلك أنه مسرف فى حب ذاته وسرعة تأذيه + ومن الأمور الغريية أنه» 
حين يفعل ذلك > توافيه وساوس مرضية > بل ويلم به نوع من الندم * 
وهو بضطر حیثذر الى أن یمترف لنفسه بآن فمته لا تبلغ الدرجة التی 
بتصورها لها ( بح أن نضف الى هذا أن لظات الانهسار هذه کانت 
تنتابه فى الوفت الذى يعاني فه الام البواسیر ) » و کان یخلص من ذلكث 
الى آن حباته حاة مخفقة » و کان ینتهی عادة ء وقد فقد كل ثقة يكفاءاته 
الرلانية ء الی آن یصف نفسه بانه اسان لا یحسن الا تزویق الکلام ۰ 
على أن هذه الاتهامات النی یتھم بھا نفس » وهی تشر ف على کل حال > 
کات ی لا تدوم زمناً طويلا > ولا تمنعه من آن یرفع رأسه بعد نصف 
ساعة ء فاذا هو پسترد طمأننته » ويعلن بمزيد من الثقة بنفسه أنه لن 
یصیح شخصية مرموقة فحسب » بل سيصبح كذلك رجلا من رجال 
الدولة محتفظ روا بذکراه زمناً طویلا" ۰ حتی لقد تتراعی شاله فى 
بعض اللحظات اتصاب د کارية تشاد له بعد موئه مخلدا لذ کر اه ۰ 


E‏ الأن یسمج لا آن فترض آن ایفان ایلتش 
کان رجلا طموجاً » رغم أن شتا من القلق كان يتحمله أحانا” على أن 
يدفن » الى زمن » فى ركن مظلم من نفسه » الأحلام الغامضة التى تكون 
قد راودته ٠‏ وهو عل وجه الاجمال اسان طب » حتی لیمکن آن توصف 
نفسه بأنها نفس شاعر ٠‏ غير أن النوبات المرضية التى مسقت الاشارة اليها 
قد أصسحت توافيه فى السنين الأخيرة أكثر مما كانت توافيه قبل ذلك > 
فحمله هذا أسرع الى الاحشاج والشك > حتى صار يعد أى” اعتراض 
عله إعانة" شخصية له مه 


وكان قد ظهر فى روسا فى تلك الآونة تيار نهضة وانعات 
أشمل فى نفس السد برالنسكى آمالاء كباراً أوصلتها رتية المنرال التى 
حصل علها الى ذروتها ٠‏ 

رفع ايفان ايلتش رأسه وأخذ يتكلم بفصاحة وبلاغة عن الآراء 
الراتحه E gO e‏ له مواتهه 
كان قد أخذ يسعى فى الدينة » فلم يلبث أن اشتهر بانه لىرالى » فسر ه 
هذا سروراً عظيماً وأرضى طموحه ارضاء كيرا ٠‏ 

وها هو ذا الآن » فى المساء الذى نمدأ فه قصتنا » بعد أن شرب 
أربع آقداح من الشسمبانیا » یزمع وقد توقدت موهته الخطابة توقداً 
خاصاً » أن يأخذ فى اقناع ستفان نکبفوروفتش الذی لم یره منذ زمن 
طویل » ولکنه ما یزال بحتفط تحاهه بعادات الطاعه والاحترام ۰ 

وها هو ذا يعتقد فحأة » دون أن يدرى لاذا » أن رئسه السابق 
رجل رجمی » فندفع فى حديئه اليه اندقاعاً قويأ ٠‏ لم يحب العجوز 
بشىء » ولكنه كان يصغى الله بانشاه ماكر > لآن الوضوع يشوقه كثيراً ٠‏ 
وأخذت حمامة ایفان ایلتش تزداد تأجحاً » وفى أثناء المناقفشة المحارة 
التى كان يتخبل أنه بحریها » راح برشف من قدح التسمبانيا أكثر 
ممأ بحس 9 یرشف ۰ و کان. مشفان مکنوروفتش ناء تدفق النرال 
الشاب فى الکلام یتتاول قنبنة الشمانیا على مهل ويملأ القدح ء فأئاد 
هذا استاء ايفان ایلتش. أخيراً » لا مسما وان مسمن ايفان وفشس شسولنکو 
الذى كان ايفان ايلتش يكرهه كرهاً خاصاً للا يتصف به من استتخفاف 
وسخرية وخث » یصر" علی الصمت ولا يزيد على الابتسام ٠‏ 

حدث ايفان ايلتش نفسه عل حين فسأ قائلا" : « أظن أنهما يعدائى 
صماً صثيراً » » فتابع كلامه قول حاقا : 


۳۰۷ 


۶۷۰ ۷ ألا انه قد أن الأوان ! ألا انه قد أن الأوان جداً ٠‏ 
فحن اون ۳ ۰ وفی دأیی آن الروح الا مباتية بحب أن نو ضع 
فی المقام الأول > أن الر وس الا اه تیحاه من هم دو سا 1 وهم شر 
مثلنا ء آمر لا بد منه ولا غنی عنه ! سوف کون الروح الاساية کل شیء 
وسوف ساعد على کل شیء 4 ۵ ۵ 

ب دی ۶ هی ۶ هىء ! 

كذلك فعل سمن ایفانوهتش ۰ 

ول ستيفان یکنوروتش فی دفق ولین وهو یسم ابا 
لطفة منودده ۰ 

ولكن ما بالك نؤنينا وتقرعنا ؟ انتی اعترف لكك يا ايفان ايلتش 
أننى لم أستطع حتى الآن أن أدرك ما نريد أن تشرحه لنا متفضلا” ٠‏ 
أنت تتكلم عن الروح الانسانية : أفتراك تشير الى حب الامسان أخاه 
الاسان ٩‏ ظ 

- عم نعم > طبعاً > ولکنتی آنا ۰۰ 

- اسمح لی ! اذا صدق حکمی فان الأمر لا يقتصر على هذا ٠‏ 
ان الروح الانسانية كانت فى جميع الأزمان ضرورة لا بد منها فی علاقات 
البشر بعضهم ببعض » ولكن الاصلاحات تمغى الى أبعد من هذا كثيراً ٠‏ 
الآن ننشأ مسائل تتعلق بالفلاحين > ومسائل قضائية واقتصادية وأخلاقة» 
وسائل تعلق بشراء الأراضی ‏ الى آخر فا هنالك من مسائل لا نهاية 
لپا ۰۰+ ای سائل کر یکنها آن عخلق » محتمعة" » بعض التاعب ۰۰ 
ذلك ما نخشاه » لا الروح الامسانية التی تحدنا عنها ٠‏ 

ودمدم سیمن قول بهثه علیمه : 


۳۰۵۸ 


نعم نعم > هذا صحبح كل الصيحة ! ان القضية تسیر الآن الی 
أبعد من ذلك كثيراً » وتتناول أموراً أعمق من ذلك كتير ۰۰ 

قال ايفان اياتش وهى یتسم ابتسامة ساخرة : 

- اننی آدرك اعتراضك كل الادراك يا سسمن ايفانوفتش » واسمح 
لى أن أقول لك اننى لا أحرص الممّة على أن لا أبقى وراء تفكيرك > 
ولكننى أجيز لنفسى مع ذلك أن ألفت نظرك » وأن ألفت تظرك أنت 
ایضاً پا مشفان شکیفوروفتش » ای أنه لسن يدو لى أنكما نفهمان عنى 
ما آفول ۰۰۰ 

قال صاحب الدار : 

حقاً لست آفهم ! 


- ومع ذلك فانئى أحرص على ادائی وان کف عن شرحها لمیع 
الثاس ۰ آن الروح الانسانبة » حين نطبقها على مرءوسينا » من الموظفه 
الى الكاتب » ومن الكاتب الى ا لالجب »> ومن الخادم الى الفلاح أن هده 
الروح الاس‌انية هی وحدها التی يمكن أن تكون حجر الزاوية فى 
الاصلاحات لنهضة بلادنا ٠‏ فاذا سألتنی : ناذا ؟ قلت لك لأن ٠.ه‏ 
( هنا توقف للظة” ) ۰۰۰ اسمع هذا القياس المنطقى : انا اسان > 
اذن يحنى الناس ؟ يحئى الناس » اذن يثقون بى > اذن يصددهوتى ؛ 
یصدنوننی ۶ آذن یحوننی +++ أقصد مه لا مدمه وانما أريد أن 
أقول : اذا كانوآ یصدفوننی فسوف یثقون بالاصلاحات التی آنادی بها > 
وسوف یدرکون معنی السالة نفسها » وسکون من شأن هذا أن تعانق 
جمیم الشر > بالعنی الروحی طبصاً » وهکذا تحل" جمم القضایا 
بالود والصدافة ۰۰۰ 


ضحك المد شسولنكو وانتفض ابفان ايلتش ٠‏ 


لاذا تضحلك يا سیمن ایفانوفتش؟ البس کلامی مفهوماً ٩‏ 

ليث السئول صاتاً » وبدا علیه استفراب شدید » ورفع حاچسه > 
ثم فال بمرارة شديدة : 

- یخّل ال" أنتى أسرفت فى الشراب. ۰ اذن يصعب على" قليلا” 
آن آدرك معنی كلامك ٠‏ 

وأضاف قائلا” وهو يضحات ضحكة ساخرة : 

_ هو نوع من أفول. الفكر وغاب العقل ! 

اجتاح ايفان ايلتش غضب شديد وحنق فوى ٠‏ 

وتدخل ستيفان یکیفوروفتش فحاء فقال : 

- أتحن مضطرون الى أن تحتمل هذا كله وتأن تعانى منه ؟ 

ر ایلتش من د ا اب الستغلقه علی الفهم 
كأنها لنز ۰ 

أفصد ۰۰۰ ماذا ترید آن تقول بهذا الكلام ؟ أن تحتملوا ؟ أن 
تحتملوا ماذا ۰۰6+ 
کذلك سأل اینان ایلش رئسه السابق » مندهشاً من ملاحطته 
:ملك الموجزة المفاحة معأ ٠‏ ' 

فدمدم الآخر يقول وقد بدا عليه أنه لا يريد أن .يفيض مزيداً من 
الافاضة : ۱ 

ألس هذا كله فوق طاقاتا ؟ 

أجاب ايفان ايلتش : 

لعلك تشير الى الخمر الحديدة فى زقاق عنقة * ۰ فاطمتن علی "۰ 
انا سئول عن نی !۰۰۰ 


۳۹۰ 


دقت ساعة الخائط احادية عشرءة واللصف ۰ 

تدخل سمن ايفانوفتش فقال وهو يهم أن ينهض عن مکانه : 

ربما كان شيغى أن تتصرف ۰ 

ولكن ايفان ايلتش كان قد سيقه ٠‏ تناول قبعته الراقدة على المدفأة» 
والقی عل ما حوله نظرات غضبی ۰ 

قال صاحب الدار وهو یشیم زائریه فی اننجاه ححرء الدخل : 

ستفكر فی الأمر اذن یا صسمن ایفانوفتش ٠‏ 

ب تعنى الست © نعم : ب نار 

وستلغنی فرارك » آلس کذلك ؟ 

قال السد برالسکی باهمال متود د : 

لا شىء الا الاعمال ! 

کان السید برالنسکی > وهو منهمك فى اللعب بقبعته » یتصور أن 
صاحب الدار يعده مقداراً مهملا ٠‏ ۱ 

وظلت ملاحظلته بلا جواب ٠‏ لقد أراد صاحب الدار بذلك أن 
بشعر زائریه بأئه لا یتمسك ببقا" 

وادرك السد شسولتکو هذا » فحتا مسرعاً » قال. السيد برالنسكى 
به وبين نفسه : « طب ۰۰۰ اذا کنتم لا تریدون آن تفهموا عبارة ليست 
الا « ملاطفة 6 » فلکن ما تشاعون » ومد" یده الی ستبفان نیکیفوروفتش 
بحركة تصطیغ بنوع من الاستقلال + 

وف ححرة الدخل تلثف النرال الشاب بفرائه الذی یمتاز بأنه 
غالى الثمن خضف الوزن داقء فى آن واحد » متظاهرا بأنه لا يلاحظ 
لا يلاحفل فرة سسمن ايفانوفتش السخسة الثمن المهترئة ٠‏ وهبط الموظفان 
الكيران على السلم ٠‏ 


۲1١ 


قال السسد پرالسکی : 
- يدو على الشسخ أنه غاضب ٠‏ 
فقال الآخر بلهحة هادثة باردة : 
غاضب ٩‏ ممم عساه یفضب ؟ 
فحدت اینان ایلتش نفسه فاثلا" : « يا للأحمق ! » ٠‏ 
۱ وحت الرواق » رأی الرجلان عربة” زلاقة قد قرن بها حصان 
آشهت + كانت العربة تنتظر السيد شسولنكو ٠‏ 

صاح ايفان ايلش : 

يا للشيطان ! أين مغى تريفون بعربتى ؟ 

وأعقب ذلك بحث طويل » ولكن العربة ظلت غائية ٠‏ ولم يستطع 
خادم ستفان یکفوروفتش آن شرح غبابها »> لا ولا استطاع ذلك بربام 
حوذی سمن ابفانوتش الذی اجان ا ا یسرحه > 
فکان بری العربة ثم لم برها ۰ 

قال السید شیولکو : 

حادثة مؤسفة » قصة ألممة ! هل تريد أن أوصلك ؟ 

فأعول السد برالسکی یقول وقد استد به حنق مفاجىء : 

آه +۰ پا للسفلة ! ان ریفون هذا الوغد قد استأذننی فى أن 
يذه الى عرس قرية له ٠‏ شطان يأخذه ٠‏ لقد نهته عن الذهاب بشدة 
وقسوة » ومع ذلك أراهن أنه ذهب الى هناك ! 

قال بريام : 

هذا صحح «حتى انه > قل أن يذهب الى هناك > وعد بأن يعود 
بعد لحظات ٠‏ 


- انتظر فلا" ! 


قال سیمن ایفانوفتش وقد أخذ مند ذلك البن یدنتر رکشه بنطاء 
الخلد الذى تزدان به زلافته : 


- خذه الى الشرطة » ومراهم بجلده ! 

- آشکر لك تصائحك وارجوك أن لا تزعج نفسك يا سسبيمن 

آلا نريد اذن أن أوصلك ؟ 

ب شكراً ٠‏ مع السلامة ! 

انصرف سيمن ايقانوفتش > فنزل السيد براللسکی عن الرصيف 
اخشبی » ومضی قدماً لا یلوی علی شیء وهو فريسة غيظ شديد واهتاج 


عرف ۰ 


كان المترال یقول بنه وبين نفسه غاضاً : « انتظر قبلا" أيها 
الوغد تریفون ! آرید آن تفهم وان تخاف ! اه آیها الوغد ! لتنی آدی 
كيف سکون وجهك حبن تعلم متى عدت آن السید قد انصرف سيرآ على 
قدمید ! »6 * 

ان الجنتلمان .الكامل > ايفان ايلتش > لم يستعمل فى حياته حتى 
الآن ألفاظاً فظة هذه الفظاظة ٠‏ ولكنه كان يشعر فى هذه المرة بأنه فى 
ذروة السسخط ٠‏ أضف الى ذلك أن أبخرة” كانت قد غشست دماغه + 
انه لم شود ان شرب كيرا > لهذا كانت اقداح الشمانا الخمس أو 
الست قد أحدثت آثررها ۰ 


1۳ 


الليلة رائعةء صحیح آن او صقیع » ولکن الهواء هادیء ساکن > 
والسماء صافة تملؤها النجوم > والقمر بدر" يسكب على الارض آشعته 
الفضة ٠‏ 

ما أمتع التنفس فى هذا او ! لذلك لم یکد ایضان ایلتش یخطو 
خمسان نخطوة حتى كان قد سى افعال حوذیه السثه نسانا ناما + ان 
ايفان ايلتش یشعر الأن بارعاح ۰ وها هو ذا منذ الآن » کساثر الناس 
المتقلبين الذين تتغير حالاتهم النفسية تغيراً فوياً من حين الى -حين > هاهوذا 
يأخذ يحس منذ الآن برضى وغطة بين السوت الخشسة الصغيرة القيرة 
التى تصطف على طول الرصيف ٠‏ 

قال يحدث نفسه : « كانتفكرة” رائعة حقاً أننى قررت السير على 
قدمى ۰ هذا عدا أن ذلك سيكون درساً قاساً لتريفون > كما أنه سلوى 
كبيزة لى ٠‏ بل ان على" أن أقوم بنزهات من هذا النوع فى أحان 
كثيرة ! » ٠‏ 

وهتف بجرارة وحماسة یقول وقد رق قلبه وجاشت عاطفته : 

ها أروع هذه الليلة ! وما أفقر هذه المنازل الصغيرة اليائسة ! 
لا شك آن سکانها موظنون صفار > وباعة » وربما ۰۰۰ اه من ذلك 
السخف ستفان نیکینوروفتش ! يا له من رجمی ! ما أشبهك بطافية 
عتیقة من فطن با صديقى ! نعم : طافية عتيقة من قطن ٠٠٠‏ تلك هى 
الكلمة المناسسة > ذلك هو التعبير اللازم ! على أن هذا الرجل لا ,يعوزه 
الذكاء : انه يملك حساً سليماً > انه يفهم الأشیاء فهماً واضحاً عملياً ٠‏ 
ولكن يا للسحوز فى مقابل ذلات ! با للسحوز ! انه يفتقر الى ٠٠٠‏ الى ٠٠‏ 
كيف أقول ؟ نعم ٠٠٠‏ انه يفتقر الى ذلك الثىء ٠٠٠‏ 

وقما كان الترال یحث عن الکلمة التی تقصعم عما بذهنه > 
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مذكّر المملة المستغلقة كأححة » التى قالها رئئسه » لقد قال : « اننا لن 
مح لاا امو ابي E‏ 
فى التفكير حين نطق بهذه الملة ٠‏ 

- یآ من الک هلبم یس که له ولا خی 
على كل حال ۰۰۰ فانما الامر الأساسی أننى أنا مقتنع ! الروح الانسانية 
۰+ خب الا اسان آخاه الاسان ! ۰۰+ أن ترد الاسان الى تفه »هه 
أن توفظ فه الشعور بكرامته 4 ` نم نندهم الى العمل بهذه الادة الديدة 
کل الدة ٠‏ 

نعم » ولكن اسم لى بقياس منطقى آخر يا صاحب السعادة : 
انظر مثلا" الى الموظف الصغير المبهوت ٠‏ هأناذا أسأله : « من أنت ؟ » 
فسجب : « موظف » - « طيب +0٠‏ ولکن آي موظف » - « موظف كذا 
آو کذا » - « أين تعمل ؟  »‏ ه أعمل فى  » ٠.٠‏ هل نريد أن تكون 
سصداً  »‏ « آرید ! » - « ما الذی تحتاج اله لسعادتك ؟ » - « كيت 
وکت » -« لاذا ٩‏ » « لأن ۰۰۰ » » ویمقب شرح صادق » فاذا بالرجل 
یفهم عنی » واذا هو يصبح لى ا ا 
هذا الرجل فی شباکی » وسأصنع به ما آشاء ! ۰۰۰ وذلك فى سبیل 
خیره هو تسه هه 

وهتف مقول فحاة : 

- یا له من شخصية تبعث علی الاشثزاز »> مسيمن ایضانوفتش 

هذا ! ٠٠١‏ ما آپشع تلك السحنة التى له ! ه خذه الی الشرطة ومر هم 
بأن يحلدوه ! » ممه تعجرأ أن يقول هذا الكلام غامزاً ۰ لاا ع 
لا يا صديقى احتفظ بنصائيحك لنفسك ! شكراً ! لن أجلد أحداً ! 
سکفتی الکلام کل الكفاية لأجعل تریفون یفهم الفلطة التی ارتکیها ۰ 
آما عقوبة اللد »۰۰ هم" ۰۰۰ فتلك مسألةً لا يمكن حلها حال + 


. ۵ 


ان خطورة هذه السألة قد أوقفت تأملات النرال » فحاول أن 
يتحاشاها ٠‏ وسرعان ما عرضت له أرض آخری : « ماذا لو ذهت آژوو ‏ 
ايميراائس ؟ » ٠‏ كذلك تساءل وهو يبتسم ابتسامة بطرة .000 

ولكن الحواب على هذا التساؤل لم يحضر » لأن ساق النرال 
کادت تلتوی ‌ 

فال ايفان ايلتش غاضياً : 

رصيف فظيع ! ثم يقال هذه عاصمة ! يالها من مدينة ! قد يكسر 
المرء ذراعيه وساقيه ! هم ٠٠١‏ لشد ها أكره سيمن ايفانوفتش هذا 
الزدهی الغرور ! ان له وجهاً مقتاً بشماً ! وما أكثر ما ضحك حان كنت 
أقول ان الناس سیتعانقون عنافاً روحياً ٠‏ نعم » صحیح » سوف يتعانق 
الناس ٠‏ وما شأنه هو وهذا ؟ لست أنت من ساعانق »۰۰ وانما سأعانق 
غلاماً ٠۰۰‏ اذا التقیت بفلاح فسوف أكلمه ٠‏ ثم اننى كنت سكران > 
ولا شك أننى لم افصح بوضوح » وربما کنت حتى الآن لا أفصح 
بوضوح ۰۰۰ هم دوه لا آر ید ان ات بعد البوم !هه تّحدث الر ء 
فی الساء » ثم اذا هو فی الصیاح نندم ۰۰ ولکنتی آسیر مستقيماً مع 
ذلك ٠٠٠‏ ما هؤلاء الا أوغاد على كل حال ! 

هكذا استمر ايفان ايلتش يقذف حملا" فصيرة لخالمة' من المعنى + 
كان يسير محاذياً الرصيف ٠‏ وثعل الهواء الطرى” قعله > قما هى الا 
هس دفاو ق حتى كان يدو عل النرال آله هدا روعه وسكلت نفسه ٠‏ 

وحبن صار فحاد" على بعد خمسة أمتار من « الشارع الكبير » سمع 
اصوات موسقی فالتفت : فی الطرف الأخر من الشارع » فی منزل من 
خثسب » منزل عتيق طويل ذى طابق واحد » كانت الات کسان 
تناوح > وكانت ناى” تصوات > وكانت الكوترباس تشسخر على لحن 
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رفص ء واکات تحتشد آمام النوافد المصاءة جمهرة صغيرة ٠‏ أن اء 
برندین معاطف سطنة" بقطن ويغطين رعوسهن بمناديل > کن بحهدن 
فى سبيل أن يرين شيئاً من خلال شقون المصاريم ٠‏ وکان واضحاً أن 
من فى داخل المنزل مبتهجون ٠‏ وكانت ضحة أقدام الراقصين مصل الى 
سمع ايفان ايلتش + ورأى ايفان ايلتش شرطاً فاقترب منه وسأله وهو 
بزیح ياقة فرائه بالقدر الذی یتح للشرطی آن بصر وشاح الوسام 
الذی یزدان به عنقه : 

لن هذا النزل یا آخ ٩‏ 

قال الارس منتصاً کالعصا لأنه لاحظ الوسام : 

- هو مثزل الوظف بسلدو نموف : 

- سلدونموف ؟ ها ۰۰۰ سلدونموف ۰۰۰ آهو یتزوج اذن ؟ 

ب نعم ايا صاحب السعادة ۰۰۰ انه یتزوج ابنة الموظف ماسفيروف 
۰ وقد و هب له هذا النزل مهراً ٠‏ 

اذن آصح النزل "مك بسلدونیموف لا ملك ماميفيروف* ٠‏ 

نعم ايا صاحب السعادة ٠‏ فی هذا الصیاح کان النزل ما یزال 
ملك مامفيروف > آما الآن فقد أصح ملك سلدونموف + 
0 هم ٠٠١‏ أنا أسألك عن هذا الأمر يا أخ ... أنا أسألك عن 
هذا كله ٠.٠‏ لأنتى رئسه ٠‏ أنا جئرال فى المكتب الذى يعمل فه 
سلدو نموف ۰ ۰ 

- نعم پا صاحب السعادة ٠‏ 

بدا على الارس مزید من الاستطاله والاتصاب » وظهر علی ايفان 
ایلتش الوجوم والتفكير ۰ كان يلوح أنه يدبر أمراً ما +٠ه‏ 


۳۱۷ 


ان بسلدومموف ینتمی فعلا" الى الدائرة التى يرأسها المنرال ٠‏ 
ان النرال يتذكر جداً ذلك الموظف الصغير الذى یتقاضی رانا فدره 
عشرة روبلات فی الشهر ۰ فان السید برالسكى > رغم أنه لم يراص 
هذه .الدائرة الا منذ بضعة أيام ورتم أنه لم يستطع أن بحفط آسماه 
جميع مرعوسيه » قد حفنظ اسم بسلدونمیوف خاصة > ! لهذا الاسم من 
وفع خاص ولأنه اسم سستغرب لا یتوقع ٠‏ وقد أعرب ابنرال عن 
رغته فی آن یری صاحب هذا لاسم الخریب من کلب » كلما جبی» به 
اله رأى أمامه شاباً فی آول الشباب له نف طویل معقوف » وله شعر 
باهت قد نمت على راسه حزماً حزماً » وله جسم هزیل من سوه التغذية > 
ود ارتدی بزة حقبرة ومروالا يكاد بخرج عن حدود الاحتشام ۰ 

تذکر السد برالسکی هذا كله > بل تذكر أيضاً آنه قد ساءل 
حبن رأی هذا «الکاریکاتور» : الا ینغی اعطاء هذا السخ السکین عشرة 
رويلات :من باب المكافأة ليستطيع أن يرتدى ملابس لاثقة ؟ ولكن لا كان 
هذا الشقى بدو كمن شارف على نهايته > ولما كانت نظرتنه > عدا لك > 
غير محببة کثیرا ء فان هذا القرار الطیب الذی خطر ببال الحترال لم يلبث 
أن خر » فلم ,يتلق بسلدوثيموف مكافأة » وظل” شحاذاً كما كان ٠‏ 

وقد اندهش النرال بعد ذلك مزيداً من الاندهاش حين رقع اليه 
بسلدونموف هذا شه طلب استتذان بالژواج ۰ 

وقد نذكر ايفان ايلتش الآن أنه قد وافق على منحه ذلك الاذن 
فوراً » دون آن یتریت لدرس الموضوع » ولكنه قد حفظ عتدئد هذا 
الأمر : أن الخطسة تقدم لخطيها مهراً هو بيت من نخشب واربعمائة 
روبل عداً ونقداً ۰ 

كان هذا كله يحاصر ذاكرة براللسکی الأن » وکان براللسکی 
سدو غارفاً فی تأملات تاو وه ۰ 


۳۸ 


انکم تعلمون أن أفكاراً كثيرة متتالية تجاز آدمفتنا فی بعض الأحان 
پسرعة کسرعة البرق » وتعرض لنا فی صورة احساسات لا یمکتنا آن 
نصوغها صياغة ادبية » بل ولا مستطع أية لغة انسائة أن تعبر عن 
دلالتها تسيراً دقيقاً ۰ ولكننا لن نقف الآن أمام مصاعب هذه المهمة ء 
وستحاول آن نژول ما اشتملت علبه آفکار بطلنا من آمور هی أبعدها عن 
السخف ان لم تحاول أن نؤول معنى هذه الأفكار بأكمله ٠‏ صحبح أن 
الخواطر والاحبامات التى عاناها ايفان ايلتش تفتقر الى المنطق بعض 
الافتقار » ولکنکم لا تحهلون سب هذه البللة وهذا التخط ۰ 

قال السد براللسکی یحدث نفسه : « انه لتفق لنا آن نقول آشیاء 
كثيرة » ولكننا نتقهقر ونتراجع متی حانت ساعة التتفیذ ! لننظر مثلا" الى 
سلدوسموف هذا : انه يعود من الكنسة مرتعشاً من الانفعال ! انه یأمل 
أن يذوق الثمرة التى حرمت عله حتى الآن ٠٠+!‏ هذا طبعاً يوم من 
اجمل أيام حاته ٠٠٠‏ انه بت بضوفه © ويهبىء احتفالا لن يعوزه 
لا الفرح ولا الصدق » رغم أنه احتفال بسيط » ان لم تقل انه احتفال 


ار ۰۰ 


« فما ی يحدث اذا هو علم » فی هذه اللحظة نفسها » نی > أنا 
وئمسه الماشر الكبير » واقف هنا > أمام منزله > أصفى الى الموسيقى ؟ 

و حقاً » ما عبی بحدث - اننی آسألکم هذا السوال - اذا آنا خطر 
سالى فحأة أن أدخل على هذا المسكين 6 

82 هم ۰۰۰ أن پسلدو نموف سصاب عند يد بالیکم من شدة الرعب 
والانفعال » وقد يسنقط على ظهره » ولا شك أن دخولى سقلب كل ثىء 
+ + 4 م ++ 4 هذا ما سسحدث ادا دخل على سلدوسوف جنر ال عيرى » 
م ۵ + ¢ جنر ال عبر ی +++ أما أنا فلا +4 ۰ 


۲1۹ 


« نسم یا ستیفان نکیفوروفتش » عم یا من کنت منذ فلیل لا تفهمنی 
فما يدو ممم خجد هه هذا مثال من شأنه أن يفقأ عنسك ۰ 


: تحن جميعاً » مشر التکلمین عن الروح الااس‌انیه » هل 
تستطيع أن تقوم يعمل يطولى واحد ؟ نسم » » تحن استطيع ذلك ٠‏ وقد 
الو : فأين اللطولة فى هذا كله ؟ ألا فاسمعوا اذن 

« ما دامت العلاقات الراهنة ببن آفراد الجتمع هی الان على ما هى 
عليه > فما قولكم اذا خطر فجاة بال مستشار دولة آن یحضر عرس 
واحد من مرعوسیه هو موظف بسیط رابه عبر روبلات فى الشمهر ؟ 
٠٠٠١‏ وفی الساعه الواحدة بعد منتصف اللل فوق ذلك ۰۰۰5 ما فولت 
فی هذا یاستیفان نیکیقوروفنتش ٩‏ 

« سوف يصيحون :. يا للفضيحة ! » وسوف ا ا 
باطنون» وسوف یمولون قائلين فى آخر الدنا دهذا آخر أيام بومبثى» 
وسوف يقولون ما لا آدری ایضاً ۰ لن یکون حد فادراً على أن یفهم 
هذا الفعل » حتی ولا انت يا سشفان مكفوروفتش الذى ندو مم ذلك 
اسانا ذکا ٠٠٠‏ لأن أحداً من رجال لاضی هؤلاء المشلولين الأغساء لن 
يكون قادرا على القيام بهذا الفمل الذى أعرضه عليك !مه آما آنا 
فسأقوم به +++ أنظر كيف أحيل « ه آخر أيام بوميثى » الى أجمل یوم 
فی حاة مرعومی السکان الائس !۰۰۰ ان العمل الذى تصفه باون 
سستحل بفضلی حادثاً اريخا له دلالة أخلاقية بعيدة المدى لا يمكن 
حسابها ! 

« لعلك تسألنى : کف آتدبر الأمر ؟ فاسمع اذن ٠‏ لنفرض اننى 
دخلت عل بسلدوتیموف » ماذا یحدث عندئذ ؟ ذهول عام فی آول الامر 
طعاً »۰۰ ان الثاس ااشتركين فى حفلة العرس میقطعون رفصاتهم على 


۳۳۰ 


الفور » وستوففون وفد اسعت عیو #م ذعرأ » وستراجعون تراجع 
الامواج عند الزر ۳۳ 

و : عي کی و اس ابا تشد کي کت ود 
دوم »> وردهم الى الراحه والطماننة ۰+4 ا مى الى سلدو نموف الذی 
يتأملنى مرتعشاً من الخوف » فابتسم له ابتسامة المودة الكاملة > وأخاطه 
بكلام موجز بسیط فائلا له : 

«ه ‏ هأناذا ! اننى أت من عند صاحب السعادة سسقان ئىكىقوروفتش . 

« ثم آسارع فاروی قصة فكهة من شأنها أن ترد جميع الحضور 
الى الراحة والدعة » فلا شی- كالفكاهة يزيل احرج وسدد الارثناك ٠‏ 
أحكى قصتى مع نريفون > وأروى كيف قررت أن أمثى على قدمى” ٠‏ 

« اسمع ۰. الك هذا الثال عن حکایتی الفکهة : 

« سمعت موسقی على حن فحاة » فسالت الشرطی > فعلمت أبك 
تحتفل پعرسك » فخطرت بالی فكرة فقلت لنفسى : « فلأزر مرعوسى 
الطب» لأرى کف تسل الموظفون فى دائرئى و۰ کف يزو جون |أ». 
آمل أن لا نطردئى ! 

« أن لا تطردئى ! يا لها من كلمة تقال لمرعوس ! ألا انه سسطير 
من هذه الكلمة صوابه ! وها هو ذا يضطرب حولى » ویأئنی بمقعد ء 
ویرثعش فرحا » وب" شعر بأنه عاجز عن تقدیر السعادة التی سقط علهه 

« ای فعل اکثر ساطة واعظم آناقة ورشافه من هذا الفعل ؟ فاذا 
سألتمونی لاذا دخلت عله قلت هذا سوال آخر » هذا سوال یشتمل علی 
الاب الأخلاقى من الأمر ان صح التسير ٠‏ 


۳۳۱ 


قال ايفان ايلتش يسأل نفسه وهو يضع يده على جبينه : « مادا 
كنت أريد أن أقول ؟ 1 ٠٠٠‏ نسم ! ۱ 


الناس ! 

« ثم أتعرف على العروس > وأقول لها بضع كلمات لطيفة طبعاً ٠‏ 
لهوهم ٠‏ وسأضف الى ذلك وأنا أضحك ضحكة صغيرة شه بضحكة 
طفل بری*ء ٠‏ 

+ - استمروا فی لهوكم كما لو لم أكن حاضراً ۰۰۰1 

« سوف آلقی فكاهات » وسوف أضحك » وسوف أكون فى غاية 

اللطف والظلرف ء كما أجد ذلك فی لظات بهجتی ۰۰۰ 

2 هم ۰۰۰ أقصد ++ ج اسب 5 آسرفت فى الشراب بعص 
الأسراف ۰۰۰ ۰ 

« ولا كنت امرءاً جنتلساناً » فلن اطالیهم باظهار أى علامة من 
علامات الاحترام طعاً »۰۰ ولکن هذا مر" آخر من الناحية الاخلاقةه 
ان فعلى مسبعث فى تفوسهم عاطفة قديمة نسلة : سوف یفهمون » وسوف 
يقدرون ! 

ه وسأمكث عندهم على هذه الخال :صف ساعة > و ود امکت ساعة 
ذلك + ويكونون قد الوا أن ابقی » و لکننی أرفض عر ضهم وال : 


۳۳۲ 


ه ‏ تعرفون طعا أن هناك اعمالا" تنادینی ۰۰ وتضطرنی ای 

ه وسأكتفى بأن أفرغ كأساً من الشمبانا تكريماً للعروسين ٠‏ 

ه وسكون من شأن اللهجة الرصينة وكلمة « الأعمال » آن ترد! 
الى وجوههم صرامتها التی تعبر عن الاحترام ه سوف تذكرهم هده 
الكلمة السحرية تذكيراً لطيفاً كينّساً بكل ما يفراق بيننا ٠‏ انها تشي الى 
المسافة التى تفصلنى عنهم و تفصلهم على : هى مسافة بعدة بعد الأرض 

ه لس معنی هذا آتی آرید آن آفرض مهابتی علیهم » ولکن هنا 
التحفنظ بظل أمراً لازماً للدلالة الأخلاقية الروحة التى یتضمنها فعلی* 

د ثم انتى لن ألبث أن أسترد ابتسامتى » فأمازحهم قليلا لاشجمهم 
۰ ۰۰4 وسأقول للعروس بضع ملاطفات اخری + ۰۰ هم ۰۰۰ ام ه46 
مادا أستطيع أن ائول لها ٩‏ 

« ها ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ وجدت ما يجب أن أقوله لها : أشير الى أننى 
سأزورها بعد نسعة أشهر عراباً ٠‏ عظيم ! لا شك أنها ستكون بعد تسعة 
أشهر قد ولدت +٠٠‏ هؤلاء أناس يتناسلون كالأرائب ٠‏ ويضج المضور 
بالضحك ازاحتى » وتحمر العروس حاء لطفاً » فأقل جبيئها > بل 
و ابار کها ۰۰۰ وفى الغد »> فى الغد تعلم جمع الکائب سطولتى وتقدرها 
هدرها ۲ 

2 ورعم ار سأعود الى شا فى و فسوی وصلایی > فان ج 
الناس مسمرفوننی وسعرفون من أنا فقولون حبن بتحدئون عنی : 

ه ‏ انه قاس من حيث هو رئيس » ولكنه ملاك من حيث هو 
اسان ! ۰۰۰۰۰ 


۳۳۳ 


ده وهكذا اتتصر > هكذا أربح المعركة : اكنسب فلوب lê c MI‏ 
الأب وهم أبنائى ٠٠٠1‏ 


3 ها افحل شا 5-3 هدا یاصاحب السعادخ سشفان نکفوروفتش!؛ 


« هل تعلم الآن » هل تفهم الآن ما معنى هذا ؟ لاحظ أن 
سلدونيموف نفسه سيقص على أبنائه فى المستقيل أن جترالا” قد حضر 
عرسه » بل وأنه شرب فى العرس شمبانا ۰ نسم » سبقول هدا لأبنائيه 
الذين سسقولونه هم أيضاً لأبنائهم ! وسيظل الناس یتحدئون عن هذا 
الأمر زمناً طويلا” فى سهراتهم ؟ وسترتقى هذه القصة الصغيرة التى كان 
بطلها رجلا" من كار الموظفين »م رجلا من رجال الدولة » سترتقى 
هذه القصة الصغيرة الى مصاف الأساطير المقدسة + ساکون قد أنهضت 
روح اسان مذل » انسان مسکان فقر » ساکون ود رددت هذا الا مسا 
الى نفسه وغرست فه فى الوقت نفسه آجمل الادیء الأخلاقة ۲ 

« ویکنی آن اکرر هذه الرحلة مرتان أو ثلاثاً حتى أكتسب شعبية 
واس كام 4ه 


ه سسحفر اسمى فى جميع القلوب ٠‏ وهل. يدرى أحد الى أين 
تودی الشمية ٩‏ ۰ 

هکذا كان يفكر ايفان ايلتثى ٠‏ ما أكثر ما يمكن أن يقوله لنفسه 
اسان" أثثّر فيه الشراب بعض التأثير ! وان جميع هذه الخواطر والأفكار 
قد احتازت راسه فی أقل من دفقة واحدة ۰ و کان یمکن ان يكتفى 
صاحینا باحلامه هذه » وأن يتابع سيره فى الطريق الى منزله هادثاً » بعد 
آن آفحم ستیفان مکینوروفتش هذا الافحام وبعد أن أخجله من نفسه على 
هذه الصورة ٠‏ ولا شك أن رجوعه الى منزله هو خير ما كان يمكن أن 


۳۳ 


یفعله حنذالك » ولکن شاء سوء الط آن تکون لك الدققة دققة غريية 
شاذة ۰ ظ 0 

ففی تلك اللحظة نفسها صوار له خاله » بما يشبه العمد » آنه بری 
وجهی متفان یکیفوروفتش وسیمن اینانوفتش متهللین راضین ۰ وهذا 
مشفان سکفوروفتش يقول له. بلهحة حاقدة وضحکة ما کرة ساخرة ۰ 
لن تملك الشحاعة اللازمة ء لن تملك القوة الكافة » لن تملك 
القوة الکافة » ۰ 

وهذا سیمن ایفانوفتش یصاحب کلام زمبله بضحکة وفحه : 

« هی« هیء هیء  »‏ فاذا بهذه الضحكة 'ثير حنق النرال الشاپ 
آخر الأْمر » واذا هو یقول بلهحة قاطعة وهتة حازمة : 

ب سئرى أأملك الشحاعة أم لا ؟ 

وصعد الدم الى رأسه » قترك الرصف » وعبر الشارع بخطو ثابت > 
لدخل مزل مرعوسة الموظف الصغير سلدو نموف 44 


كان قدره يقوده ٠‏ ها هو ذا بحتاز باب الخديقة الصغيرة التی تفضی 
الى الدار » سائراً بخطی حازمة ٠‏ وهذا كلب صغير طويل الشعر آیح 
الصوت ینبری له محاولا” أن يتسذل بين ساقه ناسحا ماحاً أجش > شدقعه 
الحثرال عنه فى احتقار وازدراء + 

مشی ایفان ایلتش میحاذ با فروع اشحار الصغصاف التى تؤّدى الى 
الشم فة > ثم صعد الدرجات الضقة الثلاث التى شر به من الدخل + 
. كان هنالك عقب شممعة أو ثیء من هذا القسل » ولکن هذا الضوء 


۳۳۵ 


الشل لم یمنع الزائر الفاجیء من آن یطاً بقدمه طبق طعام كان یبترد 
فى ركن من الأركان «ومال ايفان ايلتش على الأدض مستطلعا مستفر با" 
فرأى طبقين آخرين فهما حلوى ٠‏ وقد أزعحه أنه داس طبق الطعام 
فسحقه > وأوحى اليه ذلك بفكرة سريعة عابرة هى أن یلوذ بالفرار ۰ 
ولکنه لو هرپ لعد" ذلكك جنا » لا سيما وأنه لم ير حتى الآن مخلوفا 
قل ٠‏ وها هو ذا پمسح حذاءه بحر كه سريعة لبزیل علامات خرافته ۰ 
ثم ها هو ذا يجس باباً ففتحه » فاذا هو یجد نفسه فی حجرة صفيرة 
هی حیجرة الدخل التی یزدحم نصفها بمعاطف وفروات وقعات و آوشحة 
وجراميق » ويقبع فى نصفها الثانى أربعة موسيقيين لا شك انهم جوا من 
الشارع » وهم عازفان على الكمان > وعازف على الناى > وعازف على 
الكونترباس ٠‏ 

كان هؤلاء الفنانون جالسين حول مائدة خشبية تحتضر فی وسطها 
شمعة » وكانوا یختمون عزف لن من أان الرقص + ومن خلال الباب 
الفتوح بری الرافصون الذين يتحركون وسط سحابة هن الغبار 
والدخان ۰ 

ان مرحا جنوناً بسطز على اللحرة ٠‏ ضحکات الساء وصبحاتهن 
تتطلق من کل جانب ۰ والراقصون یقرعون الأرض باعقابهم فكأنهم 
كوكبة من الفرسان ٠‏ وفوق هذء الجلبة كلها يحلّق صوت قائد الرقص 
وهو فتی منطلق الرکات کان یصبح آمرا : « الراتصون یتقدمون ! ۰۰۰ 
حلقه السدات ترجح ! » > الخ ٠‏ 

خلم ایفان ایلتش فروته ونزع عن قدمیه خفی الطاط » منفعل" 
یض الافعال » ودخل الى الصالة ممسكاً طاقته بده » و کان قد انقطم 
عن التفكير ٠.٠‏ 

لم. يلاحظه أحد فى الوهلة الأولى » لآن المضور جميعا كانوا 


۳۳ 


مشدودين الى الرفص منهمكين فيه + فلبث ايفان ايلتش على هذه الال 
بضع لحظات كالذعول لا ینتطیع آن ؛ بميز أى شىء فى هذه الفوضى التى 
قن تیا نے ب مھا کسی کے الوق + وکانت آئواب 
السدات تلامسه ملامسة سريعة أتناء مرورهن به ۰ وكان الراقصون 
يقذفون وجهه بدخان سيجاراتهم الموضوعة بين .شفاههم » وهذا وشاح . 
أزرق يدغدغ أنفه ٠٠۰‏ ثم هذا طالب يدور على تفه وقد طار شعره 
فی الهواء » يلكزه بكوعه ء ووراء الطالب ضابط طویل کعمود » يصوات 
من شدء الفرح ۰ 

آحس" ایفان ایلتش تحت قدمبه بشیء لزج : آغلب الظن آن أرض 
الغرفة قد طليت بالشمع ۰ 

وانقضت بضع دقائق ٠‏ فلما اتتهى الرقص توقفت المركة فجأة ٠‏ 
وعتدئدذ اما بدا أ يجرى الحدث « التاريخى » على تحو ما تنبأ به الجنرال ٠‏ 

لقد قامت على حين بغتةر دمدمة غير مألوفة جرت بين المضور الذين 
a‏ یتسم وقنهم بعد لأن يعودوا الى أنفسهم ويتنفسوا ويجففوا العرق 
الذى كان يسيل من جباههم «التفتت جمیع الوجوه نحو القادم الدید ء 
وت دیح من ذعر » فأخذ الجمهور يتقهقر ٠‏ والذين لم ينهموا الأمر 
تك سرعان ما بهتهم البه جیرانهم بشد" حافات ام > ددرا سرعین ‏ 
وهرعوا يحارون الحركة العامة ٠‏ 

آنا ايفان اينتشى > الذى ما يزال واقفاً عند عننة الياب + فقد لا حنط 
بثیء من الانزعاج آن السافة التی تفصله عن الدعوین ما تنفكت تکبر من 
لحظلة الى أخرى + ان الفراغ الذى ينشأ أمامه يتسع بیر انقطاع > کاشفا 
عن ارض الثرفة التی تغطها الأوساخ وتتنائر عليها مزق ورق القصدير 
و أَغلفة الریبات البشرة » وقشور الجوز وأعقاب السحائثر ٠‏ 


۳۳۷ 


وهذا الفراغ » هذا الفراغ الذی لم يكن فى الحسبان > ما ينفك 
پکیر » ثم يكبن ۰۰۰ 

ثم تحر لك انفضاء : فهدا شاب برئدی فراکاً قد دخل » فرای فه 
النرال ذکری الشعر الأْشقر اللامت » والأف الأقنی النحنی + 

اه سىلدولىموف بعنه بتقدم من النرال معسراً يكانه كله عن 
هثة المضوع تلك التى ينظر بها الکلب الی مولاه حين ینادیه هذا لیکافثه 
بر کله من قدمه + 

هتف المنرال يقول فرحا كل الفرح : 

يومك سعد يا بسلدويموف ! أرى أنك قد عرقتنى ٠‏ 

ولکن النرال أدرك ما فى متاداته هذه من خراقة » وأخذ ينهم 
یه بسیل ارتکاب حماقة هی من آضخم ما ارتکب فى حیانه من حاقات* 

انا الموظف الصغير يقول : 

ضا + ۰ صاحب السعادة ! 

ساوك معد » مساؤك سعد يا صديقى ! مأّت ذا تری أنی 
اصل مصادفة تماما ٠٠+‏ ستحكم على الأمر بنفسك 0 

ولکن من الواضح آن سلدوسوف كان عاجزاً عن أن يحكم على 
اي آمر من الامور » لقد انعقد لسانه وتحمد جسمه » وجحظت عنناة > 
وتسمّر فى مكانه على ذعر لا سبيل الى مثاليته ٠‏ 

آمل أيك لن نطردیی 5 


وتابع ايفان ايلتش يقول وهو شعر بازدياد اضطرابه : 


۳۳۸ 


ذلك أم ساءك ٠‏ 

لم يستطع اللوظف الصغير أن بيخرج من ذهوله وخدره وطل 
تأمل رئسه بهة غسة کل الغناء > بلهاء کل البلاهة ۰ 

خطر ببال ایفان ایلتش >.فی لظة من اللحظات أن ينتسم »> ولكنه 
لم یستطع ذلك » ولاحظ عندئذ آن اطرج یزداد شتا بعد شىء ۰ ان 
الحلم الجميل الذى بناه حين كان واقفاً على الرصیف آمام النزل تمد 
الأن ویتعد حاملا” معه الحكاية الفكاهة التى كان عليها أن تكسر الخليد 
وتلطف الحو ه٠‏ 

وهذا تيار كهربائى يجتاز فوراً جسم النرال الذی توفع > وهو 
مق الصب‌در » آن کی ا ی کے کار ٭ یه سعخف بدا 
لا یحرژ حتی آن یتصوره ۰ 

- لعلنى أزعحك ۰ | اهب ٠‏ 

واختنق صونه فى حلقه » وارتعشت شفته السفل فى شنح ٠‏ 

فلما ثاى بسلدوسوف الى نفسه أخيراً » انحنی نصفين > مرة” أولى 
فثاة » فثالثة » ولج یقول : ۰ 

_ صا ٠٠+‏ صاحب السعادة 4۰۰ أرجوك +٠٠١‏ من فضلك ۰۰۰ 
کرم + 4 ۰ شر فنا + ۰۰ 

وائمثت فى نفسه على -حين فحأة بطولة ما كان لأحد أن يتصورها 
نه » فهرع نحو الكنية التى كانت قد أبعدت عن المائدة من أجل الرقص» 
وهى التى تلاصقها فى العادة ٠‏ 


۳۳۹ 


قال المرعوس السكين مجمجماً : 

تفضل فاجلس e‏ 

فهدأت نفس ايفان ايلتثى قللا" » وتهالك علی القعد التداعی ٠‏ 

وبنظرة ألقاها على القاعة أدرك أنه وحده الالس ۰ اما سائر 
الحفل » وحتى السسدات » فقد لثوا واقفين ء تنطسّر ايفان ايلتش من 
هذه الو افعه 6 وقد ر أنها ندم بشر > ولكنه لم دحاول شا لیر هژه . 
المال » لاعتقاده بأن ساعة التسامح لم يحن حيئها يعد ٠‏ 

وظل الدعون يتراجعون > و کان بسلدونموف یشخل وسط 
الثرفة وعلى وجهه ابتسامة عقوق ٠‏ 

وكان الجنرال الشقى يتساءل : « رباه ! كيف. السبيل الى الأروج 
من هده الورطه " ۰+ » ٠‏ 

والحق أن الانزعاج الذى كان يقامى منه فى نلك اللحظة قد بلغ 
من الشدة أن غزوته التى تنسبه غزوات هارون الرشيد > والتى قررها 
وعزم أمره عليها فى سبيل مدأ » كان يمكن بسهولة أن تكون فى عداد 
اعمال التاریخ البطولة + 

ولم یکن اخلاص مع ذلك بدا بعداً كبيراً ٠‏ 

" فمئد ذلك الحين كان هناك رجل فصیر فد .وف فرب سلدو موف 

وهو .بحى تتحبات كبيرة ٠٠٠‏ فما كان أعظم سرور ايفان ايلتش بل 
وما كان أشد فرحه حين عرق فى هذا الرجل واحداً من رؤساء المكاتب 
فی داثرته : انه أكيم بتروفتش زوبكوف الذى كان يعرف الْترال أنه 
وجل كير القمة شدید الطاعة کر الصمت ۰ 


فسرعان مانیض النرال مبتسماً فمد الی اکیم بتروفتش لا آصیعین 


۳۳۰ 


من اصابع یده فحسب » بل مد اليه يده كلها ٠‏ فشد أكيم على يد . 
رئيسه بيديه المعروقتين كلتيهما + وكان وجهه الحلوق حلافة ناعمة يعبر 

لقد انتصر النرال ۰ وها هو ذا نفس الآن بحرية ٠‏ ان ظهور 
اكيم الذى أرسلته العناية الالهية يحمل الخلاص والنحاة : ان وجود 
رئيس المكتب الصغير هذا يمكن أن يكون كافياً كفاية تامة من حيث هو 
جمهور. يستمع الى القصة الفكاهية ٠‏ أما بسلدونيموق الذى أصبح منذ 
الآن فى المنزلة الثائمة أو الثالثة ففى وسعه أن يحافظ على وضعه الغبى 
كل الغباء الأبله كل البلاهة ٠‏ حتى ان هذا الوضع يمكن أن يعد نوعاً 
من التعظيم والتبجل ٠‏ ولكن القصة أمر لا بد منه ولا غنى عنه مدخلاة 
الى الموضوع : لقد كان ايفان ايلتثش يرى ذلك فى حب الاستطلاع الذی 
كان يظهره جمهور المستمعين الذى نضحم بانضمام عدد غفير اليه يتألف 
من الخادمات وغير الخادمات من أهل الدار » الذين احتشدوا على الأبواب 
ينتظرون شا ما ٠‏ 

ال العقه الوحدة التى تحول دون حسن سير الأمور اما هی 
الآن هذا الوضع المسرف فى الخضوع الذی ,صطنعه الوظف العسجوز اذ 
بصر على أن یقی وافاً ۰ 

قال له ايفان ايلتشى وهو يشير الى مكان فربه : 

_ ها اجلس > ماذا تنتظر ؟ 

عفوك ٠‏ أنا هنا بخير ٠.٠‏ 


ولم يلبث آكيم بتروقتش أن أسرع يجلس على كرمى مداه اليه 
يسلدو يموق ٠‏ 


1 


بدأ ايفان بتروفتش يقول وهو یخاطب آکیم بتروفتش وحده : 
اسمع هذه القصة الخارقة التى وقعت لى منذ قليل ! 

كان صوته ما يزال يرتجف رغم أنه قد هدأ بعض الهدوء واطمأن 

بعص الاطمئئان ٠ه‏ 

انه يمط ألفاظه » ويفصل بعضها عن بعض > ویژکد القاطع > 
و یلفتل الالف مائلة * كان الجنرال » على شعوره بأنه يمثل تمشلا” > 
ا يقلح فى الوصول الى السطرة د قل نشه «*و+ أن فو خار جبه کات 
محول بینه وبين ذلك » وتجله یتألم الا لا نهاية له ۰ قال : 


- تصور آنتی آت من عند متفان غکفوروفتش الذی لا شك آيك 
سمعت عله ٠٠+‏ أنه مستشار الدو له العروف ۰۰+ 


اتحنى أكيم بتروفيتش باحترام عیم » » منتشاً صفان » کانه يريد 
أن يقول : ه هل يمكن لأحد أن لا يعرفه » ه 

وتابع ايفان ايلتش كلامه مخاطياً بسلدویموف من باب الکاسة 
03 : 

هو الآن جارك.! 

ولکنه سرعان ما ری فی عینی مرعوسه أن هنا ایر لم يشر فى. 


تسه شب » بل ترک کل البرود » فاتجه ابترال ای دئیس 


- اد لاوز و مک » یحلم فی آن یکون له 
منزل یملکه * وها هو ذا قد اشتر ى النزل » ومو ف الق منزل سل 
جداً ! وقد انفق أيضاً أن جاء موعد هذا فى يوم عند مبلاده الذی کان 


۳۳۲ 


قد حرص فل ذلك زمناً طویلا" علی آن یخفیه » ریما عن بخل مله ٠۰۰‏ 
دهبی ۶ حي ,ع ی ۶ > 4 ۵ ولکنه الآن قد بلغ من فرط سعادته بأن یری نفسه 
مالکاً » انه دعانا الی منزله آنا وسسمن ایفانوفتش ۰۰۰ آغلب الظن نك 
تمرف شیوللکو ۰ 

عاد اكيم بتروفتش ینحنی بحماسة محمودة من شأنها آن سر 
ايفان ايلتش وآأن تبهج قله ۰ وكان ايفان ايلتش قد أحس من قل أن 
مرعوسه برید أن یصطنع مظهر خطورة الشأن وعلو المنزلة باعتبار نفسه 
معنا لصاحب السعادة لا غنی له عنه ! 

واردف النرال یقول : 

ب وقد سقانا شمبانا وتحدلنا کثیا ۰۰ ق شتون الاعمال طعا" 
+ و ۰ حبی لقد تناشنا بعض الثیء ۰ هی: هیء هی ۰ 

رفع اکیم بتروفتش حاجبه باحترام وتابم اطثرال کلامه فقال : 

- لکن الامر لس هنا * لقد استأذنت بالاتصراف » فأت لا تحهل 
طبع أن السجوز يأوى الى فراشه فی ساعة مکرة ۰۰ ان للسن. أحکامها 
وضروراتها كما تعلم 4 ۵ وخراجت*+* فاذا بى لا أرى صاحبى ثر يفون 
ى انتظارى ٠‏ وسالت عنه » وقلقت متساللا" عن عربتى : « أين 
ذهت ؟ » فعلمت أساب غاب تریفون ۰ لقد ذهب هذا المحوذى الى حفلة 
زقاف اخت له آو فرسة > اسبت آدری ۰۰۰ وکان پحسب فی آغلب 
الطن ا سأمكث عد صاحبی مد اطول دوه اسئلاصه ۰+ فد ذهب 
به الشسطان > به وبالعرية على السواء !۰ 


هتف اكيم بتروفتش الذى كان يبدو عايه الهول والروع مما 
أباحه الحوذى لنفسه من حرية » هتف بقول : 


۳۳۳ 


ربا ! 

وسرت فى الحمهور همهمة دهشة ء ولظر المنرال مرة أخرى الى 
پسلدویموف » فرأی وجهه جامداً لا یعبر عن معنی > حتی لکانه 
لا یکترت أى اكتراث لقصة الصا التی نزلت برئسه ۰ حداث 
الحرال نفسه قائلا” : ۰« لا شك انه امرژ لا قلب له ولا شفقة شه » ۰ 

عاد النرال ينظر الى الضيوف ويخاطبهم قائلا” : 

- فانظروا الى الظرف الذى صرت اليه ! لم يق لى فى الأمر 
حيلة + أصبح لا بد لى من الانصراف سير على القدمين ٠‏ خطر سالى أن 
امضی ماشباً حتی « الشارع الکير » عى أن أجد هنالك عربة من العريات 
القرة تقلنى الى منزلى +++ هىء هی هىء ٠‏ ظ 

شيع هىء هىء © 

كذلك فعل اكيم بتروفتش. يرافقه فى قهقهته باحترام وتبجل ٠‏ 

وهزت الممهور همهمة جديدة » ولكنها فى هذه المرة أفرب 
الى الفرح وأدتى الى المرح ٠‏ 

وفی تلك اللحظة فرفعت زجاجة آحد الصابیح » فسرعان ما هرع 

احدهم بعد ترشب الأمور ۱ و افاق بسلدو نموف فحاة من خضدره > 
فنظر الى الصباح مرو عا » ولکن النرال لم يلحظ شتا » وعاد کل شىء 
إلى الهدوء ٠‏ 

استاف ا رال حکایته فقال : 

مشت فى الليل + والسرى فى الل جميل كما تعلمون ٠‏ فانًا . 
أنا أسمع فى هدأته أصوات موسيقى > فسألت شرطاً فقال لی : « انه 
سلدوسموف یتزوج » ۰ 


Y4 


توف النرال عن الکلام » ثم اتحه يخاطب فى هنه الرة 
سلدو نموف وائلا. : 

- هه باأخ ! انك تقیم احتفالات تسمع أصواتها فى بطر سور جسكايا 
ستورونا كلها ٠‏ هأ ! ها ! ها 1 ۰ 

وقهقه اکم تروفتش بعله 4 ه ه 

سد هیی* هی هی : ۰ 

فكان من شأن ضحة هذه الضحكات آن ایقظت الضوف > فاأطلقوا 
من حناجرهم أصواتاً مهذبة تنم عن الاحترام ٠‏ ومع ذلك فان بطل 
الحقلة » بسلدو نموف السکین » الذی کان ینحتی فی کل لظة > لم 
يفلح فى آن یتسم ابتسامة واحدة ۰ « آهو اذن من خشب ٩‏ » ۰ 

حدث ايفان ايلتش نفسه قائلا” : « ألا انه لأبله معتوه ! ان الخمار 
نفسه كان يمكن أن يضحك لو سمع قصة كهذه القصة ! آء ! ألا ليته 
بريد فحسب » اذن لخرى كل شوء سمنئأ وعسلا ! » ٠‏ 

و نعد صبر النرال » وضاق صدره » وتابع کلامه يقول : 

قلت لنفسى : « فلأدخل الى مرعومى ٠‏ امل ألا يطردنى ! 
لکوتن مضطراً ای استقال الضیف سواء آسره ذلك ام ساعه ! » ۰ 
معذرة يا أخ ٠‏ قل لى : هل ازعحك فی شیء من الاشاء ٩‏ لانصرفن" 
فورا اذا کنت أزعحت ۰۰۰ فانما أنا جثت لا لثىء غير أن أرى ما يجرى 
عند کم همه 

لقد انحه النرال بذلك السوّال ای سلدونموف » فلما لم يجب 
هذا بشیء ابری اکیم بتروفتش الذی کان یتامل النرال برقة عظمة 
ولطف کر فقال : 


۳۳۵ 


بت کف یمکن آن بخطر سال صاحب السیعاده أنه بزعا ۰۰ 

وتحرك الصوف فظهرت عليهم أولى علامات الارتساح و « ژوال 
الكلنة > الا تقرياً ٠‏ هذه اشارة طيبة وبشرى 
ممتازة ٠‏ حتى أن الجريثات منهن أخرجن مناديلهن وأخذن بهو ين بها 
وجوههن ۰ وهده احداهن تر دی وبا من مخمل مهتری- : بعض الثىء > 
تسح لنفسها فوق ذلك أن تقول بعض الكلام بصوت مسموع ٠‏ وقد أراد 
الضابط الذی خاطته آن یصها بصوت. أعلى من صوتها أيضاً ء ولكنهما 
أدركا من ااصمت الشسامل الذی أستقل به حدیهما آنهما وحدهما 
یتکلمان » ف‌عان ما لاذا بالصمت ۰ 
و کان الرجال » وهم عدد من صغار الوظفان ومن الطلاب > شادلون 
النظرات اختلاسا » ویلکز بعضهم بعضاً بکوعه » ویتحر کون هنا وهناك 
فی کل اتحاه ۰ 

حتی اذا انقضی الوف وذهت الشة أخذ الضيوف ينظرون الى 
الدخل بشىء من عداوة > وحاول الضابط الدى أدرك الآن ما أظهره هن 
نقص الشحاعة منذ قذلل > أن يصلح الأمر > فأخذ اونا 
المائدة الى تحاور الكنة ٠‏ 

قال ايفان ايلتش مخاطاً سلدويموف : ٠‏ 

- هل لى أيها الأخ أن أسألك عن اسمك واسم أبيك ؟ 

فما أسرع ما انتصب بسلدومموف واففاً وقال فيما يشبه العواء : 

بورقير بتروفتش » با صاحب السعادة ! 


هلد" قدمتنى الى عروسك الشابة يا بورفير بتروقتش ! فدنى 
اليا © © © 


۳۳۹ 


وهم النرال بالوقوف ۰ ولکن سلدویبوف کان قد آخذ بجری 
فى الصالون جریا سریعاً ۰ 

ان العروس الشابة الى ظلت طوال مدة المنافشة واففه فرب الکنیة > 
اسرعت تختفی منذ آدرکت أن الحديث قد دار الآن علها ء ولكن 
احتياطها هذا لم يجدها نفعاً قما هى الا دققة واحدة » حتى كان 
سلدو نموف عائداً محو النرال بجر الله عروسه من يدها ۰ سجی 
اطمهور لفسح لهما محال الرور » ونهض ایفان ایلتش عن مقعده حتفلا" 
اشد الاحتفال » ورسم عی شفتبه ابتسامة لطفة ودوداً » وفال وهو يحها 
ضحة مؤدية : 

اتی لسمدنی اکبر السعادة آن تتاح لی معرفتك هاه © ولا سما 
فی یوم کهذا الوم ۰۰۰ 

قال ذلك وانمطت شفته بحر کة صفيرة ماکرة تست علی التفکیر ۰۰ 
فر فحت السبدات رءوسهن مزدهات فی لطف وظرف ۰ 


وفالت السدة الى ترتدی توباً من مخمل : 
رالم ٠‏ 


ان العروس الشاية ستحق سلدونموف ۰ هی فناة فى تحو 
السابعة عشرء من عمرها » فصبر: القامه » هزيلة امسم » لها وجه تحل 
شاحب يزينه أنف مستدق + كانت عنناها الصغيرتان المتحر كتان تحدفان 
الى النرال بلا تحرج > بل وتتفرسان فيه بشىء من خبث وشر ٠‏ 

كان عنقها النحيل الذى يخرج من ثوب من فماششى الموسلين 
الأببض الممطن بسطائة وردية اللون » وكان كتفاها المستدثان وذراعاها 


۳۳۷ 


الهز بلان العروفان » كان ذلك كله یحعلها. آأشه بدحاجه هنتو وه 
الريش چ 

لم تعرف الفتاة بماذا ترد على ملاطقة النرال ٠‏ 

وآردف الثرال یقول للعریس السعد : 

انها لطفة غاية اللطلف ظريفة منتهی الظرف ! 

و کان اعثرال یتکلم بصوت عال بغية آن مسمع المرأة الشابة کلامه 

لم يجب يسلدونيموف بل انه فى هذه المرة لم برد حتی بتحية ! 
اککر من ذلك : لقد لاحظ السد برالستکی فى عنی بسلدویموف 
شا من محاو له الاحفاء وشعور الرودة وعاطفه العداوة ۰ ومع ذلك كان 
لا بد له أن بفلح فى ايقاظ الثقة مهما كلف الأمر ٠‏ ألم تكن هذه هى 
التاية الوحدة التی جاء من أجلها الى هذا المكان ؟ 

و وال النرال ييحاددث نفسه : « يا لهما من زوجاين ! نهاينه «ee‏ 

عاد الد براللسکی یکلم العروس الشابة التی جلست فربه على 
الكنية ٠‏ ولكن أجوبتها اقتصرت على كلمتى « نعم » و « لا » ترددهما 
بمئاسةه و بغير مناستة خابطة خط عشواء ۰ 

وال الترال لنفسه مشط الهمة خائب الأمل : « لو أظهرت شتا من 
الححل والاضطراب على الأقل > اذن لاولت أن أمازحها وأن أضحكهاء 
أما الآن فائنى فى وضع حرج وفى مأزق لا مخرج منه » ٠‏ 

والحق أن وضع النرال كان حرجا ٠‏ ذلك آن آکیم بتروفتش 
کان قد صمت فهو لا شس بكلمة > فکان صمته هذا زيادة فی السللاء 
وائن لم یقصد هذا الصمت عامدا فان ذلك لا يطفف ذنبه ۰ 


۳۳۸ 


قلما اصیح الحنرال فى دروة الحسرة واللوعه على هذا النحو ولا 
أصمح لا يدرى ماذا يفعل ولا ماذا يقول اتجه الى الحفل كله يسأله : 

- آیها السادة ! اصحح آنی لا آزعحکم التة ؟ 

وخل الله فى هذه اللحظة أن راحتی یده قد تبللتا عرفاً ۰ 

أبداً » يا صاحب السعادة » أبداً ! لا تقلق البنة ! فانما نحن 

وسرت فی الفل دمدمة استحسان توید آفوال الضابط الذی كانت 
العروس تتأمله بلذة وسعادة ٠٠+‏ انه ما يزال فى ریعان الشاب مر دیا 
بزنه السكرية 4 ۰ 

تنفس النرال » ونظر الى بسلدوسسموق الذى كان ما يزال على 
مقربة منه وقد استطال أنفه مزيداً من الاستطالة + انه واقف وقوف 
الخادم الذى يحمل بسده. فراء الزائر منتظراً انتهاء حديث الوداع لسناعده 
فی ارئدائد ۰ 

e a SL 
قل يجنم على سدره ۰ ان بشر أن الأرض سحب من تحت قدب‎ 


الوا آنه وقد أحاطت به الظلمات عن كل صوب > أن يستطيع أن 


يخر ج من هدا الأزق قل ! 
لم بلاحط المنرال وهو عارق فى هذا العناد الأخرس والعنت 
التقيل أن الضسوف: ينتتحون الآن فاسحين المجال لمرور امرأة قصيرة 
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بدينة مسنة » هى امرأة يدل مظهرها على ثىء من العنایة بهندامها دغم 
سباطه ملايسها ٠٠٠‏ انها : تعقد على عنقها مندیلا من‌حریر > وتلف شعرها 
الأشب بخمار من #خريم جميل كان واضحاً أنها لم تألف أن تزين 
رأسها به ٠‏ وهى تحمل ببديها خوانا مستديرا عليه زجاجة شمبانیا 
سه أن تكون ممتلثة > والى جانب الزجاجة فدحان ٠‏ 

أقول قدحين لأن النبيذ کان مقصوراً علی الرموفین من الضیوف ٠‏ 

افتربت السدة ۰ من النرال » وقالت له وهی تنحنی اتحناء شدیدا : 

لا نكن مسرقا" فى التشدد یا صاحب السعادة ! لقد شاءت 
شهامتك أن : شرف ابنی بحضور عرسه فتفضل على العروسين بان تشرب 
تب اه 

هذا لوح جاة حقاً ! فما لأشرع ما : نفسث به ايفان ايلتش مستمیتاه 
ليست السسدة طاعنة فى السن کنیا » هى فى الخامسة والأربعين من 
عمرها أو هى فى السادسة والأربمين على أكثر تقد تقدير > وان لها وجها فيه 
کي من الطية والصراحة + هو وجه مستدير > وجه روسى ٠‏ أنها تيسم 
اتسامة تزخر بصفاه السريرة وبل القلب > وقد القت تحيتها على حو 
بلع من الساطة أن ایفان ايبلس ود ارتدت اله طمأننثه وعاد اليه آمله 
وأخذ شعر بالراحة من جدید ۰ 

تمتم یقول وهو ينهص : 

_ ل شك ۰۰+ لاا شك ٠.٠‏ نك هه ام ۰ انك ۰۰ الس 
کدلكت ٩‏ 

نتم بسلدونیموف يقول وهو يمط رقبته التى لا نهاية لطولها : 

نعم يا صاحب السعادة ٠‏ 


۳1۰ 


فال النرال : 

اه ۰۰ سعید جدا بمعرفتك یا سیدتی ۰۰۰۱ 

- هلم" یا صاحب السمادة ! تفضل فشرفنا بشرب کاس ! 

e 
ریا ایو‎ 

آنا سعد جداً » سعد سعادة عظمى ٠*٠‏ یسعدنی كثيراً +++ أن 
ابرهن هنا ۰۰۰ افصد © 4 ۰ لا كنت ووه بوصفی رسا ۵ ۰ لك 
با سدتی ( هنا اتجه المنرال بالكلام الى السروس ) ولك يا صدیقی 
بورفير ( وهنا مال بو اه نحو الزوج ) آثمنی لکما حباد مك بده سصده 
+ هه مد له +++ 

قال السید برالتسكى ذلك وأفرغ فى جوفه کاس الخمر > »> جتاش" 
العاطفة » وكانت هى الكأس السابعة فى خلال تلك السهرة ه٠‏ وقد بث 
الخمر شا من مرح فى مزاجه المكتشب ٠‏ ولكن المنرال ما ان رأى وجه 
سلدو ىموق الكالح مرة أخرى حتى تهدمت حالتة النفسية وشعر 
بسل دافق من الکره لهذا الخلوق الشاحب الوجه البائس الطع ۰ 

وألقى المترال نظرة على الضابط فقال یحدث نفسه : « وذلك 
التفکكت التخلم النی یقی مالك » آلس ف وسعه أن يصبح مرحأ > 
فاذا بکل شیء بحری على ما .یرام ؟ » ۰ 

واتحهت الأم السجوز فی هنه الرة ای دس الکنب فقالت له : 

وأنت أيضاً یا آکیم بتروفتش هلا اا ا ا 


۱۳۱ 


ارس وابنی الرعوس > فلتکلاه برعايتك دائما" ۰۰۰ ان اما هى التى 
سالك ذلك » لا سنا فی الستقیل یا عزیزی الطبب اکیم بتروفتش > 
أنها الانسان الحساس الكريم ٠‏ ۵ 

قال ايفان ايلتش بنه وبين نفسه : هما أحسن هؤلاء النساء 
الروسات ! لقد بسّت هذه المرأة ووحاً ونشاطاً فى الحفل كله ! لطالا 
احست الشص ! ٠+١‏ » هة 

بهذه الکلمات ختم ایفان ایلتش فوله وقد فاضت نفسه حنانا ۰ 
وی لك اللحظه جیء ای الائدة بخوان جدید ‏ . 

جاءت به شه صغيرة ترئدی 'نلورة فضفاضة مشدودة بأسلاك ء 
مصنوعة" من قماش الکریتون » لم تضبل بعد > فلها حين. سير البنية 
حقيف مسموعء كانت الينية الخادمة تجد غير قليل من العناء فى الامساك 
بالخوان ٠‏ هو خوان كير ثقيل يحمل عدداً لا نهاية له من أطاق صغيرة 
مملوءة تفاحا وعصائد ومربات وجوزاً وما الى ذلك ٠‏ كانت هذه الخلاوى 
للوقوفة على السدات > قد أ بقيت حتى ذلك الين فى الصالون الصنیر > 
فكان وصول النرال عندئذ .هو السب فی تقلها من هناك ٠‏ 

لا تزدرى خلاوانا الوضعة يا صاحب السعادة ! فالرء » كما 
يقال » لا يقدثّم الا ما يقدر عليه 1 ٠‏ 

۰ وكانت السدة العحوز لا تکف عن الانحناء وهی تدعوه الی آن 

يذوق حلواها بتلكت الطریقة الهذبة الرهقة ۰ 

- کف لا؟ بسرنی جدا یا سیدتی ۰۰۰ 

كذلك أجاب ايفان ايلتش وهو يتناول جوزة ثم يحاول أن يكسرها 
بان اصایعه امله" آن تحلب له هذه النادرة: اللسسطة مودة اللاس وان 
تحضهم عل جه. 0 


E 


وفحاة أطلقت العر و س ضحكة صغيرة 4 

مادا حدرت ٩‏ 

كذلك سأل ايفان ايلتش منسماً وقد آفرحتنه هذه الظاهرة التی 
ندل على أن الحاة قد عادت تدب فى الخفل ٠‏ 


احایت الفثاة وهی تخفص راسها 


والواقم آن النرال قد لاحظ منذ هنيهة شاباً باهت الشقرة غير 

ساد صمت و هص الفتی خحلان وجلا » ودمدم قول خن .2 

كنت أكلمها عن « مفتاح الأحلام » * ٠‏ 

فسأله ايفان ايلتش متلاطفاً متواضعاً : 

هو كتان ظهر منذ قلل يا صاحب السعادة عنوانه : د مفتاح 
الأحلام » ولقد كنت أقول للسيدة ان رؤية السيد بانايف * فى النام معناه 
أن قهوة ستندلق فى جب ردائه ٠‏ 

| فما لسث ايفان اپلتش آن عس وجهه من جديد وقال لنفسه 

مستغرباً : « هذه منذاجة » ٠‏ 

آما الشاب وقد كان إسدو رغم احمرار وسحهه سعدا الى أقصى 
حدود السعادة من أنه استطاع أن يقول ذلك الكلام عن السيد بانايف ء 


فال صاحب السعادة وهو يخفى اعتكار مزاجه : 


E 


انعم نعم ! فهمت ۰+ 

زان جح ی ادن رن :× 

لا بل هنالك ما هو خير من ذلكء يطع الأن معجم جديد سسهم 
ی تالیفه السید کرایفسکی* بمقالات عن آلفراکی وآخرین ۰۰۰ 

نطق بهذه العبارة الأخيرة شاب لم يكن غير متحرج فحسب بل 
كان كذلك منطلقاً.على سحته فى سير وسهولة ٠‏ انه يلس رداءاً رسمیا" 
وصدرة بضاء ويمسك فعته سد ذات ففاز ٠‏ وكان .الشاب لا يرفص »> 
و کان ینظر الی الناس من عل » لأنه يزعم أنه محرر فى المجريدة الهجائة 
«جو لوفشکاه * ۰ 

انه هو أيضا ضف مرموق دعی ای افلة بصفته صدیقا قدیما" 
من أصدقاء بسلدوسموف قغى ممه أيامة حالكة فى « غرف مؤنثة » 
تدیرها سدة آلانة ۰ 

ولكن لثن كان زاهداً بالرفص »> لقد كان لا يكره أن شرب ۰ 
فهو من أجل ذلك يضب من حين الى حين فى غرفة مجاورة و ضعت فبها 
الفودكا شرايا” لارجال > وهى غرفة كان الرجال جميعاً يعرفون الطريق 
الها ولا يضلون + 

لم ستلطف النرال صاحينا الشاب هنذا ٠‏ 

وتدخل الفتى الباهت الشقرة الذى تكلم منذ قليل عن الأحلام 
والذى ألقى عليه الصحفى بسبب ذلك نظرة مسغضة كارهة فقال من 
جدید : 

وأغرب ما فی الامر آن السد کرایفسکی بحهل قواعد الاملاء 
وان ۰+ 


ولكن المسكين لم تم عارك ع لله أدرك أن اطترال کان یعلم هذا 


Tik 


كله منذ زمن طويل ٠‏ رأى ذلك فی نظرة النرال الذی احمر وجهه 
غضاً لانه تصور أنه يعد امرءا حاهاله" ر له آمور یعلمها الناس اكاقة ه 

اضطرب الفتی آشد الاضطراب » وخحل آشد الجل > وأسرع 
یختفی » ثم لم تبسط غضون جیینه ولم تتهلل آساریر وجهه لظة بعد 
ذلك طوال السهر: + 

ولا كذلك محرر جريدة « جوروشكا » فانه فد ازداد اقتراباً من 
الحنرال وهم غير هرة أن يحلس الى جانب صاحب السعادة الذى كان 
واضحاً آن عدم التحر ج هدا بسو ۶ه و پزعحه ۰ 

ومن اجل آن یخنی النرال اسستاءه عرم أمره على أن يقول 
شتا ما : 

قل لى يابورفير : لاذا عسمی «سلدوینوف» لا «سودونموف»؟ 
لطالما أردت أن امبالك عن هذا الام + ظ 

تمتم المسكين يقول : 

- لا یمکنی آن اجیب اجابة صمححة دفقة يا صاحب السعادة ٠‏ 

ورأی آکیم بتروفتش آن من ار أن يتدخل فقال شارحا : 

لا شك أن هذا خطأ ارتكب يوم سحل أبوه نفسه للخدمة 
المسكرية » فاذا بصاحینا بورفير بتروفتش > يضطر الى تحمل نتائج ذلك 
الى الآن ٠‏ ذلك یحدث احاناً با صاحب السعادة ۰۰۰1 

حتف النرال یقول بحرارة : 
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ب جائز جائز ۰ ان اسم «بسودویموف» مشتق من الكلمة الأدبية 
«سودونم» » آما اسم « بسلدونیموف » فلیس له معنی البتة ۰ 

ب هذا سنه الشاء + 

ب أى عباء تعنى © 

عیاء الشعب الروسی پا صاحب السعادة ! ان الغاء جعل هذا 
الشعب يبدل بعض الأحرف وينطق الألفاظ خط » فالروس یقولون 
مثلا : « ناليد » بدلا" من « أنغاللد » ٠.٠١‏ 

_ أه هه سم + + 4 صحح جدا e+‏ + سم 4 + 4 شفالید و + 4 
هبی ۶ هي ۶ هي ۶ أووه 

ودو ی صوت الضابط الطویل فجاة پقول بعد آن لت مدة طويلة 
پتربص فرصه الظهور والتحیز : 

ويقولون أيضاً ه ممرة » ۰ 

سب و ممرة  ٩‏ 


- بدلا من « ثمرخة » 2۳000670 يا صاحب السعادة ! 


9 + و 4 نعم + 4 4 هي هو لون 8 ممر ه ۰ ++ + بدلا من «كرة» 
»ووه أو ۱ عم © 0 + . شياع هى ء ھی × ++ + 

هكذا اضطر ايفان ايلتش أن يضحك مجاراة للضابط ء ف > 
الصابط بدلت سرورا كبيراً 6 ورقح بده الى زباط علقة عدل عقدته + 


وندخل محرر جریدة « جوروشکا » فقال : 


۳ 


- ومقولون أ شا ۵ ۰4 

ولكن صاحى السعادة تظاهر بأنه لا یسمم > لبه كان لا یستطیع 
حقاً آن یضحك محاراة لهذا الضف ! 

والح المحرر عل اتمام حملنه تاقد الصير فاضاف وه 

- قولون nalgrê‏ بدلا من 70918۳6 

فرشقه ايفان ايلتش بنظرة فاسیه ۰ 

وهمس سلدويموف يقول له : 

أما كفاك ازعاجاً له © 

فقال الحرر غاضياً : 

ماذا ؟ أأصبح المرء لا يستطيع أن يتكلم ؟٠٠٠‏ 

وصمت وقطّبٍ حاجبيه ومغى بخطى *ابتة .يدخل الغرفة الصغيرة 
التی و ضمت فها حذ بداية الفلة لاستعمال الراقصین مائدة" مفروشتة 
٠‏ بغطاء مزودة بنوعاين هن الفودكا وبأسماك الر تحه و بالکافار وینسند 
وطنی ۲ ۱ 
وفيما هو يفرغ الكأس اذا ب٠‏ بطالب طبٍ e r‏ 
شاول ابريق الفودكا كأن ظمأ شديداً بعرق جوفه حرق - 

وهتف شول مسرعاً 8 مت الر تص ۰ ثمال اظر ٠٠+‏ 
سارقص منفرداً وو رافعاً ساقي" کی الهواء !+ 3 

وما ان شرب الكأس اھر کیا حتی سکپ کاس آخوی ه 


۳:۷ 


- انها رائعة کلیوباترا سیمینوفنا هذه ! فی وسع الرء آن یجازف 
معها بكل ثىء ۰۰۰۱ 

أنه رجعى ٠‏ 

كذلك أجاب الصحفى متجهم الوجه كالح الهيثة بعد أن بلع قدح 
الغود کا ۰ 

من الرجعی الذی تعنیه ؟ 

هو ذلك الششخص الذى وضعوا آمامه العصائد والوژ ! انه 
رجعى ..٠‏ أنا أقول لك ذلك ٠‏ 

وفى نلك اللحظة سمع الطالب اشارة بدء الرقص »© فأسرع يخرج 
من الغرفة الصغيرة قائلا” للصحفی : 

ا ها بنا ! هیا پتا ۰۰۱+ 

لمث الصحفى وحده قصب لنفسه قدحاً آخر من الفودكا ٠‏ لقد 
فرر آن یستحت کل ما یملك من شحاعة » وأن یوقط فی نغسه کل 
ما فیها من مشاعر الاستفلال ٠‏ شرب الفودکا » وازدرد بضع شرائح من 
الربحة » فلو ابصره مستشار الدولة ایفان ایلتش برالنسکی عندئد لرأی 
أمامه عدواً لدوداً رهبا يكتفى الآن فى لاس شخصة محرر جريدة 
وروا e‏ ۱ 

وا آسفاء ! لم يخطر يبال المسكين ايفان ايلتش شیء اليتة ! لا ولا 
دار فى خلده لطه أن حادم ضما آخر سؤثر فى العلافات المشادلة 
بيله وبين ضيوق السيد بسلدونيموق بعد حليهة ! 

ان الشروح التى قدمها ايفان ايلتش فى ايضاح الأسساب التى 
جعلته يحضر عرس مرعوسه لم تقلع أأحداً رغم أنها محتملة » فظل 


۲۶۸ 


الدعوون جمعاً یشمرون بنوع من اطرج والتهیب الی آن تني کل شىء 
على حين فحاة بما پشبه السحر ٠‏ هى عيارة بسيطة. أطلقها شخص 
لا أدرى من هو » لم تليث أن هدأت جميع الشكوك بغتة” » فاذا بجميع 
" الاضرین يعودون الى ما كانوا فيه من ضحكات صاخة وصبحات عالية 
وتلويات شديدة » حتى لكأن الزاثر الذى فاجأهم وصوله لا وجود له 
الآن بنهم ! 

وکان مسب هذا التبدل الباغت آن آحد الثاس همس یقول فی لظه 
من اللحظات : « الرجل ۰۰۰ سکران » ۰ ون بدا هذا القول فى أول 
الأمر افئاناً رهيباً وتجناً كيراً فقد لاح مع ذلك معقولا” وجائرا ٠‏ 
اتضح اذن کل شیء ! وهذا هو الفل یتحرر فوراً من کل ضقط 
وهذا هو الرقص النی رآینا الطالب بهرع للاتضراط فیه یستف 
بحماسة كبيرة وحرارة عظيمة ٠‏ 

وفى تملك اللحظة كان ايفان ايلتش يتحه الى العروس الشابة 
لهمس فى أذنها قصيدة غنائية جميلة ٠‏ 

ولکنه لم یستطم آن یتم تلاوة قصیدته لأن الضابط الطویل لم 
یلت آن تقدم نحوها بخطی ابتة وجثا علی رکنته آمامها بدعوها للرقص 
فى كثير من الأبهة والملال ء فما لشت أن هبت واقفة » وطارت الى صفوف 
الراقصين ٠‏ لم يقدم الضابط أى اعتذار » ولم تتتازل المروس حتى أن 
تنظر الى الخترال > حتى لقد يدا عللها أنها سعدة كل السعادة بتخلصها 
من مزعج يعكر صفوها ۰ یا للهول ! ذهل النرال الطیب الشهم فی أول 
الأمر > ولکنه لم يلبث أن ثاب الى نفسه محاولا أن ينتحل للمرأة الشابة 
عذرا" ۰ 


£۹ 


قال للفسه : « هی معذورة ؛ ان هوّلاء الناس الساکان لا یعرفون 
شتا من فوانن الکباسة وسئن اللياقة » ٠‏ ۵ 

ثم قال بينه وبين نفسه : « لكأن هذا الحبيث الاکر یرافنی حقاً »۰ 

يجب أن تقول أن متظر هذا العنق المفرط فى الطول وهاتين 
السنين اللتين ما تنفكان محدقان اليه وتتفرسان فيه قد أصبح أمراً لا يطيقه 
النرال ولا يحتمله ٠‏ ولكن اللرال » رغم أن جميع الأشياء قد جرت 
على غير ما تمنى أن إيراها ء كان ها يزال ,يصر اصراراً عنيداً على أن 


وبداً الرقص + 

دال اكيم بتروفتش وهو يمسك الزجاجة بيده ويتهياً لملء كأس 
النرال باحترام : 

هل سمح يا صاحب السعادة ؟ 

لا أدرى ٠٠١‏ حقاً لا أدرى !..ه 

ولكن آكيم بتروفتش »> وقد أشرق وجهه بتعظيم لا حدود له > 
كان قد سكى الخمرة ٠‏ وبعد أن ملأ كأس صاحب السعادة » هدأت 
نفسه » واسطت أساريره » وملا كأساً أخرى لنفسه خلسة" كما يفعل 
لص من اللصوص > ولکنه لم یملاً کأسه حتی حافتها » وآغلب الظن آنه 
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تعمد ذلك اظهاراً لشعوره بائه افل من النرال شأناً وأدنی منزلة ۰ 

وها هو العحوز السکان بحلس الآن قرب رئسه جلسة امرأة فى 
المخاض ٠‏ 

كان سال نفسه قلقاً : دعم يجب أن أحدثه ؟ فم ينبثى أن 
اکلمه ؟ » ۰ ۵ 

كان لا بد له أن يسلى صاحب السعادة » ون پسرتی عنه مهما 
کلف الأمر » ما دام صاحب السعادة قد شرفه بقوله جلساً له » فکانت 
الشمبانا اذنن هی الخرج من ذلك الوقف الذی کان یبدو آنه لا حرج 
مله » وبدا -صاحب السعادة مرتاحاً راضاً » لا من الشمانا طعاً > لأنها 
كانت فاترة > و کات الى ذلك رده رداءع" ظاهرة » وانما کان مرتاحاً 
وراضاً من محرد هذا الانفراج النفسى الذى حمله الله الاحتفال البسيط 
بالشران + 

حدث ايفان ايلتش. نفسه قائلا” : « لا شك أن العحوز يحب أن 
یشرب » ولکنه لا بحر آن یشرب وحده » ولس فی وسعی آن آمنعه 
مع ذلك من الشرب ۰۰۰ بل انه لمن السخف أن تبقى الزجاجة بيننا على 
حالها » » هکذا شرب النرال »> وكان ذلك بطبيعة الخال خيراً من أن 
ییقی ساکنا لا یعمل شثاً ولا يقوم بشى٠ ٠‏ 

وبداً پقول مراععاً الوقفات متقصداً بالشرات ؛ 


لقد جثت الی هنا مصادفة ان صح التعیر ۰۰۰ سسقول بعض 
الناس طعاً آن مکانی لس هذا الکان ۰۰۰ وانه لس یلق بی أن أشهد 
اجتماعاً کهذا الاجتماع ٠٠٠‏ 


کان آکیم بتروفتش صامتاً یصفی باستطلاع » خجلا وجلا" + 


۳۱ 


وتاب اطنرال کلامه فقال : 

تك ولکنی امل آن تفهم السیب الذی دعانی ای الحیء ۰ امل 
أن لا يذهب بك الظن الى أن الخمرة وحدها تحذينى ۰۰۰ هی« هیء ۰ 

مرا كر ينكان آن یضحك » هو ایض > افنداء بصاحب 
السعادة » فلما لم يفلح فى ذلك > أمسك فى منتصف الطريق دون أن 
د اا بان 3 ره 

وواصل النرال کلامه : 
صح ا لتعمير +++ الهدف ههه أن 3 التعبير ويه الهدف اا 

ظر النرال عن بلاهة سي وس ار ور ۱2 آن 
رمه عل ذلك » ولكنه لم يليت أن أدوك أن ساحبه اللسكين كان 
خاقضاً عنه غاضاً بصره کانه شاعر بذنبه مدرك خطئه ٠‏ 

اضطرب الترال بعض الاضطراب »> فلغ جرعة من الشمبانا ٠‏ 
ومن أجل أن ينقد اكيم بتروفتش الموقف > أسرع یتناول الز حاحه 
ويملاً کاس رثسه مرة أخرى ٠‏ 

قال ابقان ابلتش بحدث فسه وهو رشق مر عوسه السکان بنطرة 
قاسة لکنها لا تخلو من شفقة وعطف : « انك لقلل الذکاء حقاً ! » ۰ 
الصمت | eT‏ أحدهما امام الآ مده دهقتان » وهی مده بدت 
اصاحنا آکم بتروفتش زمتاً لا نهاية له ۰۰۰ 
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روسائه » لا تعوزه طسه السريرة » بل ولا یموژه نمل القلب ٠‏ 


هو واحد من أوائك الروس من سکان بطرسیرج الذین یولدون 
فى العاصمة أبناء عن آاباء عن أجداد » وينشأون ها ولا يارحونها فى 
يوم من الأيام ٠‏ ان مذا التموذج الرومى الخاص لا يملك أية فكرة عن 
روسا » ولا يعنيه هذا الأمر من قريب أو بعد » لآن اهتمام حبانه کلها 
متوط سطر سرح » ولا سیما بالکان الذی یوجد فه مکتبه » ولا تتعدی 
مشاغل هوّلاء الناس فی العادة لسة بالورق علی دریهمات فللة > وذهابا 
ای متجر القالة الذی یقع فى درکن من الشارع یشترون من ما هم 
فى حاجة الیه من غلال » والتماساً للرانب الذی یمکننهم من الحاة ٠‏ 
انهم يجهلون كل شىء عن العادات الروسية ۰ آما الأغانی الشعسة فانهم 
لا یمرفون منها فی العادة الا أغنة واحدة هی « التولة » ۰ ون عرفوها 
فما ذلك الا لأن جميع آلات الأرغن البربارية تعزفها بغير انقطاع ۰ 

خلاصة القول ان اكيم بتروفتش نموذج خاص من نماذج 
الیوان » هادىء الطبع لين العريكة > خاضع الارادة » مطواع > نش 
وتكوكن خلال هذه السنين الخمس والنلاان الاخرة ٠‏ 

على آن آکم بتروفتش لم يكن شديد الغاء » فلو قد سأله النرال 
عن شىء من اختصاصه لاستطاع أن ,يجيب ولأمكن أن بحری بنه وبان 
النرال حدیت ء ولكنه كان يرى أن المشمة وجب على موظف مرءوس 
أن لا يتدخل ضما لا يعنه > وأن لا يحب عن أسثئلة لست من شانه ۰ 
ومع ذلك کان المحوژ بحترق شوفا الى معرفة السب المققى الذى دفم 
صاحب السعادة الى هذه الزیارة ۰+۰ 
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كان ايفان ايلتش يغوص مزیداً من الضوص فی هوة من الکابه 
والذهول » فسرف مزيداً من الاسراف فی رشف جرعات من کاسه 
التی کانت بفضل عناية اکیم بتروفتش واخلاصه تظل ملژی حتی اافة 

وسكم ايفان آبلتش من الصمت القل ء فحاول أن شی 2 عن 
نفسه بمشاهدة الرقص » قما لسث منظر الرقص آن احتکر اتاحه کله ۰ 

كانت الرقصات مرحة حقاً ۰۰ ان الضوف غارفون فی الفرح > 
بكل ما فى قلوبهم من بساطة ٠‏ ورغم آن الجیدین من الرافصین کانوا 
قلة م فان الراقصين الرق کانوا بعو ضون نقص الرشاقة هذا بقرم 
الأرض باعقان آحذیتهم فرعا يبلغ من الضجج أن من يراهم سهم 
اساتذة من أسائذة الباله ٠‏ 
أنه يحب أن يرقص رقصات منفردة » فاذا بقى وحيداً مع مراقصته فى 
وسط القاعة » اتسخذ أوضاعاً خارقة : فضما هو منتصب كالوتد اذا هو 
يمل الى جاب مبلا بلغ من القوة أن حركته هذه توهم من يراها أنه 
یوشك آن یسقط » ولكنه ما يلبث أن ینتصب من جدید فى الخطوة التالية 
لبسل على الخائب الآخر مسلا قوياً فلا نكاد الزاوية التى تتشكل بين قامة 
جسمه وآرض الغرفة تزيد على خمس وأربعين درحه ۰ 

و کان وجهه یر عن جدر فوی » و کان برقص بایمان صادق 
وافتناع كامل يثير دهشة اطمیع ٠‏ 

و هدا راقص اضر كانت حمولته من الشراب کاملة منذ بدایة 
السهرة فی اغل الظن > فلذلك نام قرب سيدته فأصبحت المسكيئنة 
مضطرة أن ترقص وحدها + وهذا موظف شاب يرافص الفتاة ذات 


۲۵ 2 


الوشاح الأزرق فيكرر فى رقصه حركة بعينها لا تتغير » لاعتقاده طبعاً 
بأنها حر كة فكهة جداً تبعث على الضحك وثثير المرح : انه يظل وراء 
سدته » يمسلك بوشاحها ويظل يطبع عليه عشرات القبل > والسيدة 
لا تلقى بالا" الى هذا الاحترام المتكرر » وتمغى تتابم رقصها فى أبهة 
وجلال ۰ 

ولم یخلف طالب الطب وعده » فها هو ذا برقص منفرد؟ > رافعا 
ساقیه فی الهواء » مجتنباً اليه بذلك اعجاب الحفل کله ۰ 0 

خلاصة الأمر آن او قد زال منه اللکلف وتحرر من الرج + 

وآثرت اممرء تأثيرآ سخا على ایفان ایلتش فاخذ یتسم ۰ الا أنه 
أحس بشاك مرير يتسلل الى نفسه على حين فجأة + ان نلك السهولة 
التى کان یتمناها من آعماق فله حين أخذ الضوف تراجمون آمامه > 
ان تلات السهولهة قد انقلت الان ای عدم تحرج والی زوال کلنة ۰ 

ويا له من اسراف فى عدم التحرج يا رب ! هذه على مسل الثال 
سدة ترتدی ثوباً من مخمل آزرق لا شك أنه مستعار » قد عقدت 'ثوبها 
بدبوس على نحو یجمله آشبه بالسروال ۰ 

انها کلوباترا سمئوغنا تلك نها التی قال الطالب عنها ان الرء 
تطح أن يحازف معها بکل شیء ۰ 

حدث النرال نفسه مستاء بعض الاستاء متسائلا : « كف حدث 
هذا كله ؟ كانوا منذ قشل يتقهقرون ونتراجعون وها هم الآ بتحررون 
ويتحللون ! ۰۰۰ ۰ ۰ 

ان هذا التغير فى الوقف وهذا الشدل فى الوضع > ان هذه السهوله 
اللطقة التی كانت توق الها نغسه توفاً شدیدا » ان هذا كله يبدو له 
الآن غرياً غرابة عطسة ومهددا تهديداً كيرا ٠‏ حتی لکاد بری 
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النرال فبه نذیر أحداث أخطر من ذلك كثيراً ٠‏ لكأن هؤّلاء الناس 
جميعاً قد نسوا حتى وجوده ٠!‏ 

ومع ذلك » رغم الشك القاتل الذى أخذ يجتاح نفس ايفان 
ایلتش شتا فشا » فقد كان ايفان ايلتش بضحكت ویصفق ۰ 

وکان آکیم بتروفتش یتسم باحترام ‏ مقتدياً برئيسه دون أن 
بخطر باله آن قلب صاحب السعادة قد تسلل اله شعور جدید یمکر 
صفوه ویسمم نفسه ٠‏ 

أحسنت جداً آیها الفتی ! انك تحد الرقص آیما اجادة ! 

کذلت صرخ النرال متجها بالکلام الی الطالب الذى كان يسر 
حبذ بجابه ۰ 

فما كان من الراقص الا أن التفت الى صاحب السعادة فحأة فحسّد 
خده تجعيدة عجبية وقرب وجهه من وجهه وأطلق أمام أنفه صبحة 
فرحة يقلد بها صاح ديك ۰ 

va mk‏ الز احة 
الرشة ! وانطلق الناس جمعا یضحکون ضحکا صاخضا لأن الطالب 
قد آحسن تقلد صاح الديك حقاً ء عدا آن تحصدة خده کانت فوق 
ما يمكن وصنه ! ۰۰۰ 

وشما کان النرال غارفاً فی ذهوله وهو ما یزال واقفاً » وصل 
بسلدویموف مع امه لعلنا للجترال آن العشاء جاهز ۰ 

فالت العحوز وهی تتخنی : 

- هب لنا هذا الشرف العظيم » وهصو آن تشر کنا وجتتا 
المتواضعة ٠٠+!‏ 


۳1 


ابا ایفان ایلتش یقول : 

حقا لا أدرى ٠.٠‏ حقاً لا آدری ۰+ آنا لم آجیء لهذا ٠٠١‏ 
أنا كنت آهم" ان انصرف ۰ ۵ 

و کان النرال قد الى على نفسه فعلا" آنه لن یمکت دفقة آخری 
واحدة ٠‏ حتى لقد تناول قعته بده ۰ ولکن ۰+۰ لکن القدر كان هناك 
۰ وها هو ذا ایتان ایلتش ۰۰۰ سقى ٠٠٠‏ ويعد دقيقة كان النرال 
پقود الوکب الذاهب الى الوليمة وقد احاط به بسلدونیموف والمجوز 
الطبة ۰ آ"جلس النرال فی مکان الشرف من الائدة » ووضعت أمامه 
زجاجه شمیانا جديدة ۰ ظ 

وبحر کة خاطفة سرعان ما وجدها النرال تفسه غريية جدا تناول 
ز جاجة فودکا وصب لنسه منها كأساً ٠‏ واذ أنه لم يذق الفودكا حتى 
تلك النحظة » فانه ما ان شرب كأساً حتى شعر باحساس سريع غريب 
ی آن واحد : خثل اله انه يتدحرج من أعلى جبل » وأحس بأنه 
بهمط » تأراد أن يتشيث بشىء ما ولكنه اضطر أن يعترف أنفسه بأن من 
المستحل عله أن يفعل ذلك ! 

أصبحت حالة اطنرال.تزداد غرابة وشنوذاً شا بعد ثىء ٠‏ الله 
و حده يعلم ما الذى صار الله فى مدى ساعة ! كان حين دخل الى المازل 
یمد ذراعه لا ال مرءوسه وحدهم بل ای الاساية کلها ان صح 
. التمير ! وها هى ذى جسم آلام قلبه وتباريح نفسه تضطره بعد 
ساعة واحدة الى أن بكره بسلدونموف » وأن يله هو وعروسه 
وزواجه ٠‏ ثم ان هذا الكره كان يبدو متادلا” : قرأ الجنرال ذلك فى 
عینی بسلدونیموف ۰ آلم تكن نظرة الموظف المسكين تقول ؛ ه شيطان 
يأُخذك يا جنرال الشوّم > يا جنرال النحس ! » ٠‏ 


۳۷ 


ودغم هذه العداوة الواضحة كل الوضوح > كان ايفان ايلتش 
يؤئر أن يقطم يده على أن یعترف لا علامه ˆ فحسب بل فی سره ایضاً > 
بان سلو که کان فه شی- ء من غاء فعلا" مه آن 1 
لم تکن قد حانت بعض !۰۰۰ 

ولكنه كان يشعر بانقباض فی صدره ۰۰۰ کان یشمر بألم فى قلبه 
ووه ويتمنى لو يندفع الى الهواء الطلق » لو يخلد الى شىء من اراح ٠‏ 

ان ايفان ايلتشس الذى كان فى قرارة نفسه رجلا طيباً شهماً يعلم 
حق العلم أنه كان عليه أن ينصرف منذ مدة طويلة ۰ لا أن ينصرف 
فحسب بل ان بول هارياً بأقصى سرعة ! ذلك أنه كان يحس أن الواقع 
يختلف عما صوترته له أحلامه حين كان واقفاً على الرصيف ٠‏ 


أخذ ابفان ايلتشس يوب افسه فالا وهو يبرشف جرعه من شراب 
ویزدرد لقمة من طعام : « لاذا جثت الى هنا ؟ أنا ما جثت لآكل وأشرب » 

وشا فشيئا وصل النرال الى مرحلة الانكار التام والنفى الكامل 

۰ سللت السخر به الى نفسه فى رفق و هدوء + ۰ وأصبح العمل 
۳۷ المزعوم ىدو له الآن سخقاً مضحكاً ٠٠١‏ وأصبتح آخر الامر 
لا ,يعرف لاذا حاء الى هذا المنزل ٠٠+!‏ 

كان عله آن یخرج ولکن کیف ؟؛ 

ما م يقولون 3 هذا كله ؟ ان ألسنة السوء ستداعى دا آنه 

یت : مادا ans‏ 


مغرف 9 ما الدی سقوله مشفان شکفوروتش » وسمن ايفان و هش 3 
وموظفو المكائب > ورواد الصالونات > وآل شمبل وال شوبان ؟ » ۰ 


۳۵۸ 


وحدث النرال نفسه اثلا : « لا ستطم ان تصرف مم ذلك 
قبل أن أشرح لهؤلاء الناس جميعاً للاذا أنيت ٠‏ لا أستطيع أن أتصرف 
قبل أن أميط لهم الشام عن الغاية الأخلاقية التى استهدفتها من 
زبارتی ۰۰۰ » ۰ ولکن متی نوافى اللحظة المؤئرة المناسة ؟ 

وتابم السکین اجترار آفکاده : « انهم لا شعرون نوی حتی 
بشیء من الاحترام ! لاذا تراهم یضحکون ۰۰۰4 انهم لا بتحرجون آی 
تحرج حتی لکأنهم لا قلوب لهم !۰۰۰ لطالا ساورنی الشك فی الیل 
الجديد فقلت انه لا قلب له ٠٠٠!‏ ومع ذلك يجب ان لا أبقى هنا مهما 
يحدث من أمر ۰ ولكن من يدرى ؟ ها هم أولاء قد اجتمعوا على 
المائدة > فربما استطعت أن أكلمهم فى أمور حوية » زیما استطعت 9 
آحدئهم عن الاصلاحات » ریما استطعت أن أحدثهم عن عظطمه روسا 
فى المستقل ٠٠٠‏ أيكون من المستحل حقاً أن أنفخ فى نفوسهم شيثاً من 
حماسة ؟ لعل الفرصة لم تضع كلها بعد ٠٠٠‏ ولكن من يدرى ؟ هل 
يحب أن تجرى الأمور حقاً على هذا النحو ؟ ثم من أين أبدأ ؟ كيف 
أجتذب اتتباههم ؟ كيف آسر قلوبهم ؟ ماذا يجب أن أفول ؟ ما الذى ینبفی 
أن ألفقه من كلام +٠٠6‏ طاشن صوابى يا رب ! ضاع عقلى ! ماذا يرريدون 
منی ؟ ما الذى يرون فيه ؟ انى لأرى ضحكاتهم المكظومة ! تراهم 
يستهزئون بى يا رب ؟ ولكن ما الذى أريده أنا 5 لماذا أنا هنا ؟ لاذا 
ابا هنا ؟ لاذا لا اتصرف ۰۰۰۹ ».۰ 

مکذا کان ینکر الترال بینما کان شنعور بازی عمیق ساحق . 
یجاح قلبه شتا بمد شی« ۰ 


۳۵۹ 


ما ان انقضی ربع ساعة على جلوس الفل الی الائدة حتی سیطرت 
على فكي النرال فحاة فکرة. رهبة ۰۰۰ لقد ادرك السکین ادراکاً تما 
أن السكر قد أخذ به كل مأخذه لمس سكره الآن هو ذلك الثمل الخفيف 
الضاحك الذى كان مسسطراً علبه منذ قلیل » وانما هو سکر کامل 
حاسم لا بره منه ! ولس سيب هذا السكر الا ذلك القدح اللعين من 
الفودكا الذى تحرعه بعد الشمانا ففعل فعله فى نفسه فوراً ٠‏ 


ان ضعفاً غرياً يهده الآن هداً م وان وهنا شديداً يدمره الآن 
'ندميراً ! انه يلاحظ ذلك ويحسه ٠‏ وها هو ذا عرق بارد بيتقاطر على 
جبنه کات اللژاژ ! صحح أن شحاعته كانت تزداد أثناء ذلك » 
ولكن ضميره ما ينفك يعذبه عذاباً شدیداً » وما برح يصح فالا له : 
د هذا شر ! هذا سوء ! بل هذا غير لاثق البتة ! » ٠‏ 


وهو بحس 'ارة أن خو اطر ه ار حر اسحه التر تحه لا تستطح أن 
تثيت على نقطة وأن تنركز على فكرة »> وهو تارة" أخرى يشعر أن كيانه 
نفسية بزدوح ازدواحاً فكأيه انان لا واحد ٠1‏ 

هو من جهة أولى يشعر بالشجاعة وبالرغية فى الاتتصار وبارادة 
تحظيم العقات وتدمير الحواجز وبالئقة الكاملة المستمتة بأنه ما يزال 
ستطيع أن يلغ غايته ويحقق هدفه ٠‏ وهو من جهة ثائية بشسعر بألم 
سدید يوجر 2 تقسه و بو فذات مقاجئه تقطم نمصات قله [ وه 

وفوق هذا كله كان يمتنبه ذلك السؤال الرهب الذى يتردد 
بلا مهادنة : کف سنتهی هذا الأمر كله ؟ وما الذى سيحدث غداً ؟ 


! ان « غدآ » هذا لا يرح فكره‎ a ا‎ e 


۳۰ 


قل ذلك يقليل كان المنرال قد تراءى له أن بين المدعوين خصوما 
يناصونه العداء ٠‏ ولقد أراد عندئذ آن بعد هذه الشبهة وأن يزيل ذلك 
الشك قائلا” لنفسه : « لعل ذلك يرجع الى أننى كنت انملا بعض الثمل 
حبن وصلت » ۰ ۱ ٠‏ 

ولكن ما أشد ما يشعر به الآن من هول وروع بعد أن جعلته 
الأدلة الواضحة التى أمدته بها ملاحظانه > يوقن من أنه. محاط بأعداء 
ألداء ٠!‏ 

فكان يتساءل. وقد امتلأ قله كمداً وكرباً : « ولاذا ؟ لاذا هذا 
کله ؟ » ۰ 

وكان يحلس الى المائدة بحو من ثلاثين شخصاً قد أخذ السکر من 
بعضهم كل «أخذ أيضاً ٠‏ أما المدعوون الآخرون فكانوا منطلقين على 
سحتهم انطلاقاً يدعو الى النفور والاشمئزاز > فهم يصرخون صراخا 
شدیدا > و هم یتکلمون معأ :فی آن واحد » وهم هرعون الكؤّوس عضا" 
ببعض فی شرب الاأْنخاب » وهم یقذفون السیدات بکرات من اخبز ۰۰ 

ومنذ بداية الأدبة کان شخص کریه مشبوه يرتدى ردنجوتا" 
متسخاً قد مقط حت المائدة وليث هنالك لا يتحرك ٠‏ وحذا شخص آخر 
تر‌اوده تفسه فى كل لظة آن یرتقی الائدة ویتجول بين الأطباق ليلقى 
خطاباً » فحول الضابط بینه وبین ذلك بشدء من حافة ردائه ۰ 

ورغم آن الطامی الذی آعد الشاء قد تخر ج من منزل عفلیم من 
العظماء فان قائمة الطعام لم يكن فيها كثير من تناسق : شرائح من م 
مجمّد » ولسان بقر مع بطاطس > واضلاع مع الباسلاء > ثم اوزة هى 
الطيق الختار وناج المأئدة » وعصدة هى الحلوى النى تختم بها وجه 
العشاء ۰ 0 


E 


۰ آما الشراپ فبرة وفودکا ونیذ وزجاجة شسمبانا وضعت آمام 
اطنرال وخص" بها دون غیره فهی تضطره الی آن بصب منها دون أن 
ینسی اکیم بتروتش الذی کان قل ذلك یخدمه فی بحبوحة وسخاه > 
م أصبح الآن ۷ یتحرا أن ادر الى ذلك ٠‏ وكانت خاب الدعوین 
الذين هم من الطبقة الثائية خمرة من تبذ القوفاز ۰ 

وكانت المائدة نفسها تتالف من عدد من هوائد ضغيرة متعددة 
الأنواع قد صف بعضها الى جانب بعض ؟ وكان هنالك مائدة خضراء 
کمل عددها ؟ وکان هذا کله مفروشاً باغطة متنوعة الاشکال مختلفة 
الالوان ۰ 

لم شام بسلدویموف آن تجلس » وذلك بحجة زغبتها فى العناية 
بخدمة الضوف ۰ ولکن ها هو ذا وجه امرأة مكفهر عابس لم يسيبق 
للحنرال أن لاحظه قل ذلك يظهر الآن على حين فحأة : انها امرأة 
ترتدی ثوباً من حریر ارب اا E E‏ انها 
آم العروس »> استطاعت أخيراً آن تتصر عل الکره الذی تحمله ماه 
ابتتها » فقررت أن مارح محأها وأن تتحىء الى الصالون بمناسية العشاء ٠‏ 

ان هذه اسيلا الت اع ار ارال RR‏ 
ونصفها مكر > كان يدو عليها أنها تخشى أن لا نقدتم الى الضف الى 
جاء بالمصادقة والذى كان من جهته لا ,برتاح الى هيثتها ویشعر تحوها 

من الريبة ٠‏ على أن السيدة ماميفيروف لم تكن الشسخص الوحيد 
الذى يثير الشبهة والريية فى نفس الترال : ان هنالك أفراداً آخرين 
كان الحنرال ينفر منهم ويك فیهم ويشعر أمامهم بسخاوف واضحة ٠‏ 
ولعله لم يكن مسخطتاً ٠‏ ذلك أن جميع هؤلاء الناس كان يبدو عليهم آنهم 


۳۹۲ 


یکدون لصاحب السعادة ويدبرون مؤامرة عليه ۰ ولقد انتهی النرال 
:فعلا” الى ادراك ذلك اثناء العشاء 1+ 

كان هنالك على وجه الخصوص سيد" له ية صنيرة وله هيثة كهيئه 
رسام بوهمي ٠‏ ان هذا السيد قد التفت حو جاره مراراً أثناء العشساء 
وتمتم فی آذنه یکلام » وئمة شخص آخر لمله طالب كان يبدو مشبوهاً 
كذلك رغم آنه ثبل تماما ۰ 

أما طالب الطب الذى كان يتقن تقليد صراخ الیوانات ذلك الاتقان 
كله > فلقد كان فى الواقع لا يوحى الا بقليل من الثقة > و كذلك الضابط 
الذى كان ايفان ايلتش فى لظة من اللحظات فد عقد عله خر الامال 
وا أسقاء ! ٠‏ 

على أن أوضح کرهر انما كان يقرأ فى وجه محرر جريدة 
«جوروفشکاء : ان طريقته .فى التهالك على كرسيّه » وان نظرته الزاخرة 
بمعانی الزهو والسلف والتحدی والاستفزاز » وان ما يصطنعه. من عدم 
التحرج وقلة الاكتراث » ان ذلك كله كان يثير فى نفس الجترال هولا 
ورعاً ۰ 

فرغم أن المدعوين الآخرين لا يبدو عليهم آنهم یقیمون وذناً کی 
لهذا الرجل ( الذى يجب أن نذكر مستطزدين أنه لم يستطع أن تشر 
فى المحلة المذكورة الا أربعة أببات من الشعر ) ء فان الجترال لم يكن 
مطمئناً من نلحة هذا الرجل أى اطمئنان ٠‏ ۱ 

لذلك حين سقطت کرء من از کات ستهدف الترال طعاً > 
حين سقطت هذه الكرة فرب النرال ء اعتقد النرال اعتقاداً جازما 
تاطماً أن محرر المحلة هو الذى سمح لنفسه بهذه المزاحة الثقيلة ٠‏ 

فى وسعكم أن تفهموا اذن بسهولة ويسر أن ما ذكرناه الآن عن 


۳۳ 


جماعة الحفل لا بد أن يكون قد أثّر فى مزاج الجنرال تأثيراً سا 
يۇمىف له + 

ثم ان ملاحظة جديدة لاحظها الجنرال قد أثرت فيه تأئهرآ خاصاً : 
مد آحس ايفان ایلتش فحأة أن لسانه يزداد نقلا” وكثافة » حتى لقد 
أصبح پشعر بشیء من الصعوبه والعناء فى نطق الکلمات ۰ لذلات اضطر 
أن يصمت درغم رغبته فى أن يقول أشياء ء كثيرة ٠‏ يضاف الى هذا أيه 
أصبح ينسى نفسه فى بعض اللحظات على حين فجأة 2 » قاذا هو يأخذ 
يضحك لا يدرى ناذا ! على أن هنه الطالة اللفسية الأخيرة ما لبثت أن 
زالت بعد كأس جدید من الشمبایا شربها دون شمور » فکان من تتائجها 
رسا أنه أصبع ,يرنهب فى اليكاء رقبة” لا سيل الى مناليتها . 

فما لت الثرال » وقد استید به افعال من أشد الانفعالات فوة 
وعنقاً » أن رجع الى ذلك الب الكمير العظيم الذى كان يلف به الوجود 
بأسره » حتی بسلدونیموف » بل لقد امتدت هذه العاطفة الى أبعد من 
ذلك أيضاً » فلم تسئن حتى محرر مجلة « جوروفشكا » 1 

أصبح ايفان ايلتش مستعداً لأن عانق جمع الیشر > وأصح 
يرغب دغبة قوية عنبفة فى أن ينسى الاساءات »> وأن يحل السلام 
والوئام ! ولم يرضه هذا > بل صار يحترق شوفاً الى أن يفتح نفسه لضيوف 
سلدويموف > فينُطلع هؤلاء الناس جميعا على مدى نبل قلبه وفوة 
مواهه > ويظهرهم على ما سيتطيع أن يقدمه للوطن » هو رجل الدوله 
الرموق » من خدمات عظيمة *٠‏ 

و کان النرال الذی امتلأت نفسه توفاً الی الکلام لا بريد أن يغفل 
التحدث عن قدرته على تسلية السیدات واضحاکین > لا ولا أن شفل 
التحدث عن حبه لتقدم خاصة ۰ وکان یتهاً » فی هذه الناسبة نفسها > 
لأن يكشف عن ميله الی التواضع مع من هم دونه » وحتی مع وك 


14 


الذین يشغلون أدنى مراتب السانّم الاجتماعی ؟ وکان ینوی فی ختام 
خطابه آن یذکر بواعث ممجته ای منزل بسلدونیموف وشربه الشمبانیا 
مکر ما بحضوره حفلة ژفاف مرءوسه الفقر ۰ 

« اسققة » الفقة القدسة وحدها ! ۰۰۰ بالصدق انما سأصل الى 
اقناعهم ! سوف یصد فوننی ۰ آا علی یقبن من ذلك ! مهما ینظروا الى 
نظرة السداوة » فلن یلشوا آن یملشوا کلوسهم ویشربوا نخبی متی 
فصحت لهم عن كل ما أشعر به ٠‏ وبعد ذلك > سبحطم الضابط كأسه 
فوق مهمازه » على نلك العادة القديمة المعروفة فى الحشن ؛ ومن اللائز 
آن یأخنوا جمعاً عندثذ بالهتاف : مرحی ! مرحی ! ولن بسوءنی أن 
برغيوا فى حملى على الأكناف كما يحمل التتصرون ٠٠١!‏ وسأطبعقبلة 
أبوية على جبين العروس » قبلة لن تخلو من متعة فى الوافع٠‏ يخسل الى 
أيضاً أن أكيم بتروفتش رجل طيب جداً » محيب” حقاً ! وانى لعلى يقين 
من أن يسلدومموف نفسه سيصح فى المستقل رجلا لائقا ( وانما 
بعوزه الآن شىء من آداب رجال المجتمع الراقى ) + قد لا يكون جميع 
هؤلاء المدعوين الذين ينتمون الى المل الجديد » قد لا یکونون متحلّین 
بما أرجوه لهم من رهافة اشسمور ولطلف الس ورقة القلب » ولكنهم 
سوف یفهموننی۰ سأحدثهم عن دور روسسا بين الدول الأورسة الکری» 
وسأحدثهم عن مشكلة الفلاحین ایضاً » بطبيعة الال ٠‏ سوف یسمعون 
لى ويصغون الى كلامى » وسوف آخرج من هذه السهرة بالظفر 
والحد ] ۰۰۰ » ۰ 

ان هذه الأحلام كلها كانت لذيذة > غير أن الثىء الذى لم يكن 
لذیذ] معلها هو ما اکتشفه ایفان ایلتش علی غير توقم منه : لقد اکتشف 
آنه صیح لا یستطم التحکم بلمابه » فلعابه یسیل من فمه غزیرا ٠‏ كان 
الثرال قد آصیح پرشق من نمه لاب » لا يدرى لاذا ولا یدری کیف ؛ 


۳۹۵ 


وقد لاحظ ذلك حين اتفق له آن دش" بلعابه خد" اکیم بتروفتش الذی 
منعه الاحترام من أن يمسح خده » فليث على حاله ینتظر فرصة مواتة 
من أجل أن يفعل ! فلما رآه ايفان ايلتش على هذه الال تناول منشفة” 
وأخذ یدلك وجنه مروژوسه الللة باذلا" فی ذلك عناية لا حدود لها > 
م سرعان ما بدا له هذا الفعل غماً حتی لقد آدهشه آن یفعله ۰ 

وکان آکیم بتروفتش قد شرب هو ایضاً وساءت حاله واضطربت 
نفسه » حتى لقد أدرك ايفان ايلتش أن المسكين »> على اصغائه مدة ربع 
ساعة الى هذيانات رئيسه »> كان يبدو خائفاً مذعوراً کانه یخثی وفوع 
خطر وشيك ٠‏ 

فلما لاحظ المنرال ذلك التفت نحو سلدونمسوف الذی. كان 
جالساً بقربه يمط” عنقه ويميل برأسه الى جانب ویصفی مقطب الجبين 
عانس الهشة » ولكن يدو عله أله يراقب أمراً ما ! تری من ذا 
يراقب ؟ وماذا پراف + 

لم يكن المنرال قد لاحظ فی وضع الضیوف شيا غير مألوف > فاذا 
هو يدرك الآن على حين فحأة آن الأنظار متحهة اله مترکزة عله » حتی 
ان بعض الدعوین كان يتأمله ضاحكاً فى الخفاء ٠‏ ولکن آغرب ما فى الأمر 
هو أن ايفان ايلتش » بدلا من أن يظهر عليه الامتياء » بلع جرعة" 
جديدة من الشمبانيا » ثم لم يليث أن بدأ يتكلم بصوت عال فقال : 

- قلت الآن لآكيم بتروفتش ۰۰۰ قلت لآكيم بتروفتش أن روسيا 
۰ نسم ٠٠‏ روما +٠٠‏ الخلاصة ۰۰۰ أتم تفهمون ماذا أريد أن أقول 
ان روسا تحتاز ۰۰ آنا مقتنم بهذا »۰۰ افتناعاً عمقاً +٠٠‏ تجتاز مر.حلة 
نزعة اسائنهة ۰۰۰ 


اث ٠٠+‏ عه اصاية ! 


۳1 


کذلك صاح یقول احدهم فی اخر الائدة ۰ 

از ٠۰۰‏ لز ا 

مز هه مز | 

آسبك ایفان ایلتش عن الکلام » ووفف سلدویموف يتفحص 
الضور بنظرة قاسية لکتشف صانم الفوضی ۰ وهز" اکیم بتروفش 
راسه مشفقاً کانما لخجل اولئك الذين یثون الاضطراب ویسدئون 
البللة ۰ وقد لاحل النرال تلك الصیحات السخفة فلزم الصمت بضع 
لحظات على حال هی فرب ما تکون ای حال شهيد معذاب ٠‏ 

ثم لم يليث أن استأنف كلامه فقال بنوع من المناد : 

- التزعة الااس‌انة ! لقد قلت هذا بعينه منذ فلسل لسستفان . 
مکوفوروفتش م۰۰ نعم قلت له ۰۰۰ آن الهضة ان صح التسیر ۰۰۰ 

عاد الصوت يصح من آقمی الائدة : ۵ 

نب صاحب السعادة ٠‏ 

م ماذا تريد ؟ 

كذلك سأل ايفان ايلتش وهو يحاول أن يتعرف الشخص الذی 
سادبه » فردد الصوت يقول : 

لا ثیء » لا شیء التة با صاحب السعادة ۰ آکمل کلامت ۰۰۰ 
اکمل کلامك من فضلكت ۰۰۰ 

شمر ايفان ايلتش بهزة جديدة تحتاز كانه كله فواصل كلامه 
يقول : ۱ 

ان النهضة +٠٠‏ ان صمح التسیر ۰۰۰ فی هذه الأمور کلها ۰۰۰ 

صاح الصوت مرة اخری ینادی : 

يا صاحب السعادة ! 


۳۷ 


ماذا ترید ؟ 

ب صياح اير ٠‏ 

فى هذه اللرة لم يستطع ايفان ايلتش أن يحتمل أكثر مما احتمل 
فقطع خطابه وأخذ يجداق الى الرجل الذى يسبب القوضى ويخل 
بالنظام + 

هو شاب فى ريعان الثساب لا شاك أنه سسكران ء انه منذ مدة 
لا يزيد على أن يصرخ » وقد كسر كأساً وصحنين زاعماً بالحجة والدليل 
أن هذه عادة” لا بد منها ولا غنى عنها فى كل زفاف يحترم نفسه ٠‏ 
وحان التقت اینان ایلتش تحوه کان الضابط قد أحخد من جهنه يؤنبه 
تاساً قامباً ویمنفه تعتفاً شدیدا : 

ما هذا الزعيق والنهيق ؟ هل تريد أن تخرجك مطروداً ؟ 

ولكن الشاب العابث التهالك علی کرسه ل الا : 

ب لس هذا الكلام موجياً الك يا صاحب السعادة ٠‏ لم أقصدك 
أنت يا صاحب السعادة ٠‏ اکمل کلامك من فضلكت ۰۰۰ اننی آصفی 
الك ۰۰۰ واتی سمد جداً بالسماع لت ۰۰۰ آکمل ۰۰۰ اکمل ! 
تحتی وثنائی ۰۰۰۱ 

همس سلدوتسموق بقول : 

- صی " سکران ۰ 

قال الترال : 

- اری آنه سکران » ولکن +۰۰ 

وحاول الضابط آن یشرح : 

اننى آتحمل بعض عة هذا الذئب يا صاحب السعادة + فقد 
رویت له منذ قلل نادرد" مضحکة عن ملازم فى كتبتنا كان أثناء أحاديئه 


۳۹۸ 


مع وؤسائه يستعمل أساليب لا شك أن هذا الصيى يريد تقليدها ٠‏ كان 
ذلك المسكين کلما خاطبه رس" بکلمة يجب فائلا" : متحتی وثنائی». 
وبسب ذلك انما صرف من الخدمة منذ عششر سنين ٠‏ 

ماذا كان ذلك الملازم ؟ 

هو ملازم من كشتى ايا صاحب السعادة !. كان ذلك الجواب الذى 
يردده بلا انقطاع فكرة ثابتة فى رأسه » ولازمة لا تبرح اذهنه ٠‏ آخنوا 
یو سونه فى اول الامر »> ثم اخدوا يجس و ته بعد ذلك ۰ و کان الرس 
يعمد فى معاملته الى وسائل أبوية شارحاً له أن أمالسه هذه لست لاثقة 
فکان السکین لا پزید علی آن یجیب بقوله : « تحیتی ونتائی ! تحبتی 
وثثائى 1 » كانت حالته عجبة توجب الحزن وتمعث على الأسى حقا ! 
فلقد کان ضابطاً جملا » لا يقل طول قامته عن مترين ! أرادوا أن 
یحلوه ای مجلس حربی > ولکنهم اکشفوا آخر الأمر آنه مجنون 
تماما ۰ 

قال صاحب السعادة : 

هذه كلها صسائاته أنا من جهتی مستعد لأن آعفو واصفح ۰۰۰ 

واصل الضابط كلامه : 

حتى ان الطب قد اهتم بأمره وشغل به ۰ 

هل شير حوه ؟ 

. عفوك يا صاحب السعادة ٠٠٠‏ لقد كان ذلك الملازم حباً ۰ 

طفق جميع الضيوف يضحكون متهقهين » حتى أولئك الذين لم 
يقولوا كلمة واحدة من قل ٠‏ 

استعر غضب ايفان ايلتش وصرخ بقول بصوت واضح مجلجل لم 
يبق فيه آثر من جمجمة آو غمغمة : 


۳۱۹ 


أيها السادة » أيها السادة » ها زلت قادراً على أن أعرف أن 
الأحاء لا يشر حون ! كل ما هنالك أننى ظننت أن الضابط قد بارح 
هدا العام ٠٠٠‏ أقصد أنه مات ٠٠٠‏ أعنى ووه آرید ان أقول 2 اوعد 
أن أقول انكم لا تحیونتی ب ويم ذلك فاا اي ا 0 
حميعاً ۰ لمم أنا أحب بورفیر ۰ أقول لكم هذا رغم أننى 1 ول 
بذلك نضی ۰۰۰ 

وى تلك اللحظة اندلقت من فم ايفان ايلتش دفقة ضخمة من لعاب 
فسقطت على أبرز موضع من غطاء ء المائدة قهوى علها يسلدوسموف 
بمنشفته یحاول سحها ولکن هذه البله الأخرة صعقت النرال تماما 
فخارت قواه وصاح يقول وهو فى ذروة الكمد والكرب والأس : 

هذا كثير أيها السادة ٠٠٠!‏ 

وعاد بسلعوسموف بقول : : 

انه رجل سكران يا صاحب السعادة ٠‏ 

قال الخنرال : 

بورقير » اننی آری اکم 508 أنكم جمعا ۰ نی دوه 
قولوا لى ماذا فعلت- حتى هان شأنى واتمخنضت منزلتى أحامكم ٠‏ 

فال ارال ذلك بصوت نکسره شهقات بکاء لا يكاد يستطيع 
كنلا ۰ 

فانطلقت أصوات فها شفقة واحترام تحاول آن تواسیه وأن 
تمزیه : 

صاحب السعادة ! صاحب السعادة ! اسمع یاصاحب السعادة !+۰ 

آخاطكت أنت يا بورقیر ۰۰۰ قل له »۰۰ آنا انما جثت ۰۰۰ اثن 
حثت الى هذه الفلة ۰۰۰ لقد کان لی هدق ٠٠١‏ كلت أرمى الى التشجیع 


۳۷۰ 


٠۰۰‏ کنت آرید آن تشمروا ۰۰۰ فل لی هل هان شأنی فی نظرکم ؟ هل 
ذلّت نفسی ! 

خیم صمت کصمت الوت ! کیف يسود مثل هذا الصمت آمام 
سۇال قاطع جازم الى هذا الخد ؟ امر ۷ یصدق !۰.۰ 

مساءل النرال : « فما الذى يجب فوله اذن بى لحظة کهنه 
اللبحظة ؟ » ولكن الضيوف كانوا لا يزيدون على أن ينظر بعضهم الى 
بمض ۰ اما اکم بتروفتش فلا هو حی ولا هو بالت » وآما بسلدونیموف 
فهو من شدة هلعه قد انعقد لسانه حتی آصبح کالأخرس ء وهو لا ببرح 
يردد فى ذهنه السژال الدی یحاصره مند مدة : « ما عسی يالى 
فى الغد ؟ + 

وف تلك اللحظهة انما نيص محرر جر بده «جوروشگا» الدی أمث 
منذ مدة طويلة صامتاً عاإبساً » نهض عند افصی المائدة مشتعل النظرة 
بنار متأجيحة » والتفت تحو ایفان ایلتش » وصاح یقول بصوت مرعد 

نم أنت هين الشأن منحط المنزلة فى نظرنا ! وها أنت ذا 
حسرت القناع عن وجهك وظهرت على حقبقتك أيها الرجعى > أيها 
الرجعی ۰ 

ثم کرر فوله : 

وجعى ! رحعى اوه 

جمحم ایفان ایلتش ود بلغ ذروة الغفظ والخق يقول : 

أيها الشاب » هل تعلم من ذا تخاطب ؟ 

فأجابه الآخر : ٠‏ 


۱۳۱۷۱ 


اخاطيك آنت ! ثم اننی لست یشاب یا سید ! نت انما جثت الی 
هنا لتمثل مسرحية بشعة ولتلتمس شمية كاذبة ! 

صرخ ايفان ايلش : 

يسلدوسموف ٠٠٠!‏ سلدوسوف اذ ها هذا كله دوه 
ما هذا كله ٠٠٠9‏ 
ولکن بسادويموق وقد استید به ذعر دهیب وعاع قظی ابے 
جامدا لا يتحرك ولا يدرى ماذا يصنع ! وخيم على الضيوف صمت 
کصمت الوت ۰ کانوا هم أيضاً كالمصعوقان YN e‏ الفنان والطالب > فقد 
أخنا یصفتان ویصحان : 

ب مرحی ۰۰1 مرحی !۰۰۰ 

واشتدت عزيمة الصحفی بهذا التاید عل ضألته » فاستمر یقول 
مر عدا. - 

ب عم لقد جشت تعرض علننا نزعنك الامسانية فلم تزد علی أن 
خر بت فرحنا الفقیر ! وأترعت .جوفك بالشمانا دون آن بخطر بنالك 
البلغ الباحظ الذی يدفعه ثمناً لهنه الخمرة موظاف” لا يزيد هرتبه على 
عشرة روبلات فی الشهر ! بل اننی لأعتقد فی فرارة نفسی ايك واحد 
مر آولئك الروساء الذین یشبهون ولاة الفرس فی الزمان القدیم ء 
ويسعون الى الأظوة بنساء مرؤوسيهم الشابات ! بل أكثر من ذلك نى 
على يقين من أنك واحد من أنصار الرشوة ۰۰۰۱ نعم ۰۰۰ نعم ۰۰۰ هذا 
انت يا سند !ء٠٠‏ 

حشر ج ايفان ایلتش یقول : 

ب سلدوتموق +٠۰!‏ سلدوتشموق !۰۰۰ 

كان ايفان ايلتش قد بلغ ذروة الکرب والقنوط » فهو يمد ذراعيه 


۳۷۲ 


الى الموظف الصغير المسكين ضارعا » ويشعر بكل كلمة من کلمت 
الصحفى طعنة خنجرے تنفد فى فلمه ٠‏ 

قال يسلدونيموف يحسم الأمر يصوت أصبح قوياً على حين فحأة : 

الا" یا صاحب السعادة » حالا" ! لا خف ۰۰۰ 

قال ذلك وانقض" عل معكّر صفو الفلة فأسك بتلاسه وابعده 
عن الائد ندة بقوة وعنف ٠‏ ما كان لأحد أن يتصور قط أن رجلا هز یلا" 
مثل سلدونموف یملك فوة جسمية كبيرة الى هذا الخد ٠‏ 

على أن تفسير هذه المسجزة أمر سهل فلقد كان الصحفى سكران 
کل السکر » على حين أن بسلدویموف لم یکن قد آصاب شا من 
شراب ٠‏ وانتهى الحادث بیضم لکمات آنزلها بسلدوسموف على ظهر 
الصحفی الذى خرج من الباب وغاب وهو يزآر قائلا من فسل 
التودیم : 

- أتم ييا جنا حقراء ! سأعرف كيف آآشير يكم فى جلة 
«دجوروشگا» !۰۰۰ 

وقام الجمع كله قومة دجل واحد » وصاح سلدونموق و امه 
وعدد من !! لصوف يقولون : 

ب صاحب السعادة ۰۰ صاحب السعادة »هه 

وها هم یحبطون الآن باطترال ویقولون له مواسین : 

هدیء فسات يا صاحب السعادة ! 

ولكن السيد برالنسکی کان قد أخذ یکی منتحباً ويقول : 

لاء لا لقد تدمّرت ٠.ه‏ أنا انما جثت الی هنا »۰۰ کنت آرید 
٠٠«‏ ان صح التسیر ۰۰۰ آن آبارککم »۰۰ ولهنا ۰۰۰ 

وکانت نظر: النرال تیم تهرب آحلامه وشتتها » وما هى الا 


۳۷۲ 


لحظطة حتى تهاوى على كرمسه مادا يديه على المائدة سقطاً راسه فوقها 
مغرقاً وجهه فى طيق الخلوى ٠‏ 

تسب أننا لا .حاجة بنا الى وصف <الة الذعر والاشداهء النى 
استبدت بالضوف بعد تلك اللحظة شتا شا ۰ 

ونهض النرال لنصرف > ولکنه لم یلیت آن ترنح وتشرت قدمه 
بقدم الکرسی »> فسقط على أرض الغرفة متمدداً » وأخذ شخر 
وشكر هه ۵ 

ذلك ما يحدث عامة لأولئك الذين لم یالفوا الشراپ : يحتفظون 
بوعيهم ای آخر لظة » ثم اذا هم يسقطون مهد مين على حين فجأة ٠‏ 

ظل اینان ایلتش راقداً على الأرض منشاً علبه »> وأمامه يقف 
سلدوييوت واضعاً يديه فى شعره الباهت وقد أوشك أن يموت غماً 
وقلقأ 0 2 الصوف يغادرون الغرفة واحدآ اثر واحد > وکل منهم 
يعلق على الحادث على شاكلته ٠‏ وكانت الساعة هی الثالثة صباحا ٠‏ 


كانت أحوال سلدوسموف عل درجة كافة من السوء هل ذلك > 
دون أن يكون فى حاحة الى أن يرى الأمور تجرى على هذا النحو 
محرى أسواً ٠‏ ان الحاة القديمة التى عاشها المسكين لا يمكن أن تتا 
بوضعه الراهن رعم آن و ضعه الراهن لس باللامع کر ۰ 

ولننتهر فرصة تمدد أيان اتش على رض الغرفة > وحيرة 
پسلدو نموف الذی استولی عله الكمد والأس وأخذ يشد شعر رأسه > 
لنتتهز هذه الفرصة فنقطع قصتنا برهصة وجزة ونلقى على شخصه 
المریس الزین لحة سریعة + 


۳۷ 


لقد جاء پسلدونموف من مقاطعة فى الأثاليم كان أبوه يعمل فيها 
بأحد المكاتب ٠‏ وقد مات الأب حين أوشك أن يحال الى المحاكمة ٠‏ 

بعد أن ظل الشاب سنة كاملة یسکم بمدينة بطرسبرج فى البوؤس 
والفقر والشقاء » استطاع أن يحصل أنخيراً على هذه الوظفة برانب قدره 
عشرة روبلات فى الشهر » فأحس عندئذ أنه بعث بعثاً جديداً » وأصبح 
اساناً آخر ٠‏ حدث هذا منذ أقل من خمسة أشهر ٠‏ 

ولم يكن فى العالم ال شخصان من اس سلدونموف : هو 
وأمه التى ترکت الريف بعد وفاة زوجها فى الجن ۰ لقد جات ای 
العاصمة لتلحق بابنها » وأخذ الائنان منذ ذلك الوم يكافحان كفاحا 
مريراً حتى لا ,يموتا من البرد وحتى يحصلا فى القليل النادر على طعام ‏ 
لا يكاد سد الرمق » حتى اذا حصل الابن على نلك الوظيفة استطاع 
أن ستأجر غرفة مؤثثة » وأخذت الأم منذ ذلك الحين تنعاطى غسل 
الشاب لبعض الزبائن الدين يكلفونها بهذا العمل من حين الى حين > بینما 
أُحْد بورفير يستميت فى سسيل :نوفير بعض المدخرات الزهيدة بغية أن 
يشترى لنفسه معطفاً رسمباً وحذاءین ۰ 

ما أشد ما تحمل المسكين من الام فى مكتبه م حيث كان رؤساوؤه 
بتحرشون به فی کل لظة لیسالوه منذ متی لم یستحم ! وما آککر 
ما كانت تذيع فى حقه الأفاويل وتروج الشائعات ! كان يقال مثلا” ان 
القمل قد اتتخذ من بطن ياقة قميصه أعشاشاً له ! 

ولکن سلدونسموف كان صلب الارادة قوى الشكيمة ! هو صموت 
هادىء لم يصب من التعليم الا حظاً خشلا " جداً ؟ ولم یکد سمعه آحد 
متكلماً فى يوم من الأيام * أثراء كان يفكر فى أمر ما ؟ أثراء كان برسم 
خططاً أو شىء ٠‏ نظريات ؟ أتراء كان يحلم بمثلر أعلى غير ملموس ؟ 
ما من أحد كان يستطبع أن يجب عن هذه الأسئلة ٠‏ 


۳۷۵ 


کل ما تعلمه آن رغته الغريزية اللاشمورية في الوصول الى هدفه 
وفى افروج من اطفرة کانت آشبه بمناد اننملة التی تحاول آن تسد بناء 
پتها کلما هدمه احد ۰ ۱ 

الخلاصة أن الرجل كان امرة” يتقد بالنظام ويراعى دقائق الأمور 
ويحب أن يقبع فى ببته لا يبارحه ٠‏ وكان جبنه ,حمل علامة مستقبله» 
غاذا نظرت اله قزأت فى ججبهته الصلابة والعناد والاصرار وسائر المزايا 
التى مدل على أنه سيفلح فى شق طريقه » وسيينى بيته حجرآ حجراً » 
حتى لقد يستطيع آن یدخر شا من مال ! وکانت امه هی الامسان 
الوحد على وجه الأرض الذى يحطه يعاطفته ٠‏ كانت الام تحب ابنها 
اكثر مما تمحب أى ثىء فى هذا العالم » هى امرأة قاسية الطبع ناشطة 
الهمة تحب العمل ولا تعرف التعب » وكانت فى معاملته طيبة رفقة 
شفوقاً + وكان يمكن أن يسش الاثنان على هذه الخال فى غرقتهما المؤثثة 
خمس سنين أو مستا الى أن يتغير حالهما ويتحسن وضعهما » لولا أن 
معرفا الى دجل یسمی ماسفروف هو موظف محال الى التقاعد كان فى 
الماضى مراباً ٠‏ ان هذا الرجل الذى سيق أن عاش وعمل فی الریف 
حيت أحسن اليه أبو بسلدويموف فأحس بأنه مدين له بفضل > قد 
أحل منذ مدة قصيرة الى التقاعد » واستقر مع أسرته فى بط رسبرج ٠‏ 
وكان الرجل يملك مالا" > وان لم يكن ثريا ٠٠۰‏ ولکنه كان يبدو فى 
يسر و تحنو حه » ليس فى العالم أأحد » حتى ولا امرأته أو بتناه ‏ يعرف 
مبلغ امال الذى ادخرء هذا الموظف العجوز ٠‏ 

وكان يحب الشراب » وكان عند الرأى مستبد الظبع ( ناهيك عن 
الرض الذی کان یفتك بحسمه ) و کانت احدی ابنشه متزوجه فدا له 
شحأة آن. یزو ج سلدونموف الابنة الصفری ٠‏ كان تقول : 

لقد عرفت آباء » كانآ بوه رجلا" شهماً » وان ابئه لشبهه ۰ 


۳۷ 


واذا كان يفرض سلطته ويملى ارادته على ابمیع فقد تم کل شیه 
لی ما احب واشتهی ۰ 

و کان سلوك المسوز مامیفروف شلوکا عجا : کان يقضى وقته 
کله جالساً فی مقسد » ویظل یشرب خلال أيام بكاملها رغم أنه قد ققد 
استعمال ساقيه وأصيح كسيحاً ٠‏ وكان لا ينفك يصب على من حوله 
الاهانات تلو الاهانات > و یمطر هم بهاجر القول وفاحش الراح ۰ 

ان هذا الاسان القاسی الشاحن الناکد > كان دائماً فى حاجة الى 
شخص بضطهده و سومه سوء العذاب » فمن أجل أن يرغى هذا الهوى 
کان یصل فی منزله عدة فریبات له : أختاً ممراضاً مشاکسة » وامرآنن 
هما عمتان لزوجته » ثنریرتین ثرئارنین » وعمة عجوزة عرجاه شدیدة 
الشراسة ء٠‏ | 

ومع ذلك لم تكفه هذه العشيرة » فكان يؤوى امرأة طفيلية أخرى 
هى عبجوز ألانية أصبحت روسية » وهى تتعم بموهية نافصة جدا قوية 
كيرا : فقد کانت تقص حكايات « الف لئلة وللة » سراعة فائقة .٠‏ 

وكات أكير لذة يشعر بها العجوز هى أن سوء معاملة هنم 
العصة من النساء الشقيات البامسات > وأن برشقهن بکلمات تابية فظة 
غلظة » دون أن تستطيع احداهن أن تجببه بشىء فى يوم من الأيام > 
حتی ولا زو جنه الى و لدت وهی تمانی آوجاعاً فى الأضراس ٠‏ 

کان مایفروف يدبر مکائد ويحاك مژامرات ویتکر دسانن 
وینشر نماث ویذیم آفاویل » فحر ض ماله سره بصن ان هي ۴ 
وکان فرحه یبلغ الذروة حين يأخذ تأمل الشاجرات ای آتارها 
سهن ۰ 3 
وقد سم" مزیداً من السرور حين مات زوج ابنته الکبری > 


۳۷۷ 


الضابط الفقير » فاضطرت الأرملة المسكينة أن تلجأ الى منزل أييها مع 
أولادها انثلائة ٠‏ ولثن كان العسجوز يكرء الأطفال فى الؤاقع > فان وجود 
حؤلاء الأولاد الثلائة قد زاد عدد الضحايا الذين يستطيع أن يتشلى 
يتعذييهم كل یوم + 

" هذا الرهط كله من الساء الشريرات والأولاد الممراضان كان 
يتكدس فى المنزل الصفير المبنى من خشب ۰ وكان الجلاد العجوز يسيطر 
سيطرة تامة على هنا العالم كله الذى لإ يتاح له أن يأكل كلما جاع : 
کان الکسح بخضلا" » وکان .یسب ما ینفقته قرشاً فرشا » رغم آنه 
لا یحرم تفسه من الشراب ۰ وکان آفراد هذا الرهط لا ینامون آیضا > 
لأن العجوز كثيراً ما يستد به الأرق فلا بد له فی کل لظة من آحدر 
يسه ويساعده على تزجة الوفت ۰ 


الخلاصة أن أهل المنزل > باسصناء. 30« » کاتوا جميعاً بعانون 
آلوان العذاب ویشکون من سوء الط ویلمنون ظلم الاأقدار ۰ 

وفی ذلك المين انما شاءت مصادفة خثة ماکرة آن تس بانمام 
لقاء بين سلدونموف وماسفروف ۰ لقد آعحب المجور الشاذ بطول 
أف الشاب » وأعجب بهشه التی تشبه هیثة کلب خاضع ذليل ٠‏ 

کانت اینته الصغری » وهی فتاة ضصفة السم فللة الشاشة »> فد 
بلغت السابعة عشرة من عمرها منذ برهة قصيرة 4 ور آنها اختلفت 
پعض الوقت ای مدرسة آلاننة منمسورة » فانها لم تحصّل الا" قدرا 
ضثلا" من المعرفة > ولم تصب الا" حظاً يسيراً من العلم ۰ وحین خرجت 
من الدرسة مصابة" بفقر الدم مهأة لرض السل » استأنفت حاتها فی 
جحم هذا المتزل حیث نهددها عصا الأب ونسمم نفسها الئمائم والأقاويل 
و آنواع التجنس وصنوف التخرص ۰ لم يكن لها فى یوم من الأیام 


۳۷۸ 


صديقات » ولا برهنت فى يوم من الأيام على آنهسا ذات ذکاء » ولکنها 
تشتهى منذ مدة طويلة أن تتزوج + ورغم انها صمدت حزيئة أمام یم 
الناشس » فلقد کانت تتصدى لأمها ولسائر النساء الطقلات اللوانی یعشن 
فى هذا المتزل > فتبرهن بذلك على أنها هى أيضاً شريرة مشاجرة > 
منا كدة اكعوضة ۰ و کات لدنها ھی أن توزع القرصات واللكمات على 
أولاد أختها » وأن تی بأيسر ما یرتکبونه من أخطاء وما بقترفونه من 
سرفات صغيرة لثیء من سکر او خز » فکان ذلك يوقم بينها وبين أختها 
حرباً دائماً ٠‏ 

وقد تولى الأب بنفسه أن يعرض على بسلدويموق ابنته » فطلب 
الفتی آن يمهله العجوز بضعة أيام. للتفكير > رغم فقره الشديد ؟ وأخذ 
٠‏ يتشاور مع أمه مدة طويلة » ترددا خلالها كثيراً ٠‏ على أن العرض كان 
لا يخلو من جوانب مغرية : فان مهر الفتاء منزل ان كان عتتقاً فما بزال 
صالاً للسکنی »> هذا عدا اربعمائة روبل هى ملغ لو آراد الفتی أن 
یحمعه من مد خراته الطفيفة لاحتاج الى سئين عديدة * 

كان السحوژ یصح سائلا فى تحب : 

أتسألونى لاذا ”سكن فى منزلى رجلا ؟ فاعلموا اذن أن هاته 
الأناث جميعاً قد أخذت ثثير فى نفسى الاشمئزاز ! انتى أريد أن أصبح 
محسناً ال سلدونیموف أیضاً » بشة آن بخضم لارادتى ٠‏ ولكنتى أفل 
ذلك خاصة من أجل أن أزعج الفسانين الكريهة التى تمارض هذا 
الزواج وتريد أن تمنعه ٠‏ اننى أحب أن أناكدهن” وأن أغظهن ! هذا 
هو الامر ! آما ات يا بورفر » فحب آن تصدنی » متی صارت ابنتی 
زوجتك > بأن تعرف كيف تضربها ضرباً مبرحاً بعصا سأعطيك اياها ٠‏ 
ان قها ء منذ و لدت » سحة شاطین لا بد" من طردها مهما كلف الأمر ! 
.ومن أجل ذلك سأهىء لك هراوة خخمة منامتة ۲ 


۳۷۹ 


وقنل الزفاف ينمانمة ایام آفام بسلدونموف واأمه فى منزل العجوز 
بعد أن اغتسلا وارتديا ثماباً جديدة والتعلا أحذية جديدة ٠‏ وها هو ذا 
العحوز الدی أصبح پرعاهما و یحمهما لاه يحب الشاكسة ولان سائر 
اف اد الاسر2 کانوا یکرهون هدین الدخلن » ها هو دا یدهم مبلغا من 
الال للاحتفال بالزواج ء حتی لقد بلغ اعجابه بأم بسلدونیموف انه کان 
لا حرق أن يهنها أو أن يشتمها ٠‏ أما الخطيب فقد اضطر قبل زواجه 
بثمائية أيام أن يرقص أمامه رقصة القوزاق ٠‏ 

فلما انتهت الرقصة قال له حموه : 

کفی ! فانما اردت ان اعرف أنك لا تعصی ارادتی وانك تخضع 
لشستی چ 

و کان البلغ الذى دفعه ماسفروف لاقامة الفلة ضثلا جدأ فى 


الواقع » ولكن العجوز فى مقابل ذلك فد دعا الى الحفلة جميع الأقارب 
والمعارف چ 


أما سلدوسموقف فلم يدع ۳ شخصان : صدبقه محرر 
« چوروفشکا» » واکیم بتروفتش رس مکتبه » اسف" الرموق » 
وكان الخطب المسكين لا يجهل أن خطبيته تبيل الى الضابط > وثكره 
الزوج الذى فرض علليها كرهاً صادقاً ٠‏ ولكنه كان يحتمل كل شىء » . 
الارشاطه بالوعد الذئ قطفه على نفسه لامه ۰ 


وقد حقل .بوم الزواج من او له الى آخره بالصر خات والشتالم 
بطلقها السحوژ الذی کر هند الصاح 4 


وحين اقترب المساء التحأت الأسرة كلها الى الغرف البعيدة التى. 


۳۸۰ 


تملؤها رائحة موبوءة كريهة ٠‏ آما الفرف الوافعة فی واجهة التزل فقد 
اعدت للموائد والرقص ۰ وفی نحو الساعة اعادية عشرة نام المسجوز 
فهدأ غضب آم العروس قلبلا" » وآصیح مزاجها حتملا" مقبولا» فخرجت 
من ححرتها » ومضت تنضم الى الطاعمين على مائدة الشاء ۰ 

ولكن وصول ايفان ايلتش كان قد فلب الأمور كلها رأساً على 
E‏ 

اضطريت السسدة ماميفروف اشد لا ضطراب وغعضت اشد الفضب 
لأنهم لم پنشوها بز بارء امنرال + ورعم آن صهرها قد أكد لها أن 
صاحب السعادة فد وصل فحأة على غير تموقع وبدون دعوة » فانها لم شا 
أن تصدق شا وأصرت على تكذيب صهرها فى عناد غى أبله ٠‏ 

وكانت قضية الشمبانیا فقضية کبری : کانت ام بسلدونموف لا تملك 
الا روبلا واحداً + أما العريس فقد أصبح لا يملك الا كويكاً ٠‏ لذلك 
اضطر الشاب المسكين أن يمغى ضارعا الى حماته آن تعطه من زجاجة 
واحدة فى أول الامر وثمن زجاجة ثانة بعد ذلك > باسطاً لها الفوائد 
التی سوف یجنها من ذلك فى وظيفته + ولكن الحماة لم تستجب لرجاثه 
١لا‏ بعد أن بلغت من اغلاظ القول له أنه أخذ برتعش غضياً مكظوماً > 
وائه ارتمی عل السریر الخصص لاهحه الزوجة القلة عدة مرات 
وهو یشد شعره فینتف منه خصلا" + 
آء لو علم ايفان ايلتشس كم كان ثمن هاتين الزجاجتين من شاميايا 
جاكسون اللتين شريهما فى السهرة ! 

ولكن ما أشد ما اجتام سلدويموف من هول ورعب: حين رأى 
الأمر ينتهى هذه النهاية التى لم تكن فى الحسنان ! كان ينتظر ليلة 
زاخرة بالصرخات واللامات تطلقها أسرة بكاملها من الأغساء > وكان. 


۲۸۱ 


راسه قد آلم یه صداع سل » وكات عيناه قد غشيتهما ظلمات ٠‏ ثم 
ها هو ذا مضطر أن يمغى فى الساعة الثالثة من الصباح باحثاً عن طبیب 
وعن مر کنة فخمة تقل الوظف الکبیر الی منزله > » لأن شخصية -خطيرة 
الشأن عالة القدر الى هذا الحد لا يمكن أن تركب عربة شعبية » كما 
ندر كون ذلك حق الادراك ۰ 

ولكن أين له بالال يستأجر به مركبة ؟ ان السيدة ماميفروقف 
المحوز التى أحنقها وأغاظها أن المترال لم يخاطبها يكلمة واحدة طوال. 
السهرة قد رفضت رفضاً قاطعاً أن تعطه شا" من الال » وأعلنت. له أنها 
لا قلك کوبکا" واحدا » ولعلها کانت صادقة قبما ژعمته علی كل حال !۰ 

فأين سحث عن مال ؟ ین یجد الال ٩‏ آلس فی هذا ما یدعوه ای 
شد شعره ٩‏ 


بشما انوا یرفسون الاطاق عن الوائد ویرتبون النزل بعض. 
الثررتب > نقل ايفان ايلتش الى كنية منجدة. بجلد > فا رقد علها ۰ 
وکان بسلدونیموف السکین یرکض آثناء ذلك من غرفة الى غرقة 
با" عن بعض النقود ! حاول آن یقترض من اادمات » ولکن حاولاتة 
هذه لم تجده تفع" » وجازف فالتس قرضا" من اکیم بتروفتش الذی. 
بقى فی الست بعد انصراف ساثر الدعوین » ولکن دئس الکتب » رغم 
آنه رجل طب القلب شهم يحب خدمة اللاس ويهب الى نجدتهم > 
اضطرب واحتار وارتيك من هذا الطلب الذى لم يكن توفعه واخة 
یحمحم باعذارر عبر مقهومة الا 

9 وم آخر +۰۰ ما کت لول یه ۰۰۰ كان سرئى أن ۰۰ م 
آما الآن ۰۰۰ فأرجو آن شعذرنی ۰۰۰ 


YAT 


وتاول را سس الکتب طافبته المصنوعة من قراء » وولى هاورياً ! . 

و کان الشاب الذی تکلم آناء السهرة عن « تفسير الأحلام » قد 
ليث فى المنزل هو أيضاً بعد انصراف الآخرين » يشارك فى المصيية التى 
نزلت على آل بسلدوضسموف > ويتمتى صادفاً أن يستطيع تقدیم خدمة ماه 

وقرر اثلائة » الأم وسلدویموف والشاب » فرروا بعد التشاور 
آن لا یزعحوا طساً » ورآوا آن من الأفضل آن ینقل الریض الى منزله 
سر عه ۰ 

وبانتظار ذلك | سعف الریض بالوسائل الناحة : کمادات ماء بارد 
على الصدغين > جليد على الجمجمة » الخ ٠٠+‏ كان ذلك هو الدور الذى 
قامت به آُم بسلدویموف ء آما الشاب فقد انطلق راكضاً يسحث غن 
عربة ۰ 

ولکن العربات کانت فد آوت ای مراشها » فمن الصعب فى مثل 
هذه الساعة الشور على أية مركة » فاضطر الشاب أن يذهب الى 
الضواحی لوفظط حوذياً من نومه » وتمت الساومة بنه وبین الحوذى ٠‏ 
ان أجرة العربة لا يمكن أن تقل فى مثل هذه الظروف عن خمسة روبلات 
ومع ذلك تم الاتفاق أخيراً على أجرة قدرها ثلائة روبلات ۰ 

ولكن حين وصل الشاب فى بحو الساعة الرابعة من الصباح الى 
منزل آل بسسلدوسموف »> كان الابن وأمه قد غيرا رأيهما منذ مدة 
طو پلة ۰ لقد کان واضحا أن ايفان ايلتش“:لا يمكن نقله : انه شن أن 
متصلا ويتخبط على مرقده بغير انقطاع *٠‏ 

"نساءل ا وفد خارت قواه وبارحته شحاعته : « ما الذی 
ستصير اليه ؟ » ٠‏ 0 


ما العمل +۰۰ هذا سؤال جديد يقوم : اذا كان شغى أن يبقى 


YAY 


الريض هنا فأين يوضع ؟ ان النزل کله لیس فيه الا سريران : الأول 
ينام علنه ماميفروف وزوجته ؟ والثانی مخصص للعروسین وهو سریر 
جمیل من خشب ال موز المع قد اشترى حدينا ٠‏ 

ما سكان المنزل الأخرون فانهم ینامون ارش" عل الحفة عشقة 
كريهة الرائحة محدودة العدد » وقد یمکن الصول علی اف منها عند 
الاقتضاء » ولكن أين يمكن فرشه لارقاد الريض عليه ؟ 

كان لا يمكن وضع مضحع الجترال الا فى الصالون » لأنه أبعد 
اسلسحرات عن منارة الأسرة » ولآن له مدخلا تما ٠‏ ولكن على أى 
شىء ء يوضع اللحاف ؟ .يوضع على كراسى ؟ ذلك مستحيل : ان مرقداً 
کهذا الرقد یصلح فی أكثر تقدير لطلاب من الدادس الثانویه جاءوا 
لقصاء مى السبت والأحد عند أشرهم ٠‏ أما شخصية کتخصية اینان 
یتش فلا سكن أن ترضى به ٠‏ وقد رفض بس لدونيموف حتی أن 
بتصور هذا الأمر وأن يناقشى هذه الفكرة ٠‏ فلم یق اذن الا حل 
واحد هو أن يقل الموظف المظم الى سرير العرس المنصوب فى غرفة 
صغيرة قرب فاعة الطعام * 

كان على هذا السریر » الشتری حدیاً ما ذکرا » فراش" سحد ید 
وأربع میخدات ذات أغطة وردیه اللون مزداية بتخاريم “> و کات تظلل 
السرير مظلة شتة بدبابس هذهبة ٠‏ الخلاصة أن السرير قطمة آاث 
الل ۷ 

أثنوا على ترعب هذا الهسجم ثناء” كثيراً *٠‏ 

والعروس > رغم ما تحمله لعريسها من كرء ٠‏ واحتقار > لم یت 
أن تسلل الى الغرقة خلسة عدة مرات اتأملها معجة » فما كان أشد 
غضسها اذن جين علمت أن سرير العرس سینام علیه ویوسخه مریض 
یه أن يكون مصابا بالكوليزا من شدة القبىء والاسهال ٠٠١!‏ 


TAL 


۵ وسرعان ما انضمت أمها الها تدافم عنها » وتثر التائم » ونهدد 
بأن تقول لزوجها المحترم كل ثىء > وأن تطلعه على کل ما جری» ولکن 
بسلدو نموف ظل صامدا لا یتثنی عن عزمه » فا رفد ایفان ايلتش فى 
الغرفة الصنفيرة » وأصیح عی العروسین آن برضا بسریر اخترع 
اختراعاً فى غرفة الطعام برص عدد من الكراسى بعضها الى جائب 
بعص ۰ 

وقد افجرت العروس الشابة باکة منتحية » ولکنها لم تجرژ أن 
تدخل فی تمرد صریح وعصیان ظاهر ء لأنها کانت لا تجهل وجود 
عصا أبيها > ولأنها كانت تسلم آن آباها لن یقوته فی الغد آن یطلب تقريرا 
مفصلا" عن آحداث السهرة ۰ وکان یمزیها عل كل .حال أن السرير 
قد ز ین بخطاءه جمبل وردی اللون وبوسائد مزدائة بتخاريم ۰ 

فى “نلك اللحظة وصل الثساب أخيراً مع العنربة > قلما علم آنهم 
أصبحوا فى غير حاجة اليها اصفر وجهه اصفراراً شديداً + لقد وقع 
كل شىء على رأسه هو الذى لم يملك طوال طوال حياته عشيرين كوبكاء 
اذ اعترف له سنلدونموف بأنه ليس معه ثىء من مال البتة ! ولم تحده 
الشاجرات مع الحوذى نفماً * كان اللوذى يريد أن يدقع له أجره > 
واخذ یطرق الاب طرفاً شدید؟ ٠‏ لا أدرى على وجه الدقة كيف انتهی 
هذا الأمر * ولکننی سمست آن الشاب ظل سحین العربة مدة" » ثم مضی 
بها الى ضاحية بسكى > حت كان يأمل العثور على طالب من أصدقائه 
ربما استطاع أن يقرضه مبلغاً صغيراً ٠‏ 

وكامت الساعة هى الخاسة من الصاح حين اختلى العروسبان 
أخيراً ٠‏ ۱ 

وتطوعت العجوز المسكينة » السدة سلدوسموق » بالسهر على 
الریض > فتمددت فوق خرقة باللة » والتحفت فروتها الهزيلة ٠‏ ولم 


۳۸۹۵ 


ستطم آن تنام طماً » لأنها کانت تضطر الی النهوض فى كل لظة بسیپ 
الاسهال الشديد الدی انتاب ايفان ايلتش ٠‏ ان السسدة بسلدونموف 
امرأة كريمة الخلق فوية الجسم » وقد خلعت عن الموظف العظيم 
ملاسه > وارقدته على السرير » وراحت تعامله كأنه اينها » ولم تنقطع 
طوال الیل عن الر كض من الغرفة الى الدهلز ومن الدهليرٌ الى الغرفة* 
على أن مصائب تلك الليلة لم تقف عند هذا الحد ٠٠١1‏ 


ما ان انقضت عشر دقائق على حبس العروسين فى غرقتهما حتى 
سلمعت صرخة حنادة لست صرخة” فرحة بل مذعورة » ثم سرعان 
ما دوات ضحة رهبهة هى قرقعة” وطقطة” وضوضاء کراسی تتهاوی علی 
الأرض > قما هی الا ظة حتی هرعت الى غرنة المروسین جمهد: من 
الساء تنول وتولول مرتدیة" آنواعاً شتی من فمصان النوم : هن" ام" 
العروس الشابة » وأختها: الكبرى اتی اسرعت تارکة" آولادها الرخی » 
وعماتها الشلات حتی السرجاء منهن ؟ ووصلت الطباخة أيضاً تتبعها 
الألانة السجوز التى كانت مهنتها قص” حكايات « الف للة وليلة » ٠‏ 
ان هذه الألامة العجوز.قد أ خذ منها فراشها الذى هو أحسنن فراش 
قق المنزل كله والذى كان کل" ما نملك من حطام الديا ؟؛ ومع ذلك 
جاتء الآن بغير حقد ولا ضغينة ٠‏ ان جميع هاته النساء المحترمات 
اللوائی یتریصن مند دبع ساعة عند قفل الاب » كان يلتهمهن فضول 
حيث شرير * 

وفحاء أشعل أحد” نوراً > فاذا بمنظر لس فى الحمسبان يعرض 
الآن للأبصار : ان الكرامى المتلاصقة لم ستطع أن تحمل وزن العروسين 
مختمعان متهاوت وسقط اللحاف على الأرض + وها هی ذی العروس 


۲A7 


یکی وتفلی غضاً » ونشمر أنها قد اهنت حقاً» وها هو ذا بسلدونموف 
قد تحطمت نفسه تماما » فحجمد على وضع مجرم فوجیه متلیسا 
بالجرم ٠‏ وهو لا يحاول حتى أن يرد على هذا الموقف يشىء > فكأنه 
لا يشعر بأصوات الصراخ والعويل التى أخذت تنصب عليه ٠‏ 

واجتذیت هذه اللية ام بسلدونيموف أخيراً ٠‏ ولكن الحماة هى 
النى كانت لها القلية فی هذه المرة + لقد صلعقت الماة » وخرجت عن 
طورها » فأخذت تصب” على سلدوسموف ملامات غرسة” طالة" ق ان 
واحه : « أى زوج أنت ؟ لأى ثىء تصلح بند هذا ؟ الخ ٠٠‏ ثم 
أمسكت ید ابنتها وجراتها الى غرفتها وهى تعد بأن تقص" علی الأب 
ساب التى دعتها الى أن 'تتصرف هذا التصرف قائلة” ان الأب لا بد أن 
يفغضب أشد الغضب ٠‏ وتعتها بقبة الجمع > وهى تهز رأسها وتطلق 
الآهات .حزتاً وكنداً > فبقى سلدوضموف وحيداً مع أمنّه التی راتحت 
تحاول آن تواسه وتعزیه » ولکنه لم يلنث أن صرفها ٠‏ وما كان لأنواع 
التعزیات أن سر ی عنه وان تخنف کربه عل کل مال ! ۰۰۰ 

ومضی الی الکنبة غارفاً فی تأملات کالة حزينة » ولبث على هذه 
ال مدة" طويلة حافی القدمین عارى الجسم الا من بعض‌اللابس الداخلة 
التى لا بد منها ولا غنی عنها ۰ وأخذت الأفکار واواطر تتصادم فى 
رآسه السکان ٠‏ وکان فی بعض اللحظات یلتقی بصره عرضاً بالفرقة 
التى كان جمهور الراعصان السعور بتشط فها منذد ساعات فلبلة » والتى: 
ما تزال مشبعة" برائحة الشغه ان أعقاب السحائر وأغلفة. السكاكر ماتزال 
تنشبى الأرض الرطة” القذرة ٠‏ وكان حطام سرير العرس والكرامى 
النقشة تمثل فى نظر الشاب المسكين بطلان الآمال والأحلام فى هذه 
الحاة الدما كلها ! ۱ 
للث على هذه الخال أكثر من ماعة ٠‏ أن رأسه يمع بصور *قيلة 


TAY 


و تهاو یل مرهقة » من ذلك اه کان یتساعل : ما الذی ینتظره فی الکس؟ 
كان يدرك حق الإدراك أن عله أن يدل الدائرة التی یسمل فها ء: ذلك 
ااا بول با اللي م الى لاماي ارك 0۳ 
وطافت پر اسه ذدکری مانفروف فأزغحته ایض : ترق الن سحمله 
حموه على .أن يرفص رقصة القوزاق لا شیء الا آن یقتتم بطواعیته ؟ 
م ألمت برأسه تلك الفكرة الرهسه » .وهی أن حماء لم بنقده حتى 
الآن إلا خمسین روبلا“ أنفقها هو كلها م لم جی. + .حيوة بد دلاك قل 
عل ذكر الأربعمائة روبل الأخرى من المهر + كما أن سلدونيموف لم 
یمتلك التزل أيضاً » ثم فكر بسلدوسموف فى أمرآته التى تراكنه ملق 
پرهةر فى أحوج لحظة من لظات جباته » وتراعی للمسکین ذلك الضابط 
الثى. كان براکم آمام زوجه ء ان بس‌لدویموف قد لاحظ ذلك ف 
حينئه » فشهر بغضب اضطر أن يكظمه ٠‏ وفكر أخيراً فى الشسياطين 
السعة النى تسكن جسم امرأنه الشابة » على ما آکده آبوها » والتى 
لا بد له من طردها العصنا التى آعدها السجوز مامفروق لهذا الثرض ٠‏ 
لا شاك أن سلدويبوف كان يعتقد أنه قادر على احتمال كثير 
من الاهایات و:الاساءات وأنواع الأذى + ولكن ألم يكن القدر مسسرفا ف 
القسوة عليه والظلم له حين ارحته هذا الارماق فتحأة کانما لهد م اخر 
فو اه مزیذاً من التهدیم ولسجهز عله اجهازاً كاملا ؟ 
هكذا راحم بسلدوتيموق یتعذب ویجتر امه ومصاشه بشما کانت 
القسمعة الذائة تمحتضر على الائدة » ان الضوء الضعيف الكابى 
إلذى كان يسقط على وجه الشاب المهتجود الحزين من جائب > كان 
يرسم على الجذار صورة جسم ضخم » معقوف الآنف > طويل الرفة > 
عل رأسه خصلتان من الشعر کانهما فرنان + 
هت علنه طراوة الصاح فارتعش وارتحف ٠‏ ونهض متجهم 


۲۸۸ 


النفس مكدود الجسم خائر القوة ومغى الى اللحاف المكتوام بين الكرامى 
المنقلبة فاستلقى عليه دون أن يصلح شيا من الفوضى »> وحتى دون أن 
يضع تحت رأسه وسادة ۰ وما لبث آن اجتاحه نوم" تقبل" کالرصاص > 
قفاب عن الدنا وهو يحس ياحساس من حكم عليه بالاعدام ٠‏ 


ومن جهة أخرى > بماذا نستطيع أن تشبه الليلة التى قضاها ايفان 
ايلتش على سرير العرس 0 کان معداً للسکین سلدوتموف 
وعروسه ؟ 

ان آلام الرأس واندفاعات التقيوٌ وئوبات آخری آشد ازعاجاً لم 
تنقطع عن ارهافه طوال الوفت + نقد کان فی جحیم من العذاب ه و کانت 
ومضات الوعى التى تومض فى رأسه من حين الى حين تكششف له عن 
هو من الهول والروع » وتریه مناظر ا کریهه تبلغ من الشاعه 
أن بقاءه غائماً عن الوعى كان حيرا له من القظة فلته لا یقق آبدا !۰۰ 
على أن كل شىء كان يختلط فى ذهنه ویتداخل ونتشابك ۰ ومع ذلك 
كان يتعرف أم” سیلدویموف ۰ کان .یسمم اکرالها الشیحعه و کلماتها 
الواسبه : 

تحمل فللا يا عزیزی ! تحمل یا آخی ! سنقضی هذا کله ؟ 

كان يتعرفها دون أن ينهم مع ذلك اذا تقوم هذه المرأة عليه ولماذا 
شهر یجایه ۰ 

وکانت آشباح" غرية واطاف عجية تبجس فى خاله بدون 
انقطاع : كان سيمن ايفانوفتش يتراءى له فى أ اکر الأحان حتی اذا 
اسر ع ینعم النظر شه بمزید من الا تاه رای آنف لدو نموف ۳ 
تراءى له الفنان والضابط واارأة الضمّدة الحد يرقصون أمامه رقصة 


محتدمه علقة ۰ 


۳۸۰۹ 


غير آن ما کان بحره أکثر من آی شیء آخر انما هو اطلقة 
المذهية فى سماء السرير فوق رأسه : كان المريض رغم أنه يرى هذه 
الحلتة رؤية” واضحة متميزة تسطع فى الضوء المهتز الصادر عن الشمعة 
الذائية » لا يستطيع أن يدرك ماهو هذا الشی» الفریب العلق فی الأعالی> 
ولا يعرف ما عمله هنالك ! وقد سأل السسدة العجوز مراراً » ولکن 
آغلب اللن أنه کان لا یفصح فی سژاله بوضوح کاف ‏ لأن السجوز لم 
تفلح ۴ ان تنهمه فطل !۰۰+ وحان افترب ااصح انقطعت توبات القىء 
والاسهال فنام بغير أحلام ساعة کاملة !»۰۰ 

قلما استقنط واعاً کل الوعی > شمر بألم حاد فى رأسه وبمذاق 
عدِان فى فمه > وأحس” بلسانه كأنه خرقة باليه ۰ 

هب" منتصباً على سريره > وألقى حواليه نظراتر مدهوشة + وكان 
الضوء الشاحب الذی یخترق شقوق الصاریم عند طلوع اللهار > هنز 
ويتراقص على الدار ۰ لا بد آن الساعة لم تكن بسدة عن السابعة ٠‏ 

نی اذا أدرك فی آخر الأمر ادراکاً واضحاً ما چری » وتذ کر 
جمیع الأحدات التى ازدانت بها مأدبة العشاء > وتذكر عمله البطولى 
الخنق > والخطاب الذى ألقاه على الائدة » وتصور بکل ما آمکنه من 
وضوح وجلاء التتانج التى تعحمت عن افتحامته الماسله » ورای اخرا 
الحالة التى صار الها مضصجح عرس مرعوسه المسكين » شعر عندئد 
قط ء بالعار والحرى يحتاحان نضسه ء وبالهول والروع یستبدان به > 
فاذا هو بطلق صرخة من اعماق صدره » ويغطى وجهه بديه > ویهوی 
ساقطاً ببن الوسائد ۰ م اذا هو بعد لظة واحدة. يشب فینزل عن‌السریره 
وعل آحد الکراسی رأی شابه مرتية مطویة" منظفة" بالفرشاه » فاسرع 
یرتدیها وهو یلقی علی ماحوله نطرات, زائنة ٠‏ وفوق كرمى آخر على 
مقربة منه كان يرقد فراژه وفسته وففازاه الأصفران » فسرعان ما خطر 


۳۹۰ 


بباله أن يولى هارباً على الفوره ولکن ها هو ذا الباب یفتح ء وها هی ذی 
العحوز بسلدوسوف تدخل حاملة” بين ذراعيها طشتاً من قخار > وعلى 
كتفها منشفة” نظيفة ٠‏ وضغت السدة سلدونموف الطشت على منضدة 
الزينة وألزمت الریض بأن یفسل وجهه دون آن تکثر من الکلام 
وائله له : 

هلم یا عزيزى ! لا كناك أن تخرج من هنا دون أن تغسل 
وجيك ۰۰۰1 

أدرك ايفان ايلتش أنه اذا كان هنالك انسان” لس عله أن يحمرة 
أمامه خجلا » فهؤ هذه العجوز الطية ٠‏ وهكذا غسل وجهه » فشعر 
يشىء من الاسعاش ۰ 

ان الجئرال سظل زمئاً طويلا” > أثناء الساعات العصة من الحاةء 
أثناء الساعات التی یعاود الانسان فها تانب الضمير » سظل يتذكر 
هذا ألو الذى أحاط به عند استقاظه : ابريق” الزف ؟ الطشت. الذی 
ا" بارد وتسبح فيه قطع من جليد ؟ الصابونة الببضاوية الغلفة 
بودفر وردى اللون » التى يساوى منها بحو خمسة عشمر کوبکاً والتی 
لا شك أنها اشتريت للعروسين فاضطر أن يكون هو أول من 
یستعملها ؛ المجوز الطبة وهی تحمل النشفة على كتفها السرى ٠‏ 

أنعش الاء اللارد ذهنه وأیقظ فکره ۰ وتاول اطنرال التشفة 
فجنف وجهه ثم أخذ قبعته وألقى على كتفيه فراءه ثم اندفم يخرج الى 
الدهلز حتى دون أن يشكر ممرضته ٠‏ اجتاز المطبخ الذى كانت موه 
فه فطة » فلما رأته الطاحة التی کانت ما تزال مندسة" فی مضحمها »> 
اتتصبت لتلقى عليه نظرة استطلاع غرية ۰ ووصل أخيراً الى الشارع > 
فثادی عربةه كانت عندئذ مارة > ووس الى داخلها بسرعة وقوة ء 


۲۹۱ 


کان الصاح بارداً »> وكان ضساب” ضارب الى صفرة بححب 
امنازل ۰ رع ايفان ايلتش یاقة معطفه یخفی بها وجهه کان درآ 
حسم الناس يتعر فونه ويأخذون عله سلوكه ۰۰۰ 

ی 

خلال ثمائة أيام لم يخرج الجنرال من منزله ولم يذهب الى 
مکشه ٠‏ لقد کان مریضاً » كان مريضاً فى نفسه أكثر مما كان مريضاً | 
فى جسمه ٠‏ عانى فى هذا الأسبوع عذاباً من عذاب جهنم : لا شنك أن 
آلامه هذه قد حسبت له فى الآخرة ! 

فى بعض اللحظات > كان يخطر بباله أن يدخل الدير > وشرد 
خاله أحاتاً فاذا هو يسمع أناشيد مختوقة كأنها تخرج من سرادیب تحت 
الأرض > واذا هو یری قبراً محفوراً » ويرى الحاة فى حجرة ضيقة. 
متعزلة فی الناسات داخل الثابات ۰ ولكنه ما يلبث أن ريهز هذه الأشباح > 
فيعترف لنفسه بأن هذه الأحنلام كلها لم تكن الا مبالفات مرضية > 
فسرعان ما شعر من ذلك بخحل وعار ٠‏ 

وفی مراتر آخری ء کانت تعتریه توبات حسرات ولوعات ٠‏ کان 
يعتقد عندتدر أن حبانه قد آخفقت ۰ فاذا صحا ذهنه بعد ذلك قلیلا 
طفق يقاوم سطرة ة هذه الهواجس على نفسه > ويحاول أن يطرد تلك 
الذكريات الشضة ء 

نم تعود صور" آخری تخطر فی ذهنه من جديد العام يقولون 
عنه حبن برچم الى الکتب ؟ آلن تضلهده وا هة دمدمات " ساخرد 
متوركمة طول سنة بكاملها » بل خلال عشر سنبن > بل مدى جياته 
یأسر‌ها ٩‏ 

وكانت هذه الفكرة تصله جاناً رعدیدا > فاذا هو مستعد" لأن 


۳۹ 


يذهب الى مسمن ایفانوتتش یسأله الصفح والعفو والغفرة وییتهل الیه 
بعد ذلك أن لا يحرمه من صداقته + أما هو فلا يحاول أن يبرىء نفسه 
وانما هو يتهمها ولا يجد أى عذر يغفر له » بل هو يزداد هبوطأ فى 
هاو یه الشعور بالعار واخحل من نفسهة + 

و کان يخطر باله أحاناً أن یقد م استقالته من وظفته معتزلا" اة 
الناس الذين أداد أن يقف حياته على خدمتهم ۰ و کان هد فرر على كل 
حال أن ير حلقة أصدقائه ومعارفه بغية أن يمخو من نفوسهم حتى 
ذكراه ٠‏ ولكنه سرعان ها رأى أن هذا الخل الأخير حل غی >.وسرعان 
ما قال لنفسه أن الشدة الكيرة فى معاملة مرعوسيه كفيلة” بأن تطفىء 
ذكرى هذه القضة آخر الأمر » فما يبقى منها فی الأذهان آثر » وكان 
من شأن هذه الفكرة أن وهبت له أملا وبنّت فيه قوة * 

وأخيرآ بعد ثمائية أيام قضاها فى الام وشکوك » اصبح لا یطیق 
احتمال هدا القلق الذى يشسعه المحهول فى نفس الانمسان > اذا هو 
ذهب فی ذات صاح الى مکتبه ۰ 

وقبل ذلك » آثاء مکوثه فی النزل » كان قد حاول ألف مرة أن 
یتصور عودته هذه الی الکنب > » فکان یتملکه الرعب سما یتوفم آن بسمعه 
من دمدمات مشبوهة وأن يراه من وجوه استطالت رغم اصطناعها فله 
الاکراث کنباً وزیفاً » ون یلمحه من ابتسامات مفتعلة سوف تتلقاه 
بالتحة ٠‏ 

فما كان أشد دهشته حين لم يبصر من هذا کله شب البتة ! استقبله 
الوظنون بكثير من الاحترام وحنوه متحتين انحناء شديداً » وكاتوا 
جماً جادین کل اد » منهمکین فی عملهم کل الانهمالك ۰ 


اسلا قلب النرال فرحا" ومفی ای غرفته الاصة وشرع یصر ف 


۳۹۳ 


الأعمال فورا یکل ما تقتضه رتيته العالة من وفار وجد وفخامة ۰ 
أصغى | لىتقارير واستمع شروح وأملى فرارات » فکان یشمر آئناء ذلك 
أنه لم یسسق له فی یوم من ال یام آن اتخذ فرارات ج من الذ کاء 
ما بانته القرارات التی انخدها فی هذا ات + وفد لاحفل أن الو طفین 
قد سم "وا بعودته وأنهم بحترمونه وانهم يخاطيونه بكثيد من التعظطيم 
والتسحل ۰ والحق أنه ما کان لأحدر أن يكتشف فى سلوكهم شيئاً مهما 


بلغ عن سرعة التأذى و شده الحساسة ۰ کان کل شیء ۶ ری مجری 
زائعاً ۰ 


واستقيل المنرال” أخيراً اکم بتروتش النی جاء يحمل كدسة 
كيرة” من الأوراق » فقرص ظهوره فلب أيفان ايلتش »م ولكن ذلك لم 
يدم الا ية" قصيرة ۰ وعمل المنرال مع مدير مكتبه » و كلمه فى جد < 
واشاو عله باحراءات شتی ی والامر ا الدى لا حئله هو أنه كان 
یحس برغبة فى تمانی : نظرة مرءوسه وأن مرعوسه يحاول هو أيضاً 
أن ینقی تط رنه بعر امطاع ۰ 
بالانصراف ۰ لکنه تلبت قلبلا" » وقال يخاطب النرال بصوت آجش : 
_ الك طلب" آخر : ان الموظطف لدو موف يلتمس له الى 
مكتب آخر ۵ ۵ ۰ وقد فصل صاحب السعادة سسمن ايفاو فش کو عدم 


بوظفة + وهو لذلك يتمنى أن تتكرم عليه يا صاحب السعادة بموافقتاك 
على ذلك » 


قال ايفان ايلتش : 
+٠٠ 1‏ يطلب اسشتدال الوظفة ! 


۳۹ 


وشعر النرال بأن قلبه يتخفف من حمل تقل ٠‏ ورفع عينيه الى 
اکیم بتروفتش فالتقت نظرتا الرجلین لاول مرة ۰ 

وآضاف النرال یقول : 

طمن ! من جهتی ۰۰۰ مساحاول آن ٠٠٠‏ أنا مستعد لنحه 
موافقتی !۰۰۰ 

كان واضحاً أن آكيم بتروقش أصبح لا ينشد الآن الا شيا 
واحدآ هو أن يهرب بأقصى سرعة > ولكن ايفان ايلتش أصح يريد أن 
يظهر بل نفسه وسمو طسه > ولعله يريد جاصة أن يوضح الموقف 
توضتحاً حاصما ٠‏ 

فرشق الوظطف السجوز بنظرة ملأى بدلالة عميقة وفال له : 

اکدباسمی لصاحك سلدونموف آتی لا آرید به شرا ٠٠٠‏ 
آننی لا آحقد عله التة !۰۰۰ بالعکس : ۱ ستعد" لأن آنس الاضی۰۰۰ 
لژن آسی کل شیء ۰۰۰ کل شی- !۰۰۰ 
< ولكن أثر هذا الكلام فى أكيم بتروفتش اختلف کل الاختلاف 
عما كان يفترضه ايفان ايلتش : فان اكيم بتروفتش الذى كان یدو حتی 
ذلك الین رجلا" عاقلا" رصيناً قد استحال الآن الى اسان أبله كل 
اللاهة فهو بدلا" من أن يصنى الى كلام المترال: هادثاً » احمر وجهه 
على حان جر احمرارا لا يتصوره الخال »م وراح يمطر رسه 
بتحات صغيرةٍ متعاشة يمكن أن الب بأنها غير لاثقة > وطفق سير 
ال قراه بش قيقر محاو لا أن بلغ اللاب ليخرج ٠‏ كان احترامه 
هذا كله يمر عن رغبة فی الاختفاه بحت الأرض > أو فل ف الوصول 
الى مكته والالتجاء اله والاعتصام به ٠‏ 


۳۹۵ 


فلما آصبح ایفان ایلتش وحیداً نهض عن مکانه وفد اعتراه 
اضطراب لا يقاوم > ونظر الى نفسه فى المراة فلم يكد يتعرف وجهه ۰ 

- لا ! لس هناك الا الشدة » الشدة » اشدة ! ۰:۰ 

كذلك دمدم يقول على غيد وعی تقریاً ۰ 


واحتاحت و جهه جر" مفا حه ۰ أن شعوراً بالخزى والعار بر هق 
تقسه » وان ضتقاً قبلا " یشم على صدره وشتج جسمه كله > ضيقا 
آقوی من الضق الذی استد به طلة آیام مرضه التمانية ۰ 


قال لنفسه وهو يتهالك على کرسیه : 
لم أحسن التصرف ٠‏ 
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ح کری اب ابداء 
عن مهنا عرصيف 
۱۲۳ 


« ذکریات شتاء عن مشاعر صیف » ءظهرت ق 
محلة « الزمان » سئة 1457 ؛ ناما الفصول ١‏ » 
۲ > ففی عدد شهر شباط ( قبراير ) » وآما . 
الفصول ۵ ۰ ۰۰ ۷ ۰ ۸ ففی‌عدد شهر آذار (مادس) 


اش علا + توخون ال » يا أصدقائى > بأن 
أصف لكم أخيراً ما أحسست به فى اليلاد 
الأجنسة » وما تركته تلك البلاد فى نضى من 
آثإر ؛ توحون الى" بذلك دون أن يخطر ببالكم 
أن هذا الطلب يزجنى فى طريق مسدودة غير نافذة ٠‏ فما عسائى أكتب 
أو أحكى من أمور جديدة مجهولة ؟ من منا » نحن معشر الروس ٠‏ 
أعنى أو قك الدين يقرأون الصحف والمحلات على الأقل » لا يعرف 
أوروبا أكثر مما يعرف روسا مرتين فى أقل تقدير ٠‏ أقول مرتين من 
ان التادت » ولو فلت عشر مرات لكنت أصدق ه وعدا هذه الاعشارات 
العامة > فاتكم تعلمون حق العلم أننى لا أملك ما أفصه وما أصفه على 
نحو منظم > لأننى لم أر شيئاً من الأشياء على نحو منظم > لأننى لم يتسع 
وفتی لان أنعم النظر فيما رايت ٠‏ لقد زرت برلان » ودرسدن > 
وفسادن » ویادن یادن » و کولوسا > وباریس » ولندن » ولوسرن > 
وجشف »> وجنوه » وفلورسا » وملائو > والندفة » وفنا ؟ حتى لقد 
زرت بعض الأماكن مرتين ٠‏ وهذه المولة كلها قد أتممتها فى شهرین 
وتصف شهر تماماً » فهل يستطع المرء أن يدرس الأمور كما ينبغى أن 
درس حين يقوم بجولة كهذه الجولة فى غضون شهرين ونصف 





۳۹۹ 


شهر ؟ تنذكرون أننى رسمت مسار رحلتى قبل أن أغادر بطرسيرج ٠‏ 
لم يسبق لى أن سافرت الى الخارج قبل ذلك قط : کنت آحلم بذلات منذ 
طفولتى الأولى » حين كنت أصغى > فاغر الفم > ممتلىء القلب حماسة 
وهولا" > أثناء لالى الشتاء الطويلة » لحهلى بالقراءة > الى ابوی" وهما 
يقر ءال مل النوم روابات مسر راد کلف x‏ التى کات سلمنی بعد ذلك 
الى احلام شلة و کواسس رهسة ٠‏ واذ آئنی لم استطم أن أ فلت أخراً 
الا وقد بلغت الأربعين من عمرى » فقد آردت طعاً آن آری کل مایکننی 
أن آراء » بل وأن آری كل شىء > كل شىء على الاطلاق > رغم أن الزمن 
محدود ٠‏ يضاف الى ذلك انی كنت عاجزاً عحزاً كاملا عن اختسار 
الأماكن بهدوء وغير مالاة ! رباه ! لشد ما كنت امتی شى بهذه 
الرحلة ! کنت آفول لنضی : « هینی لم آنعم النظر فى كل شىء تفصیلا"» 
فساکون قد طفت بکل مکان » وساستمد من ذلت رژية اجماللة > 
سأحظى من ذلك باطلالة من فوق» ساأری بلاد « العحاف القدسة م * 
دفعة واحدة » بنظرة تشه نظرء الطائر من علاء السماء » آو تشبه نظرة 
الانسان يتطلع الى أرض المعاد من على ذروة جبل » آی سوف آشعر 
باحساس جدید » فوی » رائم ۰ 


والآن > بعد أن رجعت الى منزلی.» هل تعلمون ما الذی یحزثنی 
أكثر مما يحزنى أى ثىء آخر » حبن أنذكر أسفارى الصفة تملك ؟ 
لس الذی یحز نی أكثر مما سحزننى أى شىء آخر هو أن دوسی للأمور 
كانت رژیه سطحه » بل انی زرت كل مکان » الا روما » ومهما یکن 
من آمر » فلعلنی لو ذهت الی روما لفاتنی الابا ٠٠٠‏ الخلاصة أئنى أشعر 
بظماً محرق الى الأشاء الجديدة » وتشير الأماکن » والشاعر الكلية الر كية 
الاحمالة ۰ فماذا تتظرون منی بعد مثل الاعتزافات ؟ ماذا آقص وماذا 
اصف ؟ آمناظر براها دجل يطل من أعلى طائراً كمصفور ؟ ألا انكم 


۳۰ 


ستکونون آول من یقول لی اننی کنت مسرقاً فى التحلق أثناء الرژية ۰ 
ثم ای امرو یعد نضه شدید التعلق بالدفه فی الصدق حتی من حيث 
أنه سائح ٠واذا‏ شرعت فى أن أصف لكم ولو منظراً طل علبه من فوق > 
فلا بد لى أن أكذب حتماً »> ولا بد لی آن اکذب لا من حبت آننی سائح > 
بل لهذا السبب البسيط وهو أنتى يستحيل على" فى الوضع الذى أنا فيه 
الا أن أكذب ٠‏ ألا'ترون معى هذا الرأى ؟ 

ان مدينة برلین » مثلا" » ند ترکت فى نفسى آثراً بالغ الحموضة 
ولم أمكث فها الا آربماً وعشرين ساعة .٠‏ اننى أشعر الآن بأتى آثم فى 
حق برلين : لست أجرؤ أن أزعم أنها تخدّف فى النفس أثراً حامضاً 
ولو قلت انها تخلف فى .النفس أثراً « حامضاً عذباً » لکان ذلك أصدق 
فى أحسن تقدير ٠‏ فما صعث خطثى المتمى ذاك ؟ مضه آئنی » وان 
مرريض” أعانى الاماً فى الکسد » قد لشت یومین کاملین ارتج فی حافلة 
القطار بين منظر الأمطار والضاب الى أن وصلت برلين » فلما بلفتها 
شاحب الوجه مخلّم الأعضاء محط املسم لاحظت آن هذه الدينة تشبه 
سان بطرسيرج شها عا : فالشوارع المدودة هنا عی نفس الشوادع 
المدودة هناك » والروائح هی لفس الروائح » و ۰۰۰ وكذلك سائر 
وجوه الشيه الأخرى ! قلت لنفسى : « رباه ! أكان ستحق هذا منى أن 
أضنى جسمى فى القطار يومين كاملين فى سبل أن أرى ما أنا هارب 
منه ؟ » ۰ حتی شارع آشحار الزیزفون * لم یمجنی » مع آن ساکن برلان 
مستمد لأن یضحی فی مسل الحافظة عله باعز ما یملك » وریما ضحی 
فى سبيله بالدستور ٠‏ هذا الى أن هيئات أهل برلين » من أولهم الى 
آخرهم » كانت جيعها هيثات ألمانية تبلغ من آلانتها أننى زهدت فى مشاهدة 
صور الخدران التى رسمها كالباخ * ( يا للهول ! ) وأسرعت أهرب الى 


۳*4 


درسدن مقتنعاً افتتاعا عمةاً بأن علي“ أن نعود على الألمانى أولا” م والا كان 
يصعب على" جدا أن أحتمله فى هور ۰ 

وفی درسدن اسأت الى الألمانيات أنفسهن : لقد بدا لی © مند 
وطئت قدمى الشارم < آن ساء درسدن هن" ادعی ما فى العالم الى 
الاشمتزاز > وأن شاعر الب نفسه »6 فز يفو لود ار ستوسکی * > 
وهو أكثر الشعراء الروس افتتاعاً وطرباً » لا بد آن یطش هنا صوابه 
فاذا هو يشك فى رسالته الشعرية ٠‏ وسرعان ما. شعرت طعا أننى انما 
أقول سخفاً » لأن هذا الشاعر لا يمكن أن يشك فى رسالته بحال من 
الأحوال ٠‏ وما انقضت ساعتان حتى فسّرت لنفسى كل ثىء : فائنى حين 
عدت الى غرفتى بالفندق فمددت لساتى أمام المرآة » 'اقتنعت بان رأيى 
فى نساء درسدن لس الا تنا رديًاً واساءة بالغة ٠‏ لقد كان 
لسانى أصفر اللون تغشاه طبقة من ۰۰۰ فقلت لنضى : « رباه ! أيمكن 
أن يكون الاسان » وهو ملكت الکون » رهناً بحالة کنده الی هذا اد ۲ 
با للشقاء !۰+ » ۰ 

* ثم مضت الى کولونا ممتلشاً بهنه الأفکاد التی تعزی النفس‎ ٠ 
واعترف لكم با کت انوع من الكاتدرائية آشیاه كثيرة ه لقد رسمت‎ 
هذه الكاندرائة بكثير من التقديس والتسحل فى شسابى» أيام كنت أدرس‎ 
هندسة الممارة * ۰ وحان مررت بمدینة کولونا ثانمة” ناء عودتى الى‎ 
بارهس > ثراريت الكاندرامة مرق أخرى » أردت أن « أجثو على ركبتى‎ 
آمامها » مستغفر] اياها آننی لم أدرك جمالها فوراً فى المرة الأولى > تماما‎ 
کما فعل کارامازین * حين ركع أمام شلال نهر الراين + ان كاندرائة‎ 
کولونا لم تعجینی حبن رآیتها آول مرة ۰ قلت لنفسی حینذاك : « هی‎ 
دالا لا اکثر ۰ ما هی الا دائتلا ۰۰۰ ما آشسیهها بلسة من لب‎ 
الأطفال !۰۰ ما آشهها بضاغطة ورق طولها ماتتا ذراع !۰ ۰ حکم"‎ 


۳۰ 


شبيه كل الشبه بالحكم الذى كان أجدادنا يصدرونه فى حق بوشکین حين 
پقولون : « ان فی نظمه اسرافاً فى السهولة ٠‏ انه تعوزه الرفعة وينقصه 
السو !»ء٠‏ 

أحسب أن هناك ظرفين قد كان لهما تأثير فى ذلك المكم الأول. 
فأما الظرف الأول فهو ماء الكولونيا ٠‏ لقد كان مصنع جان مارى فارينا 
قرب الكاتدرائية ٠‏ وأياً كان الفندق الذى أنت فيه > وأياً كان المزاج 
الدی ات عليه » وا كانت براعتك فى الهروب من أعدائك ومن حان 
ماری فارینا » فان بائسه لا یفوتهم آن یکتشفوا الکان الذی اعتصمت به 
ولجأت اليه » وآن پادروك بقولهم : « حبانك آو ماء الکولویا » ۰ 
۷ آستطم آن آفول جازماً انهم کانوا ینطقون .بهنه الکلمات نفسها : 
ه حباتك آو ماء الکولونا ! » ولکن من یدری ٩‏ جائر جداً آنهم کانوا 
یقولون ذلك بسنه » وعلى كل حال فانتی آنذکر آن الأمر کان هما 
يحاصر نفسى فى كل للظةه وأما السبب الثانی للحنق الذی استولی على" 
فهو الجسر الجديد فى مدينة كولوئياء هو فى المقيقة جسر رائع» والمدينة 
كلها تفتخر به > ولافتخارها ما سرره فى الوافع ».ولكن هذا الافتخار 
كان يدو لى مسرفاً مفرطاً ٠‏ فسرعان ما أغضيئنى هذا طبماً ٠‏ ثم ان 
محصّل الرسوم على ذلك الحسر الرائع ما كان له أن يحصل منى 
الرسوم ( رغم أنها رسوم عادلة والحق يقال ) كمن يفرض على" غرامة” 
لخالفة ارئکتها آو جنحة فارفتهاه لقد آحسست آن هذا الألانی متفطرس 
متجر ۰ قلت للضسی : « لا خك آنه حزر آنی آجنبی وانتی روسی » 
کات عناه عل الأْقل تشهان آن تقولا : « هل نری جسرنا آیها الروسی 
السکین ؟ لا فاعلم أنك لست الا دويدة جقيرة بالقیاس البه > وبالقیاس 
ای آی آلانی » اذ لس فی بلادل جسر یشبه هذا الجر » ۰ اعترفوا . 
أن هذا أمر مزعج شیر الأعصاب ویستفز النفس ۰ صحیح آن الألانی 


رفا 


لم ينطق بهذه الجملة » ولعلها لم تخطر له على بال * ولكن ذلك لا ینینی 
كتير ٠ ٠‏ فانما الهم أننى بلغت عندئدذ من الثقة بأنه بريد أن يقولها أننى 
عضيت غضياً شديدآ ٠‏ قلت لنفسى : « يا له من وقح ! بحن أيضآ 
ند اخترعنا السماور: » ولدینا مجلات » وصنم بضائع للضباط ٠‏ 
عجن ووه » ٠١‏ .اللاصة اش زعلت فى غير داع ای ژعل > وتزودت 
بزجاجة من ماء الکولویا ( لم أستطع من شرائها فکاکا ) » وسافرت 
فورا ا باریس | ماه ان یکون الفر سون اکتر لمافة و كناسة ¢ وأن 
آجد فهم مہا یشوی وئر اعتمامى أكثر مما وجدت من ذلك لدی 
الألان ٠‏ 


فاحكموا الآن على الأمر بأنفسکم : لو فد سیطرت على نضسی 
وتحکمت بعواطفی ء فقضت ثمانة آیام فى برلين » ومثلها فى درسدن > 
وقضيت ثلائة أيام فى كولوئيا أو يومين على الأقل > اذن لنظرت حتما 
بعين أخرى الى الأثشاء نفسها مرد" #اية فتالئة » ولکو نت عن هذه. الأشياء 
فكرة أسلم ودأياً آسدق ۰ کان ینکن ماع من شمس > لشماع بسیط 
من شمس > أن بحدث أثراً كيرا وان يکون له شان خطير : لو كانت 
أشعة الشمس تغمر كاتدرائية كولوما أثناء زيارتى الأولى لها.فيى ذلك 
الصباح القاتم الممطر » كما كانت تغمرها أثناء زيارتي الثانية » لرأيت 
ذلك المینی رؤية مختلف عن رؤيتى الاأولى التى أيقظت فى نه نضى افراطاً 
فى التعصب الوطنى + على أن هذا لبس معناه أن رداءة الطقس وحدها 
تولد العاطفة الوطنة ۰ هكذا نرون يا أصدقائى أنه يستحيل على المرء 
فى غضون شهرين ونصفا شهر آن یدرس جمیع الاشیاء علی نحو 
مناسب ۰ فلا یمکننی اذن أن أمدكم بمعلومات دقيقة كل الدقة صحيحة 
كل الصحة + ولسوف آجدنی مضطر؟ فى بسض الاحبان الى أن أكذب 
ایشا ۰۰۰ 


٠‏ وکن مات تسئوقفوننی هنا فائلین : « لا حاجة بنا فى هذه المرة 
الى معلومات دفقة صحيحة ۰ ولو شتا لوجدا هذه العلومات فی « دلبل 
رایسخارد » ۰ وانما ینغی لکل مسافر ان ینشد الصدق لا الحققة المطلقة » 
وذلك أمر يفوته فى جميع الا حبان تقریباً ٠‏ ینبفی له آن لا بخشی البوح 
بأی شی ء عن مشاعره وانطاعاته ومغامرائه » ولو کانت لا تجلب له محدا 
كيرا + ششى له أن لا يستشير بعض السلطات للكون له عندها شأن 
ومتزلة » ان كل ما نرغب فيه هو أن تعر لنا عن مشاعرك وانطاعاتك 
شريطة آن کون صادقة » ۰ 


| ون اج تریدتون او ری ۷ آگنر ۶ آنم تبون ات 
سريعة » وانطاعات شخصه عابرة ۰ فلکن لکم ما تشاعون ه سوف 


اعود الى دفتری الذی دو نت فه بعض اللاحظات ۰ ولکننی ارجوکم 
آن تتذکروا أن جزءا كبيرآ مما سأكنبه قد يشتمل على أخطاء ٠‏ لا كل 
ما سأکه طسً » فين الستحیل شلا" أن یخطی* الر ی وفانع ابتة 
مثل «نوتردام دوباری» » ومرقص سابل» ۰ وهذه الواقعة الأخيرة خاصة" 
يشهد بها جمیم الروس الذین کتبوا عن باریس > بحیث یکاد بستحیل 
وضعها موضع الك ٠‏ لعلنى غي مخطی» فى هذا ٠‏ ومع ذلك لا أتحمل 
ئعة كاملة” صارمة ٠‏ ذلك أنه يقال انه يستحل عل المرء أن يذهب الى 
روما دون أن يرى كنسة القديس بطرس ٠‏ ومع ذلك فقد ذهيت نا 
الى لندن دون أن أرى كنسة القديس بولس ٠‏ یمناً اننى لم أرها ! 
صحح آن هناك فرقا بين كنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس 
بولس ٠‏ وهم ذلك فان اغفال رؤية كنسة القديس بطرس لست أفل 
بعداً عن اللياقة من اغفال رؤية كنسة القديس بولس +٠‏ 


تلكم هى مغامرتى الأولى التى تشرفنى کنیا ۰ ال اننی لمحت 


۳۰۵ 


كنيسة القدیس بولس من على مسافة نحو كلومتر عأثناء ذهابى الى 
باتتونفيل ٠‏ ولكتنى أغفلت زيارتها من فرط ما كنت. فيه من عجلة ٠‏ 

ولكن ٠0٠‏ بالمناسبة ! ٠٠+‏ اعلموا أننى لم أقتصر على الطواف 
السريع وعلى رؤية جميع الأشسياء كرؤية الطائر ( ليس يعنى قولنا 
ه كرؤية الطائر » روّية « من فوق » ء فذلك اصطلاح من اصطلاحات 
هندسة العمارة كما تعلمون ) ٠‏ لقد عشت فى باريس شهراً كاملا 
الا شمانية أيام قضيتها فى. لندن ۰ فساأحدئکم اذن عن باریس > لأنی 
رأيتها خيراً مما رأيت كاتندراية القديس بولس »© وخيراً مما رايت 
سدات درسدن ١‏ فهلموا معى اذن الى باريس ٠‏ 


| ۳۳ تال 
ن ار 


« الفرسی محروم من المقل » ولو آوتی عقلا" 
لمد" ذلك أكبر شقاء يصبيه »* أن هذه الجملة قد 
کتها منذ القرن الاضی فونفز ین" ۰ والله و سجشه 
لاراهن على أن قله كانت ندغدعه لدع کبرة حان دبحت براعه هذه 





العارة ٠‏ ومن يدرى ؟ لعلنا جمعاً » بعد فوفيزين > خلال ثلائة أجال 
أو أربعة > لا نقرأ هذه العبارة الا ونشعر بشثىء من متعة + ان جميع 
الاقوال الطريفة التى من هذا النوع والتى يتهحم فيها قائلوها على الأجائب 
ما تزال تشتمل حتی الآن» فی نظرنا » نحن معشر الروس > على فتنةر 
لا سبيل الى مقاومتها » فتنة خفية طبعا نشعر بها على غير علم منا فى بعض 
الأحان چ ان فى هدا نوعاً من السار لاض موسفب ۰ وشن كانت هذه 
الماطفة موسفة هی أيضاً فاننى لعلى یقن من أنها قائمة فى نفس کل 
واحد متا صحح آننا نظهر شا من الاستاء والغضب اذا نحن وأصمنا 
| بها » وأشا نفل هذا صادقين مخلصين ۰ ومع ذلك فا اعتقد آن 
بسللسكى * نفسه كان بهذا العنی من التعصین للسلافة ق فرادة نفسهه 

منذ خمسة عشر عاماً » ایام كنت أتردد الى هدوة بلنسكى > آذکر 


¥ 


آن آفراد تلك الندود جمصاً کانوا پنحنون احتراماً للفرب > آعنی 
اميد دي خن ای او خر اب ی 

ه الموضة » : وكان ذلك فى عام ۹ ۶ کانوا لا یکتفون بعمادة 
3 جورح صاند وبرودون وغیرهما » ولا یکتفون باحترام اسماء لوی 
بلان و لودرو رولان وامثالهما ؛ بل کانوا كذلك يعظمون آشد" الم 
اشخاصاً لا قبمة لهم ولا شأن» آشخاصاً هم نمار جافة يابسة > أشخاصاً لم 
یلوا آن انهاروا ولم يصمدوا منذ وضعوا فى موضع الامتحان ۰ فمن 
هؤلاء أيضاً كانوا ينتظرون أموراً عظيمة فى مرحلة الزندقة الملتسمة 
بطابع النزعه الا اه الطالعة فى ذلك الأوان ه وكانوا يتهامسون عن 
بعضهم فیما بینهم باحترام كبير ۰۰۰ ثم اذا ؟ ثم لم لتق خلال حياتى 
كلها برجل آشد اندفاعا" فى تعلقه بروسسته مثل ببلنسكى > رغم أن 
تشادايف * كان قد انفحر فى كير من الحنذق والبراعة وى كثير من 
العماوة أحياناً » يشهكّر بكثير من خصائصنا القومية » ويحتقر فى أغلب 
الظن كل ما هو روسی ۰ ٠‏ ان هناك وقائع معينة وذكريات محدادة تحملنی 
على اصدار هذا الحكم واطلاق هذا الرأى ٠‏ ومن يدرى ؟ لعل الجملة الى 
قالها فونفيزين لم تصدم بلنسكى نفسبه كثيراً فی بسض الاحیان »هنال 
لظات لا يحب فها المرء الوصاية ولا يرضى بها ولو كانت وصاية 'سلة 
مشروعة ٠‏ أوه ! لا تحسبوا أن مسبة الائسان وملنه تمنى أن وحمل على 
الأجانب > وأننى من هذا الرای ۰ يؤسفلى سفنی آن الوقت لا یتسم لی الاآن 
من أجل أن افصح عما بنفسی بمزيد من الوضوح ٠٠١‏ 

بالناسبة : لعلكم ستظنون نی بدلا" من أن أحدثكم عن باريس ء 
أندفع فى الكلام على الأدب الرومى » وأكتب مقالة فى النقد > اليس 
کذلك ؟ ولکن لا ۰۰۰ فانما حدث هذا عرضاً ٠٠+‏ 

واذا رجعت الى دفتر مذکراتی » وجدت نی الان نی القطار > 


۳۰۸ 


واننی أستعد غداً لاجتاز الحدود فى ايدتكوئن * > أى أتها لمعاناة شعورى 
الأول بأننی فی بلد آجنبی » وآن قلی یرعش فی بعض اللحظات + 
أخيراً ساری اذن آوروبا » آنا الذى ظللت طوال أربعين عاماً على وجه 
التقريب > أحلم بها فى غير طائل > منذ السادسة عشرة من عمرى > أحلم 
بها جاداً کل اد » مهتماً کل الاهتمام » مثل بلوباتکن * الذی آجری 
تکراسوف على لسانه هذا الست من الشعر : 

احب أن أهرب الى سویسر! 
دون أن أستطيع تحقيق هذا الحلم ٠‏ هأنا ذا اذن فى الطريق الى 
« بلاد العسحاف القدسة » التی طالا تنهدت تحرفاً ای زيارتها » و طللت 
ابتاً على ایماغی نها ۰ 

انتى لتفق لى أحاناً أن أساءل حتى وأنا فى هذا القطار نفسه : 
ه حن روس حقاً يا رب ؟ أنحن روس حقاً ؟ لاذا تحدث فنا آوروبا 
هذه الفتنة کلها ولاذا مستهوینا هذا الاستهواء کله » ایا كنا ؟ > وحن 
أقول كلمة « نحن » »> فلست اقصد آولك الذین لثوا هنالك فحسب ء 
آوئئك الروس السطاء الذین یبلغ عددهم خسین ملیوناً » اوئك الروس 
الدین لآ نسدهم تحن الذين يلع عددا مائه آلف ء لا سدهم حتى الآن 
شا مذکور] » وما تزال صحفنا الساخرة العمقة تستهزی* بهم وتتهکم 
علبهم » لأن هؤلاء اناس الطبين لا بحلقون لاهم ۰ لا > فائما آنا أتكلم 
عن صفوتتا المتازة الرموقة ! ذلك أن كل ما سملكه تقريباً من 'نطور . 
فی مىدان العلم والفن واللضارة والانسائة انما يأننا من هناك > من 
« بلاد المیحاف القدسة » ! ذلك أن حاتنا کلها » منذ تمومة آظقارنا > 
انما تشكلت عل التمط الأوروبى ! كيف يمكن لأحد منا أن يقاوم هذا 
الأثير » وأن لا يستحب لهذا النداء » وأن: يصمد أمام هذا الضغط ؟ 
كف لم تتحول بعد الى أوروبين 'نماماً ؟ أغلب ظلنى أن هناك أمرا 


۳۰۹ 


يسلشّم به جميع الناس > بعضهم على فرح وابتهاج وبعضهم على أسف 
وحسرة > وهو أننا لم ننضبج بعد النضج الذى يؤهلنا لهذا التحول ٠‏ 
على أن هذه قضية أخرى ٠‏ حسبى أن آقرر هذه الواقمة وعى آنا لم 
شحول ذلك التحول رعم المؤئرات التى تبلغ هدا البلغ من القوء المی 
لا سسل الى مقاومتها ٠‏ اننى عاجز عن فهم هذا الأآمر » وتعليل هذه 
الواقئةه ذلك أن مرباتنا وحاضناتنا ومرضعانا لسن هن" اللواتى حلن 
يننا وبين هذا التحول ٠‏ انه لمن المحزن والضحك حقاً أن نقدتر أننا ربا 
ماکان ليظهر فينا شاعرنا بوشكين لولا ارينا روديونوفنا *» مربية بوشكين! 
رب قائل یقول : هذا باطل ! ولکن ما فولک اذا لم يكن باطلا فى واقع 
الأمر ! ان كثيراً من الأطفال الروس يؤخذون الآن الى قرسا لتربيتهم٠‏ 
قماعبى يحدث لو أأخذ الى قرسا بوشكين آخر تموزه هنالك مربية مثل 
آرینا رودیونوفنا > وتعوزه اللغة الروسية منذ المهد 5 ومع ذلك فاى* 
رومی كان بوشكين ! لقد استطاع هذا الشاعر الذى كان أبوه سيداً من 
السادة » استطاع أن يدرك تفس بوجاتشيف* وأن ينقذ الىروحه فىعصر 
لم .يكن فيه أحد قد نفذ الى أى موضع ٠‏ لقد استطاع هذا الارستقراطى 
أن يتحد بشخصة بلكين* ٠‏ لقد ابتطاع بكر اند اس 
وآن یدینها جهاراً فی فصته الشعرية «آوجنین» * من وجهة النظر القومية٠‏ 
ذلك أنه كان نساً وكان رائداً ٠‏ هل يمكن حقاً أن یکون خمة علاقة 
كيمبائية بين فکر الانسان وتراب الوطن » وأن یکون الانسبلاخ عن 
تراب الوطن مستتحلا” » فما ان ينسلخ المرء عله ويتحرر مله حتى يرتد 
اله ؟ الحققة أن عقيدة التعلق بالسلافية لم تهبط علینا من السماء ۰ ورغم 
أن هذه العقدة قد تجسدت بعد ذلك فى الغرائب التى تعلق بها أهل 
موسكو » فان أساس هذه العقدة أوسع هن الصيغة الموسكوفية ٠‏ ولعل 
لها فى بعض القلوب جذورا أعمق كثيراً مما يتراءى لأول نظرة + وهذا 
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يصدق على آهل موسكو أنفسهم ٠‏ ما أصمب أن ينصح الرء « عن نفسه 
اتصاحا واضحاً من آول وهله ولو امام نفسه ! رب أجمال ثلائة لا تکفی 
لنوضيح فكرة تبلغ هذا المبلغ من الحاة والقوة ء فاذا النهاية تختلف فی 
بمض الأحان اختلافاً تاماً عن البداية ۰۰۰ 

ان جمیم هذه الأفكار الشاردة » التی کان الضحر والفراغ هم 
اللدان اوح إلى“ سبعضها > فد لاحقتنى وطاردتنی رغم ارادتی وأا فى 
القطار علی عتبة آوروبا ۰۰۰ علی الرء آن يكون صريحاً ! ان الأشخاص 
الوحدین الذین ینکرون فی مثل هذه الوضوعات فی بلادنا ما یزالون 
حتى الآن هم الأشخاص الذين لا عمل لهم ! آه .ما أشد الضجر والسأم 
اللذین یستولان على الاسان حان یکون فی القطار عاطلا" عن العمل ! 
ان هذا الفراغ يثير من الضحر والسام فی النفس مثل الذی تیه منهما 
حباة الفراغ فى بلادنا الطيبة روسا ٠‏ فرعم أن المرء في القطار ينقل 
ویعتی به ویدلل بحیث لا ییقی له ما شتهبه ويتمناء » فان هناك فلقا 
یل پلاحقه ء لا لثی- الا لأنه لا يعمل شتا » ولائه یعتنی به کنیا > 
ولأنه لس عله الا ينتظر الوصول ۰ یمنا" لقد آوشکت آن آتمنی فی 
بعض اللحظات أن اب من القطار وآخد آر کش الى جاه فرب القاطرة! 
كنت أقول: لنفسى : « ألا فلكن هنذا أسوأ وأنكى » آلا فلانب لاتتی لم 
آتمود الرکض »> ألا فلأضل” الطريق > ألا فلأبذل جهداً لا فائدة منه 
ولا نفع فيه ! ولكننى فى مقابل ذلك سوف أسير بنضى » سوف أسير 
بوسائی 5 » سوف أكون قد وحدت عملا شغلى ٠٠٠‏ واذا حدث 
صدام » فعلى الأقل ان أبقى مكتوف البدين أدفم حياتى ثمنا لأخطاء 
ری ۰۰۰۰ »> + ۰ 

لا يعلم الله ما يخطر ببالك أححاناً فى ساعات الفراغ ووه 

وفى أثناء ذلك کان اللل بيط . فا شعلت الاضواه ٠‏ وكان أمامى 


۳۱ 


شخصان متقدمان فی السن من ملا کی الأطبان » لها وجهان لطیفان 
حسان ۰ کانا ذاهین الى ممرض لندن* لقضاء بضعة أيام بسد آن ترکا 
أسرتمهما فى المتزل ٠‏ وعلى نی کان یحلس رجل رومى هو موظف فى 
موسسة تحارية بلندن منذ عشر سنین» لقد فضى خسة عشر یوما فی سان 
بطر سبر ج لقضاء بعض الأعمال » وكان يدو عليه أنه تخلص من الام 
المنين الى الوطن مخلصاً تاماً + وعلی بساری کان بحلس انجلیزی مح > 
أحمر اللون » مفروق القسعر عل طريقة الانجیز » رصين رصانة 
لا يهزها شىء ٠‏ انه طوال السفرة لم یبادل ای واحد منا كلمة واحدة 
بأى لغة من اللغات ٠‏ ولمث من أول النهار الى آخره مكباً على القراءة 
فى کناب مطبوع بأحرف صغيرة دقيقة لا يطبقها الا الاتحليز وحدهم » بل 
هم یطرو نها ويثنون عليها د صارت الساعة الى امار ع 
حذاءبه واتشعل خفن : اغلب الطن أنه یفعل ذلك طول حائه ولا بر 
آن بنر فی القطار شتا من عاداته » وما لبت المیع آن ا 
ان طلقات الصفارة ولهثات القاطرع تحض على النوم ۰ وأخنت آنا آفکر > 
فلا أدرى كف فادتنى تأملانى الى“ هذه الفکرة : « آن الفرسی حروم 
من العقل » » وهی السارة التی استهلات بها هذا الفصل ۰ ۱ 
ولکن حل تعلمون اشتهی کنبرا » بانتظار الوصول ای 
باریس > آن آنقل الکم الخواطر التى راودتنى فى القطار ؟ نعم أشتهى 
آن انقل الكم تملك الخواطر > » هکذا » من قیل الاسانیه ۰ « لقد مللت 
كثيراً ی القطار » والان جاء دور کم ولا كان من الضرورى أن اراعی 
بقية القراء » فسأجمع لت الواطر کلهافی فصل مستقل آجمل منوا 
د آمور بافلة » ۰ لثم كان على الكانب أن يدارى قراءه > فمن المکن آن 
يفمل ذلك مع آصدفائه بمزید پد من الفروسه ۰ 


۳۱ 


افص لا اث 
رر انلم اما 


أن تلك الحواطر لم تكن أفكاراً يل كانت 
تاملات > كانت تصورات تحری عل عبر هدی »> 
بل وكانت أحلام يقظة « فى هذا الموضوع وق 
ذاك » وفى غير موضوع أكثر” الأحيان + رجعت 
او ۷" الى الماضى وفكرت فى الرجل الذى أصدر ذلك الرأى التسحل فى 
عقل الفرسسين » فكرت فيه فجأة بمناسية رأيه هذا ٠‏ لقد كان ذلك 
الرجل فى زمانه من کار اللراللبن » وقد ظل طوال حانه برتدی رداء" 
عل الزی" انفرنسی » لا یملم الا الله لماذا ‏ و کان یحمل باروداً » ویضم 
على جنبه سيفاً قاطماً » ليدل على آنه من سلالة فرسان ( رغم أنه لم يكن 
فى دوسيا فرسان فی یوم.من الأيام ) > وليدافع عن شرفه الشخمی .فی 
حجرة الدخل من منزل بوتومکین ۰ ومع ذلك فانه ما ان وضع أنفه 
فى الخارح حتی ند د بباریس باسم جمبع تصوص التوراة » وحتی فرد 
آن « الفرنسی محروم من المقل ولو آوتی عقلا" لعد" ذلك أكير شقاء 
یصسه » ۰ بالناسبة : لقد تظنون آننی ذکرت السف القاطع ورداه 
الخمل من قیل مواخذة فونفیزین ‏ أليس کذلك ؟ فلا يذهين بكم الظن 
الى هذا ۰ ان فونفيزین لم يكن فى وسعه أن يرتدى قفطاناً روسياً » فحتی 
فى زمائنا هذا هناك أشخاص أرادوا أن يكونوا روساً بل وأن يختلطوا 





۳۳ 


وسقول شخص اخر : « - رحماك ! ما هذا الذی تقصه علینا ۰ 
لقد كان موضوع الحديث باريس > فما انتقالك هذا الى الكلام عن عقوبة 
املد ؟ ما هی العلاقة بان الأمرین ٩‏ ۵ 

وسضف الت" قوله : « ي انك قد آعلنت آنك عرفت هنا كله 
منذ قلدل > وأنت انما قمت برحلتك فى الصف الاضى » فکف آن أمكن 
أن يدور عله تفكيرك حنذاك فى القطار ؟ » ٠‏ 

جوابى على هذا السؤّال هو أن تلك مشكلة حقاً ٠‏ ولكن اسمحوا 
لى : هده ذكريات شتاء عن مشاعر صف ٠‏ لذلك تسللت اليها واندست 
فيها مشاعر شتاء ٠‏ يضاف الى هذا أننى > حين كان يقترب بى القطار من 
آيدتكونن » كنت أفكر ‏ ما زلت أتذكر هذا كلت أفكر فى كل 
رانا القومی الذی أبرحه الى أورويا > فكان بعض أحلامى يدور على 
هذه الأمور ٠‏ وكنت أفكر فى هذا الموضوع بالذات : بأية طريقة آثرت 
فنا أوروبا فى عصور مختلفة محاولة أن تفرض علينا حضارتها دائماً ؟ 
الى أى مدى تتحضرنا ؟ ما عدد الذين اصسوا منا متحضرین ؟ والآن 
أدرك أنا تضمى أن ذلك كله كان نافلا ٠‏ ثم انثى قد أنأتكم من قبل أن 
هذا التصل کله نافل لا لزوم له ولا حاجة السه ۰ بالناسية : الی أین 
وصلت من حدیثی ؟ ها ۰۰۰ نعم ۰۰۰ كنت أتكلم عن الرداء على الزی 
الفر ی ! ۱ 

طب ! ان أحد أولثك الذين کانوا برتدون الرداء الفرسی قد 
كتب حئذاك مسترحية « البربحادیر » ۰ كانت هذه السرحية ق زمانها 
شتا رائماً حدت أئراً خارفاً : ه مت با دیس » فلن تکتب شا خراً من 
هذا » » کذلك صاح یقول بوتبومکین* نفسهه لقد 1 خرج المیم من 
خدرهم وکسلهم ۰ ساءلت مواصلا" تأمیی علی ما یرید لى خبالی : « هل 
یمکن آن یکون الاس منذ ذلك العصر قد سشوا القعود عن العمل » 


۳۹ 


بالشمب > فلم یرتدوا قفطاناً واغما خاطوا لأنفسهم رداء بالیه یکاد بشبه 
الرداء الذى يلسه على المسرح » فى الأوبرات الروسة الشعمة > أبطال 
اسمهم آوسلاد» مأخوذون بحبنانهم اللوانی یسّمن لودمیلا ويضعن على 
رموسهن کو کوشنات* ۰ لا ء لا » ان الزی الفرسی کان یفهمه الشعب 
فى ذلك الزمان أكثر مما يفهم ذلك الرداء » فالشمب یقول: « هذا سيد من 
الأشراف فلس يعقل أن يرتدى ففطاناً » ٠‏ وقد سمعت فى الآونة 
الأخيرة. عن أحد مالكى الأطان أنه أراد أيضاً أن يتحد بالشيس ء فارتدى 
هو أيضاً «اللاس الرومی» * لحضر اجتماعات الحالس الاقلمية فکان 
الفلاحون حين يرونه يقول بعضهم لبعض : « ما مجىء هذا الرجل 
التتکر الینا ؟ » ٠‏ ذلك وجل من مالكى الأطان لم يتحد بالشعب ٠‏ 

قال لى شخص آخر فى ذات يوم : ه ‏ لن أتنازل أى تنازل ٠‏ 
ساحلق لبتی عامداً وسارتدی الرداء الأأوروبی اذا لزم الأمر + سأنصنم 
التشدد » ساکون السد » سأکون بخلا" حسوباً » حتى لقد أعمد الى 
الظلم والسلب والاغتصای عند الاقتضاء ۰ فزدادون احتراماً ی ۰ وانما 
الهم > كما تسلم > أن يوحى المرء باحترامه دفعة” واحدة » ٠‏ 

قلت للفسی : « - لکانهم يستعدون لقتال أجانب ٠‏ ما هذه الا 
۳ ۱ 

وقال لى ثالث » وهو شخص محب والق یقال : « - سوف آسجل 
نشی فى جمعية فروية » ولكن ما عسى يحدث اذا صدر من مجلس 
الجمسة حكم بتوضيع عقوبة الجلد على ؟ © ٠‏ 

أردت أن أجسه قائلا" : ه ‏ هب هذا حدث ( ولکنتی امتنعت عن 
الکلام جناً ٠‏ لاذا تخثى أن تعبّر عن آرائنا فى بعض الأحبان ) ٠٠١‏ 
هب هذا حدث ۰۰۰ هبهم جلدوه ۰۰۰ فما قيمة ذلك ؟ ان أمثال هذه 


۳۹۵ 


الحوادث الالمة يطلق عليها أسائذة فلسقة الفن وعلم الجمال إسم « عنصر 
الفاجعة أو الأساة فى الحاة » ٠‏ ذلك کل شیء ۰ فهل يجب على المرء > 
لهذا السب وحده > أن يعيش منعزلا” عن جميع الناس ؟ لا ٠٠١‏ فائما 
شتى للمرء آن يعيش مع جميع البشر بغي استتناء ٠‏ أو أن یعتزل اعتزالا" 
کاملا + ان ساء" ضعفات و اطفالا" صغاراً. قد فاسوا فى أمكنة أخرى 
أهوالا أشد ٠‏ 

لو قلت لحدثی ذلك الکلام لكان یمکن آن بصیح فائلا : 
ه ‏ رحماك ! ما .حديئك هذا عن النساء الضعيفات والأطفال الصغار ! 
ان الجمعة يمكن أن تحكم على بالملد بدون تعقل > بدون سيب آخر 
غیر توعل بقرة صغيرة فى بستان شخص آخر » كأن الأمر قضية من 
قضايا الدولة ! ۱ 

وه لاشك أن هذا سخف ٠‏ القضة فسها سخفة » تبعث على 
اللفور ور الاشمتزاز » حتى أن الحديث غير لاثق م بارك الله فيهم 1 
آلا فلنضریوا جمعاً ! أنا لا شأن لى بالأمر ! » ٠‏ 

ولکتنی من جهتی آراهن بکل ما تریدون على أن هذا الرجل الذی 
يناقشنى وبعارض آرائى ما كان لتلقى جلدة” واحدة حتی ولو آمکن آن 
يصدر ذلك الحكم عليه ٠‏ لأن المجلس سيقول بلسان رئيسه : « سنفرض 
عله غرامة مالة أيها الأخوة » لأنه سيد من السادة النبلاء حتى فى هذه 
الالة > ولا کذلك نحن » فنحن أناس ان كان لنا قفا فمن أجل أن مجلد 
بالسوط » + كما نرى ذلك فى كتاب شتدرين ه صور من الأرياف » *۰ 

لا شك أن أحداً سصح قائلا" عند قراءة هذا الكلام : ه ‏ انه 
رجعى التفكير ! انه من أنصار عقوية الخلد ! » ٠‏ أوكد لكم أن أحداً 
سستخرج من كلامى أننى أنادى بعقوبة الجلد وأطريها وأثنى عليها ) ٠‏ 
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وشجروا من السیر سبوطين باژمة . يقودهم بها غيرهم ؟ لا أفصد 
الأزمة القر تسه 'وحدها حينذاك ء وأحرص عل آن أضف آنا » یسب 
طیب صریرتنا. وسذاجة فلوبنا » شعب سريع التصديق الى أبعد الحدود ٠‏ 
مثال ذلك آن نکون جمعاً قاعدین عن العمل » فاذا خّل البنا علی حين 
فجأة آن احدا قد فال شا أو فعل شتا » وان فکرنا الشخصی ینکشف 
و یتحللی » وان شاغلا" یمرض لا وعملا" یمثل آمامنا » اندفعنا واشین وئة 
رحل واحد » مقتنعان بان الأمور استساير وان هده هی الب‌دایه ٠‏ تمر 
ذبابة فتحسسها فبلا" ۰ ماذا ترید يدون ؟ ان مرد ذلك الى قلة الحبرة 
والتجربة بحکم اشباب » والى الجُوع فوق ذلك ٠‏ لقد بدأ هذا > على 
مقاس صفير طعاً » من فل قل « البريجادير » » وما يزال هفستمراً حتى 
هذه الساعة : وجدنا عملا” یشفانا فاخذنا تصوات من فرط الماسة ٠‏ 
ان الصراخ الطويل والحماسة الشديدة هما الثىء الرئمسى عندنا ٠‏ 
ولکننا بعد سنتين تتفرق وشعثر خافضى الرعوس ٠‏ ولكنا لا يكل أبداً > 
ولو کان علنا آن ستائف مائة مرة + 

آما الأزمّة الأخرى فقد كان هنالك فى عهد فونفزین ما یشسه 
الاجماع علی احترامها وتقدیسها » وکان الناس یجدون هنه الوصاية 
فاتنة أخاذة ٠‏ صحبح آن الریاببن هم فی آیامنا هذه ایضاً قلة ضشلة ۰ 
فان حر ينا التقدمى كله متعلق أشد التعلق بهذه الأزمّة الأجنسة ٠‏ ولکن 
الايمان بابة أزمّة أيامذاك قد بلغ من شدة الحماسة والامتداد أن المرء 
دہش كيف لم نقل الال من آماکنها » وكيف أن روابى الاون وذدى 
بارجو لوفو وأطواد فالدی قد بقت فی مواضعها » صحبح أن شاعراً من 
شعراء ذلك العصر قد فال" : 

يقف عل الجب ال فتنشق الجبال 
ویرمی الابراج بیده فتجتاز السحاب 


۳۱۷ 


ولکن ذلك لم یکن فی اغلب الظن الا مجازاً ٠‏ 

وبهذه الماسبة يا أصدقائى : لاحظوا أننى لا أتكلم الا عن الأدب ٠‏ 
فمن خلال الأدب انما آرید آن آدرس الأثر اطسن الذی آحدئته آوروبا 
فى وطننا شيثاً فئثاً + حين يفكر. المرء فى الكتب التى كانت تطبع وتقرأ 
حینذاك ( قبل ه مسرحية البريجادير » وفى زمانها ) » قانه لا يستطيع أن 
يحمى نفسه من شىء من الافتتان والزهو ٠‏ ان عندنا الآن كاناً من أبرز 
الكتاب > هو زينة عصرنا » يسمى كوزما بروتكوف * ٠‏ ان العيب الوحيد 
فى هذا الكاتب هو تواضعه الذى لا سبل الى فهمه : انه لم یطبع حتی 
الآن « آعماله الکاملة » ۰ لقد اشر هذا الکانب » منذ بعض الوقت > 
فی رکن « التتوعات » من مجلة « العاصی » عملا ادباً عنوانه « دفتر 
جدی » ۰ تصوروا ما عبی یکتبه هذا الد الذی عاصر کاترین »> وبلغ 
من العمر سععين عاماً » و کان علی جانب عظیم من السمنة واليدانة > 
وطاف العالم » وشهد استقالات اللاط » وحارب فى آوتشاکوف > فلما 
رجع الى أراضيه بعد ذلك كله أخذ يستعرض ذكرياته ! ان الادة 
لا بد أن تكون شائقة : ما أكثر الأشاء التى رآها کالب ذلك الدفتر 1. 
فاظروا مع ذلك الى نوادر كالنوادر التالية هى كل ما ضمه دفتره ۰ 

جواب فكه للفارس مو نتبازون : فى ذات يوم » بحصور املك > 
انحهت امر ا شابة جمله سا » اتحهت بالكلام الى الفارس موشازون 
فسألته : « قل لى يا سسدى : أيهما مرتيط بالاأخر » الکلب بالذنب ام الذنب 
بالكلب ؟ » فأجابها الفارس > وكان حاضر البديهة سريع الرد > أجابها 
5" : « لا یحظر عل آحد يا سدتی آن یمسك الکلب من ذنبه آو من 


رأسه » » وقد سر" اللك بهنه الاجابة سرورا عظیماً » فلم یفته آن 


تافو لصاحها بمکافاة + 


۳۸ 


قد تظنون ان أضللكم مازحاً ء وان هده خر عله من اخزعلات» 
وأن شتا من هذا لم يحدث فى يوم من الأيام ! ولکنتی حلف لکم آننی 
أنا نضبى » فى طفولتى > حین کان عمری عشر سنین » قد قرأت كتاباً من 
عهد .کار ین »> تروی فه الشادرة التاللة » فحفظتها یومثذ على ظهر 
القلب من شدة افتانی بها » شم لم آسها یمد ذلك قط ۰ ۵ 

جواپ فکه للفارس دووان : ترفون أن رائیحه هم الفارس رووان 
كانت كربهة جدآه فنی ذات مره » بنما كان الامر دی کوندیه ینهض > 
قال الأمير للفارس « ابتعد أيها الفارس » لأن رائمحة فمك كريهة جداً »» 
فسرعان ما أنجابه الفارس بقوله : « هذه الرائحة للست منی يا مولای > 
بل متك أنت » لانك نهضت » +" 

تمخلوا هذا المالك من مالكى الأطبان : انه محارب قديم ( وربما 
کان فاقدا آحد اعضائه ) يختم حيانه قرب امرأته المجوز > بين ذرية 
كيرة العدد » وخدم أكير عدداً من ذلك ایض ؟؛ ويذهب فى كل یوم 
من أيام الست الى حمامات البخار فيظل يتعرق الى أن يغمى عليه ٠‏ 
آنه > وقد وضم علی عینه ظارتین ضخمتین > يروى امتال هده النوادر 
متلذذاً > ويعدها حققة صافة »> ويكاد يحسسيها واجبا من واجبات 
الخدمة ٠‏ وما كان أقونى الايمان الساذج » السائد حنذاله » بان أمثال 
هذه الأقاصص أو الأنماء الأُورويية لائقة ومفىدة ! « تعرفون آن رائحة 
كم الفارس رووان كانت كريهة جداً ۰۰۰ » ۰ من ذا الذی بسرف 
ذلك ؟ فى أى ركن بعد من أركان اقلم تاوف يهتم أحد بهذا ؟ 
ولكن الرجل الطيب لم يعبأ بأسئلة تبلغ هذا المبلغ من التجرژ والتجاسر * 
انه يعتقد > مؤّمنأ ايمان الاطفال » بأن هذه د الحموعة من الأفوال 
الظريفة » معروفة فى البلاط » وهذا حسسه ! نسم » صحح أننا كنا فى ذلك 
المهد نتمثل آوروبا بسهولة » من الناحية المادية طبعاً * ولكن الأمور 
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لم نكن تنم من الناحية الروحية بغير اللجوء الى السياط ٠‏ كان الناس 
پلسون جواردب من حریر » ویصمون على ر*و سهم ۳۵ شعر » 
ويحملون على جنوبهم أسافاً » فصبحون آورویین يشمن ؛ بخس ۰ ولکن 
لا شیء يكون فی الوافم قد تغير : فان أجدادنا » بعد أن يدعوا فارس 
رووان وشأنه ( وکانوا لا يعرفون عنه الا أن رائحة فمه كريهة ) > 
وبعد آن یخلموا نظارانهم الضخمة » کانوا یسیون معاملة خدمهم » 
و یسرفون فی فرض ساطانهم علی آحلهم » واذا آبدی اار شیثاً من غلظة 
جروه الى الاسطل وأخذوا یضر‌بونه ضرباً بر حاً » بنا هم یزحفون 
على بطونهم أمام من هم أعلى منهم شأنا وأرفع مق ٠‏ وكان الفلاح نفسه 
يفضّلن هذا ٠‏ كانوا لا يحتقرويه بمقدار ما يحتقرويه الآن > وكانوا 
لا يزدرون عاداته بمقدار ما يزدرونها الآن > كانوا يمرفوته اكثر مما 
يعر قونه الآن » لم يكونوا أجائب عنه بمقدار ما هم جانپ عنه الآن ٠‏ 
أما عن اصطناع التعالى والعظمة فى معاملته » فكيف كان يمكن أن يغمل 
سيد من الأشراف غير ذلك ؟ ألم يكن هذا دوره ؟ لقد كان أولثك السادة 
آقرب الى قلوب آبناء الشسعب من سادة هذا الزمان ؟ رم آنهم کانوا 
يضربونهم حتى الموت » ذلك آنهم کانوا يشبهونهم أكثر مما شه وهم 
الآن ٠‏ الخلاصة أن أولثك الملا جمعاً کانوا أناساً بسطاء جفاة : كانوا 
لا يواربون > فهم ينهسون » ویضربون » ورسرقون » وينذلون © فى رفة 
وحنان » ويعشون حاة هادثه رضة فى : 


الحلال ساذج طيب السريرة * 


بل اننى لأعتقد أن أوائك الأجداد الطسين لم یکونوا سذجا الى ذلك 
الحد » حتى ما يتعلق بأمثال رووان وموشازون ٠‏ 


لعلهم کانوا فى فرارة آنفسهم ريابين متمردين على جميع نلك 


° 


التأئيرات الاوروبة الا من أعلى ٠‏ فتلك اللابس التنكرية کلها » وتلك 
الأردية على الزی الفرنسی کلها » وتلك الأكمام والباروكات والسيوف» 
وتلك السیقان السبری الحبوسة فی جوارب من حریر > وأولئك النود 
الذين يضعون على رعوسهم کش مارا ويضعون على أحذيتهم داد 
على الطريقة الألانية م ذلك کله انما کان فی رأیی خداعاً كبيراً ومكراً 
ذلیلا" » حتى ان الشعب كان فى بعض الأحان يلاحظ ذلك ويفهمه ٠‏ 
لا شك. فى أن المرء. يمكن أن يكون مشاكساً ومخادعاً وبریجادی را مع 
بقائه مقتنعاً اقتناعاً ناما بأن فارس رووان هو « ألطف اللطف » ٠‏ ولكن 
ذلك لم يكن يزعج أحداً : فأمشال جفوزدیلون یظلون یضربون كما 
کانوا یضربون » وفرسان رووان منا يكادون يحلدون فى الاسطبل من 
قبل بومومكين ومنافسيه > وأضراب موتبازون يسرقون الأحياء 
والأموات ؟ والأيدى التى 'نزيئها الأكمام والأقدام التى تلبس جوارب 
الحرير تظل تنزل اللطمات والركلات على الرقاب والكلى > وحاملوا . 
ألقاب المر كيز بنتا بهرعون خفافاً ای استقبالات البلاط 


مضحين باقفية رقابهم فی شجامة * 

الاصة أن اندرا تلك كلها ود تلاءمت علدا بسهو له مدهشة ٤‏ 
تار یح ية مديئة على وجه الأرض ٠‏ 

ولكن الأمر الآن .لم يبق كما كان > وقد اتتصفت سان بطر سبرج 
لنفسها ٠‏ ها نحن قد اصتحنا أوروسين تماما ۰ الآن أصبح جفوزديلوف 
نفسه يبرهن على كياسة حين يكون عليه أن يضرب ٠‏ انه براعی قواعد . 
الناقة » ويستحل الى « بورجوازى » فرسى » ولن يلبث أن يويد 
بالتصوص ضروره تحاره الر همق > كما شعل أمريكى من الولايات 


۳۳۱ 


النوسة ۰ والأید بالصوص يهاجر الآن من الولايات المنحدة الى 
اورويا ٠‏ فلت لنفسى : د متی وصلت الى هناك فسأرى الأمر يعينى ٠‏ 


بالئاسسة : هناك كلمة أخيرة عن جفوزديلوف : لاذا سند 
فونفيزين أبرز جملة من جمل مسرحته « البريجادير » > لاذا يسند 
هنه الجملة لا الى صوفا الناطقة بلسان المول النسلة والنزعات الانمسانية > 
بل الى تملك المرأة الغة > زوجة البريجادير التى یرسم لها هو نفسه 
صورة تبلغ من الغباء والرجعة أن جميع الكلمات والسنخافات التى تقولها 
عدو کانها لست صادرد" عنها بل عن شخض مختبیء وراه‌ها ؟ ومع ذلك 
نرى الؤلف » حين وجب قول اللققة ء لا يكل آمر القیام بهذه الهمة 
الى صوفا بل الى امرأة البريجادير هذه ٠‏ لقد جمل من هذه المرأة 
لا امرأة غسة بلهاء » بل امرأة خبيئة شويرة ٠‏ ومع ذلك يبدو أنه كان 
يخثى بل يرى أن من المستححل > من الناحية الفنية > أن مخرج عبارة 
کهنه السارة من فم آنسة أ" حكمت تربتها وتنشثتها > واعتقد أن الأقرب 
الى الطسعة أن تنطق هذه الجملة مخلوقة” بلهاء + هذا أمر شائق جداً > 
لا لشىء الا لأن هذا الكلام قد كلتب بدون أية ية خاصة أو فكرة مبيتة» 
واقا كنب ببراءة وسذاجةء بل ولعله كنب عن سهو وغفلة* تقول زوجه 
الم بحادیر لصوفا : ١‏ 

« ۰۰۰ کان فى السرية الأولی من کنستنا نقب اسمه جنوزدیلوف. 
وکانت امرأنه شابة ولطفة ۰ ففی بسض الأحان » أثناء توبة غضب > 
ولا سیما اذا سکر » کان یضربها ضرباً مبرحأ- هل تصدفبن يا عزیزتی ٩‏ - 
بلا آی مسب ۰ طما ۰۰۰ ذلك أمر لا يعنينا » ولكننا كنا كى حين 
تنظر الها » ۰ ۵ 


۳۳ 


صوفا : « رحماك يا سدتی » کفی عن رواية آمور تهن 
الا سائیه > ۰ 

زوجة البریجادیر : « آرایت یا عزیزتی الطيية ؟ آنت لا تریدین 
أن تسمعی عن هذا الضرب البرح سماعاً » فکتف کانت زوجة النقیب 
تحتمله عذایاً فی جسمها ؟ » ۰ 

هکذا تری امراة بسیطة تفحم فتاء مت متحذلقه رفعة التربه رفقة 
العاطفة + ذلك عند فونفيزين جواب سريع مدهش > ولس لدیه ما هو 
أقرب منه الى الصدق > وأدنى الى الامسانية ٠٠٠‏ وأبعد عن التوقعم ٠‏ 
وها أكثر مايوجد حتى الآن من هؤلاء التقدسين بين رسلا المندفعين الذين 
فت نفتنهم عاطفیتهم الر ققه ! ولکن أعحب ما فى الأمر أن أمثال جفوزد يلوف 
ما پزالون یضربون ساء‌هم » وربما كانوا يضربونهم بمزيد من الهمة 
والنشاط واطماسة أيضاً ٠‏ يمينا ان هذا لهو الواقع !يقال ان الناس فى 
الاضی كانوا يمارسون هنه العادة من سل التذوق » من سل التعلق ٠‏ 
« فمن احسن الب أحسن القصاص » ؟ حتی ان النساء » قما یقال > 
کان یقلقهن آن لا بضربن : فما لم يكن ضرب لا يكون حب ٠‏ ولکن 
ذلك کله فطری ‏ بدائی > آولی » ۰ 

ولكن هذا قد نطور أيضاً ٠‏ ان جفوزدیلوف یضرب الان من باپ 
التصد بالمىداً تقرياً » ولأنه غبى أيضاً » آی لا نه رجل من رجال العهد 
الائد يجهل العادات الجديدة ٠‏ ان العادات الجديدة تح تدبر الامر على 
نحو أفضل دون اللحوء ء الى الضرب ٠‏ واذا كنت لا أفنضفى الكلام على 
حفوزد يلوف » فلآن الكتاب ما يزالون يكتون عنه عمارات زاخرة 
بالعمق والروح الاسانية » ویلئون من ذلك حد" اضحار الجمهور 
و عث السام والملل فى افوس اللناس ٠‏ ورعيم جميم القالات + فان 
حفوژدیلوف فه من اسوية ما یکاد يحمله خالداً ٠‏ اعم > اله حى 


۳۳۳ 


معافی ».وغل شمان ۰ هو الآن تنقصه ذراع وساق ؟ وهو » مثل الکایتن 
کوشکین » « قد سفح دمه ان صح التعبير » ٠‏ ومنذ زمن طویل كفنت 
زوجته عن أن تكون « شابة ولطيفة » ۰ لقد شاخت ۰ ان وجهها اخاسف 
الشاحب يحل فاه التحاعيد اه الألم ٠‏ ولکن بکفی آن عرض زوجها 
الق حتى تلازمه فما تفارقه »م وحتى تقضى لالى طوالا” ساهرة 
لا پخیض لها جفن » وحتی تواسیه وتعزبه ونشد آزره وتسکپ بسیبه 
دموعاً سخنة کاوية » وحتی تنادیه بقولها : یا فارسی اللطف > یاصقر ی 
الساطع > يا قائدى الجميل » ۰ صحيح أن هذا يصدم المرء من جه4 + 
ولكن عاشت المرأة الروسية من جهة أخرى ! لس هی عالنا الروسی 
ثىء أفضل من حبها » ليس فه شىء أفضل من هذا الحب الزاخر برحمة 
لا نهاية لها ولا حدود ٠‏ الس هذا صححا ؟ لا سيما وأن جفوزديلوف 
لا يضرب الآن زوجته دائما قبل أن شيرب ٠‏ فهو براعى تواعد 
الکناسة > حتی لقد یقول لها فی بض الاأحبان کلمة طية ۰ لقد شسعر 
فى شسخوخته بأنه لا بستطم الاستفناه عنها « انه حيسوب » انه 
د پورجوازی » » واذا اتفق أن كان ما يزال يضربها > فانه لا بضربها 
الا وهو سکران » آو حبن یستید به الضجر فتستتقظ فيه العادة القدیةه 
وهذا تقدم » تقدم يعزى المرء » شثتم أم أبتم +٠٠!‏ 

نسم > نحن الان متعز "ون تماما" » متعزون بانفسنا ۰ هل یضیر نا 
آن ننظر حولنا فلا نرى أن كل ثىء لامع كتير حتى الآن ؟ اننا فیمقابل 
ذلك تبلغ من الكمال ومن التمدن والتحضر ومن كوننا أودوسين أن 
الشعب يشمر بغشان حين ينظر الينا + ان الشعب ينظر الينا الان نظرنه 
ای آجانب » ولا یفهم شا" من أقوالنا » ومن کننا » ومن أفكارنا ١٠ء‏ 
وذلك كله تقدم ٠‏ هو تقدم” > شثتم آم أبيتم ۰ ونحن الآن تحتقر الشمب 
والممادىء الشسية احتفاراً يلغ من العمق أثنا بحس باشمتئزاز لم يكن 
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معروفاً قبل اليوم حتی فی عهد أصحابنا موشازون ورووان - وذلك تقدم 
آخر ٠‏ وفى مقابل هذا » ما أعظم ثقتنا التمدينية » وما أشد القطع والجزم 
والحسم فى اجابتنا عن أخطر المسائل من فوق : « لا شمب ولا أرض ٠‏ 

ما القومية الا نظام معن من أنظمة الضرائب ٠‏ النفس صفحة بنضاء > 
النفس. شمع تستطيع أن تصنع منه على الفور انساناً حقيقياً مقبودا .على 
غرار المثال الشامل ٠‏ يكفى أن تستعمل ثمرات المضارة الأوروسة 
و الدنبه الاوروية وان تقراً كتابين أو ثلاثة ٠‏ » ء٠‏ وفى مقابل ذلك » 
ما أعظم هدوءنا وما أعظم أبهتنا فى هذا الهدوء ! ذلك آنا لا شك فی 
شىء » فقد خللنا جميع المسائل ٠‏ » ما اشد ما شعرنا به من اكتفاء بالنفس 
هادىء حين جلدتا تورجنیف > ملا » الذى تجرأ أن يشك فنا > وام 
يكتف بشسخصانا ذات الفخامة والجلال » ورفض أن نذا مشلا 
آعل » وأراد أن يسعى الى ما هو أفضل ٠.٠‏ الى ما هو أفضل منا ٠٠٠‏ 
يا رب السماء ! هل على وجه الأرض كلها أناس أحسن منا وأبعد عن 
الط وأكثر عصمة من الزلل ؟ وقد اتشاه وفر عناه ایض بسب 
شخصة بارازوف* ء الانسان القلق الغمسوم ( دلالة” عل أنه ڏو فلب 
يع رف O O E rt‏ 
شخصية الرأة کوکشنا *ء هذه القملة التقدمة الى استخرجها تور جف 

من الواقم الروسی لظهرنا علها ویرینا ایاها * ثم اتهمناه ایض بأنه 
یمادی تحریر الراة ۰ فهذا کله تدم ۰۰۰ هو تقدم » شتتم آم ای ۲ 
نحن الآن ننظر الى الشعب من فوق © ونشعر بزهو كزهو عريف فى 
المش > كزهو فارس من الفرسان المرتزقة الذين يعملون فى جيشس 
بالاد آخری و يحول أنهم يحملون الها المدمة والحشارة + اله لاظر. 

* الاسان آن براء : نسم آیدیناعل خواصرنا » وئلقی نظرة 
تحد واستفزاز ©» وتمثل دور مصارعى الثيران وتقول باصقين : « ماذا 
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تستطيع أن .تعلّمنا أيها الوجك ( الفلاح ) الشمی الاخرق ؟ ان العنی 
الرجعى لس فى حققة الأمر شتا آخر غير قاعدة الضرائب ! » ٠‏ آلا 
انه لا بحسن بنا أن مستسلم للأوهام ٠٠٠1‏ 

| »۰۰ پالناسية ٠٠‏ لنفترض »> للظة” > يا أصدقائى > نی قد 
ختمت رحلتی وأنی عدت الى روسيا ٠‏ دعونى أقص عليكم قصة 
صغيرة + فى ذات مرة » هذا الشتاء » تناولت جريدة من الرائد ٠‏ انها 
من أکثر الرائد تقدمية ۰ فاذا أنا أقم على خير من موسكو ٠‏ العنوان : 
« من بقایا الهمحة أیضاً » ( أو شىء من هذا القببل ء العنوان حى جداً 
على كل حال + يؤسفنى أن المريدة ليست تحت بصرى ) ٠‏ ففى ذلك 
القال ینروی آنه فی صاح من آصیاح افثریف وفعت الأنظار علی عربة 
تررکنها امرأة من الخاطبات » سكرى > تلبس لابا مزر کشة » وتتزین 
پأشرطة ملونة » ویصدح صونها بالغناه » والحوذى سكران أيضاً » 
بلس هو الآخر ثاباً.مزركشة > ويدندن أغنة ٠‏ واطصان نفسه مزیین 
مجمّل كذلك ٠‏ ولكننى لا أدرى أهو سكران أم لا ٠‏ أغلب الظن أنه 
سكران ٠‏ والخاطة تحمل صرءة كانت ذاهبة لعرضها على أهل العروس 
بعد للة الزفاف » وکانت سعيدة بطييعة الالء ومعروف أن الصراة تضم 
الناس الخفف الذى اعتاد الناس فى الطبقات الشعبية الدنيا أن يظهروا 
عليه أهل المروس غداة الزفاف + وكان الناس یضحکون من منظر 
الخاطة : كان ذلك موضوع مزاح وتندر ٠‏ والحريدة تستهحن هذه 
الهمجة الفظعة وتصتتكرها استنكاراً شديدا > وتعدها « بقية" من بقايا 
الاضی ما تزال موجودة رغم آئواع القسدم النی حققتها الحضارة » ! 
لا أكتمكم يا سادتى أننى انفجرت ضاحكا ٠‏ لا.يذهين يكم الظن الى 
أنتى أداقم عن أكل كم المشر » وعن اللاس الخنئف » وعن ا لمحب 5 
وما الى ذلك ٠‏ فهذا كله شر > هذا كله ابتعاد عن المشمة > هذا كله 
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شنوذ غريب » على الطريقة السلافية ۰۰۰ آنا أعرف هذه اللقيققة » أنا 
موافق على صدق رأيكم » رغم أنه مما لا شك فيه أن ذلك كله كان 
يمار س بدون سوء مة > بل وكان يمارس تکریماً للعروس وتمحدا 
لها » كان يسمارس يقلب سليم وبساطة تامة ء لهل الناس بأن هناك 
عادات أفضل » عادات أكرم وأليق » عادات أقرب الى المدئية الأوروبة٠‏ 
لا » وانما انا ضحكت لثبىء آخر ٠‏ لقد تذكرت » على حين فجأة » 
سدداتنا ومتاجر النوفوته ٠‏ صحح أن سداتنا المتمدنات أصبحن 
لا يرسلن الى أهلهن ألبسة” خفيفة ٠‏ ولكن اذا أردن أن يوصين بوب 
مشلا » فما آبرع فنهن وما آکیر حذفهن فى وضع شىء من القطن فى 
مواضنم معينة من ئوبهن الأوربی الفاتن ! لاذا القطن ؟ هو طبعاً للأناقة » 
للحمال » من أجل أن يظهرن ٠٠٠‏ ولس هذا کل شىء ۰ ان بنانهن > 
هذه المخلوقات البريئة اللواتى هن فی السابعة عشرة من العمر » ما ان 
بتخرجن من الدرسة الثانوية » حتی یمرفن القطن ایضاً » وحتى يعرفن 
وائدته » ويعرفن أبن يحب أن يوضع > ويعرفن الهدف الدی ستعمل 
هذا كله من أجله ٠٠٠‏ قلت لنفسى وآنا آضبحك : « هل هذا الاهتمام 
كله و هذا الاحتفال کله » وهذه العناية کلها بتدویر السم بالقطن » هل 
هذا كله فرب الى الطهر والأخلاق والعفة من ذلك اللباس الشقى الذی 
يْرسّل الى الأهل على ثقة بريثئة واقتناع ساذج بأن فى هذا التصرف 
حشمة وأخلافاً ؟ » ۰ 

صدفوا » با آصحابی » انی لن استطرد استطراداً طویلا" لأیتن 
آن هذه الدئية لست هى التطور » بل وأنها فى الأزمنة الأخيرة قد كانت 
فى أوروبا عالماً یموق کل تطور بالسوط والسجن ۰ ان بسن آن الناس 
لدینا مخلطون خلطاً فاحشا بين هذه المدنية وبين فوانين التطور السليم 
الواقعى > وأن هذه المدية فد اصحت فی الغرب نفسه مدائة منذ زمن 
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طویل » وان أصحاب الأملالد وحدهم هم آصارها انقاذاً لأموالهم » رغم 
أن جميع الناس هنالك يملكون أو يتوقون الى أن يملكوا ٠.لا‏ وان 


ین آن الفس الانسانية لیست صفحة بيضاء أو عجينة ˆ يمكن أن شكل 
متها انا تموذجا » وان ذلك بتطلب الطسعه ولا » والعلم اا 6 
ويتطلب بعد ذلك حياة مستقلة لا تموقها عوائق » حياة قربية من الأرض» 
و یتطلب ايمان الأمة بقواها القومية الخاصة ٠‏ لا ولن أزعم أننى اجهل 
أن التقدميين بيننا ( ولكن لا جميعهم بل بعضهم ) لا یستحسنون وضع 
القطن نی ائواب النساء وانما هم ستهحنونه استهحانهم الححب الخفيفة ٠‏ 
لا ۰۰ء فان کل ما آرید آن آفوله هو ما یل : ان مقالة الجريدة أم 
مستتكر الحجب ولم تلعنها بلهجة برريئة > انها لم قنصر قتصر على أن تقول ان 
هذا همجة » وائما كان واضحاً أنها تندد. بالهمعحه الشستة > القومه > 
اللدائية > التى تناف تنافاً فاضحاً مع الحضارة الأوروبسة التى أخنت بها 
طقاتنا الرافیه ۰ ان مقالة لك الجريدة تغطرس وتظاهر بأنها تجهل 
أن النقاد المتاة أنفسهم ريما كانوا أسوا أ ألف مرة » وأننا لم نزد على أن 
احللنا محل بعض الأوهام والمخازى أوهاماً ومخازى أخرى دسم 
وارداً ۰ کان لا یدو آن القالة تلاح ما لديا نحن من اوهام سخيفة 

وعيوب مخزية كثرة + نار ال انس هذ التظرية افلة > 
لاذا ننظر الى الشعب من فوق © واضعين أيدينا فى خواصرنا على آوضاع 
مصارعی الثران ؟ ان شه الرء باه معصوم من الزلل وبأن تشضهيره 
و ینٌدیده و تقده آمور مشروعة © أن هذه الثقفة فها كثير من النظاظه ٠‏ 
ليست هذه الثقة الا استخفافاً بااشص وازدراء له > أو هى أخيراً تعظيم 

عمى ذليل للأشكال الأوربسة من الدیه » وگ ذلك قطاطه آدهی ۰ 


وشم لاخاح ۹ ان الر ۶ ع یلنفی کل بوم بألوف الوقائع المائله 
فاغفر وا ف ا صد عت رءوسکم سرد هده القصة القتصرة ۰ 
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نم اننى أئيه عن هدق ۰ سم ٠‏ ذلك ناثىء عن أننى قفزت من 
الأجداد الى الأحفاد قفزاً مسرفاً فى السرعة ٠‏ وهناك فواصل ۰ تذکروا 
تشاسكى* ٠‏ لس شاتسكى سالفا ماكراً على سذاجة » ولس خلفاً 
مغروراً يمثل دور مصار ع الثثران منفصلا عن كل ماعداه ٠‏ ان تشانسکی 
تموذج خاص جداً بروسیا الأورية » غوذج جذاب تحس شفوق يدعو 
دائماً لروسیا الأوروبية » وللأرض > ولكنه مع ذلك يسائر الى أورويا 
حين يريد أن يلئمس 


مالاذا للعاطفة الحريحة اگهانة ۰ 


هو » باختصار » نموذج لا فائدة منه البتة فى هذه الأيام » ولكنه 
كان فى الماضى مفيداً جداً ٠‏ انه رجل ينشىء عبارات ويدبج جملا" > 
يلقى أحاديث ویقول خطاً » ولکنه ینمل ذلك كله صادفاً مخلصاً » 
ويقلقه أنه لا فائدة منه ولا نفع له ٠‏ انه ينبعث فى اليل ال ديد > وفحن 
نژمن بالقوی الفتة » ونومن بانه سبعود الی الظهور قریاً » ولكنه لن 
یعود عودة رحل شدید الما مندهم العاطفه » كما فى حفلة فاموسوف 
الرافصة » وانما سمود عودة منتصر هخور فوی رفق محب ۰ وسعترف 
عدا ذلك بأن ملاذ الماطفة اريحة الهالة لس فی آوروبا » بل قد يكون 
تحت آنفه » سوف یجد مهمة يقوم بها » وسوف یشرع فی تحقیق هذه 
الهمة ۰ وبهذه الناسة : آنا علی يقين من آن عندنا الآن شستاً آخر غير 
آولئك « السامودور >* ۰ 

أنا وائق > أا أدعى الاسسان الحديد قد و لد »۰۰ ولکنا 
ستتحدت عن هذا الأمر مرة” أخرى ٠‏ وائما أريد أن أفول كلمتين 
اخرین عن شانسکی ٠‏ ان هناك نقطة واحدة تربكنى وتحترئى ۰ لقد 
كان شاتسكى رجلا على جانب عظيم من الذكاء ٠‏ فكيف أمكن أن 
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لا يجد مثل هذا الرجل عملا يقوم به ؟ ذلك آنه لا هو ولا ضرابه قد 
وجدوا عملا" یقومون به جلال جبلین او لائة اجیال » تلك واأقعة > 
ولا اعتراض عل واقمة ٠‏ ولکن یختّل ای" أن نی امکانشا آن نطرح 
سؤالا” من باب حب الاطلاع « انى لا أفهم أن لا یستطع اسان ذکی > 
ق ای وفت من الاو قات ¢ وابة” كانت الظروف » أن بحد عماة” يقوم 
به » يقال ان هذه النقطة محل خلاف» ولكننى فى قرارة قلبى لا أصداق 
هذا الكلام ٠‏ ان الانسان يملك الذكاء من أجل أن يبلغ ما یرید بلوغهه 
اذا كلت لا تستطع أن تقطع فراسخ »> فاقطع مائة -خطوة على الأقل » 
فذلك يظل أفضل من أن لا تقطع شيئاً البتة » ان ذلك يقر بك من الهدف. 
فاذا اصررت على أن تصل الی الهدف بخطوة واحدة » لم يكن ذلك ذكاء 
نی رأیی » حی لیمکن آن یوصف بانه وصولية ۰ ان العمل لا يحلو لناه 
اننا لم تعود أن 'سير خطوة" خطوده الأفضل عندنا آن نصل ای الهدف 
بخطوة واحدة أو تصير الى ما صار الله ريجولوس .٠‏ نلكم هى الوصولية 
فى دأبى. على أن تشانسكى قد أحسن صنعاً خين مسحب الى أوروبا. ولقد 
كان فى وسعه أن ينتظر قدلا وأن بمغى لا الى الغرب بل الى الشرق ۰ 
ولكن الناس فى بلادنا يحبون الغرب > وهم معا يمضون الى الغرب متى 
اضطروا الى التطرف ٠‏ وأنا أيضاً أذهب الى الغرب ٠‏ « ولكن شانى 
شان آخر 6 ۰ (قد رأیتهم جمعاً هناك ٠‏ لس بحصی عددهم ٠‏ وكأنهم 
جمعاً ينشدون « ملاذا للماطفة الجريحة المهانة » + أو هم على الأقل 
ینشدون شا ما » فی وان لاحق عل آوان حفلة فاموسوف الراقصة » 
تکاثر جبل تشاسکی من النسبن فی الشرب تکاثر رمل السر ۰ 
ویس آمثال تشانسکی بالوحبدین : لقد ترك الجميع موسکو الی الفرب* 
ما أكثر أمثال ريتلوف* هناك الآنه وما أكثر أمثال سكالوزوبوف» الذين 
تر کوا الخدمة وأ رسلو ا الى مدن الماه المعدثية باعتبارهم كسحاء ! ان 
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تاتالیا ومتر يفنا وزوحها أعضاء دائمون هناك ٠‏ وفى كل سنة تتقل الى 
هناك الكوشسة خلستوفا ٠‏ جمع هؤلاء السادة قد ضاقوا ذرعاً حتى 
بموسکو ۰ مولتشالن وحده لس موجوداً : لقد دبّر أمره يطريقة 
أخرى وبقى فى مكانه » ناذراً نفسه للبلاد » للوطن ۰۰۰ یستحیل عليك 
ان تقار به الان > أيه لن بر خی الآن آن پستقل فاموسوف ی حیحر ه 
المدخل من منزله : ه هما جاران ق الریف : والشاس فی الدینه 
لا تحهما » ۰ ان مولتشالن منهمك فی الاعمال » وقد وجد عمله ۰ هو 
الآن فى بطرسيرج ٠0٠‏ وقد بحح ٠‏ « انه يعرف روسا » وروسا 
تعرفه » * ٠‏ نعم > انها تعرفه ججداً » وستظل تذكره زمناً طويلا ٠‏ حتى 
انه فى هذه الأيام أصيح لا يلتزم الصمت ٠‏ بالعكس : انه يتكلم بغير 
اتقطاع + ها على الناس الا أن يسحبوا السلّم بعده ء 

ولكن حسنا ما قلناه عنه ٠‏ لقد ذكرت أنهم جميعاً يتشدون فى 
أورويا ملاذاً يهدىء نفوسهم » ولقد أظن حقاً أن حالهم هناك أحسن ٠‏ 
ولكن ما أشد القلق الذى يراه المرء فى وجوههم ۰۰۰۱ یا لهم من تصا 
ما. أقوى الاضطراب الداء م المستمر فى نفوسهم > وما أكثر ما یتحر کون 
تحر كأ مرضاً مغموماً مهموماً إء.. هاأنت ذا تراهم یسرون ممسکان 
الدليل بأيديهم » ویسارعون فى كل مدينة الى مشاهدة طرائفها كأنهم 
بقومون بواجب » كأنهم ما يزالون فى خدمة وطنهم ٠‏ انهم لا يتغفلون 
فص |[ ذأ ثلاث نوافذ > ما دام مذکورا فی الدلیل » ولا یغفلون داراً من 
دور اللدية تذکر بمتزل عادی من منازل موسكو أو بطرسيرج ٠‏ انهم 
يفون متأملان آمام لوحات روينس التى قود ساء عاریات » و یعدو نها 
آلهة الحمال الثلاث فى أساطير الاغریق » لأن الدلل یأمر بذلك ۰ وهم 
یهرعون الى مادو نا سان مسکست ویلشون آمامها علی حالة اتتظار مبهور : 
سیحدث شىء ما » سسخر ج آحد من تحت السلاط فبدد فلقهم النامص 


۳۳۱ 


وسامهم الشديد ٠‏ شم ينصرفون مدهوشين من أن شا من ذلك لم 
يحدث ٠‏ ان حالتهم لا تشبه حالة الامتطلاع النافع الالی > حالة السائحين 
الاعجلیز الذين ينظرون فى الدلل أكثر مما ينظرون الى الطرائف > 
ولا یتوقمون شا مدهشاً » وانما هم يقتصرون على التأكد من أن الثىء 
الذى يرونه موصوف فى الدلل على هذا النحو حقا » ويقتصرون على 
التاکد من علوه آو وزنه » لا ۰۰۰ ان استطلاعنا نحن استطلاع عجب > 
استطلاع عصی ء حار » عنيف > عدا أنه مقتنم سلفاً بانه لن بحدث شیء 
قط ء الی أن تمر ذبابة طعاً » فمتی مرت ذبابة عاد يسشقظ ۰۰۰ لست 
أتحدث الآن الا عن الأشخاص الذين أوتوا فکر] ۰ أما الأخرون 
فلا داعى الى الاهتمام بهم : أسأل الله أن يحمى الجميع ٠ ٠‏ لا ولا أن 
أتحدث عن أولئك الذين استقر بهم المقام فى الفرب > فنسوا لفتهم + 
وأخنوا ,يصخون بأسماعهم الى أقوال الكهنة الكاثوليك ٠‏ 

مهما يكن من أمر » فاليكم ما يمكن أن يقال عن جملة الناس : 
اننا متى اجتزنا الحدود أصبحنا نشيه شيهاً عجبباً تلك الكلاب الصغيرة 
النائئسة التى تركض باحثة عن أصحابها ٠‏ ولكن لعلكم تحسيون أننى 
اسار جاتن او الع د رما الا ياوا ا 

فقد أصبحتم فى الخارج ! الشكلة الزراعة: تطرح > وأتم الان ف 
الخارج ؟ الخ الخ 1 ٠٠.٠‏ لا > » لاء اننى لا أتهم أحدا النتة ! ومن أن 
حتى أتهم ؟ أتهم يماذا وأتهم من ؟ « تكون سمداء لو عملنا شيثاً » ولكن 
لا يوجد شىء تعمله ؛ واذا و جد شیء فانه یسمل بدوئنا ٠‏ الأماكن 
مشغولة > ولا أمل فی شغور آماکن ٠‏ فعلام تحشر أتوفنا حيث لا تطلب 
منا ذلك ؟ » ۰ ذلكم هو الانهزام ۰ و کفی Ep‏ 
علی ظهر اقلب * 


۳۳۲ 


ولكن أ دائى أندفع وأتجمس ! آين اسع وقنی لآن آری روسین 
فى الخارج ؟ ذلك أننا ما زلنا على الحدود ٠.٠‏ اللهم الا آن نکون قد 
اجتزناها ؟ نعم اچتزناها حتی لقد تجاوزنا برلین ودرسدن وکولونا ۰ 
الحق أنى ها زلت فى القطار ٠‏ ولکن امانا محطة آیدتکونن > 
واركولين > ثم ندخل فرتسا ٠‏ وبارس + باريس التى كنت .أريد الكلام 
عنها ثم سیتها ٩‏ لقد آسرفت فی التأمل فی آوروبا الروسية ٠‏ هذا ثىء 
یفتفر للمرء حين یکون ذاهباً بنفسه لزيارة آوروبا اخققه ۰ ولکن علام 
الاستخفار ؟ ان هذا الفصل الذی کته زائد افل + 


۳۳۳ 


لقص راكاج 
(أموركيرنا نل لي بالضيء ب 


<ل نهائى لهذا السؤال : « هل الفرنسى محروه من العقل حقا ؟ » 


شى فالا وأنا أنظر الى أربعة مسسائرين 
فرسسين رككوا القطار منذ قليل : « غریب ۰۰+ 
لاذا یکون الفرسی محروماً من السقل ۰5 ۰ ان 
هؤلاء المسافرين الذى ر کنوا القطار ملك هنیهه هم 
آوائل من‌لقت من الفرمسيين على أرض وطنهم » عدا رحال المرك الذين 
ت ركناهم منذ قليل فى اركولين .٠‏ لقد كان رجال اللدمرك لطافاً مهذبین 
جدآ ء برهنوا عل‌سرعة فى انحاز العمل» وفد عدت آر کب القطار مسروراً 
کل السرور بدایانی فی فرنسا ۰ حتى محطة اركولين © لم تکن حجرتتا 
بالقطار » وهی ححرة تتسع ثمانية اشخاص » لم تکن تضم الا اثنين هما 
انا ورجل سویسری » سیط متواضع » متوسط السن > مبحدث بارع لم 
آقطم عن الثرثرة معه خلال ساعتين ٠‏ وها قد أصبحنا ان سته > 
فما كان أشد دهشتى حين رأيت صاحبى السويسرى يصمت فجأة حين 
رکب الرفاق امدد > فأاصیح لا ينطق بكلمة ٠‏ أردت أن استاتف حدينا 
السایق » ولکنه آسرع یقطم الدیت محاذراً ء وأجابنى الجابة من يريد 
التهرب من الکلام » وذلك بلهجة جافة توشك آن تکون خشنة » نم التفت 





۳۳ 


تحو النافذة یتأمل منظر الطبيعة » وما هی الا دفقة حتی أخرج من جسه 
دلله الألانی فاستفرق فی قراءته ۰ فتركته وشأنه » وانصرفت باهتمامی 
صامتاً الى رفاقنا احدد ۰ انهم آناس یرون الاستفراب ۰ کانت آیدیهم 
فارغة > دهم لا پشبهون السافرین فی شیء ۰ لس معهم صرة واحدة 
ولس فى ملابسهم ما يدل أيسر دلالة على أنهم سائحون + كانوآ جمعاً 
يرتدون ردجوتات مهترئة رثئة كالتى نراها على آتتاع الضباط من النود 
أو حتى على خدم سادة من الریف » ولکنها فضل منها فللا" + و کانت 
قمصانهم وسخة » وكذلك کرافتاتهم ذات الألوان الصارخة ۰ وکانت 
تحط بعنق واحد منهم بقية مندیل حریری من‌تلك النادیل التی لا تنترله 
فط فتتشرب رطلا من الدهن بعد التصافها بحسم صاحها مدة خمسه 
عشر عماً » وکان لکمّی. هذا الشخص نفسه ژر" ان من ذالف الاس 
بحجم بندقة + على أن وضعهم جمعاً كان فيه شثىء من غطرسة ٠‏ وهم 
يظهرون فى سن واحدة ‏ حوالی خمسة وثلاثين عاماً ‏ كما أنهم 
يتشابهون ۳ رعم اختلاف و جوههم © فکل منهم مشدود السحنه > 
ولكل منهم لحية صغيرة تحت الشفة السفلى ٠‏ ان المرء يلاحظ أن هؤلاء 
الناس قد عانوا أحوالا” متقلية كثيرة » فاكتسسوا الى الأبد هيبّة جادة لکنها 
شرسة ٠‏ وقد بدا لى أيضاً أنهم يعرف بعضهم بعضا » ولکنی لا آتذکر 
آنهم شادلوا كلمة واحدة ! وكانوا يتظاهرون بأنهم لا يلاحظوتننا 3 
والسوبسری > فانما هم ینظرون من خلال النافنة باصراد متصل > 
ویصفرون فی آناء ذلك باهمال وقلة اکتراث ٠‏ أشعلت سبحارة > 
وأخذت أسم النظر فيهم وأتساءل : ه أى نوع من الناس يمكن أن يكون 
هژلاء ؟ لا هم عمال ولا هم بورجوازيون ٠‏ أتراهم عسكريين محالين على 
التقاعد » أو ثسيثاً من هذا القبل ؟ ٠‏ على أن أمرهم لم يكن يعنينى كثيرآء 
وما هى الا عشر دقائق حتى نزلوا واحداً بعد آخر فى أول مسحطة تالية* 


۳۳۵ 


واغلق الباب واستف القطار سبره ! ان الوقفات قصيرة جداً على هذا 
الخط ء لا تدوم ال دهقتان او ات دفائق هی اکر مدر ٠‏ والقطار 
يخرى سمرعة رائعة حقأ ٠‏ 

وما ان صرنا وحبدین حتی آسرع السویسری یطوی كتابه وريضعه 
جانباً » ویرمقنی بنظرع ارتاح وقد ظهر عليه أنه يرغب فی استناف 
الحديث ها 


لم يبق هؤلاء السادة مدة طویله ۰ 

فال : 

- لیست السافة التی يحب عليهم أن يقطموها طويلة : من محطة 
الى المحطة التى تلها ٠‏ 

أأنت تعرفهم ٩‏ 

- هم ؟ انهم من رجال الشرطه ۰۰۰ 

فسألته مدهوشاً : 

_ كف ؟ من رجال الشرطة ؟ أبة شرطة ٩‏ 

لاحظت' فعلاة منذ قلل أنك لم تحزر ذلك * 

سألته وأنا ما أزال أرفض أن أصداقه : 

- آیمکن آن یکونوا جواسس حقاً ٩‏ 

نعم ٠‏ ومن اجلنا انما ركبوا القطار ٠‏ 

أأنت واثق من ذلك ؟ 

لا بخاطنی فى هذا آدنی شك ٠‏ سبق أن قطعت هذه المسافة 
مرار + وقد أشير لهم الينا فى الحمرك أثناء النظر فى جوازات السغر » 
وذكرت لهم آسماژنا » الخ ٠‏ فررکنوا لیرافقونا ۰ 


۳۳۹ 


ولكن قيم بر افقو ننا وقد رأونا وانتهی الأمر ۰ ألم تقل انهم 
قد أشير لهم الينا فلاحظونا ؟ 

نعم > وذاكرت لهم أسماؤنا ٠+‏ ولكن ذلك لا يكفى ٠‏ و الان 
قد دفقوا النظر فنا تفصلا. : الوجه » اللابس » حقیبه السفر > مظهر نا 
كله a ٠‏ حتى آزرار آکمامنا » وأنت قد أخرجت علية 
سسجاراتك > فلم يفتهم أن يلاحظوها ٠‏ الخلاصة ٠٠ء‏ لقد لاحظوا 
وسجلوا فى ذاكرتهم كر عدد ممكن من التفاصل ٠‏ فمتى اتفق أن 
تهت فی باریس او عبرت اسمك ( اذا كنت مشوها" ) ساعدت هذه . 
التفاصيل الى الاهتداء اليك أو القشض علك ۰ ٠‏ لقد أ رسلت هذه التفاصصيل 
برقياً الى باريس ٠‏ وهناك ينحتفظ بها للطوارىء + هذا الى أن أصحاب 
الفنادق محرون على أن يسجلوا أدق الصفات الخاصة » التصله بالأجانب 
الذین ینزلون فنادفهم ٠‏ 

سألثه مر" آخری وا ما آزال ذاهلا" بعض الذهول : 

- ولکن کان عددهم أربعة 6 

أوه ! انهم هنا كثير ! لعل عدد الأجانب فى هذه المرة لم يكن 
كيرا > فلولا ذلك لتوزعوا عل عربات القطار ۰ 

- ولکن لا حظ أنه لم يتأملونا اليتة » وانما كانوا ينظرون الى 

الخارج من خلال الناتذة ٠‏ 

_ لا خف ءءء لقد دققوا فى كل شىء ٠٠١‏ ومن أجلنا انما 
ر كوا القطار ۰ 

| قلت آحدت تشی : « هىء هىء ! ویقولون « آن الفرسی محروم 

من العقل ! ء ٠‏ اتى لأخجل أن أعترف بذلك ٠‏ لقد نظرت الى 
السويسرى خلسة وأنا فى شك من أمره : 


۳۳۷ 


« الا یمکن ان تکون متواطاً معهم یا رفیق > الا یمکن. آن یکون 
فرضات تضلیل ؟ » » ذلكك ما خطر ببالی » ولکنه لم بخطر ببالی الا لحظة 
قصيرة > أؤكد لكم ٠٠٠‏ وكان هذا الخاطر سخيفاً غير معقول ۰ ولکن 
ما حلتی ؟ آن الرء پفکر رغماً عنه ۰ ۱ ۰ 

لم یخدعنی السویسبری» ففی الفندق ائذی تزلته سرعان ماسجلت 
صفانی تفصیلا" » ثم أرسلت الى من يجب ارسالها اليه ٠‏ وف وسعك أن 
ستنتج من شدة التدصق ف ملاحظة صفانك به تسبحلها » ان 
حاتك کلها فی الفندق بعد ذلك » وسائر ما ستقوم به من أعمال 
وما ستخطوه من خظوات مهما يكن سيزاً » سوف بلاحظط وسوف 
سل على نحو دفق ۰ علی أننى لم أضايق كثيراً فى أول فندق نزلته > 
فقد سحلت صفاتى دون أن أقول كلمة واحدة > عدا الاجايات الخطية 
عن الأسئلة التى یتضمنها دفتر السحل » وقد دو "تها بنسی : الهوية > 
اللد الذی وصلت منه » هدف الرحلة » الخ ٠‏ ولکن » فی الفندق الثانی 
الذى نزانه بعد ثماننة آیام قضتها بانجلترا » حين لم أجد غرفة فى 
« فتندق کوکیر » » عمد صاحبا الفندق الی طريقة أصرح كثيراً ٠‏ كان 
هذا الفندق الثانى يسمى « فندق الأباطرة » » وتصف جوه بأنه عائل 
من جميع النواحی ۰ کان صاحباء انسانين ظسين حقاًء وهما رجل 
وزوجته متقدمان فی السن » یشضان لطفاً وذوفا فی معاملة نزلاء الفندق > 
هفی الس.ء من یوم وصولی رجتتی صاحبه الفندق » حبن لقتنی ی 
الدهليز + آن آدخل ای الکتت ۰ وکان زوجها هناك ۰ ولكن كان واضححاً 
آنها هی النی تتولی ادارة الفندق + 

بدأت تقول بلطف وأدب : 

معذرة يا سدى > ولكن لا بد لنا من مسجل بان عنك ه 

كلت : 


۳۳۸ 


السان عندک ۰۰ فقد اعطیتکم جواز سفری ۰ 
نعم > ولکن ۰۰۰ ما هی صفتك ؟ ۵ 
صفتی ؟ هذا آمر غامض طالا ساءنى ٠‏ ولكن ما عساى أكتب ؟ 
مسافر ؟ ان کلمة مسافر تموژها الدقة »۰۰ ااکنب كلمة « أديب » ؟ 
انهم لن يقيموا لى عندئذ أى وزن » ولن یولونی آی اعتار ۰ 
فالت صاحه الفندق : 
_ آوئر نك آن کب آنك « مالك أطان  »‏ ما رايك ؟ هفا 
أفضل ٠‏ 
فقال زوجها موّیداً ومحذاً : 
نعم انعم > هذا أفضل ٠‏ ۵ 
والآن ما هى الغاية من محئك الى باريس ؟ 
الستاحة طیعا ! 
ب هم ۰ آعم ٠٠۰‏ د مشاهدة باریس » ۰ اسمح لی يا سبدی > 
ما طول قامتك ؟ 
طول فامتی ٩‏ 
_ کم طولك ؟ 
آنا متوسط الطول کما نری ٩‏ 
طعاً يا سدى » ولكننى أريد أن أعرف طولك على نحو أدق ٠٠‏ 
كذلك قالت السسدة > ثم أضافت مرتيكة بعض الارتماك وهی تسأل 
زوجها بنظرتها : 


۳۳۹ 


أظن ۰۰۰ 

فقال زو جها حاسماً وقد حداد طولی بالنظر : 

- أظن أن طوله « كذا وكذا » ٠‏ 

سالت : 

ل ولكن ما حاجتكم الى معرفة هذا ؟ 

فاجابت السيدة : 

آوه ! هذا ضر ٠٠۰‏ و ۰ء٠‏ ری ! 

قالت ذلك مشد"دة عل هذء الكلمة بشما هی تسجل طول قامتی فی 
الدتر ٠‏ م ا 

والآن يا سدى > شعرك ؟ هو أشقر » أميل الى أن يكون فاتحا 
۰ مقصوص کالفرشاة ۰۰+ 

وسحلت آوصاف الشعر ۰ ثم تابست تقول وهی تضم القلم وتنهض 
و تقترب منی فی تودد ولطف : 

اسمح ال يا سبدی ۰۰۰ هل لك آن تسیر می خطوتین حو 
النافذة ٠‏ يجب أن أفحص الآن لون غنك ٠‏ هم +٠٠‏ هما فاتحتان ٠٠!‏ 
وستالت زوجها بنظراتها ۰ كان و اضیحا أنهما يحب كل منهما 
الاخر ٠‏ ۱ 

فال الرجل بلهحه جادة : 

أميل الى تتكونا شهاوین ۰ 


sS 


وبغمزة من عينيه دل زوجته على شىء فوق حابجبی" » فأدرکت 
فورآ ما يقصد ٠‏ ان فى جبینی ندبة > وهو یرید أن تسحل امراته هذه 
العلامة الفارفة ۰ 


فلت للسدة بعد آن انتهی فحصی : 


- اسمحی لی بسوّال یا سیدتی : هل صحیح آنهم یطلیون منکم هذا 
التدقق كله ؟ 


قالت : 
آوه ! يا سدى ! هذا د ضر ۰۰۰ و ۰۰۰ ری > ۰ 


و وال زو حها بعد هأ کان کالامد ر جع الصدى > قال بلهيحة دات 
دلاله : 


٠٠۰! سىدى‎ 

فلت : 

ولكنى لم أسأل فى فندق « كوكير » أى” سؤال ٠‏ 

قالت السدة بحماسة : 

مستحيل » والا نالهم من ذلك أذى ٠‏ لعلهم فحصوك صامتين + 
ولكنهم فحصوك حتماً ما فى ذلك ريب ٠‏ أما نحن فنعامل نزلاء فندقنا 
معاملة” أصرح > تعاملهم معاملة أقرباء ٠‏ متسر" منا ٠‏ سوف تری ۰۰۰ 

قال الرجل مؤيداً فى أبهة : 

- اوه ! سدی ۰۰ 


وعّر وجهه عن رفة نوشك أن کون عاطفة حنان ۰ 


۳۹ 


انهما زوجان شریفان جداً » لطفان جدا » على الأقل اذا صدق 
ما عرقته فيهما بعد ذلك ٠‏ غير أن كلمة « ضر ٠٠١‏ و ۰۰۰ ری » لم 
تلفظ بلهحة فيها اعتذار أو فيها تتلطف ٠‏ بالعكس : لقد كانت تحمل 
معنى الصرورة المطلقه وتوشات أن تطابق فاعتهما الشخصه ۰ 


اذن > هأنا ذا فى باريس ٠‏ 


۳: 


اذن فى باریس !۰۰۰ لا تحسبوا مع ذلك آننی 
ساحدنکم کنیرا عن هذه الدينة ۰ ذلك آنی 
افدر انکم فد شيتم قراءة عنها باللضة 
الروسيه ٠‏ ثم انکم كد ذهیتم البها بانفسکم > 
فلا شلك 1:؟ كم لاحظتموها خيرا مما لاحظتها أنا ٠‏ فأنا فى الخارج لا أطيق 
أن آفوم بزيارة الدينة التی آزورها مستهدیا بالدلیل » کمسافر ملزم 
بواجب ٠‏ لهذا أغفل فى بعض الأماکن آشاء من الخحل أن لا أراها ٠‏ 
وهذا ما حدث لی باریس ٠‏ لن أحدثكم عن شىء من ذلك > ولکن آعلموا 
ا ا 
انها أكثر مدن الأرض تجسلا بالأخلاق والفضلة ۰ يا له من ظام ۲ 
يا لها من حكمة ! يا لها من علاقات محد دة وطدء ! ان کل شیء فى 
باريس مصمون ومرتب سلفاً ٠‏ ان كل الاس دیا سرورون سعداء کل 
السادة > حتی لقد انتهی : بهم الأمر » من حسن نتهم وصدق عزيمتهم > 
الى الافتناع بأنهم کذلك حقا ۰۰۰ وهم مكتفون بهذا مقتصرون عليه 
لا يريدون شك عداه ٠‏ أتتم لا تريدون أن تصدقوا أنهم مكتفون بذلك 
مقتصرون عليه ٠‏ أنتم تزعمون أننى أبالغ » وأن ما أقوله هو من باب 
التشنع. الحاقد الذى يدفم اله التحصب الوطنى » ولا يمكن أن يكون 
صححاً » ولکننی نبهتک منذ البداية > يا أصدقائى > الى أننى قد أكذب 


۳:۳ 





أسرف فی الکنب ۰ فلا تنزعسوا اذن ۰ ولعلکم تعلمون أیضاً آنتی اذا 
كذبت فلس ينفى ذلك اقتناعى بأننى لا أكذب ٠‏ وحسبى هذا الکلام !۰۰ 
واتركوا ذراعى طلقتین فلا تغلو هما ۰ 

نعم » باريس مدينة مدهشة + ويا له من ترف ! ویا لها انواعا 

من الرخاء یتمتم بها اولك الذين يحق لهم أن يتمتعوا بها ! و رة 
آخری يا له م نظام ! يا له من ركود هى النظام ان صح التعبير ! نی 
أعود دائماً الى الكلام على النظام > » عل اترعب ۰ حقاً » ان باريس لن 
تلث آن تصح مدينة جامعية الماسة صغير ة» متحمده ة على الهدوء والسکنة» 
کمدينة هایدلبر ج مثلا" + انها تجنح نحو هذا » وتتجه اليه ٠‏ ألا يمكن 
أن نوجد هايدليرج أخرى ضخمة الأبعاد ! ويا لها من آنظمة ! افهموا 
عنى : أنا لا أتكلم الآن عن أنظمة خارجية » وهى يسيرة ( تسيا بطبيعة 
الال ) » وانما اتکلم عن ذلك التنظيم ا ی 
يصدر عن النفس > عن الروح ٠ء‏ ان باريس تضق وتقل" » طواعية > 
عن حب : انها تتقلص بساطفة » بحنان ٠‏ ما أكير الفرق بينها وبين 
لندن مثلا” ! 

لم أقض فى لندن الا ثمانية أيام ؟ فيا لها من لوحات واسعة ذات 
بروز » يا لها من مستويات مضئة أصبلة واضحة > تلك التى اتحفرت 
ذكراها فى نشسى ! ان كل ثىء فى لندن ضحي » ان كل شىء فيها حاد 
قاطع فى أصالته ! حتى لقد يخطىء ظن المرء فى هذه الأصالة ٠‏ ان كل 
نقنض > مهما يكن بارزاً » يتلاءم فى لندن مع نقيضه » فاذا التقيضان 
ينسسحمان فى عناد > ويتتافضان دون ان ينفى احدهما الآخر + يبدو أن 
كل نقض يؤكد وجوده الخاص باصرار » دون أن يلوح أن أحد 
النتقضين يضايق الآخر أو بزعجه ٠‏ ومع ذلك ففى لندن أيضاً يتلاحق 
ذلك الصراع العارم نفسه م ذلك الصراع القوی الدی أصمعح منذ الآن 


۳۶ ۶ 


متأضلا” قديماً » أعنى الصراع المستميت بين المداً الفردى الذى يشترك 
فيه الغرب کله وین ضرورة التلاژم کفما اتفق » آعنی ضرورة قنام 
جماعة ر متماسكة على أى نحو من الأنحاء » وانتظام الجموع فى محتمم 
6 يكون بوت النمل » بل والتحول الى مجتمع نمل > ولكن على 
شرط طبعا » هو شرط أن يلتهم الأعضاء بعضهم بعضاً » والا أصبحوا 
س أ و الشر ! على آننا من هذه اللاحة نلاحظ نفس ما نلاحظه 
فى باریس ۰ تلاحظ ذلك البهد المستميت نفسه فى سبل الاكتفاء بالخالة 
الراهتة والاقتصار عليها » واستتصال المرء من نفسه جميع الرغيات وجميع 
الآمال > وأن يلعن مستقيله الذى ريما كان رواد التقدم انفسهم 
لا يؤمنون به كثيرآ » وأن يعبد ه بعل » ٠‏ ومع ذلك لا تدعوا لهذا 
الأسلوب الرفيع أن يفتنكم : ان هذا کله لا بلاحظ على حالة الوعی الا 
لدی التقدمان الواعبن » ولکن الرء يلاحظه على حالة اللاوعى > على 
حالة اللاشمور > عل الالة الغريزية » فی الوظائف ااتتة لدی اطمهور 
بأجمعه ۰ فالیورجوازی اللادیسی مثلا" یکاد یکون مقتماً اتتاعاً واعاً بان 
لس فى الامكان ابدع مما كان » وأن كل ثىء فى هذا العالم على خير 
ما يرام » حتى لقد يضربك اذا أنت شككت فى ذلك » لأنه رغم نقته 
ما تزال نراوده مخاوف ۰ وان کان الأمر علی مذا النحو فى لندن > 
فما اکر الفرق رغم كل ثىء : يا لها من لوحات واسعة » مرهقه > 
- هتالك ! ما أكير الفرق » حتى من ناحبة المظهر الخارجى > بين بارريس 
ولندن » هذه المدينة المتهمكة نهاراً وللا م الواسعة كالبحر > 
الصحه التی لا تتقطم » وفرقمة الآلات المستمرة » وهذه السكك 
الحديدية التى نمر فوق النازل ( وتحت النازل قریباً ) » وهذه المبادرة 
الحريثة المسور » وهنه الفوضى الظاهرية التى هى فى حقيقة الأمر 
النظام” البورجوازى وقد. بلغ أوجه > وهذا النهر المتسمم > نهر التاميزء 


۳:۵ 


وهذا الهواء الشیع بالفحم » وهذه الادین واندائق الرائهة » وهنه 
الأحاء الكالحة » کحی" هوایتشابل وسکانه تصاف العراة الشرسین 
الساغن » و « الدينة » بملاینها وتحارتها الشامله ‏ و « فصر 
الکر یستال » و « العرض » ۰۰۰۱ 


نعم > أن « المعرض » فخم ۰ ٠‏ تحسون أن قوة رهيبة قد جمعت هنا 
ذلك المهور الذی لا یحصی عدده » والذی جاء من جميع آنحاء العالم 
فالتقی قطعاً واحداه شعرون بآن سیحة" فد تحققت» شعرون بالاتصار > 
بالطفر ۰ حتی لقد أخذون تخافون لا آدری من آی شیء ! مهما تملکوا 
من الاستقلال » فان الخوف يحتاح نفوسكم ! أليس هذا هو بلوغ المثل 
الأعلى حتاً » ألسن هو النهاية والخائمة ؟ أليس هذا هو «القطيع الواحد» 
فى الواقع ؟ ألا يسيب على الرء ء أن يسن بهذا على آنه المقيقة الكلية » 
وان بصمت الى الأبد ٩‏ ان ذلك كله ليلغ من الفخامة واملال والابهة 
و الافتخار والانتصار أنكم تلخنون تشعرون بفکر کم مضغوطاً مثقلا + 
تنظر.ون الى هذه الثات من الألوف » ای همنه اللایان من الشر الدین 
جاءت بهم الى هذا المكان من جميع أركان 0 فكرة وحيدة > فإزدحموا 
وه هادان عشدين. صامتين فى هذا القصر الفخم » فتشعرون عندئد أن 
شيئاً ما قد تحقق تحققاً نهائيأ ٠‏ هذه لوحة من التوراة » هذه صورة من 
بابل > هنه نبوعة ریا یوحنا تتحقق أمام أبصارنا ٠‏ تشعرون أنكم فى 
حاجة الى قدرة هائلة على المقاومة والانكار والنفى حتى لا تخضعوا » حتى 
لا نستسلموا لذلك الشعور » حتى لا تشحنوا آمام الواقع وتعبدوا «بعل» > 
ی حتی لا تحسبوا آن هذا الواقم هو اثثل الاعلی ۰۰۰ 

قد تقولون لى : « ولکن هذا الکلام سخف ؛ انه ثمرة الرض > 
انه نشحة تعب الأعصاب >.انه ناثىء عن الثلو والمالغة ٠‏ ما من أحد 
یتوقف عل هذا ء وما من أحد يعده مثلا” أعلى ٠‏ ثم ان الجوع والعبودية 


۳:1۱ 


لبس فهما ما يجذب > وهما یحضان أكثر من ای ثیء آخر على الانكار 
والححود ء ويولدان الشك والريب + أما الهواة الشعون الذين يتنزهون ' 
تشداناً للمتعة > قفی وسعهم طعا أن يؤلفوا لوحات من رؤيا يوحنا ء 
وان فر جوا عن آنفسهم وأن يسلوا اعصابهم مضخمن کل حادثه من 
طوادث > باحنی نها عم ی فی الوم احساسات فوية ۰۰۰ ۰ 

سوف اجیکم عندئذ فاثلا : ه طيب ٠‏ » سل بانتی قد فتنت 
بالدیکور ۰ ولکن لو رایتم زهو الفکر القوی الذی خلق مذا الدیکور 
الضخم الفحم » لو رایتم شَنّه واعنزازه باتصاره وطفره > لا رتجفتم من 
غطرسته ومن عناده ومن عماوته » ولارتعشتم اشفافاً عی اولك الذین 
یحلق فوقهم ویسیطر علیهم ویتحکم فهم هذا الفكر المتعالى المتكير ٠‏ 
فأمام هذا الصلف الواسع الكبير > آمام هذا الفکر التس‌لط > آمام هذا 
الانتصار الاسم ائذی تحققه ابداعاته » تتهاوی اللفس الساغية احاناً > 
وتنذل" » وتخضم » وتشد افلاص والسلامة فی خمرة « این » وفی 
الدعارة والفحشی والحون ‏ وتأخذ توّمن بان هذه الالة مشروعة ۰ ان 
الظاهرة واضحة ء فامهور یصاب بالشلل ویصبح عاطلا عن الحركة > 
أو هوء اذا خضع للريية » ينشد الخلاص والسلامة فى مذهب 
کالورموتية » متجهم الروح کالح اللفس فد ضربت عله اللعنة ٠‏ وفى 
لندن يستطيع المرء أن يلاحظ المهور بحجوم ویثة لا توجد فی آی 
مكان آخر ٠‏ 

قل لى مثلا” ان نصف هليون من العمال والعاملات مح أولادهم 
پنتشرون فی ارجاء الدينة کلها » ایام السبت مساء » کیحر متلاطم 
الأمواج ؟ وهم .يؤئرون أن يتجمعوا فى بعض الأحياء خاصة” یحتفلون 
با ید میب اس الخامسة من الصاح > أى يفرطون فى الأكل 
والسكر كاللهائم لسائر الأسبوع ٠ ٠‏ هکذا یدد هذا المهور مد خرائه 


۳:۷ 


التى حصّلها خلال آیام طويلة بعسل شاق وجهد کبیر ۰ ان دکاکین 
ازارین وحوانیت الأطعمة والاکل التی تسطم فيها أنوار الغاز مسكب 
فی الشوارع آمواجاً من ضتاء ۰ كأن المرء يشسهد حفلة رقص أقيمت 
لهولاء الز نوج السض ۰ اشعب یتزاحم ی اانات » وفی الشوارع ۰ 
الناس يأكلون ويشربون حث یوجدون ۰ محلات شرب البيرة مزدانة 
کأنها قصور ۰ الشد سکران » ولکن سکره خال من الفرح والرح ۰ 
اه متجهم » تقيل » صامت صمتاً عجباً غريباً ٠‏ ولا ینقطم هذا الصمت 
المريب الا من حين الى حين » تقطمه شتائم ولکمات دامية تملاً نفسك 
حزناً + ان الجميع يسرعون الى السكر حتى يفقدوا الوعى ٠‏ والنساء 
لا یتخلفن ی هذا عن آزواجهن » بل یسکرن محهمه والأولاد بر تضون 
وسبعون بين أهلهم هنا وهناك : فى للة كهذه الليلة » فى الساعة الثانية 
من الصاح »> ضللت طریقی » فضریت فی الشوارع زمناً طویلا" بين هذه 
المهر: التی لا یحصی عددها من الشعب التحهم العاس » سائلا عن 
۰ الطریق بالاشارات تقرياً » لأننى لا اعرف من اللفة الانحليزية کلم 
واحدة ۰ واهتديت الى طريقى » غير أن الشعور الذى خلّفه فى نفسی 
ما رأیته من مشاهد ظل یلاحقنی طوال آیام ثلائة » الشعب واحد طيعاً 
فى كل مکان » ولکن اللوحة هنا تبلغ من الفخامة والشد: آنك تشمر آنك 
کنت افی الاضی تخل تخلا" لا اکثر » نت هنا لا تری حتی الشعب > 
وانما ری المال الطرد النتظم الذعن الشیجم ۰ وأنت تشعر حبن تتأمل 
هژلاء الوذین آنه سیمضی زمن طويل قل أن تتحقق النبوءة بالنسسية 
الهم » وانه سنقضی زمن طویل آیضا فل أن یعطهم آحد لا آغصان 
نشل ولا ثماباً بيضاء » وأنهم الى أن بحين ذلك این سیظلون یتهلون الی 
عرش الرب قائلين : « الى متى أيها الرب ؟ »*. هم أنفسهم يعرفون هذاء 
فهم بائتظار ذلك ينتقمون من المجتمع بالانتماء الى ملل سرية : كملة 


۳۸ 


المورموسين > أو ملة الارتعاش أو غیرها من ملل الاشراق ۰ انتا نندهش 
ن ها الغناوة فى أن يصيح المرء ارتعائساً أو اشراقياً » ولا يخطر بالنا 
ان ذلك انما هو رفض لصنغتنا الاجتماعية » رفض عند لا شعوری > 
رفض غريزى يهدف منه صاحبه الى انقاذ نفسه بأى مُن » رفض يدخلقه 
اشمئزاز منا وكره لنا ٠‏ ان هذه الملاءيين من النشر الهحورین الطرودین 
من وليمة الحاة » يتزاحمون ويتصادمون فى ظلمات الأقبية التى دقعهم 
الها اخوتهم الكبار. > فهم يقرعون بالتلمس باباً ما » ويحثون عن 
خرج ما > حتى لا يختنقوا فى الکهف الظلم ۰ هذه محاولة أخيرة يائسة 
مستميتة فى سبيل آن یکونوا عصبة علی حدة » فی سل آن ینفصلوا عن 
کل شیء » ولو عن الشکل الانسانی » شريطة آن یمشوا علی ما يشاء لهم 
هواهم » وأن لا یکونوا معا ۰۰۰ 

ورأيت فى لندن جهوراً اخر شبهاً بهذه اطجوم ۰ هذا دیکور 
آخر فى نوعه ٠‏ ان من زار انجلترا قد ذهب الى هايماركت مرة واحدة 
على الأقل ٠‏ ان هايماركت هو ال" الذى تتجمع المومسات فى بعض 
شوارعه ألوفاً ٠‏ الشوارع مضاءة بمصابيح غاز > رم لدينا فكرة عنها 
فى بلادنا ٠‏ وعند كل خطوة تخطوها تطالعك مقاه رائعه تزدان یمرایا 
کر و آیات مذهب »> ففی هذه القاهی یجمع الناس والها یلجون وبها 
یعتصمون ۰ من الصص على المرء آن بختلط بهذا اممهور ۰ ان تر کسه 
غريب + فيه نساء عجائز » وفيه صبايا ذوات جمال تقف أمامه مبهوراً ٠‏ 
لس فى العالم كله تموذج امرأة يلغ مبلغ جمال المرأة الاتحلزية + 
تون التراص یتحول بصموبة ومشقة ٠‏ الأرصفة لا 'تكفيه فهو يزو 
أرض الشارع ٠ ٠‏ جمیع هانه ااء یحرقین ظماً دید ال غنيمة > وهن 
بحاو لن اعر اه اول قادم بو قاحه و استهتار لا بصدهن" عن ذلك أى خحل٠‏ 
الملابس الفاخرة والزینات اللاهرة تحاورها شاب تکاد نکون آسمالا رثة 
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وخرقاً يالية + وهذا التناقض نفسه قائم بين الأعمار ٠‏ کل شیء مختلط + 
انك تحد فى هذا الجمهور العحب رجلا متشرداً سكران > كما تحد 
فيه ثريا من الأثرياء يحمل لقباً من أرفع الالقاب ٠‏ وتسمع شستائم 
ومشاحرات ونداءات > كما تسمع فنا يدعوك من فتاة ما تزال 
خجولة ٠‏ وما أروع الحمال الذى يقع عليه بصرك فى بعض الأحيان ! 
لکآن هذه الوجوه مستعارة من کان صور.! آذکر آنی دخلت الى 
كاز ينو ٠ه‏ كانت الموسيقى تصدح و کان اللاس بر فصون + و کان هنالك 
حشد كيير ٠‏ الديكور رائع فخم ٠‏ ولكن الانجليز يظلون عابسين حتی 
حين يلهون ويتسلون ٠‏ انهم يرقصون فى جد > بل انهم .يرفصون فى مثل 
التجهم > فكأنهم يحركون أقدامهم بالخطوات اللازمة قياماً بواجب ٠‏ 
لاحظت فى الشرفة فتاة » فاذا آنا آنجمد مذهولا" ۰ لم آر فی حیانی جالا" 
أمثل من هذا الجمال + کانت جالسة الى مائدة مع فتى يبدو آنه جنتلمان 
ثرى أكثر مما يدو أنه واحد من الذین اعتادوا ارتاد الکازینو ۰ آتراه 
بلتقى بها بعد ناب طویل ؟ اتراهما اتفقا على موعد للقاء فى هذا المكان ؟ 
كان لا يكلمها الا قليلا” > وعلى تحو متقطع »> فكأن فى رأس كل منهما 
مشاغل أخرى وهموماً أخرى ٠‏ كانت هى أيضاً شدیدة اطشزن + ان 
فسماتها دفقة وملامحها لطيفة ٠‏ وان نظرتها الرائعة التى ها شىء من 
عزة وخلاء تكشف عن كآبة خفة » عن تفكير وقلق لا أدرى ما هما ! 
أغلب الظن أنها مصابة بالسل» لا بد أنها أعلى من هذه الجمهرة من النساء 
الشقيات: والا فعم يكن أن يعبر الوجه الانسانى؟ ومع ذلك كانت تشرب 
هنالك خمرة «الجين» » وقد دفع الفتی ثمن الخمرة ٠‏ وأخیراً نض الفتی 
فصافحها وافترق الائنان » وخرج الفتی من الكازينو > آما هی فمضت 
تغب فى تلك الجمهرة من النساء الساعات الى المال » مضت تغب سنهن 
وقد اصطیم خداها الشاحبان ببقع حمراء من لأثير الشراب ۰ 


۳۰ 


وفی هایمارکت رایت أمهات يعدن بنانهن ليتاجرن بهن ٠‏ صببات 
فى النامه عشرة من اعمارهن یمسکن ذراعك ویسألناك أن شعهن ٠‏ 
أذكر أننى رأيت فى الجمهور بنة عمرها ست سنان فى أكثر تقدير » 
شة دی ااا ممزفة > وهى وسخة حافة القدمين شاحية شحوب 
الرض محطمة ۰ ان الزء بری بقعاً زرقاً فى جسمها من خلال أسمالها 
المزفةه کانت تسیر کالفائة عن نفسها » دون آن تحت خطاها » لا یدری 
الا الله لماذا تسير بين هذا الخشد من الناس ٠‏ أتراها كانت ت جائعة ؟ لم يكن 
ینته الها احد ۰ ولکن الشی- ء الذى خطف بصرى | من أى شىء 
آخر هو أن هيئتها كانت تدل على حزن غظيم وكرب شديد ویس هائل 
۷ ملك المرء حينيراه الآ أن يقول انه لأمر شاذ مؤلم أن يقع بصر الانسان 
على مخلوقة صغيرة أ قلت. منذ الآن بكل هذا العذاب وأحاقت بها كل 
هذه اللعنة » کان تهز" رأسها الأشمت كأنما لتناقش أحداً > وماعد يديها 
الصغيرتين » وتحر کهما باشارات شتی ثم تصفق احداهما بالأخضری 
وتشدهما الى صدرها العاری ۰ رجعت الى وراء واعطتها قطعة تقدية 
قدرها ستة بنسات » فتناولتها ونظرت الی محدقة فى عضی بدهشة 
خائفة » ثم ولّت هاربة يخطى سريعة کأنها تخی آن استرد منها الال ٠‏ 
نعم > ان المرء لیری هنا أموراً غريبة ٠‏ ۱ 

وفى هرة أخرى > استوقفتنى ليلا بين هذا الجمهور من النساء 
الضائعات والرجال الفحرة امرأة كانت سير حشثة النطى بين الأمواج 
الضطربة من اللشر ۰ کانت ترتدی شاباً سوداء » وعلی راسها قبعة تکاد 
تخفى وجهها ٠‏ لم أستطع كثيراً أن أتفرس فيها وأن أفحصها > ولست 
أنذكر الا نظرتنها الثابتة ٠‏ قالت لى > بلغة فرصسية ردييّة » يضع كلمات 
لم أفهمها » ودسّت فی يدى ورقة » ثم ابتعدت مسرعة + وقفت أمام 
واجهة مضاءة هى واجهة أحد المقاهى » ونظرت فى الورقة : هى ورفة 
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صفرة مربعة طعت عل احدى زواياها هذه الحملة : « هل تصدق 
هذا ٩‏ » وطيعت على ظهرها » باللفة الفرنسة ایض ء هذه العبارة : 
ه أنا البمث والحاة » +++ وبضعة أسطر آخری من ذلك النص ٠‏ لا بد 
لكم أن توافقونى على أن فى هذا جدة ˆ وغرابة ٠‏ ولقد ذ كر لى بعد ذلك 
ھی شرح هذا الأمر آن هذه هى الدعاية الكاثوليكية تتسلل الى كل مكان 
مصرة علدة لا تتعب ٠‏ وفی اشارع توزاع ا اوراق " من هدا 
النوع > وتارة منشورات تضم ختارات من الانحل والتوراة » یوزعونها 
علك مانا » يحرونك على أخذها » يدسنُّوتها فى بذك دسأ ۰ والقاگون 
بأمر هذه الدعاية كرون من النسان » لا بحصی عددهم !۰+ وهده 
الدعاية محسوبة بمهارة وبراعة ٠‏ هذا كاهن کائولکی یکتشف بنفسه 
أسرة” معوزة هى أسرة عامل من العمال » فاذا هو يتسلل اليها > فيجد 
بن أفرادها » مثلا" » مريضاً راقداً على حصيرة فوق الأرض الرطبة > 
تحط به امرأة” هى فى أكثر الأحيان ثملة > واولاد هد هم الیرد 
والموع٠‏ فاخذ الكاهن. الكانو لنكى يطعم الأسرة كلها و یکسوها و بدفتها» 
و باخذ بالج المريض ویشتری له أدوية > ثم ينتهى بأن کل افراد 
الأسرة فی الديانة الکائو لکه ه على أنه يحدث فى بعض الأحان > بعد 
شفاء المريض > أن یبطرد الکاهن بلکمات وشتائم ٠‏ ولا یت الکاهن > 
ولا بكل ولا يمل » وانسا هو یمضی الی آسرة آخری » وقد بطرد > 
ولكنه يجتمل كل شىء » ولا بد أن يظفر أخيراً بادخال أحد فى 
الکاتولکة ۰ ان الکاهن الانحلکانی لا ون الفثقراء ٠‏ والفقراء 
لا بدخلون الكنسة » لأنهم لا یملکون ما یدفمون به ثمن آماکنهم فیهاه 
وارتساط الرجل بالراة كثيراً ما يكون فى صفوف العمال وفى صفوف 
العوزین بوحه عام > ارتماطاً غير شرعی » لأن الرواج يكلف تفقات 
باهظة ٠‏ بالمناسة : ان كثيراً من هؤّلاء الأزواج یضربون نساءهم ضرباً 
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رهیبا » وقد یصیبونین من شدة الضرب معاهات » والأداة التی بستعملونها 
فى ضربهن هى محرفة الخطب خاصة ۰ هذه هی آداة الضرب عندهم» 
الجرائد على الأقل » فى زواية المشاجرات العائلية التی تقم فیها اصابات 
بالغة ويحدث فيها فتل » تذكر محرقة الحطب هذه دائماً ٠‏ أما أولاد هذه ٠‏ 
الأسر » فما ان یشبوا عن الطوق » حتی یمضوا الی الشارع » ويختلطوا 
بالجمهور » ثم لا يعودون بعد ذلك الى ذويهم قط ۰ 

ان الکهنة و الاسافقة الا تحل‌کانبان متکرون وأغضاء ٠‏ انهم یعشون 
حاة ثرية ويسمنون ق هدوء کامل ودعه نامه» وهم ناس أدعياء سعفون 
جداً » مقتنعون اقتناعاً عميقاً بعلو مكانتهم وبحقهم فى أن يعظوا بأخلاق 
وادعة مطمئئة » وبأن يسمئوا ويعشوا للأغناء ٠‏ هذه ديائة الذين يملكون» 
هی کذلك صراحة" بغير قناع ٠‏ فى هذا منطق وصراحة على الأقل ٠‏ 
و لاساتذة الدين هؤلاء » المقتنعين الى حد اللاهة » سلة طريقة يزجون 
بها الوقت : الا وهی الارسالیات آی البشات الذينة * انهم یجوبون 
الأرض > فعثرون فى آخر افريقيا على فرد بدخلونه فی دینهم » وینسون 
ملايين الهمج فى لندن » لأن هؤلاء لا يملكون ما يدفعونه لهم ٠‏ ولكن 
الاتحلز الاغناء »> وعحول الذهب فى هذه اللاد بوجه عام » متدینون الی 
٠‏ أقصى حدود التدين على طرزيقتهم الخاصة » العابسة التتجهمة + ان الشعراء 
الاتجليز يحون منذ عهد بعد أن يتغنوا بسوت الكهنة فى الريف > 
تظطللها آشحار السندیان والدردار التی عمرها مثات الأعوام » وأن عدحوا 
زوجات القسس وبناتهن الشقراوات ذوات السون الزرق وامال الامئل. 

ولکن ما ان پنقض اللسل ویرجم النهار حتى نرى ذلك الفكر 
التحهم التکیر بسیطر علی الدینه الواسعه سبطزءة صارمه من جدید ۰ 
فلا هو یتذکر ما جری خلال اللبل » ولا هو بری ما یجری حوله أثناء 
اللهار ۰ ان « بعل » يحكم ولا يطلب حتی افضوع > لأنه واثق منه 
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سلفاً » ان قته بنضه لا حدود لها ۰ انه بروحه التکبرة الحتقرةء 
الباردة > يذل صدفات منظمه لا لشىء ء الا أن يتتخلص وييرتاح ه حتی ادا 
بذل تلك الصدقات لم يكن فى امكان أى ثىء أن پزعزع طمأینته » 
ان « بعل »لا يخىء بسدا عنه » كما يحدث فى باريس مشلا > بعص 
الظاهر الغريبة المريبة المخفة من الحاة ٠‏ فلا فقر المهور ولا عذابه 
ولا دمدماته ولا تخبله > لا شیء من هذا كله يعكر هدوءه أو يوقظ فيه 
قلق ٠‏ انه يسمح لهذه المظاهر المريية الشثومة أن تموجد الى جانبه » على 
یمنه وساره > ىق وضح اللهار > يسمح لها بذلك هی ازدراء واحتقار 
هو لا يحاول خائفاً كالاريسى > أن يوهم نفسه » وآن یعزی نفسه > 
وأن يزعم لنفسه أن كل ثىء ء يجرى على ما يرام ٠‏ هو لا يخبىء 
القراء > کما فی باریس > مخافة آن یمکر الفقراه صفو نومه وأن 
يقلقوه ٠‏ الباريسى يحب کالعمة آن بخفی رأسه فى الرمل حتى لا برى 
۱ الصادین الدین یهمسون ان يدر كوه ۰ فى بارس ۰۰۰ ولكنتى لست 
باریس الآن ..٠‏ ما هذا الخلط ؟ متى يا رب أعناد التزام الترتتئب 
والنظام نيما أقول من كلام ۰۰۰۹ 
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الف السا لین 


کر غ ادرب ر(زی 





یتقلص هنا كل شىء » لاذا بريد الناس هنا أن 
یصفروا» آن یضقواء أن حوا: د أا لا وجود 
لى التة » لقد اختأت » اعر من فضلكت > 
لا يدون علك أنك تلاحظنى »> مر ”وا ء مروا 

ه ‏ ولكن عمن تكلم ؟ من الذى يتقلص ويتضيق ؟ 

ه ‏ اللورجوازى طعا ٠‏ 

ه رحماك ! ان البورجوازى ملك > انه كل شىء د هو الذولة 
الثالثة » » هو کل شی - آفتدعی بعد ذلك أنه يتلقص ویتضق ؟! » ۰ 

نعم » ولكن لاذا اختبأ فى الأرض ذلك الاختباء تحت حكم 
الاممراطور ابولون ؟ لاذا سى > فى مجلس الئواب > ذلك الأسلوب 
الرفيع الذى كان يحبه فى الماضى حباً جما ؟ لاذا لا برید آن لا یتذکر 
شتا » لماذا يهز* كتفه حبن يذكّره أحد بالزمان الماضى ؟ لاذا يكشف 
فكره وتكشف نظرته وأقؤاله عن القلق فوراً متى تجرأ آخرون أن 
یتمنوا آمامه شا من الاشاء ٩‏ لاذا برتعش » حان یطش هو نفسه فعرب 
عن رغة ما » ثم يأخذ بالتقلص ؟ « ما هذا النی خطر ببالی یا رب ٠ ٩‏ 
کذلك هو یساءل » ثم بحاول بعدئذ عامدا واعاً » خلال مدة طوبلة > 
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آن یکفر عن سلوکه بحماسته وطاعته ؟ اذا تدل هيئته على أنه يقول : 
و ۱ لوم سائاجر قللا" نی دکانی » ودا » بسونهة اقه » ورجا بعد غدر 
اذا وهب لى الله هذه النعمة ۰۰ ؟ المهم أن أجمع شا من الال باقصی 
سرعة ٠٠+!‏ ومن بعدى الطوفان » ٠٠٠‏ لاذا يخفى جميع الفقراء فى مكان 
ما ویو کد آن لس شمة فقراء ؟ لاذا یکتفی بالأدب الرسمى ؟ لاذا .بريد 
الى هذا الحد أن يقتنع بأن جرائده طاهرة لا يمكن أن یداخلها الفساد ٩‏ 
لاذا يقل أن یعطی المواسس ملا كثيراً > لاذا لا يجرؤٌ أن ينبس 
بحرف عن غزوة المكسيك ؟ لاذا يمثّل جميع عشاق الزوجات فى صورة 
صعالك لا يملكون منزلة ولا ,ينعمون بحماية » فهم بائعون فى محلات 
تجارية » آو هم رستامون » وهم آناس مساکین فقراء علی کل حال ٩‏ لاذا 
یحلم بان جميع الزوجات « وفیات » ال اقصی بحدود الوفاء » وبأن 
القد در ینضج طدامها علی لهب الفضبلة» وبان تصفیف الشعر هو احسن 
مظهر يمكن تخله ؟ آما عن تصفف الشمر فذلك آمر مفروغ منه > 
متفق عله ضمناً * لقد تفرر من تلقاء نفسه ۰ ورغم آن الشوارع الکبری 
تحتازها فى كل لظة مر کاب مسدلة الستائر » ورغم أن فى كل مكان 
مأوى لجميع الملذات الأساسية ».ورغم أن زينات « المليلات » كلف حتى 
فى أحان کرت نفقات تفوق الوارد التی يمكن أن يفترضها الأزواج » 
فان ذلك فد صدر فنه قرار موقّم > فماذا تريدون أكثر من هذا ؟ 


ولکن لاذا كان الأمر على هذا النحو ؟ كيف لا : لو لم يكن الأمر 
على هذا النحو فلربما طن أن الثل الأعلى لم يتحقق قق »> وان باریس لست 
الفردوس الأرضى تماماً » وأنه ما يزال هنالك شىء ناقص يتمنى المرء 
تحفقه » وأن الورجوازی نفسه لس راشا کل اا الرضى اذن عن النظام 
الذى يدافع عنه ويفرضه على الجميع > وأن ' فی الجتمم شقوفا یجب 
اصلاحها وصدوعاً يحب رأبها ٠‏ ذلكم هو السب فى أن البورجوازى 
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یضع حبرا على تقوب حذاءیه حتی لا يلاحظها أحد » لا سمح الله ! ولكن 
« اطلبلات » يشترين مریبات لذيذة ويليسن ففازات جملة > بحيث أن 
السدات الروسات فى بطر سيرج البعيدة بحسد هن" حسدا شدیدا حتى 
لتصبيهن” من ذلك اند توبات عصبة ۰ ان امللات هنا يكشفن عن 
افخاذهن ویثنمرن آئوابهن برشاقة فی الشوارع الکبری» فماذا تریدون 
أكثر من .هذا لتحقق السعادة الكاملة ؟ ذلكم هو السبب فى أن عنوان 
رواية کهذا المنوان «الزوجة وانزوج وعشیق الزوجه»* أصح ستحلا" 
فى القاروف الالبة » ذلك آن عشاق الزوجات لم ییق لهم وجود ولا یمکن 
أن یکون لهم وجود ۰ وههم و جدوا فی باریس بعدد حات رمل 
البحر ( واعلهم أكثر من ذلك عدداً ) » فانهم مع ذلك ليس لهم وجود > 
ولا يكن أن يكون لهم وجود » لأن الفضلة تسطم نی کل مکان » ویجب 
أن يساهم كل شىء فى سطوع الفضيلة ٠‏ لو رايت حديقة « البالله 
رويال » فى الساء حتی الساعة اادية عشرة » فلا بد آن یرق قلبك وان 
تشعر بمواطف النان الی درجة ذرف الدموع ۰ انك تشاهد آزواچا 
لا بحصی عددهم یتتزهون هنالك متأبطين آذرع حللاتهم ۰ واولادهم 
یلبون من حولهم امباً لطیفاً ه وتوافير الاء تخر" خریرا جمبلا" وتدفقها 
الرشب بحدث فی اللفس احساسات هادثة وادعة ساکنه متصلة > 
احساسات من نوع الاحساسات التى ستقط فى سك بدینه هایدلبرج 
ولست هذه النافورة بالنافورة الوحدة التى تخر ماأهها خریرا جملا 
على هذا النحو فى باريس: ان باریس توافر کثبرة» وفی کل مکان تطالعت 
هذه الناار نفسها » فستهح لك ۰ 

ان الخاجة الى الفضلة هى فى باريس حاجة لا تنطفىء ولا تخمده 
والفرسی الآن جاد رصين > بل ان عواطف انان تغزو قلبه فی كثير من 
الأحان ۰ لذلك لا آفهم لاذا ما يزال يخشى شتا ما الى هذا الحد من 
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اخشیه » رغم « الجد السسکری » الذی یزدهر فی فرنسا ویکلف 
: جاك بونوم » نفقات باهظه الی هذه الدرجة + والبارسى يحب الاعماله 
ولكن كأنه » حين يتاجر فيقشر جلدك فى حانوته » لا يفعل ذلك فيسل 
المنفعة وحدها ء كما كان يحدث فى الماضى + وائما هو يفعل ذلك من أجل 
الفضيلة وباسم ضرورة مقدسة ٠‏ ان جمع ثروة كبيرة وامتلاك أكبر عدد 
ممكن من الأشساء قد أصيحا القانون الرئسى للأخلاق > اصححا ديانة 
البارسى + لثن صح أن الأمر كان على هذا النحو دائماً » فلقد صار الآن 
مدا“ مقدساً ٠‏ كان الناس فى الاضی یحبون الال ویحون آشاء آخری 
غير الال. » بحیث كان يستطيع انسان محروم من الثراء أن يتوقع شيئاً من 
الاعسار والاحترام ۰ أما الآن فلا !۰۰۰ فاذا شنت الآن آن يكون لك 
فی نظر الناس اعتبار ء فلا بد آن تجمع ثروة وان تکسب اکبر عدد ممکن 
من الأشياء ٠‏ والا لم يكن يكن فى وسعك أن تطمع فى أن يحترمك 
الناس » بل ولم يكن فى وسعك أن تطمع فى أن تحترم نفسك أيضاً + 
ان الارسى يعد :نمسه أقل من « لا شىء » حين تكون .جحوبه خالة > 
وذلك عن وعی دفق وافتناع عمبق ۰ الناس یتسامحون معك تسامحا 
مدهش شريطة أن نملك مالا" » لس سقراط الفقیر الا رجلا آبله 
وثرثاراً مفسداً > يحترم على خشية السرح فی اکثر تقدیر » لأن 
البورجوازى ما يزال يحب أن يحترم الفضيلة على خشية المسرح ٠‏ 


توح آمر هذا الور جوازی : ینادی بأن الال هو القضلة القصوى 
وهو واجب الاسانبه » ولکنه یظل مم ذلك یتظاهر بالعواطف السلة ۰ 
ان میم الفرنسیین هيشة ثسلة" نبلا مدهشاً ٠‏ فى نفس اللحظة التى 
سدوا ردا قرش ال أن متك ناد ری فاه ما ال اأ 
شا آخر من تلقاء نفسه > تراه يظهر لك بمظهر يبلغ من النبل أك 
تقف أمامه مكتوف الأيدى ٠‏ ادخل الى مخزن لتشترى بعض الأشیاء : 


۳۵۸ 


ان أصغر مستخدم يرهقك شله الذى لا یوصف ۰ وهوّلاء الستخدمون 
هم الذین یتخنون نموذجاً لمثلینا فی « مسرح میشیل » ۰ انك تشعر 
آمام هذا المستخدم بأنك مذنب فى حقه ۰ لقد جثت لنشتری آشیاه بعشرة 
فر کات مثلا" > فاذا هو یستقبلت کما لو کان پستقل اللورد دوفونشیره 
انك نشعر عندئذ بعذاب حاد فى ضميرك » وتود لو تسارع فتشرح له انك 
لست اللورد دوفوتشير » وائما أنت مسافر بسيط جتت تشترى أشياء بعشرة 
فرنکات ۰ ولکن الاب الرائع الظهر » الذی ینعم بنبل روحی 
لا یوصف » والذی تصح مستعداً آمامه لأن تحتقر نفسك ( من شدة 
نله ! ) ء ولكن هذا الشاب يأخذ یمرض لك بضائم قمتها عشرة الاف 
فرنكت ۰ ففی مثل لمح الصر سرعة » تراه یراکم الضائم علی السطه 
لتراها ۰ فاذا تصورت العناء الذی ستلقاه السکین فی اعادة طى هذه 
الح ۳۳ ۲ تعناء الدی سلقاه هو جراندیزون او النسنساد 
أو مونموراسی > بد انافك ات > انت الذی تحرأت رعم عقوق 
مظه رك وكثرة رذائلك وعصوبك > أن تزعج من اجل عشرة فرنکات 
حقيرة » سيدا عظيماً مثله » أقول اذا تصورت ما سيلقاء من عناء » أخذت» 
رغم ارادتك » تتحتقر نفسلك أمام السسلة » وندمت على ما فعلت > ولعنت 
الحظ الذی جمل جست خالماً الا من مائة فرنك ۰ ولكن الشاب يلف 
لك اجام الى ۳۳1 ر سها بماخك اقبرة > یلفها لفاً کریما » ويغفر لك 
ما أحدثته فى المذزن مناضطراب وازعاج » فاذا ات تسادع الى بت 
والغاب عن بصره » حتى اذا عدت ای بتك » ذ هلت من أنلك اشتر 

NENE‏ اا 
أو بشارع ففین » حيث توجد مخازن كبرى كثيرة ابيع الأفمشة 
واللابس » قلت بینی وبن نضی : « لو آنح للسیدات الروسسات أن 
بدخلم هنا ون » ۰۰۰ غر آن ما سعقب ذلك انما يعرفه ناظرو الأملاك 


۳۵0۹ 


و آصحاب الأطان فى أوريل وتاسوف حق العرفة ‏ ان الروسی یعشقی آن 
یظهر فی الخازن آن لدیه مالا" وفرا ۰ وهاك فى مقابل ذلك برودة 
كبرودة الانجليزيات اللواتى لا يكفيهن آنهن لا يستحين من أن ينثر 
لهن ادو نس او جوم تل آصناف النصائم عل السطه » وان بقلب .هن 
المخزن رأساً على عقب > بل يزدن على ذلك أن باخذن یس‌ومن فی 
الاسمار » پا للهول ! » فی سسل عشرة فرنکات ۰ .ولکن جبوم تل لایقف 
مکتوف الأیدی » بل یثأر للفسه » فاذا هو ییم الشال الذی سعرء آلف 
وخمسمائة فرنك » اذا هو سعه للسمدة الانجليزية بائنی عشر ألف 
فرنك > وهو يتم هذه الصفقة على مخو يجعلها تخرج من المخزن راضيه 


مصو یه ه 


ومع ذلك فان البورجوازى يحب النبل الهائل حباً شديداً ٠‏ هو 
فى المسرح يريد أن تعرض عليه شخصيات مبرأة من المنفصة ٠‏ ان على 
جوستاف أن سطع ببریق تبله وحده » حتی لتری الورجوازی یدرف 
الدموع عندئذ من فرط النان ۰ ولس يمكنه > بدون هذا الل > أن 
ينام همادی+ البال ۰ آما آن یسم بائتی عشر آلف فرنك ما قيمته آلف 
وخمسمائة » فذلك آمر ینغی آن بعد حتى واجاً : لقد فعله البورجوازی 
بدافم الفضیله ۰ ان السرفة فعل سیء مقزز » ترسل صاحها الی السحن. 
والبورجوازی » التسامح فی شون كثيرة » لا یغفر لك آن مسرق ء 
ولو کان عليك آن تسوت جوعا آنت وأولادك + آما اذا سرقت بدافم 
الفضلة ٠٠٠‏ آه +٠٠‏ قان لك عندئذ كل المغفرة ۰ ذلك أنلك ترید اذن 
ان « تجنی ثروة » وأن تحصل على أشاء كثيرة »أى أنك تقوم بالواجب 
الذى تمليه الطيعة والاساية ٠‏ هذا هو السب فى أن القانون يمسر 
تمبيزاً واضحاً كل الوضوح بين السرقة التى تدقع اليها دوافع دنيئة » 
كان تسرق فى سبيل المصول على قطعة خبز > وبين السرقة النى نشا 


۳۹۰ 


عن فضلة عدا فهذه السرقة الأخيرة محمية » والناس یشجمونها » ولها 
طاي راج ود :۲ 


وأخيراً ‏ هأنا ذا أعود الى أسثلتى ‏ اذا يدو على البورجوازى 
آنه ما پزال یخاف من ثیء ما ء کانه لا یشعر براحة ؟ من ذا الذى لعله 
یزعجه ویصد"ع رأسه ؟ آهم الذين ینمقون الکلام ویدبجون العبارات ؟ 
آلا انه ليرسل هؤلاء جميعاً الى الشمطان بركلة من قدمه ! هل ححج 
السّل الحض هی التی تصد" ع رأسه ؟ آلا آن العقل قد انهزم آمام الواقم ۰ 
ت ان اعقل العقلاء وأعلم العلماء قد آخنوا هم آنقسهم یقولون ان المقل 
اللحض لا وجود له » وان المنطق المحرد لا ينطق على الاسانه ».وان 
هناك عقلا لزيد وعقلا لعمرو وعقلا لالد ( جان > بير » جوستاف ) > 
أما العقل المحض فلم يوجد فى يوم من الأيام » وانه اختراع خطاً من 
اختراعات القرن الثامن عشر ٠‏ من ذا يخافون ؟ أيخافون العمال ؟ آلا 
ان العمال أيضاً هم جميماً مالكون » فى قرارة أنفسهم : ان مثلهم الأعلى 
الوحد هو أن يصبحوا مالكين » هو أن يجمعوا أكبر مقدار ممكن ٠‏ 
ثلكم هى طبعتهم » والطبيعة لا تكتسب بالمجان » وانما هى ثمرة تطور 
وتربة على مدى قرونء ان أخلاق الأمة لا تتحول بسهولة ۰ ان‌التخلص 

من العادات الموغلة فى القدم > الداخلة فى اللحم » المخالطة للدم > أمر 
صمب ۰ أيخافون اذن من المزارعين ؟ ولكن المزارعين الفرنسيين مالكون 
کار + انهم اقل المالكين > أى هم المثل الأعلى » هم أكمل وأحسن 
سل آعلی یمکن تخله ۰ هم یخافون من الشیوعبون ؟ من الاشتراکیین 
أخيراً ؟ ولكن هذا الحزب قد أصيب فى زمانه باخفاق کیر» والبورجوازی 
بحتقره فى قرارة نفسه ٠‏ هو يحتقره » ولكنه بخشاه فی الوفت نفسه» 
نعم » ذلك هو الحزب الذی بخشاه اللورجوازی حتی الأن» ولكن ماالذى 
بخشاه منه فى حققة الأمر ؟ ألم يتنأ القس سبيس »2 فى کتبه الشهیر > 


۳۱ 


يان البورجوازى سوف يصح كل شىء ؟ ‏ ما الالة انالئة ؟ لا شیء ۰ 
ماذا یجب آن تکون ؟ کل شیء » ۰ ولقد جاءت الاأحداث مصد فة 
لا تنبا به ٠‏ ان أقواله هى > بين جميع الأقوال التى قبلت فى ذلك 
العصر » الاقوال الوحبدة التی تحققت ۰ وهی الأفوال الوحبدة التی 


بست ات 


ولكن البورجوازى ما يزال يشعر بشكوك > رغم ان كل ما فيل 
بعد سسس قد أجهض وزال كفقاعات صابون ٠‏ لقد نودى بعده مثلا 
بهذا الشعار : الحرية »> المساواة > الأخوة ٠‏ عظيم ! فما هى الخرية 
القصودة ؟ ان ارية تساوی فی نظر جميع الناس أن يفعلوا كل ما يحلو 
لهم » فى حدود القانون ٠‏ متى يستطيع المرء أن يفعل كل ما يحلو له ؟ 
حين يملك ميلوتاً * هل تهب الرية ملیوناً لجميع الناس ؟ لا > طبعا ! 
ما انسان بدون ملیون ؟ ان الانسان الذى لا يملك مليوثاً لس ذلك الذی 
يفعل کل ما یحلو لد » وانما هو الانسان الذی یفعل به کل ما يراد ٠‏ 
ماذا ينشأ عن ذلك ؟ ينشأ عن ذلت آنه » عدا الرية »> هناك الساواة > 
آو قل لزید من الدقة والوضوح : مناك الساواة آمام القانون ۰ وکل 
ما نستطيع أن نقوله عن هذه المساواة أمام القانون هو أن كل قرنسى > على 
النحو الذى تمُطبئّق عليه المساواة الآن » يستطيع بل يجب عليه أن يعدها 
اهائة” شخصية ٠‏ ماذا بقى من الشعار ؟ الأخوة ٠‏ ولكن هذا اليند هو 
اخص النود » وعلنا آ عترف بأنه ما يزال يشكّل » فى الغرب > حجر 
العثرة الكسرى ٠ه‏ 

ان الغربى يفهم الأأخوة على أنها قوة كبيرة محركة للانسانية » 
دون آن پخطر ساله أنه لس بالمستطاع أخذها من أى مكان اذا ھی لم 
توجد فى الواقم ٠‏ فما العمل ؟ يجب خلق الأخوة مهما كلف الأمر * 
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ونکن خبق الاخوة مستحیل » فالاخوة تخلق نفسها بنفسها > وتوجد 
فی الطسعه » ویتم الحصول عليها فى الطبعة ٠‏ ونحن بری ی الطبعه 
الفرسسه > وفى الطبيعة الغربيه على وجه الدموم » ان الاخوة انما يوجد 
ی مکانها اشدا الفردى > مبدا تعزيز المحافظة .على الذات » مدا النشاط 
الشخصی » میدا تقریر الفرد مصیره فی « ذاته » الاصة ء مدا تعارض 
هذه الذات مع الطبيعة كلها والمجتمع کله من حبث هی عنصر مستقل 
متمز بساوی تماماً ویمادل کل ما یوجد فی خارجه ۰ ولا يمكن أن 
تنشأً الأخوة عن تعارض كهذا التمارض ٠‏ لاذا ؟ لأنه فى الأخوة » 
فى الأخوة اللقة » لست الشخصة المتميزة » لست « الذات » هى التى 
يحب أن تثرض حقها فى المساواة وفى التعادل على كل « ما عداها » > 
بل ان « ما عداها » هذا هو الذی ینغی له"آن یحیء من تلقاء نفسه الى 
هذه الشسخصة الطالة بحق » آن یحی الی هذه الذات التمزة > فعترف 
لها »> دون آن تطلب هی ذلك > بأنها مساوية ومعادلة فی القوق له > 
أى لكل « ما عداها » مما هو موجود ٠‏ وأكثر من ذلك أن هذه 
الشخصية التى تثود وتطالب ينبغى لها قبل كل ثىء أن تضحى بكل 
ذاتها للمجتمع ٠‏ لا يقتصر واجبها على أن لا تطالب بحقها » وانما بنبغى 
لها أيضاً أن تتنازل عن هذا الحق للمجتمع بدون أى شرط ٠‏ ولكن 
الشخصية الفربية لم تألف هذه الطريقة فى التصرف : انها تطالب فى 
كثير من القوة والصرامة » تطالب بحقوفها » تطالب بالاقتسام ‏ ولس 
بؤدى هذا الى الأخوة ٠‏ صحح آن الابعات الذی یی النفوس ممكن٠‏ 
ولکن هذا الابعات یتطلب آلوف السنین ء لأن هذه المعانى لا بد أن تنفذ 
الى اللحم والدم قبل أن تصبح واقعاً ٠‏ لعلكم قائلون لى : فهل يجب على 
الانسان أن يكون محرداً من الشخصة اذن حتى يكون سعدا ؟ أهذا 
هو الخلاص ؟ ولکننی آفول : بالعکس ‏ فليس المطلوب أن يتجرد 


۳۹۳ 


الانسان من الشخصية » وانما الطلوب تقیض هذا » المطلوب أن بصبح 
شخصية » وأن يصبح شخصية الى درجة من الشدة تفوق الدرجة التى 
وصل اليها تكون الشخصة فى الغرب الآنء. ألا فافهموا عنى حق الفهم : 
ان التضحة الارادية » التضحة الواعة وعاً تاماً » لا الفروضة فرضاً > 
هذه التضحية التى يضحى الااسان بها بوجوده كله فى سبیل الجموع» 
هی البی تدل فى رأيى على حو الشخصة الى المد الأقصى > وعلى قود 
الشخضية فوة عليا » وعلى الدرجة القصوى من تحکم الاسان بنفسه 
وحرية ارادته ٠‏ لأن يضحى المرء بحياته طوعاً فى سبيل جميع الناس ء 
لأن يصعد التل الذى لصب عله الصلب » لأن يعتلى كومة الخحطب التى 
سبجرق علها » فذلك لا یکون ممکناً الا کانت الشخصتة قد نمت الى 
اقضی درجة من النمو * ان الشخصة النامة تموا قوياً > المقتنعة افتناعاً 
كاملا بحقها فى الحاة » الشدخصة التی لا تخاف على نفسها من شیء > 
لا يمكن آن تذر ذانها لشیء غير أن تهب نفسها للجميع > بضة أن يكون 
سائر الناس شخصيات مستقلة سعدة مثلها ٠‏ ذلكم هو ثانون الطبيعة ٠‏ 
ان الانسان السوى محمول على هذا مدفوع اليه ٠‏ ومع ذلك فرب 
شعرة ضشلة » رب شنعرة ضشلة جدا تخر ب الآلة اذا هى اندست شهاه 
ساشرح ما آرید آن آفوله : انه لوّذ جداً فی هذه اللاستة آن بحری 
الر ۰ ان سکن کی سای نی مق تا ای 5ب مثال : هی 
آنذر نی للمجتمم وآضحی بنضی ق سبیل الحتمم ۰ ان هذه التضحة 
يحب أن تكون كاملة » وأن تكون حاسمة > يحب أن لا يخالطها أى 
تفكير فى فائدة » يجب أن لا أقدار أن المجتمع سكافئتى على ذلك بأن 
يضع نفسه تحت تصرف ٠‏ يجب على المرء أن يضحى بنفسه تضحية 'نامة ظ 
دون ای امل فی ثواب » ودون أن يدفم أحد قداء + فكيف السبيل الى 
هذا ؟ ان ذلك يذكر بقصة الدب الأسض الذى ,بحاول المرء أن لا يتذكره 


۳4 


قط ٠‏ فلو حاولتم » على سبيل التجربة »> نسيان هذا المموان لرأيتم أن 
الملعون ما ينفك يوافى ذاكرتكم فى كل لحظة ٠‏ فماذا نفعل اذن ؟ ان من 
المستحل أن نفعل هذا الأمر > وائما ه يشغى لهذا الأمر أن يفعل من 
تلقاء ذاته > وأن يكون موجودا فى الطبيعة » » منقوشاً نقشاً لاشعورياً 
ف نفس امة بأسرها » أى بحب الان ان یوجد مسدا أخوة » ان 
بو جد مسدا خب : بحب أن دحب +٠‏ یجب أن تصو بالغريزة والفطرة 
الى الأخوة > والى المشاركة الجماعية » والى الوفاق > رغم الالام التی 
عانتها الأمة قروناً طويلة > ورم الغلظة الهمجية المتأصلة > والجهل 
الشديد الراسخ » رغم العوديه القديمة والغزوات الاجنسه ٠‏ وبعبارة 
واحدة : يحب أن تكون الحاجة الى الصلة الأخوية فطرية فى الانسان > 
أو مكتسسة منذ الأزل ٠‏ فما عسى تكون هذه الأخوة اذا نحن أردنا أن 
تترجمها الى لغة معقولة واععة ؟ انما تكون هذه الأخوة فی آن تاتی کل" 
شخصة متسزة » أن تاتی الى المجتمع بدون آی اکراه وبدون اية منفعة 
لها » فتقول لهذا المجتمع : « ان الاتحاد وحده يصنع فقوتا »> هخذنی 
كلى اذا كنت فى حاجة ای" » ولا تعباً بى حين تضم قوائينك > ولس 
علك آن تدارینی » فاننی آتنازل لك عن جمیم حقوفی وأضم نی 
تحت تصرفك ۰ ان السادة القصوی عندی می آن أضحی لك بکل 
شىء » دون أن يلحقك من ذلك أى ضرر ٠‏ سوف أفنى نفسى > وأذوب 
رابطة الجأش » شريطة أن تزدهر أنت وأن تبقى » ٠٠+‏ غير أن على 
المجتمع أن يقول لها من جهته : «٠‏ انك تعطيتنا كثيراً ٠‏ وما تعطيئنا اياء 
ا حون نا أن نرفضه ء لأنك تقولين آنت سك ان فى هذا سعادتك > 
ولكن ما حلتنا اذا كنا من جهتنا تعذب أنفسنا فى سيل سعادتك ٠‏ خذى 
منا كل شىء أيضاً ٠‏ وبکل ما نملك من فوة سوف تحاول دائماً أن تملكى 
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تخافین منهم الآن » لا اليشر ولا الطسعة ۰ نحن جمیماً ندافع عنك > 
حن مىعا نكنل لك الأمن والسلامة » سنحهد فى سسلك یدون انقطاع > 
لأننا جميعاً اخوة ؟ نحن جميعاً اخوتك » نحن كثيرون وأقوياء ۰ کونی 
هادئة كل الهدوء وائقة كل الثقة ؟ لا تخثی شتا » واعتمدی علینا » ۰ 

وبعد ذلك طبعاً لا يكون هنالك شىء یجب افتسامه » وانما پقتسم 
كل شىءمن تلقاء نفسه ٠‏ « أحبوا بعضكم بعضاً ٠‏ وجميع هذه الأشياء 
ستوهب لکم زيادة » * ۰ 

يا لها من مثالية فى انواقع یا اصدفائی ! ان کل شیء مینی على 
العاطفة »م على الطبعة > لا على العقل ٠‏ وهذا يعد حتى نوعاً من الذلة 
للعقل ٠‏ فما رایکم ؟ اهی مثالة أم لا ؟ 

والیک ضربة أخرى. : ها الذى يستطيع آن یفعله الاشتراکی اذا 
لم بوجد لدی الغربی مدا الأخوة 6 وائما و جد لد به المداً الفردی > 
الشسخصى » الذى ينعزل بغير انقطاع » ويطالب بحقوفه مشهراً سبفه ٩‏ 
ان الاشتراکی اذ بری آن الأخوة غير موجودة » يأخذ ينادى بها » ويدعو 
الها » فهو لفقدان الأخوة بر بد أن يخلق الأخوة > أن سعث الأخوة ۰ 
فمن أجل أن طخ بخنة بلحم الأرئب » لا بد لنا أولا” من أرئب ٠‏ 
ولکن الأرب غير موجود > أعنى أنه لا وجود لطسعة مؤهلة للأخوة > 
لا وجود لطبعة تژمن بالاخوة وترنو الها من تلقاء نفسها ! حتى اذا 
یس الاشتراکی من الأمر أخذ یینی ویسرف الجتفع القبل > حاسياً 
بالوزن والكيل ٠‏ وها هو ذا يعتمسد على مبداً اللفیة » فشرح ویعلم 
ويعرض المافع التى تتحقق فى ذلك المجتمع » والفائدة التى يجنيها كل 
فرد ۰ انه یوضح دور وتطلءات كل شخص ٠‏ انه يحصى الخيرات الأرضة 
سلقاً » ويحسب عقدار استحقاق كل واحد لها > ومقدار ما يحب عل 
كل واحد أن يضحى به منها طوعاً فى مقابل ذلك ٠‏ فاى أخهة یمکن 
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آن توجد هنا اذا کنا نقتسم هنه ارات منذ البداية ونحدد ما یستحقه 
کل" واحد ۰ ثم لقد و ضعت الصيغة : « .کل واحد للجميع » واطمیع 
لکل واحد » * ۰ ۷ یمکن آن‌یتصور الرء صفة أفضل من هذه الصنة 
طیعاً ء لا سیما وأنها ستمدة من کتاب یضرفه اللمیع ۰ ولکن هذا نفر 
من الناس قد أخذوا بتطسق هذه الصيغة » فما هی الا ستة آشهر حتی 
عمد الاخوء ای احاله موسس المجتمع > كابيه > الى الحاكمة ٠‏ ولقد 
حاول انصار مذعب فوریبه » فما یقال » حاولوا بآخر ما بقی معهم > 
وهو ميل تسعمائة آلف فرنك » آن ینشئوا جماعة اشتراكية ۰ ولم تد 
المحاولة الى أية نشجة ٠‏ صحيح أنه أمر جسل أخاذ أن يعش الناس 
على أساس من العقل ان لم ,يكن على أساس من الأخوة ٠‏ بتعبير أخر : 
انه لشىء حسن أن يحميك الجميع وأن لا يطالبوك الآ بالعمل والوفاق ٠‏ 
ولكن هنا يتسجس لز من جديد : يبدو أنهم يهبون لانسان جميع 
الضمانات المکنة » فتعهدون باطعامة وبتأمين عمل له » طاليين فى مقابل 
ذلك » من اجل الصلحة الشتر کة والیر المام ‏ آن یتتازل عن جزه سير 
من حريته الشخصة ٠‏ فماذا لو لم يشأ هذا الانسان أن يعش فى هذه 
الشروط ؟ ان انفتقاده حتى هذا الزء السير من حريته رشق على نفسه* 
هو يتخل » لغائه » أن هذا حبس »> وأن من الأفضل له أن يعيش على 
ما يريد له هواه حرا کل الرية ۰ ولکنه فی اطرية بضرب » ولا يجد 
عملا" » ویموت جوعاً » ولا ینعم بای استقلال ٠‏ ومع ذلك يظن هنا 
الانسان العسجب أن الحرية أفضل ٠‏ والاشتراكى لا يملك عندئذ الا 
أن ستاء » وأن بعده اساناً أبله » شخصاً متخلف العقل لايدرك مصلحته 
الشتخصة نفسها + وهو یضرب له عندذ مثالا بالملة الحرومة من 
النطق »> يضري له مثالا" بنملة هزيلة > الا" له انها أذكى منه > لأن كل 
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ثىء فى قرية النمل منظم » فأفراد النمل جميعاً شبعة" سصدة » وکل فرد 
من أفراد النمل يعرف عمله > وما أوسع الشسقة بين الامسان وقرية : 
النمل ! 

ویتسیر اخر : اذا کانت الاشتراكة ممكنة > ء فلس ذلك فی فرسا 

وعندئذ تنادی الاشتراكة بالصفة التالية » کاخر مورد تلجا اله : 
« اما الحرية والمساواة والأخوة » واما الوت » ۰ ولا جدوی من الناقشة 
فى هذه الالة . ویتصر الورجوازی انتصاراً نهائاً ٠‏ 

ولکن لن انتصر البورجوازی » فان صيفة سيبس لم تتحقق اذن 
تحققاً حرفا دققاً » سسس يقول : ان اللورجوازی کل شیء + فلماذا 

يشعر البورجوازى اذن بانزعاج » لاذا بتقلص > ماذا يخشى ؟ الجميع 
ی ید ا ا 7 
مثلا » لم یکن اللورجوازی مرکا هذا الارتباكك » وجلا هذا الوجل > 
مع أنه كان يحكم منذ ذلك الحين ٠‏ ولكنه كان ما يزال .يكافح: ويناضل > 
وكان بحس أن له أعداء » أعداء اتتصر عليهم منذ أيام حزيران (يويه) * 
بالندقة والحربة ٠‏ حتى اذا انتهت المعركة لاحظ الورجواژی آنه وحده 
على الأرض » وأنه لس هناك من هو آحسن منه » وأنه الثل الأعلى > 
وأنه أصبح بعد الآن فى غير حاجة الى أن يؤكد هذه القيقة التى لا سسل 
الى جحودها » وأن كل ما بقى عليه أن يعمله هو أن بصطنع وضتا 
مهساً وجلالا” هادثاً أمام العالم بأجمعه فى مظهر الجمال الأقصى © وجميع 
أتواع الكمال ٠‏ هذا موقف مربك »> ثثتم أم لم تشاءوا ۰ ولقد انقذه 
نابوليون الثالث من الاراه وارج ۰ جاء تابوليون الثالث کالهابط من 
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السماء ان صح التصیر » جاء مخرجا وحیدا من الصاعب > جاء امکانیه 
وحدة حنذاك ۰ وعندئذ ازدهر حال البورجوازی ولكنه يدقع من 
هذا الازدهار وهذا الرخاء غالا » فقو یخثی کل شیء » لا لسب الا لاه 
" وصل ای کل ثیء ۰ فمتی وصل الرهء الى كل ثىء » أصبح يخاف أن 
بفقد كل شىء ٠‏ یتری عل هذا با آصدتائی آن الرء تزداد خشته بقدار 
ما يزداد ازدهاره ورخاوه ۰ 

لا تضحکوا »> ارج و کہ ٠‏ قاننى آسال أخيرا هذا السؤال : ما هو 
السورجوازی الآن ٩‏ 
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یوجد « بین البورجوازیین نفوس کنفوس العبید 
بهدا القدر الكير » » وذلك رغم مظهر هم الذى 
بلغ ذلك المبلغ کله من النبالة ٩‏ رحماکم ! 
لا تتهمونی » لا تصرخوا فائلان ان هذا الكلام 
غلو ومالغة » وانه نمیمه وتجن > وانه ثثمرة الغيرة والحسد ٠‏ الغيرة من 
ای ثیء » واطسد على أآی شىء ؟ ان بان الورجوازین خدماً کثیرین > 
هذا كل ما فى الأمر » أفوله بساطة ء ان العمودية تجتاح طبيعة 
البورجوازى مزيداً من الاجتياح وتتحول الى قضيلة من الفضائل يوما 
بعد يوم * وتلکم شحة طبيعية وحتمية لما صارت الله الأحوال الآن ٠‏ 
والطسعة » الطسعة خاصة” » تساهى فى هذا ٠‏ لن أمغى الى حد الادعاء » 
ثلا" » أن التجسس الفطزى يسيطر لدى البورجوازى + أى خليل 
نبل القلب ملا" مثالاً لا يسارع الى أن يبع رسائل صديقته وأن شى 
بها لزوجها فى سبيل عشرة آلاف فرنك > اللهم الا أن يكون قد فرغ من 
جمع غروة ؟ ربما كنت أبالغ » ولکن ربما كان فولى يستند الى وفائم 
محد دة معنة » والفرسی یشق آن یکون مرموفاً فی نظر السلطة 
الحاكمة » وأن يرهن أمامها على عبوديته » ولو على تحو مرا من النفعة > 
ولو دون أن ينتطر مکافاء ساشرة > بل مکافأة تحسب له دینا » ونقد له 
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فى حسابه الجارى ان صح التعبير ٠‏ تذكروا جميع أوائك الساعين الى 
المناصب مثلا” عند حدوث نلك التغيرات الكثيرة + ی مت اک بقر استاه 
تذ کروا مکائدهم وموامرانهم » تد کروا مجاملانهم المفرطه التى لا يرون 
داعا حتى الى اخفائها » تذكروا قصيدة للشاعر باربيه فى هذا الموضوع. 

فى ذات يوم تناولت وأا فى المقهى جريدة الوم الثالث من تموز 
(يوليو) ٠‏ فوهم بصرى على رسالة من مدينة فشي ٠‏ كان الامبراطور 
يقم هنالك أيامئذ » وكذلك البلاط طبعاً ٠‏ وجرت جولات على ظهور 
الماد ونزهات ۰ فهذا هو مراسل الريدة یصف ذلك کله » فسداً کلامه 
ا ج 

« عندنا هنا كوكة من المع الفرسان ٠‏ ولا شك أنكم حزدتم على 
الفور من هو ألمع هؤلاء الفرسان + ان صاحب الجلالة تروش کل دوم 
> بصحة حائسته » الخ » الخ ٠٠٠‏ »> ه٠‏ 

ان المرء يفهم أن يكون المراسل متحمساً للمزايا اللامعة التى يتاز 
بها اسراطوره ۰ ففی وسعه آن یطری فکره وعقله وسداد ارائه و کمال 
صفائه »الخ ٠‏ ومن المستحيل على المرء ازاء هذه الحماسة أن يصمه 
بالرياء » فلو وصمته بالرياء لكان فى وسهه أن بجسك فاثلا : « هذا 
اقتتاعى » » كما يفعل بعض صحفيئا العاصرين ٠‏ لاحظوا جيداً أنه 
مکفول مأمون : ان عنده ما برد به علیکم لسکتکم ویفحمکم * وفی طلعه 
ذلك حر ية الاعتقاد والرأی » وهی الرية الأساسة ٠‏ ولكن ما الذى 
يمكن أن يحسكم به فى هذه الحالة ؟ انه لا يقيم أى وزن لقوانين 
الطسعة » انه يدوس بقدمه كل معقولة » وذلك لهدف يريده ٠‏ ولكن 
هل يحعله هذا الهدف على حق ؟ ان احداً لن يصدقه > والفارس نفسه 
لن يقرأ هذه الورقة حتماً » وهنه فرآها فهل الراسل الذی کتب هذه 
الرسالة الصحفة » وهل المريدة التی شرتها » وهل مدیر هذه احريدة > 
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هل هوّلاء جمیعاً یمکن آن يبلغوا من الشاء مبلغاً لا بدر کون معه آن العاهل 
ليس فى حاجة كييرة الى أن ینشتهر بأنه أول فارس فى فرمساء 
ولا يدركون معه أن العاهل يقف على عتبة الشبخوخة > وأنه لا یمول 
كثيراً على نلك الشهرة > ولن يصداق حتماً أنه اول فارس فى فرمسا 
ولو أكدوا له ذلك > لأنه رجل ذكى جداً ضما يقال ؟ ولكن لا ء٠٠‏ 
ان هناك حساباً آخر ٠‏ صحح أن ما كته المراسل غير معقول ء 
وائه سخف مضحك » وان الامراطور لن یولی هذه المقالة الصغيرة الا 
ایسامة فها ازدراء » ولکن » فی مقابل ذلك » سکون تحت بصره مثال 
للخضوع الأعمى والسودية التى ليش لها حدود ٠+‏ هى عبودية سخيفة 
غير معقولة » صبحح » ولكنها عبودية > وذلك هو الشیء الأساسی + 

فاحكموا الآن : لو لم يكن هذا مطابقاً لروح الأمة » لو كان مثل 
هذا التملق لا: يعد ممكناً وعادياً ومن طسمة الأشساء تماماً ٠6‏ أفكان 
یمکن آن تنشر تلك الرسالة ؟ فى أى بلد آخر من بلاد العالم تسف 
الصحافة الى هذا الدرك » ورهن على مثل هذا الصغار ؟ ولش فلت : 
روح الأمة » فلان هذه الول لست مول جريدة واحدة » بل هى مبول 
أكثر الرائد » الا النتين أو لاتا تحتفط بقة استقلال ٠‏ 

و جدت فی ذات یوم صفاً عل مائدة ۰ کان ذلك فى ایطالا والق 
يقال > غير آن المائدة ضمت عدداً كيرا من الفر نان » و کان اديت 
یحری عی غاریالدی ۰ کان جسم الناس یتحدئون عن غاریبالدی فی 
ذلك الأوان ۰ کان ذلك فل حدوت ما حدث فی آسرومونت بخستتة 
عشر یوماً * ۰ و کان ااضرون یتکلمون بالغاز طعاً » فعضهم یصمتون 
ولا بریدون آن یدوا آراء‌هم > وبعضهم بهزون رعوسهم ۰ و کانوا عل 
وجه العموم یرون آن غاریبالدی قد تورط فی مخامرة محفوفة بالخاطر > 
دل وفى مغامرة طائشة تنافى العقل والحكمة ٠‏ ومم ذلك کانوا یعبرون 
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عن هذا الرأى بتحفظات » لان غاريمالدى رجل يبلغ من علو الشأن أن 
ما یمده الناس تهورا یبدو فیه هو عقلا ٠‏ وشیثاً فشیثاً انقل احدیت الی 
الکلام على شخصية غاريالدى ٠‏ فأخنوا یحصون مزایاه ۰ فکان کم 
أمل الى اطراء هذا الطل الايطالى ٠‏ 

وها هو ذا رجل فرسى فى نحو الثلاثين من عمره » مهيب المنظر 
لطيف المظهر منطبع الهشة بتلك السالة اخارقة التی تفجود لدی 
الفرسسين الى حد الوفاحه > ها هو ذا يقول بصوت عال : 

هنتالك ثىء يدهشتى فى غاريبالدى ٠‏ نعم > أعترف بذلك > 
هئالك وافعة آذهلتتی فه ۰ 

التفت جميع المضور طعا تحو التحدث باهتمام مستطلعین + 
لا بد للصفة الديدة الکتشفة فی غاریالدی آن ثي اهتمام الجسع ٠‏ 

وتابع الفرسی ۰ کلامه بقول : 
منة +184 6 تمتع غاريبالدى خلال بعض الوفت فى مدینه 
نابؤلى بسلطة غير محدودة ولا رقابة عليها * ٠‏ فكان فى يده مبلغ عشرين 
مليوناً من أموال الدولة ! ولم يكن عليه أن يقدم كشف حساب لأحد ! 
كان يملكت أن يأخذ هذا الال للفسه » وأن يتصرف فه على ما يشاء له 
هواء » دون آن یخشی آبة مطالة » فدلا" من أن يأخذ شيئاً لنفسه ردا 
الال كله الى المكومة حتى آخر قرش ٠‏ ذلك أمر لا يكاد يصدقه 
المقل ۲ ۱ 

و کات عنا التحدث مسطعان سطوعاً قويا أثناء کلامه عن هذه 
العشرين مَليونا ٠‏ ۱ 

من المکن طاً آن یقص الرء کل مایشاء آن یقصه عن غاریبالدیه 
آما آن یوازن بنه وبین آولئك اللاس الذین بسطون علی آموال الدولة» 
فذلك آمر لا یستطعه الا فرنسی ۰ وما آکیر السذاجة والساطة اللتین 
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ظهرتا عليه وهو ينطق بهذا الكلام ! ان المرء يغفر للسذاجة كل ثىء 
طعاً » يغفر لها حتى فقدان الاحسامن الققى بالشرف والامانة ٠ء‏ ولكننى 
لم أمنك وآنا أتأمل الشخص الذى ,يعبت هذا العسث ويمزح هذا المزاح 
وهو يتذكر مبلغ اللشرین میلونا » الا أن أقول بينى وبين نضی : 

د هيه > هيه »> أيها الرجل الشهم الشجاع ! ماذا. لو كنت همسكة 
بالدفه عندئذ فی مکان غاریالدی ! ۰۰۰ » ۰ 

ستقولون لی اننی ظالم مر آخری > فهذه حالات خاصة » وأمثلة 
فر د یه : وستتولون ل ان فی بلادتا حالات کهده اطالات > ولس مر 
حقى أن أعمّم هذا التعميم ٠‏ أنا لا أتكلم عن جميع الفرمسيين طبعاً + 
فالسالة التى لا موصف موجودة فى كل مكان ٠‏ ولعلنا رأينا فى بلادنا 
ما هو شر من ذلك أيضاً + ولكن لاذا يجعلون من هذا فضلة ؟ هل 
تریدون أن أفصح لكم عن رأبى © قد يكون أحد الناس نذلا" دون أن 
یعقد الاحساس بالشرف ۰ وهناك طائفة كيرة من ناس شرفاء > 
فی مقابل ذلت فقدوا الاحساس بالشرف » فهم لذلك یزتکبون آعمال" 
دنثة » دون أن يعلموا انهم یتصرفون بدافع الفضيلة ۰ فالقثة الأول 
آفسد من الثانية طبعاً » ولكن الفثة الثاية آجدر بالاحتقار شتتم آم آیتمه 
ان مثل هذا التعليم للفضائل هو عرض من آعراض الرض فی حباة 
أمة ٠‏ أما ما قلتموه عن الالات ااصة فلست آرید آن آنافشکم فه ه 
هل تتألف الأمة الا من حالات خاصة ؟ أصحح هذا أم غير صحح ٩‏ 

لا بل الكم رأبى ٠‏ لعلتى قد اخطأت ایض وجائفيت الصواب 
حين زعمت أن البورجوازى يتقلص » وانه ما بزال یخثی شتا ما ۾ 
صحیح أنه بغضي وأنه يشعر بمخاوف ٠‏ ولكن اذا وضعئا قائمة بالأمور 
وجدنا آن البورجوازی یزدهر ازدهاراً كاملا » ورغم آنه يضل هو 
نفسه فكرر قائلا” لنفسه فى كل لظة ان كل شىء يحرى على ما يرام > 
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فان ذلك لا يفسد ما يندو علبه فی الظاهر من قة ٠‏ أكثر من ذلك : انه 
حتى فى قرارة ضميره وائق من نفسه الى أنعد حدود الثقة حين يهتاج» 

كيف يجتمع هذا كله فى نفسه 9 كيف يتصالح هذا كله فى نفسه؟ 
ذلك سؤال يلقيه الآن حقاً ٠‏ ولکن هذا هو الواقم ٠‏ هكذا هى الأمورء 
ليس البورجوإزى على وجه العموم بالغبی » فكره قصير جداً > كأنه جزء 
من فکر + انه يملكت منونه ضخمه من الأفكار الاهزة » کمتونه الطب 
التی ندخرها للشسناء البارد ء وهو یسول جاداً على أن يبعش بها آلف 
سنة اذا لزم الأمر ٠‏ ولكن ماذا أقول ؟ ان البورجوازى قَلَّما يتكلم عن 
ألف عام » اللهم الا حين یستنلم للفصاحة والبلاغة فى أكثر تقدير ٠‏ 
والقول الائور < من بعدى الطوفان » مطسّق فى آحان أكثر ٠‏ 

وما أقل اكترائه بكل شىء »> وما أشد اهتمامه بالترهات اللاطلة ! 
ضمنی محتمع بباریس فی متزل کان برتاده عندئذ عدد كبير من الناس٠‏ 
کان يدو علی المع آنهم یخشون أن يمال جوا أى موضوع يخرج عن 
الألوف 6 وأن تحدنوا, بدلا من حدینهم فى الترهات > ان سحدنوا 
فی مسائل عامة لها شأن اجتماعی ۰ فى رآیی آن اللوف من الواسس 
لم يكن له دخل فى موقفهم هذا ٠‏ کل ما فی الأمر آنهم جمساً قد 
فقدوا القدرة على أن يفكروا وأن تكلموا فى أمور جدية ٠‏ وکان هناك 
من جهة أخرى أناس اهتموا كثيراً بانطناعاتى عن باريس » فأخذوا 
ستطلعون مدی اعحابی بها » ودهشتی منها » واس حافى تحت 
وطأتها > واتعدامى ۳ روعتها ۰ آن الفرسی ما یزال يعتقد أنة قادر 
روحيا على أن يسحق وعلى أن ينعد م ٠‏ ذلك أيضا عرض من أعراض 
مرض سعث على الضحك ٠‏ وانى لأتذكر على وجه الخلصوص ششسخا 
قصيراً رائعاً قد محضته عاطفة صادقة ٠‏ کان ینظر الی" محدفاً ویسألنی 
عن رآیی فی باریس » فشعر بحزن حين لا يرى أن حماستى لباريس 
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شديدة ٠‏ كان وجهه الطیب یمسر عندئذ عن آلم حقیقی » لست ابالغم ۰ 
آوه ! عزیزی م ۰۰۰ ر ! انك لن سنتطيع فى يوم من الأيام أن تجرد آی" 
فرنسی » آعنی آی" باریسی ( ذلك آن جمم الفرنسیین باریسیون فى 
حققة الأمر ) » من فکرة آنه ول اسان عل وجه الکرة الارضة ۰ 
وهو » من. جهة آخری » لا يعرف من الكرة الأرضية الا قلیلا" جداً 
باستتناه باریس » ولا پحرص علی آن یمرفها ی" حرص ۰ 

على ان الحاصة التی تمسر الفرسی اکثر مما تمسزه اية خاصة 
أخرى انما هى الللاغة أو الفصاحة ٠‏ ان حب بلاغة السنان وحسن المان 
لا ينطفىء أواره فى نفس الفرصى ولا يزداد بتقدم السنين الا تأجحاً ٠‏ 
و ددت لو أعرف متى بدا حب بلاغة اللسان وحسن السان هذا فی فرساه 
لا شك أله قد اتسع امساعاً کیرا فى عهد لويس الرابع عشر ۰ من 
الأمور البارزة أن كل شیء فی فرنسا برجم تاریخه الی عهد لويس 
الرابع عشر + غير أن ما هو أبرزٍ من ذلك أن كل شىء يرجع تاريخه 
فى أودوبا كلها أيضاً الى عهد لويس الرابع عشر * انی لا اصل الى فهم 
قوة الاغراء والفتنة فى هذا الملك ! ذلك أنه لا يفوق كثيراً سائر الملوك 
الذين سسقوه ٠‏ الأنه كان أول من قال : « الدولة هى أنا » ؟ لقد نالت هذه 
الكلمة اعحاباً ضخماً واتشرت فى آوروبا كلها ٠‏ أظن أن هذا وحده 
فد جعله شهيراً ٠‏ حتی فی بلادنا عرفها اللاس بسرعة مدهشة ۰ لقد كان 
هذا الملك > لويس الرابم عشر » قوماً ال آیسد حد » یمثل الروح 
الفرسية کل التمئل » بحیث آنتی لا آفهم حتی کف امکن آن تحدث 
فى فرمسا جمم نلك « الشيطنات » * ٠٠١‏ فى أخر ذلك القرن نفسه ٠‏ 
وقد عاد الناس بعد جنون متکرر الی الروح القديمة ٠‏ انهم يمبلون الها 
ويتحهون تحوها ٠‏ ولكن بلاغه. اللسان ٠٠٠ [ ٠٠٠‏ بلاغة اللسان ٠.٠‏ 
هی حجر عثرة بالنسبة الى البارينى + ان الباريسى مستمد لأن ينسى من 
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الاضی کل شیء » کل شىء تاماً ؟ مستعد لأن بحری آحادیث معقولة ای 
أبعد حد > وأن يكؤن من أطوع التلاميذ واکترهم جداً واجتهاداه ولکن 
بلاغة اللسان» بلاغة اللسان وحدها لا هکن حتی‌الآن آأن تمحی من‌ذاکرنهه 
ابه پشتاق الى بلاغة اللسان » ویصو الها ویتلیف علها ۰ انه یتذکر 
عبر » وجیزو > واودیلون بارو ؟ ویقول للفسه احاناً وهو یتنهد « کانوا 
بلفاء فى ذلك الزمان » » ثم یطرق واجما مفكراً ٠‏ وقد أدرك نابولون 
الثالث هذه المقيقة » فسرعان ما فرر آن علی جاك بونوم أن لا يطرق 
واجماً مفكراً » وسرعان ما عمل علی اصلاح حال البلائغة ٠‏ ومن أجل 
هذا يحتفظؤون فى « الهيئة. التشريعية » بستة نواب لبراليين » أى سستة 
نواب قد يكونون أناساً لا يمكن افسادهم » ومع ذلك فان عددهم ستة > 
ولم یکونوا الا ستة » ولن يكونوا الا ستة ٠‏ لن يزيد عددهم ولن 
ينقص » اطمثنوا ! ان هذا يدو معقداً جداً من أول نظرة ٠‏ ولكن الأمر 
أبسط من ذلك كثيراً فى الواقم » وهو يتم بواسطة « الاقتراع العام » ٠‏ 
صحبح أن جميع الاجراءات المناسبة ”تيخذ من أجل منعهم من الافاضة 
فى الكلام كثيراً ٠‏ ولكنهم يسمج لهم بأن يثرثروا ٠‏ فى كل سنة > 
تنافش فى الوقت الناسب > السائل الستامسة الهامة » فتأثر البادیسی 
تاثرا اعماً » وتهتر نشسه اهتزازاً رفقاً + هو يعلم أنه سبسمع كلاماً 
فصیحاً » وسینعم بلفة بلیغة » فیتهج بذلك ویختیط ۰ صححبح أنه لا يجهل 
أن كل شىء سيقتصر على طوفان من الكلمات التى لن تؤدى الى أية 
سشحةه ۰ ولكنه سعد بذلك ه وهو نفسه أول من بحد هذا كله معقولا” 
جد؟ ٠‏ وان خطب بعض هؤلاء الأعضاء الستة تتمتم بشعبة خاصة ٠‏ 
والعضو مستعد دائماً لأن يسهب. فى الخطابة لسكّل الجمهور ٠‏ شىء 
غریب : انه مقتنح هو نفسه بأن خطبه لن 'نؤدى الى شىء » وأن الأمر 
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کله لا یعدو آن‌یکون مزاحة » آو لعة بریة» او حفلة مرح ومع ذلك 
فهو يتكلم » يتكلم عدة سنین متالية » ویحسن الکلاغ » حتی لشعر بلذة 
فوية ۰ وزملاژه یتهللون طربا عند سماعه ٠‏ « انه بحسن الکلام ! » ۰ 
والرئیس یطرب » وفرنسا کلها تطرب ٠‏ ولكن العضو ینهی خطابه > 
فادا بمربى هولاء الأطفال الطعبن الهذ ببن ینهض هو أيضاً » فحلن أن 
« الاشاء » الذی دبحته یراعه العضو عن الموضوع الطروح » وهو : 
ه شروق الشمس » » قد آجاد العضو الحترم معاته وبحثه » وانا 
ه أعحنا بموهة الخطبب المحترم » وبآرائه وبما ندل عليه هذه الآراء 
من سلوك ممتاز » وأننا جمعاً قد [خذنا وفتتا »۰۰ ولکن رغم أن العضو 
الحترم جدیر حقاً بمکافاة على حسن السلوك واد والاجتهاد » فان 
خطاب العضو الحترم » یا ایها السادة » هو بسبب اعتسارات علا عديم 
القمة لا يساوى شتا » آمل » آیها السادة » أن تكونوا على اتفاق معی 
فى الرأی » ۰ وهو فى تلك اللحظة یلتفت الى اعضاء الجلس وتقسو 
نظر ند > واذا بالاغضاء الذين انوا بتهللون طر با منذ فلسل > یصفقون 
للمربی بحماسة عارمة » ولکن هذا لا یمنعهم من آن یصافحوا زسلهم 
اللبرالى مهثين > وأن يشكروا له ما أتلحه لهم من متمة > وأن يرجوه 
تكرار هذه المتعة فى المرة القادمة م باذن من المربى + ويوافق المربى على 
ذلك هاشاً باشاً ه ویضرج کالب موضوع « شروق الشمس » معتزاً 
بما أصاب من توفيق وحقق من نسجاح ؟ ویمود الأعضاء الى أسرهم وهم 
يتلمظون ؟ ومن شدة فرحهم یقومون عند الساء بنزهة فى «الاله رویال » 
متأبطين أذرع حللاتهم » مصغين الى خریر الباه التدفقة من نوافیر الاء 
التی ترطّب او » بینما بصرح الربی لفرنسا کلها ء بعد أن يكون قد 
كتب تقريراً لمن يجب أن يكتب له التقرير » .يصرح لفراسا كلها أن 
كل شىء ,جرى على حخير حال * 
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ویحدث من جهة آخری فی بعض الأحان » می کان الأمز أمر 
امر قضایا آهم » آن یمسدوا ای اللبة الکبری » فوّتی ال احدی 
امحلسات بالامیر ابولیون نضه * » فاأخذ الأمیر ابولون فحاة بالمارضة > 
فحز ع جح هو لا التلامد الصغار + سود الفصل" 000 مهب + 
يمثل الأمير دور اللبرالى ٠‏ الأمير ليس على الفاق مع المكومة « هو رى 
کیت وکت ٠‏ الأمير ینتقد الکومة ۰.انه » باختصان » یقول ما كان يمكن 
آن یقوله ( فیما ینترض ) هولاء الأولاد اللطاف » لو ترك المع 
الفتصل لیلد" من اللحظات ۰ قوله هو ایض باعتدال طعا ٠‏ ولكن 
هذا الافتراض باطل » لأن جميع هؤلاء الأولاد اللطاف یبلفون من حسن 
الأدب وكمال التهذيب أنهم لا يتحركون ولو غاب المعلم أسبوعاً كاملا ٠‏ 
حتی اذا انتهی الأمير تابولیون من کلامه » نهض العلم وأعلن فی مهابة 
وفخامة آن موضوع « الانشاء » » وهو : « شروق الشمس » > قد عولج 
من قل الخطب معالجة كاملة وبحث بحثاً ممتازاً ٠‏ لقد اعحنا بموهة 
الأمير > وبآرائه التى عثّر عنها تعيراً بلفاً » وبالفضائل التى يتحلى بهاء٠٠‏ 
فنحن مستعدون لأن نهدى اله جائزة المواظضة وحسن الاجتهاد 2 
ولكن ٠.٠‏ الخ ( داجم ما سبق ) ۰ فصفق جمع تلامبذ الفصل 
طبعاً » بحماسة تبلغ حد الجنون ٠‏ ويعاد الأمير الى بيته ٠‏ ويترك التلاميذ 
المؤدبون المدرسة > کقدیسین صفار » ویتتزهون فی الساء مع حليلاتهم 
فی « الباله رویال » » منصتين الى تدفق المباه من النوافير التى ترطب 
ماهها الو ء الخ » الخ ٠٠٠‏ أى > باختصار » يسود نظام مدهش ٠‏ 

فى هرة من المرات » ضللنا طريقنا فى « قاعة الخطى التائهة » من 
قصر العدل » فدلا من أن نصل الى محكمة التأديب وصلا الى المحكمة 
الدنة + كان هناك محام محمد الشعر يرتمدى ثوب المحاماة والقلنسوة » 
و کان الحامی سسل القاء مرافعة » فكان ينثر لألىء من اللاغة والفصاحة » 
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وكان جمهور الستمعین برتعشون نحماسة" ۰ ان صمتاً دينياً يرين على 
او ۰ دخَلنا سائريين على رعوس أصابع الأقدام ٠‏ كانت التقضية التى 
بترافع فيها المحامى قضية ميراث ۰ وکان عدد من الرهبان داخلین فی 
القضة ٠‏ ان الآباء الروحين يدخلون الآن فى بعض القضایا کل لظة » 
ولا سما فى قضايا المواريث ٠‏ ذ كرت و فانم فاضحة مقززة ٠‏ ولكن 
اطمهور صامت لا ینظهر استاء من الفضائح » لأن الرهبان قد نالوا 
سلطة كيرة » والورجوازی رجل فاضل الى أبعد حد ٠‏ ان الآباء 
الروحان بشاركون مزيداً من المشاركة كل ,يوم فى الرأى القائل بأن 
راس مال یملکه الرء ء خير من جمیع الاحلام التی تراود خاله » وخبر 
من اللاغة نفسها > وأنه یکی الرء" آن یجمع مالا" حتی یکون فویاً > 
على حبن آن السلاغة ۰۰۰ اللاغة وحدها ٠٠١‏ عاجزة عن أن تكفل 
نسجاحا ٠‏ ولكنهم محطئون قليلا” فی هذه الالة الأخيرة فى رآییه صحیح 
أن امتلاك رأس مال أمر” ,يجب أن لا يستخف به » ولکن الرء بستطیع 
آن بحصل من الرجل الفرسى على أشاء كثيرة بالبلاغة ٠‏ والخحليلات 
خاصه. یخضعن لسلطان فا الروحين > بل انهن لخضعن الآن لهذا 
السلطان أكثر مما كن ٠‏ يخضعن له فى الماضى + ومن الجائز جداً أن 
يلتفت المورجوازى الى هذه الناحة أيضاً ٠‏ أظهرت الحاکمة کف أن 
الآباء الروحين قد استطاعوا بضغط بارع حاذق ( انهم علماء فى هذا 
اللاب ) > خلال أعوام » أن يخدعوا سسدة لطيفة غنية جداً > حتى اذا 
استقرت فى دير من الأديرة بفضل حلهم ومکائدهم راحوا یرهیونها 
الى أن أصحت من ذلك مرريضة > وصارت توافنها توبات عصبة » وكل 
ذلك انما فعله أولثك الآباء الروحون محسوباً حساباً دققاً » وفعلوه 
بتدرج ماهر بارع ٠‏ وأخيراً » بعد أن جعلوها شه بلهاء » ختلوا الها 
اھا تائم ائماً كيرا أمام الله اذا هى رأت أبويها » ثم أبعدوا جميع أفراد 


۳۸۹۰ 


آسرنها شا بمد شیء ۰ « حتی ابنة أختها » التى تبلغ الخامسة عشرة من 
عمرها > والتى هى ملاك من ملائكة الطهارة واليراءة » والتى كانت تحب 
خالتها أكثر مما تحب أى ثىء فى هذا العالم » أصبحت لا تعجرژ آن 
تدخل حجرة خالتها المزيزة التى تحها أكثر من أى شىء فى هذا 
العالم > وأصبحت الالة لا تستطع > بعد مكائد غامضة مريبة > أن تطبع 
قلة على « جسنها العذراوى » الذى يستقر فه اللاك الابیض > ملاك 
الطهارة والراعة »۰۰ » ٠‏ باختصار » كان الأسلوب. كله يجرى هذا 
الحری :.اسلون معحز ! کان الحامی يتهلل طرباً و بطیر فرحاً لاجادته 
الکلام هنه الاجادة » وکان رئيس الحکمة وااضرون یتهللون طربا 
و یطیرون فرحا کذلك ۰ مکذا فقد الأباء الروحون فضتهم بسیب اللاغة 
وحدها ۰ ولكن الآباء الروحين لا يرضون أن يحندلوا : لئن خسروا 
فضية > انهم ليربحون خمس عشرة فضية ٠‏ 

سألت طالاً شاباً كان بين الحضور المحترمين : 

من هذا المحامى:؟ 

كان فى المحكمة عدد غفير من الطلاب > وكانت تمدو عليهم جمعا 
مظاهر اليد والاهتمام ٠‏ 

نظر ای" الطالب مدهوشا ٠‏ ثم أجابنى أخيراً وفد ظهرت فى وجهه 
معانى اشفاق فه احتقار أخحلنی > اجابنی بقوله : 

جول فافر * ۰ 

هكذا ثیح لی آن آعرف زهرات البلاغة الفرنسية » وأن آفم علی 
هذه اللاغة الفرنستة فى منیعها الرشسی ان صح التعبیر ٠‏ 

ولكن هذه المتابع کترة لا ینحصی عددها ۰ ان السورجوازی 
مشبم بالبلاغة حتی آطراف اظافره ۰ ذهنا ذات یوم ای الساتون 


۳۸41 


لنرى العظماء ٠‏ ذهبنا فى ساعة لست هى ساعة الزيارة فدفعنا فرتكين 
اثنين + نهض آحد مشو هی الرب فتناول الفانح وفادنا ای آفسة 
الكنيسة ۰ فكان أثناء الطريق ها يزال يتكلم كما يتكلم ساثر الناس > 
على شىء من المغمغمة بسبب فقدانه أسنانه ٠‏ ولكن ما ان صرنا فى الأقة » 
حتی آخذ یتدفق فى الكلام منذ وقفنا أمام أول ضریح : 

١ -‏ هنا یرقد فولتر » فولتر » تلك السقرية العظمی من عقر بات 
فرنسا امميلة » لقد اجتث الأوهام » وهدم ال » وصارع شیطان 
الظلام. » وأمسك شعلة الضاء ٠‏ بلغ فى تراججديانه ذروة الروعة > رغم 
آن فرنسا كانت تملك قله شاعرها كورنى” ٠6‏ 

واضح أن الرجل كان ,يلقى درسا تحفظه على ظهر القلب ٠‏ ان 
احدا قد كتب له هذه العارات الطويلة على ورقة > فحفظها ليرددها الى 
آخر حاته ٠‏ حتى لقد كان وجهه العجوز يشرق رضى وسروراً وفرحاً 
منذ أن بدأ يتلو أمامنا عباراته الحملة تلك + 

وتابع کلامه اثلا وهو يقترب من ضريح آخر : 

« هنا يرقد جان جاك روسو » جان جاك روسو رجل الطسعة 
والققة » * ۰ 

شعرت فحاة برضة فی آن أضحك ۰ ان کل شیء یمکن جله 
بالأسلوب الثبیل الرفیع تافهاً متتنلا" ۰ ولکن کان واضحاً آن السجوز 
السكين لم يكن آلتاء کلامه عن « الطبعة واقيقة » یفهم من الأمر 


قلت له : : 


ثی* غریب : ان احد هذین الرجلين كان يصف الاخر طوال 
حيانه بأنه كاذب وشرير > بينما كان الشانى يصف الأول بأنه غبى 
لا أكثر » ثم ها هما الآن يرقدان جنا الى جنب ٠‏ 


TAY 


اراد المسكان أن يجب »> فقال : 

سب هسو ٤‏ مسبو و 

ولكنه سرعان ما صمت وقادما سسرعة الى ضريح آخر ٠‏ 

وفال بصوت مرعد س جديد : 

هنا يرقد « لان » » الاریشال لان » وهو واحد من اعتلم الابطال 
الذین آنحتهم فرسا » وما آکثر ما آنحت فرسا من آبطال !۰۰ لم یکن 
مارشالا عظيماً فحسب 2 لم يكن أبرع فادة الامراطور فحسب > بل 
كان ينعم الى ذلك بثر اء طائل ۰ و کان صدیق + + + 

قلت رغبة فى اختصار خطابه : 

سم » كان صد یی تابولون + ۰ 4 

مسو *8* هنيو وه دعنی اتمم کلامی ۰ 

تكلم > تكلم > أنا مصغ اليك ٠‏ 

٠ ثرا" طائل » و كان صديق الامبراطور‎ ۳۰ a 
المار يشال رن وصده استحق هدا الشف ۰ وحن‎ ٠ ۰ الا سراطور‎ 
۰ سقط فى ساحة الوغی فی سسل وطنه‎ 

انعم » ی ۳ تحطمت سافاه بقنبله ۰*۰ 

صاح الر حل شول نصوت بوشت أن بسر عن شكاة وضراعه : 

ب سنو € ميسو وه دع لی آن اتکلم آنا ۰۰۰ ریما كنت تعرف 
هذا کله ۰۰۰ ولكن دع لى أن أتكلم أنا أيضاً | + 


TAY 


کان هذا الااسان السجب بحترق شوفاً الى أن يتكلم » رغم أننا 
تمرف جمعاً کل ما سیرویه ۰ 

استاف مقول : 

وحن سقط فی ساحة الوغی فی مسبل وطنه تاثر الامیراطور 
تاثراً شدیدا » وبکی حزنا عل فقده » و ۰۰۰ 

لم أستظع آن امتم عن الکلام » فقلت مکملا : 

هم و خاء يود عه + + 4 ۰ 

ولکننی سرعان ما شعرت بخطتی » حتی لقد خحلت ۰ 

قال الشيخ متوسلا" متضرعاً » وهو یحدجنی بنظرة عتب دفیق 

مسیو ء مسیو ۰۰۰ آنا اعلم »۰۰ آنا على يقين من أنكم تعرفون 
هذا کله » وریما کنتم تعرفونه خیرا مما اعرفه » ولکنکم اخترتمونی من 
تلقاء آنفسکم دللا" لک ۰ فاتر کونی آتکلم ۰ لن یطول کلامی الان۰۰۰ 
اذن تاثر الامراطور ارا شدیدا » وبکی حزناً عل فقده ( یکی حست 
لا ینفم بکاء وا آسفاه ! ) » كما تأثر وحزن الميش کله » و کما تأثرت 
وحزت فرسا كلها »> ودنا الاسراطور من سرير الحتضر ۶ مختف 
حضو ره هذا آلام القائد الذی لم يلبث أن لفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى 
من الامبراطور تقریباً ٠‏ 

ثم آضاف الرجل یقول بنظرة لوم وعتب : 

- انتهی کلامی یا سیدی ٠‏ 

واتقل الی مکان آخر ۰ وأردف يقول وهو يومى+ براسه ال قبود 
اخری توجد علی مقربه متا : 


TAL 


وهذه مقبرة آخری ۰۰۰ انها تضم رفات عدد من اعضاء مجلس 
الشوخ ٠٠*٠‏ 

قال ذلك بلهحة تدل عل قلة الاکتراث ۰ لقد استنفد بلاغته كلها 
فى الكلام على فولتير وجان جال روسو والارشال « لان > ۰ 

كان ذلك مثالا ماشراً » مثاراً شعباً ان صح التعبير » على. حب 
الللاغة لدى الفرنسين ٠‏ أصحيح أن جميع هذه الخطب التى ألقاها 
خطباء المجلس الوطنى ومحجلس الثورة والنوادى » والتى كان يسارك 
يها الشعب مشاركة نكاد نكون مباشرة والتى كانت تعد تربية الشسعب 
تربسة جديدة م أصحح أن هذه الخطب لم تترك فى النسعب الا آثراً 
واحداً : حب البلاغة لللاغة ؟ 


۳A۵ 


امص‌االشاسن 


القرینات تزدهر حالهن ویعلو شأنهن کما سبق 
أن قلت ٠‏ بالمئاسية : سوف تسأٌلونتی لاذا افول 
القرینات بدلا“ من أن أقول الزوجات ؟ السبب 
هو الأسلوب الرفيع يا سادتى ! ان البورجوازى 
يقول دائما : « قرينتى » » حين يتكلم بأسلوب دفيع يل ٠‏ ورتم أن 
الناس فى الطقات الاجتماعية الأخرى > كما فى كل مکان » یقولون : 
الزوجة » فان من الأفضل أن تتبع الروح القومية لدى الأكثرية > وأن 
شم البان الرفيع » ذلك أقرب الى ابراز خصائص الجتمم الذی تتحدث 
عنه ٠‏ على أن هناك مسمات أخرى ٠‏ فحين يريد البورجوازي أن يصطنع 
العاطفة أو أن بخؤن زوجته فانه يخاطيها دائماً بقوله : « يا غزالتى » ٠‏ 
و کذلت فان الزوجة التی لها عشسق تخاطب زوجها البورجوازی العزیز 
بقولها « با حیبی » حين تستبد بها نوبة فرح رقیق ‏ وهذا آمر برخی 
عنه الورجوازی کثیرا من جهته ‏ ان کلنتی « حببی » و « غزالتی > 
راتان مز دهر نان الأن | من أى وفت مغبى ! واذا صر فنا النظر عن 
أن « حسی » و « غزالتى » » التفق ( ضمناً على وجه التقريب ) على 
آنهما پمثلان الفضله والوفای و طهارة اطب فی عصر تا العذب هدا » على 





۳۸۰۹ 


شص رای أولئك الأوغاد الشبوعان الکریهین » اذا صرفنا النظر عن هذاء 
فان « حبیبی » یصیح اکثر لیونة واشد طواعية وسهولة من الناحية 
الزوجة سنهة بعد مستة ۰ انه يدرك أن جمیع آنواع التویخ الشدید 
والتقریع القاسی > وجميع صنوف الاحتاط واطذر » عاجزع" عن آن 
تصد « غزالتی » » وأن الباريسية آنما خلقت للمشیق » وآأن الزوج 
لا حلة له فی آن بتحاثی آن يكون له قرنان ٠‏ فهو لذلك يصمت ٠‏ 
ولكنه انما يصمت قل أن يجمع مبلغاً كبيراً وأن يقتنى أشساء كثيرة 
٠‏ حتى اذا توافر له هذا الشرطان »> أعنى المبلغ الکبیر والأشاء الكثيرة > 
فان « حسی » يصبح أكثر تشدداً > لأنه يأخذ يخترم نفسه احتراماً كبيراً 
ویقدر نشه قدراً عم ۰ وعندئذ انما يأخذ ينظر الى جوستاف بعان 
اخری » لا سما اذا كان جوستاف وغداً من الأوغاد »ه 

مستطيع أن نقول على وجه العموم ان الباريسى الذى يملك ايرادا 
ولو ضلا > انما يعحث » حين يرغب فى الزواج » عن خطببة مناسبة من 
الناحية الالية » أكثر من ذلك آنهم يضعون كشسفاً بالايرادات فى آول 
الأمر > قاذا كانت ایرادات کل من الطرفین مکافثه لایرادات الأخر تم 
الزواج ۰ فاذا فرضنا مشلا أن رأس مال الخطببة أكبر ولو قليلا” من 
رأس مال الخطيب رافض الخطيب » وجرى البحث عن رجل أنسب ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن الزواج القائى على الحب يصبح مستحيلا اکتر فاکثر > 
حتى لكاد ,بعد زواجاً غير لاق ٠‏ وقلما يخرج أحد على هذه القاعدة 
الحكمة أو يخل” بها > أعنى قاعدة التساوى المطلق بين محتويات جيب 
كل من الخطسين واتتحاد رأس مال كل منهما برأس مال الآخر > او 
فولوا علل الأقل ان الا-خلال بهذه القاعدة أندر هنا منه فى أى مكان آخره 
ان البورجوازى قد نظدّم التمتع برأس مال زوجته لمصلحته ٠‏ وذلكم هو 
السب فى أنه مستعد لأن يشغى فى مناسسات كثيرة جداً عن الغامرات 


ا 


TAY 


الت تقوم بها « غزالتی » > ولأن لا. بلاحظ بعض الأشاء التى تسوعءه 
ملاحظتها > والا فلو تم الانفصال بنه وبين زوجته لكان من الممكن أن 
تثار قضة المال الذى دفعته الزوجة مهراً ٠‏ واذا ظهرت على « غزالتى » 
فى بعص الأحان أعاقة فوق مستّوی موازد الأسمزاة وان « حسبی. » بغضی 
عن ذلك » لأن « غزالتی » ستطاله من أجل زينتها بمبالغ آقل » وستكون 
أكثر اراحة” له وأقل ازعاجاً ٠‏ واذ كان الزواج اتحاد رأس مال برأس 
مال الى حد بعد » واذ کانت العاطفة التادلة لس لها شأن كبير > فان 
ه حسبى » لا يكره أن يتطلع الى غزالات أخرى غير غزالته ٠‏ لذلك كان 
الأفضل أن لا يضايق أحد الزوجن صاحه ۰ وبهذا بسود الأسرة وفاق 
أعظم > ويتادل الزوجان آألقاباً آرق" واجمل ۰ ثم ان « حببی » قد عرف 
كف يضمن الأمور لنفسه ٠‏ ان مفوآض الشرطة فى خدمته دائماً > 
وذلك وفقاً للقوانين التى منحها هو لنفسه ٠‏ فيستطيع » فى أسواأ 
الأحوال > اذا هو فاجأ العشسقين « متلسين بالجرم »> آن یقتلهما دون آن 
تقع عليه أية سئولة ‏ و « غزالتى » تعرف هذا ولا ترى فيه ضيراً ٠‏ 
ان وصاية طويلة الأمد قد شكلت « غزالتى » على صورة معلة > فهى 
ل جتنن رل حلم( كما في عض البلاد الهمجية اللضحكة ) أن تتعلم 
فى المحامعة مشلا » وأن يكون لها مناصب فی النوادی آو مقاعد بين 
التواب ٠‏ انها تؤثر أن تظل فى وضعها الطليق الجر الراهن م كطائر 
الكنارى ٠‏ انهم يز ينونها »> ويلسونها أجمل الملل > ویقودونها ای 
التزهات ۰ وهی ترقص » وتقضم سکاکر » وهی تستقبل فى الظاهر كما 
تستقل ملكة » والرجل فی الظاهر جاث عند قدميها + ان هذا الشكل 
من الملاقات قد رخب ترتساً موفقفا مناسساً فی آن واحد ۰ هذه علاقات 
سطر علها روحم الفروسة» فماذا تریدون آکثر من ذلك ؟ لن ینتزعوا 
ا ی ا 
فى الحاة ء الخ ٠‏ وانها ی حققة الأمر رأسمالة ومقترة کزوجها ۰ 
۳۸۸ 


حتی اذا انقضی عهد طائر الکنادی » ی حان تصل الزوجة ای 
النقطة التی بستحبل علیها عندها آن تخون زوجها » وأن نظن نفسها طاثر 
كتارى > حين يبدو لها أن العثور على جوستافی جدید آمر یستحل آن 
يتخله آحر” خال وأطوع خال > فان « غزالتى » دل عندئد ندل 
مفاجثاً موسفاً » وداعاً عهد الغندرة والغنج والدلال والتزين والفرح ! 
انها تصبح فى کنر من الأحبان حادة الطبع » مقترد" » ترناد الکنائس > 
تد خر المال مع زوجها ؟ ان نوعاً من الاستهتار ینزوها من کل صوب ۰ 
وعندئذ تظهر السآمة + والحسرة » والغرائز الفظة »م وغرور الحاة ء 
والأحاديث المذيئة ٠‏ حتى أن بعض النساء يهملن أنفسهن حنذاك ۰ 
غير أن هناك حالات اکثر ابهاجاً بطسعة الال + وصحح أن أمثال هذه 
العلاقات الاجتماعة موجودة فى كل مكان > ولكن +٠٠‏ هى هنا أقرب 
الى طسعة الأمور » هى هنا أكثر أصالة وعفوية » هی هنا آشد وآقوی > 
هی هنا قومية أكثر مما هى كذلك فى أى مكان آخر ٠‏ هنا منبع وبذرة 
ذلك الشکل البورجوازی للمحتمم » ذلك الشكل الذى يسود العالم كله 
الآن على صور تقلید مستمر وداثم للأمة الكبرى ٠‏ 

نعم > أن « غزالتى » ملكة فى الظاهر + ان من الصعب على المرء 
أن يتصور ما تحاط به فى كل مكان من أدب لطيف ورعاية مزعجة > 
فى المجتمع والشارع ۰ ویلغ هذا كله من شدة الرهاقة » ويبلغ احانا 
من فرط الشاعة آن اللفس الستقيمة الصادقة لا یمکن آن تطبقه ۰ ذلك 
أن الخادعة الواضحة فى هذا الرياء السافر لا بد أن تمسوءها حتى آعماق 
القلب + ولكن ٠‏ غزالتى » نفسها مخادعة” کبری ۰۰۰ فهی لا تطلب 
شا آخر غبر الخادعة والخش ٠0٠‏ انها تنؤثر المكر دائماً على الأساليب 
الستقنة التی لس فها لف ولا دوران ولا التواء : ذلك فى رأبى 
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اضمن > فهو بدع للب محلا" اکبر » واللب > فی نظری « غزالتی » 
یفوق کل ثی ؟ اللس والمكر هما فى المقام الأول ٠‏ 

وفی مقابل ذلك » انظر الی ملابسها + انظر کف تخطر ق الشار ع! 
ان « غزالتی » تحب الاوضاع الصنوعة التکلفة الخالية من کل ما هو 
طسعى ٠‏ ولكن هذا أيضاً يثير الاعجاب » ولا سسما اعحاب الفاسدین > 
الفاسقين بعض الفسق »> الذين فقدوا حب الخمال الغض النضر الطسعىه 
و « غزالتی » لست الا عی خط خشل جدا من النمو ٠.ان‏ لها دماغ 
عصنور وقلب عصنفور ۰ ولکن ما آرشقها فی مقابل ذلك ۰ ان لدیها 
مخزناً زاخراً بالاسلحة الصطنعة » فما ان تستول علك حتی تعها كما 
تتبع شيئاً جديداً لاذع اللكهة ۰ بندر آن تکون جمبلة » حتى أن وجهها 
یتسم باطث والشر ۰ ولكن اى بأس فى هذا ؟ ان فى هذا الوجه 
حر كة وبشراً > وهو يحجد اصطاع العاطفة وانتعال الطبيعة اجادة تبلغ 
درجة الكمال ٠‏ ربما لم تكن هذه المحاكاة للطيعة هى التى تعجيك فيهاء 
ولكن الذی یمحك فها هو حسن تدبرها للامر ۰ ان فنها هو الذی 
يفتنك ۰ وفى أكثر الأحيان یکون التظاهر باب مساویاً للحب القیقی 
فی نظر الباریبی > حتی لقد يرضه التظاهر بالحب ارضاء أكبر ٠‏ 
هناك طريقة شرقة فى النظر الى الأمور تظهر مزيداً من الظهور فى 
باريس يوماً بعد يوم : ان غادات الكامدا تروج « موضتهن » أكثر فأكثر ٠‏ 
« خذی الال » واجدی الداع » آی برهنی علله آو تظاهری به.» ۰ 
ذلك ما يطلب منهن ٠‏ ولا يكاد يطلب آحد من « فرینته » أكثر من 
هذا ء أو هو يكتفى به على الأقل ٠‏ لذلك يقبل العشسق جوستاف 
يتسامح ضمنى ٠‏ زد على ذلك أن البورجوازى يعرف أن « غزالتى » 
ستنذر حبانها کلها لصاله حبن .تدلف الى الشسخوخة » وأنها ستكون 
نسم العون له على كنز المال وجمع الشراء ٠‏ وهى تعينه حتى أثناء 
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شيابها * فهی فی بعض الأحبان تتولی تجارة" یکاملها وتجتذب الزبائن > 
آی تکزن ساعده الأْیمن وتكون فى محل البائم الأول ٠‏ فكف لا يغفر 
والالة هذه آن یکون لها خلل اسمه جوستاف ؟ الرأة فی الشارع 
لا 'تمس ٠‏ ما من أحد سوء اليها + جميع الناس یقد مونها علی آنفسهم > 
خلافاً لا يجرى فى بلادنا روسيا حيث لا تستطع امرأة » اللهم الا أن 
تكون عجوزاً » لا تستطيع آن تخطو فی الشارع خطوتین دون آن یحملق 
شها دون جوان" ما » ویمرض علها التعارف ۰ 

على أن الشكل العادى المألوف للعلافات بين «حسى» و «غزالتی» > 
رعم امکان وجود عشسق اسمه جوستاف » هو شکل لطف جدا » حتى 
لقد یکون ساذجاً فی کر من الأحان ۰ ولقد فاجانی هذا الأمر. بوجه 
عام : يكاد يكون جمع الأجائب أسذج كثيراً من الروس ٠‏ يصعب شرح 
هذا پمزید من اللفصل : وانما یشغی للمرء آن بلاحظه بنفسه ۰ « ان 
الروسی ریاپ ساخر » : هذا ما یقوله عنا الفرنسیون ٠‏ وهو حق ٠‏ 
نحن أكثر استخفافاً » نحن أقل تعلقاً بترائنا » حتى اتنا لا تحب هذا 
الثتراث > أو نحن على الأقل لا نحترمه الى الدرجة القصوى هن 
الاحترام » دون ان تعرف ما هو الأمر ٠‏ تحن تنخرط فى اهتمامات 
أوروسة » مشتركة بين الاسامة جمعاء > اهتمامات لا تخص أى أمة 
بصنها > والنتسحة الطسعة لهذا أشا تعالج كل شىء ببرود أكير وقتور 
اشد » کانما نحن تعالیع هذا الشىء من باب القيام بواجب من الواجات > 
وتعالحه معالجة فها استقلال أكبر وانفصال أشد على كل حال ٠‏ ولکن 
فلتعد الى الموضوع الذی کنا بصدده ۰ ان « حببی » ماذج الی أقصی 
حدود السذاجة فى بعض الأحان ٠‏ انه حين يتنزه مشلا حول نوافير 
الاء یذ بحدث « غزالتی » فشرح لها لاذا یرتم الاء من النافورة 
عمودیاً ۰۰۰ انه یشرح لها قوانین الطبعة » ویشعر فی حضورها بالعزة 
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الوطننه والکریاء القومبه من جمال غاية بولونا » ومن جمال الاضانة » 
ومن روعة تراقص « الماه الكبرى » فى حدائق قصر فرساى > ومن 
اتصارات الا سراطور ابولون » ومن « المحد الخربى » ٠‏ وهو بحد لذه 
كيرة حان براها تصفی الله مستطلعة » و بحد سعادة عطمة وفتنة كبرى 
حبن بلاحظ آنها متهحة مختطة ۰ وان آمکر « غزالة » برهن لزوجها 
علی عاطفة رققة وحنان کب » لا تظاهراً وتصنماً » فان حنانها خالص 
لوجه النان میرأً من اللفعة رغم القرنین اللذین حملته اياهما على رأسهء 
لست أطمع طعاً » كما فعل الشیطان « لوساج » آن آزیح آسطح النازل» 
وانما انا آروی ما خطف بصری فاستطعت آن الاحظه ۰ تقول لك 
« الغزالة » فلانة : « ان زوجى لم ير البحر حتى الآن » » ویعبر صوتها 
عندئذ عن شفقة ساذجة صادقة ٠‏ معنى قولها أن زوجها لم يذهب بعد" 


.ا بر ست أو الى بولونى لبری التحر 5 


يجب أن عرف آن للسورجوازی حاجات شديدة السذاجة 
والراء2 » عظمة المد واطورة » حاحات کادت تصبح عادة عامة ٠‏ مثال 
ذلك آن له » عدا الحاجة الى جمع المال وااجة ای السلاغة » حاجتبن 
اثنتين مشروعتان جداً » کر ستهما العادة » فهو ینظر الهما نظرة جادة 
تكاد تشتمل على كثير من التأئر والعاطفة ۰ فأما ااجة الأولی فهی « أن 
يرى البحر » ٠‏ يمكث البورجوازى فی باریس طوال حيساته احساناً 
سسب اشغاله بالتجارة م قلا يرى البحر ٠‏ لاذا يحب علمه أن يرى 
السحر ؟ هو نقسه لا يعرف جواباً عن هذا السؤال » ولكن رغته فى زؤية 
البحر رغبة حارة عنيفة فوية جامحة ٠‏ ومع ذلك تراه يرجىء السفر من 
سنة الى سنة > سسب أعماله.٠‏ وهو يحدزن من ذلك حزناً ضدیدا > 
و شاطر ه زوجته حزنه ۰ ان العاطفه تلعب ا خورا کیرا على وحه 
العموم » وأنا أقدار هذا وأحترمه ٠‏ وأخیرا يفلح فى أن بجد الوقت 
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والال » فعد عدته ویهیء نفسه ویممی « یری البحر » بضعة ایام ۰ 
فاذا عاد من رحلته راح يروى مشاعره وانطباعاته بكثير من الحرارة 
واطماسة > لزوجته وأقربائه وأصدقائه » ویظطل یتذکر یکثر من السرور 
والسعادة » طوال حاته » انه رای البحر ٠‏ 


وأما الحاجة الثانة المشروعة التى لا تقل عن الأولى قوة وعنفا 
لدى البورجوازى > فهى أن ه يتقلب على العشب « ٠‏ ان البارسى » متى 
خرج من مدینته » پس کیا آن يتمدد على العشب » بل انه يرى ذلك 
واجباً من الواجات المی :2 نقع على عاتقه > فهو يقوم بهذا الواجب بوفار 
ومهابة > شاع ر أنه بذلك يتواصل ٠‏ مع الطيعة » » وبحب كذلك أن بر اه 
الناس ويلاحظوه وهو على هذه الخال » ویمکننا آن تقول بوجه عام ان 
اليارسى سرعان ما يحس حين يخرج من المديئة أن من واجبه أن يصح 
أكثر انطلاقاً وأقل تحرجاً وتقداً » واشد فرحا ومرحاً > بل وأعظم 
جرأة وجسارة » أى أن يبدو أبعد عن التصئع وأقرب الى الطبعة *. انه 
يريد أن يصمح « انسان الطبسعة والمْقيقة » ٠‏ ألم يظهر د حب الطبعة » 
لدى البورجوازى منذ أيام جان جاك روسو ؟ على أن البورجوازى 
لا يحقق هانين الحاجتين كثيراً ‏ أعنى رؤية البحر والتدحرج على 
العشب الا بعد أن ككون قد جمع ثروة » أى بمد أن يكون قد أخة 
یقدر نفسه ویحترم نفسه ۰ ثم أن « التدحرج على العشب ۰ يكون أمتع 
ولذ كثيراً حين يقوم به البورجوازى على أرض هو صاحبها » على أرض 
شتراها بما ادخر من مال ٠‏ والبورجوازى على وجه العموم > حين 
ینسح من حله الأعمال » بحب أن يملك أرضاً » بل وأن يكون :له 
منزله وحدیقته وساجه ودجاجانه وبقرته ٠‏ وهو ما نفك یردد لنفسسه 
ولضوفه قوله : ه شحرتی ۰۰ « جدارى » » ويظل على هذه الال الى 
آخر أيام حانه ٠‏ فالتقلب على العشب انما بحلو للبورجوازی اذن حین 
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تكون الأرض أرضه ٠‏ ومن أجل أن يقوم بهذا الواجب نراه ینشیء آمام 
منزله مرجاً » وقد روی لی آن الشش رفض آن ینت عند أحد 
البورجوازیین فی الکان الذی حد ده لانشاء الرج ۰ فرغم جمع ما بذله 
البورجوازی من شاط فی زرع حشش جاء به من موضع اخر > 
وفى سقاية هذا الحشيش والعناية به فان الحشسش كان ما يليث أن 
يذوى ويموت ٠‏ نلك كانت طبيعة الأرض آمام النزل » فما كان من 
الرجل الا أن اشترى حششا صناعاً ٠‏ ذهب خصصاً الى باريس فأوصى 
على ساط مستدير من حشيش صناعى » قطر ه عدة آمتار » حتی اذا 
صار السیاط عنده آخد یمده کل بوم بعد الظهيرة على الأرض ليتوهم أنه 
عشب فيرضى حاجته المشروعة الى التقلب على العشب ٠‏ لس بعداً عن 
بورجوازی ما یزال ملا" من امتلاك أرض اقتناها ببحق > ليس بعيداً عنه 
أن يتصرف هذا التصرف > ولس فى عمله ذلك شىء غير معقول هن 
الناحة النفسة ه 

ولكن فلنتكلم فلبلا عن جوستاف ۰ ان جوستاف شبیه طبصا 
بالیورجوازی » فهو بائع و تاجر آو موظف او « آدیب » و ضابط ٠‏ 
هو « حسی » نفسه » لکنه عاذب ۰ ولس هذا هو الأمر الهام على کل 
حال > وانما الأمر الهام زينة جوستاف ووضعه الراهن وهشته وهندامده 
ان الصور: ای للعشیق جوستاف تختلف باختلاف الزوجات » وهو 
يظهر على المسرح دائماً فى الصورة التى هو عليها فى المجتمع ٠‏ ان 
البورجوازى يحب التمثيليات الهزلية ( الفودفيل ) » ولكنه يحب 
النلودراما أكثر من ذلك أيضاً ٠‏ فالسر حة الهز له اللسيطة الرحه . 
وهی الاتاج الفنی الوحد الذی ستحل قل غراسه من أرض الى 
أرض > وستصل ناته فى غير موطنه » ویستصل آن بعش فى غير 
الکان الذي و لد فه ء أى باريس - أقول ان السرحية الهزلة هذه 
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لا مج الورجوازی اعحباً کاملا" تاماً » وان کانت ترضه وتملقه ۰ 
انه .يعدها من السفاسف ٠‏ انه يتشد الروعة » بنشد ١‏ الثيل الدى 
لا يوصفف » » ينشد الخساسية ٠‏ والملودراما تضم ذلك كله ٠‏ الملودراما 
شیء لا غنی للبازیسی عنه » وستقی اللودراما ما بقی الیورجوازی ۰ 
شیء غریب : ان السرحة الهزلة تفسها یصمها الآن تقیر وتحول ه 
فرغم آنها ما تزال مرحة مضحكة » فان عنصراً آخر هو الوعط الأخلائی 
یتسلل البها ویندس فیها شتا بعد شیء ۰ ان البورجوازی يحب الوعظ 
الأخلاقى فى کل لظة » من أجله ومن أجل ه غزالته » ۰ ذلك فى نظره 
واجپ .مقس > ذلك فی نظره شی: جنوهری ۰ وما دام اللورجوازی 
يسطر إلآن. بلا حدود » ما دام هو القوة ء وما دام کناب السر حبات 
الهزز له واللودراماث خاضتان دائماً للقوة » تستصدهم و یتملقو نها ء لدلك 
ری اللورجوازی ینتصر رغم أن الضحك يدور عليه وأن السخرية 
تتناوله ؟ ولذلك نرى المسرحية تعلن له فى النهاية أن كل شىء یجری 
على ها يرام ٠‏ لا بد أن هذه النسب تطمئن البورجوازى كثيراً ٠‏ ان كل 
من یسشد به این فلا یکون مقتعاً بآن عمله ناجح » يس بحاجة المة 
الى أن يدع نفسه بالوهم » الى أن يعزى نفسة > ال أن بهدىء روعده 
حتى لقد يأخذ يصداق الشائره والأمر على هذا النحو هناء فى الملودراما 
تظهر على المسرح صفات كريمة. وقدوات رائعة ٠‏ لبس هذا هزلا” ٠‏ 
انه انتصار مؤثر لكل ما بيحصه ه حسى »© كثيراً » آن « حسبی » يحترم 
خاصة” الهدوء السامى وحق الانسان فى أن يجمع الال لينظم بته على 
آهدا بحو ممکن ۰ فهذا هو اتجاه اللودراما الحالة ؟ وان طبع جوستاف 
يناس هذا الائجاه ٠‏ فمن النظر الى جوستاف ستطم دائماً آن نتحقق 
من الثل الأعلى للشل العظيم فى نظر « حسبى » » فى لظة معينة * ٠‏ 
كان حوستاف > فى الزمان الاضی » السد > بظهر على المسرحم 
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شاعراً أو رساماً او عقرية محهزلة مضونة مطلومة هی ضحة الاضطهاد ۰ 
کان جوستاف یناضل ویکافح فى نبل » وکانت السرحية تتتهی دائسا 
بان نری الفكونتسة » الفتونة به سرا رغم أنها تقابله بقلة المبالاة وعدم 
الا کتراث » تزوجه الشمة التى هى وصة عليها م أقصد الفتاة القاصر 
سسسل التى لا تملك قرشاً واحدا ولكن يتضح فجأة آنها غنية غنى 
عظيما + كان جوستاف فى العادة ,يتمرد ويرفض امال ٠‏ ولكن ها هو ذا 
عمله يتوكج فى « الصالون » بالنجاح ٠‏ .ها هم أولاء ثلائة آثريياء 
مضحكون يظهرون فجأة عنده فيعرض كل واحد منهم عليه مائة: ألف 
فرنك ثمنا” للوحة مقبلة يرسمها ٠‏ ويسخر متهم جوستاف. باحتقار » 
ويعلن ببس مر ان اللشر جمعا" أوغاد لا يستحقون ريشته » وأنه لن 
يهب الفن » الفن المقدس » لأناس تافهين لا يعرفون قدر الفن > آناص 
ظلوا يجهلون عبقريته ختى الآن ٠‏ ولكن ها هى ذى الفيكوتتيسة تظهر 
فتعلن له آن سسیل تموت حي به وأن عليه اذن أن يرسم لوحات ٠‏ 
۰ عندئذ إيحزر اجوستاف أن الفكوسسة » التى كانت قيل ذلك عدوته 
والتی کات ساعها هی التی جعلت لوحانه ترفض فى « الصالون » » 
یحزر آنها تحه سرا » وانها انما كانت تنتقم بدافع الفيرة ٠‏ ویقبل 
جومستاف الال من الأثرياء الثلاثة طبعاً > بعد أن یکون قد شتمهم 
واهانهم » وذلك أمر يسرأون هم منه ويظلون مفتونين ابه ؟ م بهرع 
الى عند سسیل فقبل آن یاخذ اللون الذی تملکه » ویغفر للفکوتسة 
التى تعتزل الحاة بعد ذلك فى أطانها ٠‏ هكذا يتزوج جوستاف زواجا 
شرعاً » ويأحذ .بنحب ذرية » ويرندى صدرة آنقة وقعة حسلة » ویتنزه 
فى المساء مع « غزالته » فرب نوافیر الباه التی ترطب او والتی لا بد أن 
یذ گر ه خریرها الهادیء بما تتصف به سعادته علی هذه الارض من دوام 
وبقاء » وصلاية ومتانة » وهدوء وسکنة ۰ 
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وبدلا" من آن يكون جوستاف مستخدماً فی محل تحاری > بحدث 
أحاناً أن يكون يشما مضطهداً تساه معاملته » ولکن روحه تفض « نبللا" 
لا یوصف » ٠‏ وفجاأة يكتشف أنه لس یتماً » وانما هو الابن الشرعی 
للثرى الكمير رو شلد »> وها هی ذی اللایان تهوى الله وتتسافط عليه * ٠‏ 
ویرفضها جوستاف بأنفة وشمم واباء ٠‏ لاذا ؟ لأن البلاغة توجب ذلك ٠‏ 
عندئذ تظهر مدام بوبریه » زوجه صاحب البنك الدی یسمل جوستاف 
ستخدماً عنده » وهی مولهة بحه ۰ ها هی ذی تعلن له آن سسیل تموت 
من شدة حبها له » وأن عله أن يمغى اليها لانقاذها ٠‏ فحزر جوستاف 
آن مدام بوبریه تحبه » فیأخذ اللایین » وبعد أن يشتم ويهين جمع الناس 
بأسواٌ الکلام » لانه لا یوجد فی الانسانية کلها بل عظم کنبله » یمعّی 
ای سسل ویتزوجها » وتسجب زوجه صاحب البنكت الى اطانها ۰ لقد 
انتصر بوبریه ء لأن زوجته التى کادت سقط » ما تزال عفة طاهرة 
الذیل » وینجب جوستاف ذرية » ویمضی یتنزه فی الساء فرب نوافیر 
ناه التی ترطب او والتی لا بد آن بذکره خریرها الهادیء .. الخ الخ. 

كذلك كان الأمر فى الماضى ٠‏ أما الآن فان النبل العظيم « الذى 
لا يوصف » انما يمثله فى أكثر الأحان ضابط من سلاح الهندسة أو 
غيره » یحمل وسام صلب الشرف طبعاً » وهو وسام « دفع ثمنه من 
دمه » ۰ بالناسة : ان هذا الشربط الذی یزدان به صدر صاحب الوسام 
قد أصبح لا يحتمل ولا يطاق ٠‏ ان من يخمل هذا الوسام يبلغ من 
لفرور آيك لا تکد ستطبع آن اتانيه أو آنه تلمه آو آن ي 

سفر أو فى مسرح » آو آن تصادفه فی مطعم ۰ انه يزدريك ويحتقرك 
علاية بوقاحة » حتى ليكاد بيصق فى وجهلك + اه بلهت ویختق نکر 
وصلفاً وزهواً » حتى لتشعر من ذلك بنشان > ويزيد افراز الصفراء فى 
حسمك » وتضطر الی الامتفائة بطسب ۰ ولکن الفررنسیین يحبون هذا 


۳۹۷ 


کتیر ۱ ٠‏ وهن الأمور النارزة ایضاً أن مسسو بوبريه ود اصیح المسمرح 
يهتم به اهتماماً شديداً مفرطاً أو قل على الأقل ان المسرح قد أصبح يهتم 
به الأن اهتماماً آوضح من اهتمامه به فی الاضی ۰ ان مسیو بوبریه قد 
جمع مالا كثيراً بطسعة الخال » وافنی أشساء كثيرة * هو صریح > 
پسط ۰ عاداته الورجوازية وصفته الزوجية تجعله مضحكا بخض 
الشیء » ولکنه طب مستقیم رفیع النفس سل « نبلا لا يوصف » فى ذلك 
المشهد من المسرحية » الذى يتألم فيه ألم شديداً من شبهة خيانة 
ه غزالته » له ٠‏ ومع ذلك فهو يقرر أن يغفر لها بكرم وسخاء ۰ سوف 
يكتشف طعاً أنها طاهرة كحمامة » وأن كل ما فعلته هو آنها لعبت 
فلا" » هو أنها شغفت بجوستاف بعض الشغف » ولكن « حسبى » الذى 
ترهقها عظمة نشسه هو آعز" عندها من کل شىء + أما سيسيل فهى > 
كما فى السابق » فقيرة لا تملك قرشاً واحداً » ولكن ذلك لا يكون الا 
فى المشهد الأول من المسرحية » ثم تملك بعد ذلك مليوناً ٠‏ وجوستاف 
سل النفس ذو أنفة وكرياء » كما هو دائماً » ولكنه أكثر غطرسة © 
لأنه عسكرى ٠‏ وهو يحرص على وسامه أكثر من حرصه على أى ثىء 
> آخر » يحرص على هذا الوسام الذی « دقع ثمنه من دمه » > و بحرص 
کذلك عل سف آبه » ولا ينفك بتحدث عن هذا السیف فائلا « سیف 
أبى » + انه يتكلم عن هذا السیف بمناسبة وبفير مناسبة » حتی لقد 
لا تفهم عم" یتکلم وماذا يريد آن یقول ۰ وهو شتم » ویصق » ولکن 
اطمیم یحژنه » بینما الشاهدون ییکون ویصفقون ( ییکون فعلا ) ء 
وهو لا يملك فرشا واحداً بطسعة الخال : ذلك شرط لا بد منه + ومدام 
بوبريه مولّهة بحه طعا ٠‏ وكذلك سسسل ٠‏ ولكنه لا يفطن الى حب 
سيسيل ولا يخطر له هذا الحب على بال ٠‏ وتظل سيسيل تحترق حبأ 
خلال خمسة فصول من المسرحة ٠‏ وأخيراً يتسافط لج أو شىء من هذا 


۳۹۸ 


القسل ء٠‏ وترید. سسسل آن ترمی نها من النافذة ۰ ولکن یدو ی 
فی اارج انفجاران » وبدخل جوستاف الی السرح ببطء » ممتقع" 
الوجه معصوب الد ٠‏ ان الشریط « الذی دهم جوستاف ثمنه من دمه » 
بلتمع على معطفه ٠‏ لقد عوفب الشخص الذی اذاع الوشایات عن سیسیل 
وأثواها ٠‏ ويسى .جوستاف أخيراً آن سسل تحبه » وأنْ هذه كلها 
مكائد من مدام بوبريه ٠‏ ولكن مدام بوبريه صفراء الوجه مذعورة ٠‏ 
ویحزر جوستاف آنها تحه ٠‏ ویدو ی انفحار جدید ۰ اغلب الطن أن 
بوبریه قد انتحر یاساً وقتوطاً ۰ وتطلق مدام بوبریه صرخة وتهرع نحو 
اباب » ولکن ایر یظهر بنقسه وقد حمل ثعداً مقتولا” أو حمواناً آخر 
فا ٠‏ لقد لقن الدرس > وظهرت السرة ۰ ان « غزالتی » لن تساه 
ی نوم رم الم + وا هی خی خرشمی عل .»یی »ال ی 
کل شنیء » ولکن بتضح فحاة آن سسبل تملك ملبوناً » فیثور جوستاف 
من جدید ٠‏ انه لا يريد أن يتزوج ۰ وها هو ذا یصطنم اوضاعا و بلنط 
شتائم ٠‏ لا بد حتماً من أن يصطنع جوستاف أوضاعاً ومن أن يحتقر 
المليون ءوالا لم ينفر له البورجوازى قط » ولما كان هئالك قدر كاف 
من « النبل العظيم الذى لا يوصف » ٠‏ رحماكم ! لا يذهبن بكم الظن 
الى أن البورجوازى يتناقض ٠‏ لا تقلقوا : ان المليون لن یفلت من 
الزوجين السعدين ٠‏ انه لا غنى عنه » وهو يظهر دائماً فى الخائمة 
مكاقأة على الفضلة ٠‏ ان البورجوازى يظل وققياً لنفسه ٠‏ ويتتهى 
جوستاف الی قول اللون وسسیل » وبعد ذلك تیدا النزهات التى لا بد 
نها قرب النواقير » وترى القبعات الجميلة » ونسمع خرير الياه» الخ ء 
الخ ه هكذا تنتتصر العواطف المساسة » ولا سسما « النبل العظيم الذى 


۳۹۵ 


لا بوصف » » وینتصر بوبریه » وینتصر اللسون خاصة » ینتصر فی 
صورة قدر محتم > فى صورة قانون من قوانین الطیسة برجم اه کل 
الشرف والمجد والاحترام > الخ الخ » ویخرج « حسی » و دغزالتى » 
من السرح مفتوتان و ود هدات اهما ونعز آت روحاهما ۰ ویرافقهما 
جوستاف » وفما هو بساعد « غزالتی » علی رکوپ العربة » یقبّل پدها 
الصغيرة خلسة" ! ۰۰۰ لس فی الامکان آبدع مما کان ۰۰۰ کل شیء > 
فى هذا العالم الذى هو أحسن عالم » يجرى على أحسن نحو ٠‏ 


++ 


الماح 
۱۳۵ 


التمساح (15700001) ظهرت فى مجلة 
« العصر » التى أصدرها دوسةويفسكى ؛ العدد 
النانى من سسسنه ١8565‏ 2 ولم تکتمل بسسب 
احتجاب قله الحلة 4 


حادثة خارقة 


او القصة اخقيقية التی تروی كيف أن سيدا 
متقدمة فى السن محترماً جدا قد ابتلعه» وهو حی» 
تمساح « الممر » + وما الذى نشسا عن ذلك ٠‏ 


لا هبير ؟ أين لا مبير ؟ هل رايت 
لا مير ؟ 


البوم الثالث عشر من شهر کانون الثانی ( ینایر ) 
ستة آلف و ثمانمالة وخمسة وستن » فى الساعة 
الثائنة عشرة والنصف ظهراً ٠‏ فى تلك السباعة 
من ذلك الوم انما شعرت ايلينا ایفانوفنا ( زوجة 
ایفان ماتفتش » صدیقی العالم الذى أستطيع أن أقول عنه ايضاً انه 
صاحبی ورفقی کما أنه قريبى فى الوقت نفسه ) برغبة مفاجئة فى أن 
ر التمساح الذى كان يعرض فى « المر » * ۰ 





وقد اتفقق أن كان ايفان ما تفتتش حراً فى ذلك الوم نفسه » لآنه 
كان قد حصل على اجازة ؛ حتى لقد كان فى جسه نذكرة سفر الى الخّارج 
بالقطار » و کان بر بك ان بعوم بهده الرحله لأند يشتهى أن يرى أشساء 
جحد بده » لا لأنه بر یك املاح من مرض ۰ ولم يعار ض ایة معارضة 
یشاطرها حب الاطلاع هذا فى حققة الأمر ء 

وال , بلهحه راضة : 

هذه فكرة رائعة ! هلمى نر اللمساح ۰ ففی الوفت الذی 


تستعد فيه للقام برحلة الى الخارج > لا يكون من غير المستحسن أن نطلع 
منذ الآن فى بلادنا نفسها علی السکان الأصلین لتلك الملاد ٠‏ 


فال ذلك > وقدم ذراعه لامراته » فاتحه الائنان نحو « آلمر » چ 


غ 


وقد شار کنهما هذه النزهة بصفتی صدیقاً للأسرة » وعمللا" بعاد آلفناها 
e‏ 

لم آر ايفان ما نفتتش »> فى يوم من الأيام » مشرق المزاج مرح 
ل E‏ 
اه ! »۰ انا لا نقرا الستقیل » ولا تعلم الغب ! 

ما ان دخل ايفان ماتفئتش « المر » حتی شعر بنشوة عطمه 
وأحس باعحاب شديد حين رأى عظمة المكان » فلما وصل الى حيث كان 
یمرض التساح الذی جیء به الی العاصمة » آظهر رغبة فی آن یدفم 
الخمسة وعشرين کوبکاً التی هی ثمن تذکرة دخولی آنا » وذلك مر لم 
یسق آن فعله قل هذا الوم قط ۰ 

فلما صرنا فی القاعة الصغبرة التى بعرض فیها التمساح لاحظطنا آن 
القاعة لا تضم التسساح فسب » بل تضم کذلك بضاوات من نوع 
ه الکاکاتوس » > وعددا من القرود فى قفص موضوع فى اخر القاعه ٠‏ 
وفرب اللدخل » على طول الجدار الأيسر »> كان يوجد حوض كير من 
التوتاء تفطه شبکة من أسلاك الحديد ويحتوى نللا من الاء ۰ فکان 
هذا الخوض مسكنا لتمساح كير قد رقد فه جامداً لا يتحرك أكثر 
مما تتحرك صقالة خفسة » وكأنه قد فقد جميع قواه الطيعية منذ أصبح 
بيش فى جونا الرطب الذى لا يناسب الأجانب البنة ٠‏ 

ان لقاءنا الأول هذا بالمخلوق المجب لم يثر أنفسنا » ولم يهن 
اهتمامنا ۰ 

قالت ایلنا ایفانوفنا بلهجة ممطوطة تعبر عن خببة الأمل : 

أهذا هو التمساح ؟ اتنى لم أكن أتخيله فى هذه الصورة ! 

آغلب الظن آنها کانت تحسب التمساح جواهر ماس * و کان 
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صاحب التمساح » وهو رجل آلانی » فد جاء بقف آمامنا و ینظر النا 
فى زهو وعحب وکریاء ۰ 

همس ايفان ماتفئتشس فى اذنی بشول : 

من حقه آن یشعر بکیریاء » لأنه يعرف أنه الوحد الذى يعرض 
على الناس تمساحاً فى روسا ٠‏ 

فعزوت هذا الملاحظة التافهه الى ما كان علسه صدیقی من اشراق 
الزاج ومرح النفس > لأن طعه فى العادة أمل الى الحسد والغيرة ٠‏ 

- ۷ یظهر عل تمساحك هذا أنه حى ٠‏ 

كذلك عادت تقول ایلتا ايفانوفنا الى صاءتها تمه صاحب التمساح 
بنفسه > وجر أنه ووفاحته فى النظر الى غيره + وقد فالت له هنه العارة 
وهى توجه اله ابتسامة لطيفة رققة » املا" منها فى أن تخفف من غلوائه 
وان تکسر من حدخ وقاحته » وتلك وسلة مألوفة لدی الساء ۰ 

فأحابها ا ۳ 

ثم أسرع برهم ب الأسلاك الدیدیه » وأخذ يشاك تسج 

قدسد و دیله یلا" ء ورن ی سوت هآ یکون زفر ده 
طو بله ۰ 

وقال الألانی برفق وقد بدا عله ما يدو على امرىء 1 دضی 
عروره : 

طب طيب » لا تزعل یا کار لشن ! 
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ودمدمت ايلا ايفانوفنا تقول فى عنج ودلال : 

_ ما آخثه ء هذا التمساح ! لقد أخافنى ! لقد أخافنى ! أنا وانقة 
بأنتی ساأراه فی النام ۰ ۱ 

وی یب 

و لشي د 

فالت ايليا ايفاو تخاطتى وحدى : 
كر . ٠‏ أن he NN‏ ای 
فهو رهيب ! 

ا ایغان ماتفکتش يقول لها.وهو یتمایل ویظهر امامها جماله : 

by‏ نخشی شیتاً یا عزیزتی ٠‏ ان هذا الساكن الوسنان من سکان 

ا ا 

وبقى ايفان مانقتتش قرب حوض الاه * ثم لم يلبث أن أخذ يدغدغ 
محر ی التمساح بطرف قفازه بضة أن يحمله على أن يزفر زفيراً 
صاخاً » كما اعترف لنا بذلك هما بعد ٠‏ 


وسار صاحب اللمساح وراء ايلنا ايفانوفا يسعها دحو فنص 
القرود ٠‏ الست ايلىنا ايفاو فنا مسدة ۰ هکذا حری کل شیء ادن 
على خير ما يرام » ولم .يكن فى وسع أحد أن ينبأ بوقوع أى حادث ٠‏ 

أفتنتت ايلينا ایقانو فا بالقرود > وأولتها کل اشاهها ووففت علها 
کل اهتمامها ٠‏ و کات نطلق صر خات صعيرة 2 فرحة > وتظاهر بأنها 


¥ 


لا تری التمساح »> وتتسللی باكتشاف مشابهات بين هذا أو ذاك من هذه 
الحوانات وبين فلان أو فلان من أصدقائها ومعارفها ٠‏ وكنت أبتهج بذلك 
معها ء لأن تلك المشابهات كانت.واضحة بارزة دائماً ٠‏ آما الألانی فانه 
لم يعرف هل كان يحب عليه أن يضحك أو أن لا يضحك ء ولكنه 
أصبح عابس الهئة كالح المزاج آخر الأمر ٠‏ 

وفى تملك اللحظة بعنها دوت فى القاعة صرخة رهسة » بل صرخة 
يمكن أن أصفها بأنها خارقة للطبئعة ٠‏ واذ لم أعرف كيف أفكر ولا ماذا 
افدر > فقد لشت متجحمداً فى مكائى » حتى اذا رأيت ايلينا ايفانوفنا تصرح 
هی آایضا » اسرعت التقت » فماذا رایت ٩‏ 

با لهول ما رأّیت ! ریت ایفان ماتفتش العاتر الط قد اسکه 
التمساح" یقکه من وسط جسمه » ورفعه ای فوق » فأخذ المسكين يحرك 
ساقه فى الفضاء حرکات افقبة » وسرعان ما اختفی ۰ ولکننی استطعت > 
یسب بقائی ساکناً جامدا لا آتحرك » استطمت آن الاحظ جميع تفاصيل 
الادت بانتاه شدید » واستطلاع محموم لم آشمر بمثله فی یوم من آیام 
حباتی ۰ لذلك سوف آستطم آن آرویه لکم رواية دفقة ۰ 

فلت لنسی : « لبد جا كل ری اند الزن في معا ليان 
ماتکتشس ! » + 

ولكن فلنمض الى الوقائع : رایت التساح بحراك فکبه الرهسان 
سراعة وحذق > فشد المه فى أول الأمر قدمى المسكين ايفان مانفئتش > 
تم رنه بح ا ليا » لأن صدیقی العالم كان بحاول ان 
ينجو وكان بتشبث بالحموض » فما ان أفلت صديقى من بان فکی التمساح 
حتی عاد التمساح یتلمه بسرعة حتى الخحزام ٠‏ ثم نركه يفلت مرة ثانية > 
واستمر یبلعه مرع" بعد مرة تدریحاً» بحت رأينا ايفان ماتفئتش يشب عن 


EA 


أعيننا شيثاً بعد ثىء » الى أن بلعه كله فى مرة أخيرة م فكنا نستطيع أن 
سز کف کان یدخل فی جوف التساح قللا" فلل" ۰ 

وكدت أصرخ أنا أيضاً لولا أن القدر شاء أن یذل التمساح جهدا 
آخر ‏ ولعله فعل ذلك لتضايقه من ضخامة لقمة الغذاء هذه التى لم 
يألف مثلها ‏ فاذا هو يفتح فمه الفظبع مرة أخيرة » واذا نحن استطم 
آن نری وجه فریبی العزیز الصاب الذی سقطت نظارتاه فى بحيرة الماء 
وغارما الى القاع ٠‏ لكأن هذا الرأس ام يعد الى الظهور الا ليلقى نظرة 
أخيرة على أشاء هذه الأرض وأن يودع أفراح الماة آخر وداع ٠‏ 

ولكن رأس قريبى لم يستطع حتى أن يحقق هذا الهدف > فان 
التمساح سرعان ما استرد عزيمته » وبذل كل ها يستطع من جهد » 
فاذا بالرأس يختفى الى الأبد ٠‏ ان عودة هذا الزأس الاسانى الى 
الظهور » حا فى أغلب الظن » منظر رهيب شنيع > ومع ذلك فقد كان 
فى هذا كله تنری آهی سرعة الاخفاء أم هو سقوط النظارئين ‏ أقول 
لقد كان فى هذا كله عنصر يلغ من قوة الاضحاك أننى لم أستطع الا أن 
انفجر ضاحکاً » ولکننی اذ لاحظت أن الضحك فی لظة كهذه اللحظة 
خال من الاحتشام - آلست صدیق الأمرة ؟ - آسرعت آهتف قائلا" 
لایلنا ایغانوفنا فی تعاطف حزین : 

_ ضاع عزیزا ایفان مانفتش ! 

لن أحاول أن أصف ثدة الانفعال الذى اجتاح المرأة الشابة أثناء 
وقوع هذه المادثة ٠‏ وحسبى أن أذكر أنها بعد أن أطلقت تلك الصرخة 
الأولى > قد بدت متحمدة مشلولة » فهى تنظر الى ما يحدث محملقة 
لا أكثر ء وكأنها غير مالة » م لم تلت آن انفجرت تبکی فی تحیب 
ونشیج ء فأمسكت يديها ٠‏ 


اما صاحب التمساح فقد جنن" جنونه فى تلك اللحظة من هول 
الضربة » فأخذ یقرع یدیه احداهما بالخْری » وراح یصح رافعاً بضره 
الى السماء : 

9 + ا ۰ تساحی ! عزیزی کارل ! آمی ! آمی ! آمی ! 

فلما نادی صاحب التساح هذا النداء » فتح الاب الذى يقم 
فى آخر الکان » وظهرت الأم واضعة” .على رأسها قبعة ٠‏ انها امرآة 
الى ادن و ران وا رايا بياخ وكيا نيا + جرس 
الام بحو ابنها الألانی وهی تطلق صرخات حادة ۰ 

وكات جلة” رهسه و ضو صاء وظعة » وکان ايلنا قد مها جن 
أ سامتلا لو > قبي لاتزيد عل أن تصرح قال : » توء ! 
اتلوه ! » : وهی دقع زار چ" ۱ نسحو الألمانى و تارج" یحو امه »> ضارعة عل 
ر شور مها فى آغلب الظن ء آن یقتلوا لا آدری من » ولا آدری 
لاذا ! أما صاحب التنمساح وأمه » فلم یولانا ی اهتمام » ولم یلتفتا النا 
ای التفات » وانما هما ییکان علی طول الوض کما یکی عجلان ۰ 

لقد هلك ! سوف ینفحر بین لظة واخری ! بلع موظفاً بکامله ! 

كذلك كان يهتف صاحب التمساح + فتعول الأم قائلة : 

عز یز با كارل ا عز رز تا کارل 1 

ها نحن أصبحنا أيتاماً يغير كز ٠٠٠!‏ 

وستمر ایلنا ایفانوفنا صائحة بغبر کلال ولا ملال » وهی تشست 
بطرف ردنحوت الالانی : 


اقتلوه ! اقتلوء ! 
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فقول الألمانى وهو يتملص منها : 
يضظه ؟ لسوف تدفعين لى ثمن كارل اذا هو انفحر ! لقد كان ايتى > كان 
ابئى الوحيد ٠‏ 

أعترف للقارىء أن أنامة هدا الألانی العابر وفسوة فلب امه قد 
ساءتانى كثيرآ + ومع ذلك فان الصرخات اللمتصلة التى كانت نطلقها ايلنا 
ايفانوفنا قائلة : « اقتلوه « اقتلوه ! » قد أقلقتنى أكثر من ذلك » واصحت 
تستائر آخر الأمر بكل انشاهى ٠‏ لقد ذأعرت حقاً ٠!‏ 

Oa 
ما دف تسد > کے جال با ترضية > رجا ا يعافب التمساح‎ 
٠ على حين أنها كانت تقصد غير هذا تماما‎ * ٠ جلداً بالساط‎ 


نظرت الى الاب خلسة وأنا أشعر بشىء من الحجل والاضطراب > 
32 توسلت الى ايلا ايفاو فنا ان نهدی ۶ روعها » وأن لا ستعمل > 
خاصه ء لك الكلمة الفاضحة : ه اقتلوم » > لأن الاقفصاح.عن رغية 
رجعة الى هذا الحد » فى مكان كهذا المكان » وسط « المر » > بين أناس 
مثققين » على بعد خطوتين من القاعة. التى يلقى فيها السيد لافروف * 
میحاض ته العامة فی هذه اللحظة نفسها » ان الافصاح عن مثل هذه الرغبه 
الرجعية فى ظروف كهذه الظروف لبس أمراً غير معقول فحسب > 
بل هو أمر غير مقول أيضاً ٠‏ ان من الممكن أن يحلب لنا الافصاح عن 
هذه الرغة الرجسة ساط النقد اللاذعة یلهب بها السد متیانوف * 
ظهر نا ۰ 

وسرعان ما صدفت مخاوفی من سوء الح ۰ فها هو ذا الباب الذی 


٤4 


یلق الفرفة اتی بشمرض فها التمساح » ها هو ذا ينشق © فيظهر على 
العتبة شخص له لحية وشاربان »> ويحمل فعته بيده 5 وها هو ذا يميل 
نحونا بالتصف الأعلى من جسمه > محتفظاً بنصفه الأسفل فى الدهايز. » 
متتحائساً ذلك ضرورة أن يدقع من بطاقة الدخول ؟ وها هو ذا يقول 
وهو يدل جهودا عظيمه 5 سسل الحافظطه عل نواز نه ع لایشاء حدعه 
فی الغرفة التی نحن فها مع ابقاء قدميه فى الدهليز : 

يا سدتى > ان هذه الرغبة الرجعية التى نجش فى نفساك 
لا شر ”ف عقلك وذكاءك » ولا يمكن أن تكون الا ثمرة :قص فى فوسفور 
دماغك ٠‏ لسوف تظلين مزدراة محتقرة فی مجلة « وفائم التقدم » > 
وكذلك فى صحائفنا الهحائة النقدية ۰۰۰ 

ولکن الرجل لم یستطم آن یکمل کلامه » فان صاحب الحل فد 
ثاب الى رشده سرعة > فلاحظ مرتاعاً وجود هذا الشخص فى فاعة 
التمساح بالحان > فهحم على هذا التقدمى المجهول حائقاً » وطرده 
بضربات من قشضة يده ٠‏ وعاب الرجلان وراء اللاب ء وأدركت فحاة أن 
هذه الحلة كلها لا محل“ لها ولا داعی الها » فان ایلنا ایفانوفنا برشه 
کل البرامة من تلك النية التی ظنّت فیها ونسبت الیها » أعنى أن تكون 
راغة" فى اذلال التساح بمعافته ضرباً بالساط ؟ و کل ما کانت تطا 
به هو آن یفتح بطن التمساح لا نقاذ اینان ماننثتش 

آسرع صاحب الحل يعول قائلا : 

تالت ربك بدین اذن موت تمساحی ! آلا اننى لأوثر مائة مرة موت 
زوجك على موت تمساحی ۰۰+ ان أبى قد عرض هذا التمساح ٠‏ وان 
جدى قد عرضه أيغاً ٠‏ وأنا اعرضه ٠‏ وسوف يعرضه ابئى * سيرى 
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Ce‏ الناس هذا التساح ! آنا مسروف فی كل آوروبا التی تجهلك 
انت » وسوف تدهین لی غرامة ۰ 

وفالت الألماة وقد حت غا : 

ب نعم ! نعم ! لن ندعك تتصرفين قبل أن تدفعى لنا تعويضاً > لأن 
عر يز اا كارل سوف «نفحر ! 

وأضفت أقول بهدوء كير وأنا أحاول أن أقود ايليا ايفانوفنا الى 

کی ۰ 

- م ان قتل التسساح لا جدوی منه » لأن عزیزنا ایفان مانفتش 
لا بد أن يكون الأن محلقاً فی العالم الأخر ۰ 

فما كان أشد دهشتى حان سمعت صوت ايفان مانفئتش يقول 
ساد : 

داق رايى أن الأفضل أن نستعئوا بالشرطه » لأن تدخل الموة 
الحكومية يستطيع و حله افناع هذا الألانى ١‏ 

ان هذه الكلمات التى نطق بها ايفان مانفئتش بقوة وصلابة والتى 
تتدل على أن له بديهة حاضرة خارقة » قد بلغت من ادهاشتا واذهالنا آنا 
المسكين بانتاه شدید وان کان بخالطه شیء من شك وريب * 
كان فى صوته یحول > كأنه آت من مکان بعد جداً » أو كأنه صوت 
رحل ممازح فر بص فى الغرفة الحاوره ووضع قمه عل وساده واحد 
تمسح مقلدا حد بث اسان من الفلاحان بتخاطان عبر واد من الودیان 
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ليخدع بذلك جمهور؟ موجوداً فى الغرفة الأخرى > وتلك لعبة أتبح لى 
أن أشهدها ذات مرة أثناء عد الملاد عند أناس من أصدتائى ٠‏ 

تمتمت ايليئا ايفانوفنا تسأله : 

ابفان نفئتش »> صديقى » أأنت حى اذن ٩‏ 

فأجابها ايفان ماتفئتشس : 

- نعم > أنا حى > وعلى أحسن حال من الصحة والعاقة ؟ فبفضل 
رعاية الله وحمايته » بلعنى التمساح دون أن يلحق بى أى خراب ٠‏ 
ثىء واحد يقلقنى : كف سسنظر رؤسائى الى هذا الأمر > وكيف عساهم 
يواجهونه ؟ ذلك أننى حصلت على جواز سفر الى الخارج » وهأنا ذا 
الآن فى جوف نمسام > دون أن يكون ذلك منى مكراً أو خديعة ۰۰۰ 

قاطعته ايلنا ايفانوفنا فاثلة : 

- ولکن يا صديقى لس مهما أن يكون فى ذلك مكر أو أن 
لا يكون فيه مكر » وانما المهم اخراجك ٠٠٠!‏ 

فصاح صاحب التمساح يقول : 

اخراجه ؟ لن أسمح لأحد بأن يمس #مساحى ٠‏ سوف يتكائر 
الحمهور هنا بعد الآن تكائر عظيماً » حتى ليسحق الناس بعضهم بعضاً من 
شدة الزحام اخل لمن نذاكرة الدخول خمسين كوبكاأ » ولن يكون 
كارل فى حاجة الى طعام * 

قالت الأم : 

شكراً لله وحمدا ! 

فال ايفان ماتفئتش : 
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هما على حق » قانما يشغى أن ننظر الى الأمور نظر 2 افتصادية 
قل كل شىء ٠‏ 

صر حت أقول : 

ب یا صديقى > سأذهب اى رؤسانا فوراً لمقد.يم شكوى ع ذلك 
أننى أرى أننا لن ستطع أن نحل هذه القضية وحدنا ٠‏ 

أجاب ايفان ماتفئتش : 

_ هذا رأيى أا أيضاً » ولكن من الصعب فى هذه الفترة التى 
استحكمت فها أزمة اقتصادية » أن يفتح بطن تساح دون دقع تعويض٠‏ 
ولهدا السب هناك سؤال لا یمکن تفادی طر حه ل طلب اب 
التمساح هذا میا لتمساحه ؟ وهناك سوال آخر ملحق بالسهّال الأول : 
من ذا الذى سدقم المبلغ ؟ ذلك أنك سرف آنتی ۷ آملت رو »هه 

جمجمت أقول خجلا : 

الا أن تأخذ سلفة” عل رواتىك ۰۰۰ 

ولکن سرعان ما قاطعنی صاحب التمساح وه" 

- لن أبيع تمساحی ۰ ٠‏ لن أسعه اة الاف رو بل + e+‏ سوق 
يكثر الجمهور الآن ٠‏ يحب أن ا 
الطمع اشد بد والسخل الوقح یقرءان ی وحهة ٠‏ 

صر خت أقول مستاء” : 

كفى ؟ أنا ذاهب ! 


فقالت ایلنا ایفانوقنا باكة” : 
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سے وا Î‏ 6 ۳ ایض ۳ سوف آذهب الى ایدره اوسستش 
ینسی > فاوّثر شه بدموعی ۰۰ 

فقاطمها ایفان مانفتتش قفالا بقوة : 

_ لا هه لا هذا يا عزيزتنى ! 

ذلك أن ايفان ماتفئتش كان ينار على امرآته من هذا الرجل غيرة 
شديدة منذ زمن طویل ۰ کان ایفان مانفثتش يعرف أن زوجته تحب 
كثيرا أن تذهب الى رجل مثقف فتأخذ تيكى أمامه » لأن الدموع تناسبها 
كثيراً ٠‏ 

واصل ایفان ماننتتش كلامه مخاطياً ایای : 

_ لاءلا أنصحك أنت أيضاً بهذا ! لا يدرى أحد ما الذى يمكن 
سمواتش > فهو رجل متخلف العادات » شديد الغباء » والأهم من ذلك 
أنه على جانب عظليم من الاستقامة ٠‏ أبلغه سلامى واقصص عليه هذا 
الحادث بكل تفاصله > وأعطه فى الوقت نفسه سبعة رويلات كان قد 
ربحها منى حين لعمنا بالورق آخر مرة معاً ه ان هذه البادرة لا یمکن الا 
آن تحدت ثرا حستا فی قلب هذا الشسخ ٠‏ ققد يسدى الينا عندئذ 
بنصحة حسنة + وباتتظار ذلك > أعد ايلينا مانففنا الى الببت ٠‏ 

َ أضاف ايفان مائفئتش مخاطياً امرأته : 

ب هد ئی روعت با عزیزنی ! ان هده الصر خات التى نطلقها النساء 
حلو » رغم أشى لم أستطع حتى الآن أن أعرف نشى فى هذا المأوى 
الذى وجدتنى فيه على حين فجأة ٠‏ 
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مرف نفسك ؟ اأنت تری شتا فی هذا الکان ٩‏ 

کذلكت سألته ایلنا ایفانوفنا صائحة بفرح شدید ۰ 

فأجابها الأسیر الشقی : 

- ظلمات كثيفة تحبط بى » ولكنى أستطع أن أتلمس > آستطیع 
أن أرى بواسطة يدى” ان صم التصير ٠‏ الى اللقاء ٠‏ كونى هادئة > 
ولا تحرمى نفك من التسلة ٠‏ الى الغد ! أما نت يا مون سيميوتتش 
فتعال الىتهذا المساء ٠‏ ومن أجل أن لا تنسى ذلك » لأنك شديد الذهول 
كثير النسان > قاربط اصيعاك يخبط ٠‏ 

أعترف لكم بأننى لم يسؤنى أن أستطيع الانصراف » لأننى كنت 
أشعر بتص > ولآن الأمر أخذ يضحرئى ٠‏ سارعت أفود ايلا ایفاتوفنا 
الى -خارج المحل ٠‏ 

صاح صاحب التمساح یقول لنا : 

سکلنك الدخول ی هذا الساء خسة وعشرین روبلا" ایضاه 

قالت ایلنا ایفانوفنا وهی تنظر الى وجهها فى جسم مرايا «الممر»» 
قتلاحظ بسرور واضح أن هنه الهزة انما زادتها جمالا : 

يا الهى ! ما أشد طمع هؤلاء الناس ! 

فأجتها وأنا أشعر بشىء من الانفمال وكثير من الاعتزاز بسيدتى : 

هذه وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ 

فقالت وهی تجر صوتها اللطف الو جرا : 

وجهة النظر الاقتصادية ؟ انی لم آفهم شيا مما كاله ايفان 
مانفتتش منذ فلل فى موضوع وجهة النظر الاقتصادية الكريهة هذه ! 

فلت لها 


۱۷ 


ساشرح لك الأمر ۰ ۰ 

وأخذت أفيض فى الكلام على التتائج الفيدة التی ممنتج عن جمع 
رءوس الأموال الأجنسة فى بلادنا » لا سما وأننى كنت قد قرأت فى ذلك 
الصیاح الا دی ابوج يداع جارس 
وفی جريدة « الشعرة » * ۰ 

فأصغت الى کلامی بعض الوفت > ثم واطمتنى قائلة. : 

ما أغرب هذا كله ! هلا" کففت حالا" » آیها الشقی » عن قص 
هذه السخافات كلها ! قل لى : أأنا محمرة الوجه كثيراً ؟ 

فاتهزت هذه الفرصة لأطرى جمالها فقلت : 

لست محمرة الوجه » پل أنت رائعة فاقة ! 

فدمدمت تقول مفتنة : 

يا لك من رجل خالع العدار ! 
ثم أضافت تقول بعد صمت وهی حنی راسها عل کتفها بر قة 

ورشافه : 

ب شد ما أرئى لاله » صدیقی السکنن ۰ 

ثم قالت بفتة : ۵ 

ولکن رباه ! قل لى : كيف عساه يأكل هناك ٠٠١‏ و ٠٠۰‏ و ٠١‏ 
هه احتاج الى شىء ما »۰۰ فما عساه یفعل ٩‏ 

فأجتها مرشکا بعض الارتناك : 

- سؤالك يأخذنى على حين غرة ٠‏ 

والحق أن هذا الأمر لم يكن قد خطر لى يبال ٠‏ ألا ان النساء 
ليتفوقن على الرجال تفوفاً كبيراً فى الروح العملية اذن حين يكون الأمر 
أمر مسائل الحا ! 
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واضافت السدة تقول : 

مسكين ! 'نم ما ا د ل بل 
محروم من جميع التسليات فى وسط تلك الظلمات ! وما قولك فی انی 
لا أملك صورة فوتوغرافة له ! آه ٠.٠‏ هأنا ذا أرملة آو شبه ارملة ! 

الت ذلك واتسمت ابتسامة ساحرة ندل على مدى ها تيدو لها 
حالتها الخديدة شائقة ٠‏ 

وأردفت : 

5 هم ۰ اننى لأرئى لاله كثيرا مع ذلك ٠.٠‏ 

مکذا کانت عبر عن ذلك القلق الطیعی جدا الذى تشعر به 
امرأة شابة شائقة زال زوجها منذ قليل + مضيت بها الى بيتها > فسألتنى 
أن أمكث معها لتناول العشاء * واستطعت أخيراً » بعد احتساء فنجان فهوة 
طبة > أن أهدتثها » وانصرفت فی الساعة السادسة لاذمب الی تىموتى 
مسموتش مقتتصاً بآن جمم الرجال الذين لهم أسرة ولهم فی الوفت 
نفسه مركز محترم لا بد أن يكونوا فى منازلهم فى نلك الساعة ٠‏ 

اكيت هذا الفصل الأول بالأسلوب الذى يناسب قصتى ٠‏ ولكنتى 
۱ قررت آن استعمل فما سلى لهجة آقل رفعة » ولکنها طمة آکثر ء 
وانى لأئسّه القارىء الى ذلك على النحو الذى توجبه الاستقامة ٠‏ 


8 تیموتی سیمیونتش الحترم بشی* من الاهتمام > 
1 ولکن مع شىء من الاضطراب 0 فادنی الى 
غرفة مكتبه » فاغلق بابها باحكام » « حتی 
لا يزعخا الأولاد » على حد تعبيره * فال 
أجلسنى على كرمى قرب مكتبه » وجلس هو على مقعد > ولم 
حافات معطف المزل الذى کان برتدیه » وهو معطف مطن بالقطن ذو 
زنار » واصطنع هيئة قاسية بل استطيع أن أقول هيئة” رسمية » مع أنه لم 
يكن رنسى ولا رسس ابقان ماتفتتشی > وانئما کان رىقا لا اکتر ۰ 
م فال : 7 
لاحند آولا" نی لست دس » وانما آنا مرعوس مثلك ومثل 
ايفان ماتفشن ۰۰۰ ذلك كله لا يعشينى ولا آرید آن اتدخل ق شیء چ 
ذ هلت ٠‏ لا شك انه كان اذن على علم بالقصة كلها قل أن اصل 
اله ه ومع ذلك حكيت له الحكاية نفصلا" ٠‏ وكنت أتكلم بلهجة فيها 
انفمال > لأننى كنت أقوم بواجب نقدس نحو صديق حققى ٠‏ فأصغى 





ای بدون دهشه > ولكن كانت سدو عليه امارات اراب واضححة ۰ 
- هل تصدلق اذا قلت لك اننی كنت آتاً دائماً بأن حادثاً کهنا 
الحادث سقم لایفان ماتفتش ؟ 


۳۰ 


فقلت اساله : 

_ کف هذا با تموتی سیمبونتش ؟ يخيل الى" مع ذلك أن هذه 
الحادمة خارقة للعادة حداً +٠١‏ 

وال : 

موافق ٠‏ ولكن قل لى : ألم تكن کل حياة ايفان ماتفشتش تنجه 
الى تشسحة كهذه التتبحة ؟ لقد کان جسوراً جسارة تشبه آن تکون وفاحةه 
ولم يكن فى فمه كلمة غير كلمة « التقدم » » وكانت له آفکار أخرى 
كثيرة ٠.٠‏ فانظر ١‏ لىأين يقودنا » هذا التقدم ! 

_ ولكن يخمّل الى“ أن هذا الحادث الطارىء » العرضى تعاماً > 
لا یمکن اعتاره فاعدة عامه تصدق على جمع القدمیین ۰۰ 

الأمر كذلك شت أم أببت ٠‏ صدقنى ٠‏ ليس هذا كله الا تتيجة 
الافراط فى الثقافة ٠‏ ان الذين يعرفون أكثر مما يجب أن يعرفوا 
يحشرون أنفسهم فى كل مكان» ويمضون حتى الى حيث لا يناديهم أحد 
ولا بطلیهم أحد ٠‏ ۱ 

وأضاف يقول كمن يشعر بأنه أسىء البه أو أهينت كرامته : 

- من الممكن أن مكون أعلم منى بهذا الأمر مع ذلك » فلست أبلغ 
سلغك من الثقافة » وأنا امرؤ عجوز » وما دخلت اليش منذ خمسين 
سئة الا بصفتى ابن جندى من النود ! 

_ ولکنك آسأت فهمی یا عموتی سیمیونتش ۰ بالعکس تماما > 
ان ايفان مانفتتش يسألك أن تصدى اليه بنصائحك وأن تحميه » وهو 
يسألك ذلك والدموع فى عينيه ان صح التعبير ! 

هم ۰ والدموع ق عشه إها هذه الدموع الا دموع 
التماسح > فلا ینبغی للمرء آآن یثق بها وأن برکن الیها كثيراً * غريب ! 


L4 


ما كانت حاجته الى السفر الى الخارج ؟ وبأى مال يسافر ؟ انه لا يملك 
حتى المال اللازم للسفر ٠٠»!‏ 

فلت بلهحة شاكة : 

- ادخر بعض الال بالتوقير یا تیموتی سسميوتش ء وقد تقاضی 
مكافأته الأخيرة فكنزها ولم يمسسها ٠‏ ولم يكن فى يته أن يغب الا 
لاه آشهر > لبزور سویسرة > بلاد غلیوم تل ۰۰۰ 

ت أى غليوم تل ۰۰۰۹ هم ٠۰۰‏ 
کان یرید آن یتمتم بالربیم فی نابولی » وآن يزود التاحف »> 

ويرى العادات والأخلاق » ويشاعد الحوانات ٠٠١‏ 

هم ٠۰۰!‏ المیوانات ؟ فی رأیی آنه کان لا يريد أن يسافر 
الا زهواً وعلحاً ٠‏ اطوانات ؟ آی حوانات ؟ الس ف بلادنا حبوانات 
كافة ؟ ان عندنا متاحف » ومعارض حوانات > وجمالا ٠‏ والدببة تصش 
على بعد -خطوتين من بطرسبرج + وهو نفسه یسسکن ال فی جوف 
تمساح ٠.٠‏ 

- شمموتى سسوتتش 1 رحماك ! ان هذا الرجل قد ألت به نازلة ! 
وهو يناشدك صديقاً » کما بناشد قزياً له أكير منه سنا ٠٠+‏ أيسألك 
اللصح شم تأخذ تلومه وتقراعه ؟ هلا" رحمت ايلينا ايفانوفنا على 
الاقل ۰۰۰16 

أعن زوجته تتکلم ٩‏ انها امرآة رائعة ! 

كذلك قال تسموتی سمونتش وقد لان لين واضحاً ونشق ضا 
من دخان التغ ٠‏ وتابم كلامه يقول : 

هی انسانة رفقة جداً »۰۰ ما آجمل راسها حن تمل به علی 
كتفيا ٠٠٠!‏ وما ألطف دور جسمها ٠٠٠‏ انها لذيذة جداً ٠‏ أمس الأول 
كان یتکلم عنها اندره آوسستش ۰ 


ET 


كان يتكلم عنها ؟ 

نعم » ويطريها اطراء” عظيماً ٠‏ كان يقول : « يا للصدر الناهد ! 
با للنظرة النافذة ! يا للشعر الجميل ! هى حلوى من الحخلاوى > هذه 
السدة ! » حتى لقد ضحك ٠٠٠‏ ان هذا السيد ما يزال شاباً + فانظر 
كيف بعش هدا السد حباته و ۵ + 

- ولكن ليس هذا عو الموضوع يا تيمؤنى سيميوتش 1 | 

_ طبعاً 6 طبعاً ! 

فما العمل يا تيموتى سبميوتش 1 | 

ا حل 101 ؟ 

انصحنا > وجتهنا ء من ححث أن لك خبرة » من‌حیث آنك قریب» 
کف یج علنا آن تتحرك ؟ الى آية جهة بچب علینا آن نلتفت ؟ آنبلغ 
الروساء > ام ٠٠+‏ 

ئبلغون الرو‌ساء 5 أبداً ٠‏ اذا كن تالو تن التصم ی أتصحكم 
أن تخنقوا هذه القضية » أن تكتموها > أن لا تسملوا الا علی نحو خاص 
حداً ٠‏ ان لهذه اللالة صفة خاصبة” > وان لها طابعاً مریبا ۰ ان هذه 
الادنة تقم آول مرة » ولا يمكن الا أن سىء الى سمعة الموظف الذى 
من الطة والذر والکمة ۰ ينبغى له أن لا يتحرك »۰۰ یتیفی له آن 
ینتظر ۰۰۰ أن یط ٠.٠‏ 

_ ینتظر ؟ ولکن کف با ممولی سسموتش ؟ ماذا لو اختئق 
فى جوف التمساح 5 

لاذا یختنق ؟ ألم تقل لی منذ هنيهة انه استقر هنالك استقراراً 
مریعاً 4 


EY 


نم قل وهو یقلب و 

ت هم ۰۰ بخل الى“ أنه بحسن صنعاً اذا بقی حیث هو » بدلا . 
من أن يسائر الى اخارج * فى رواكه شع للندكي * + طعا ٠.٠‏ يجب أن 

لا تتر که : یخی هناك » و حب أن تخد الاحراءات اللازمة للمحافظة 
على صحته ٠‏ يحب عليه مثلا أن يحاذر التعرض للزكام ٠٠١‏ اما فما 
يتعلق بالألانى فاحسب أن الألمانى على حق > بل وأحسب أنه على حق 
ترج بي« لسلس سن الي مان السام e a‏ مية »4 
ولس هو الذی دخل ای تمساح ایفان ماتفتتش الذی لا بملك تمساحا 
ا ا ی ای N E‏ 
والمالة هذه فتح بطن التمساح دون دقع تعويض للمالك ۰ 

- ولکن الأمر آمر ااذ انسان با تیموتی سیمبوتش ! 

هذا من شأن الشرطة » فالى الشرطة انما يحب أن تتجهوا ۰ 

ولكن قد يحتاجون الله فى المكتب قسألون عنة ويطليونه ٠‏ 

يحتاجون الى ايفان مانفتش ؟ هىء هىء ! أولا" » هو يعد” 
الآن فى اجازة ٠‏ المفروض أنه یزور الآن اوروبا » وق وسعنا أن نجهل 
ما الدى بعمله فى الوافعم ۰ و سختلف الأمر حين لا يلتحق يعمله فى 
الوقت السن ۰ فعندئذ سحل غابه رسماء ونفتح تحققاً !ء٠٠‏ 

بعد لاه أشهر ! رحماك أوهه 

اذا كانت حالته سئة » فالذب فى ذلك ذمه ٠‏ من ذا الذى دقعه 
الى هناك دقعاً ؟ من ذا الذى -حمله على ذلك حملا ؟ قد يكون من الواجب 
ان تن له حارساً على نفقة الدولة م وذلك مخالف للأتنظمة ٠‏ ولكن 
الامر الذى يحب أن ۳ فه شل كل شىء اخر هو آن التساح ملك" 


L٤ 


لصاحبه » وأن البداً الاقتصادی هو موضع البحث تبعاً لذلك ۰ ان الیداً 
الاقتصادی یملو کل شیء ۰ أمس > كان اجنانی بروکوفتش بتحدث فی 
هذا الموضوع عند لوکاس آندرتتش « هل تعرف اجناتی بروکوفتش ٩‏ 
أيه رأسمالى كير یتعاطی اعمالا" ضخمه و بحد التصیر عن ارائه ۰ كان 
يقول : « يجن فى حاجة الى صناعة ٠‏ فلا وجود للصناعة عندنا ان صح 
التعبیر » ففحب علينا اذن آن تخلق الصناعة » ومن أجل تحقيق هذا 
الهدف يحب آن تخلق طبقة بورجوازية ٠‏ ولا كنا لا نملك رعوس 
آموال 6 قحب الاشان بر عوس الأموال من الخارج ۰ فعلينا اذن + شل 
کل شىء » آن شح للشرکات الأجنبية آن شتری آزاضینا آجزاء آجزاء» 
كما يحدث هذا فى کل مکان فی البلاد الأجنسة ۰ آن التملك الماعی * 
هو السم القانل » هو الاأفة الکبری » هو خراب روسیا ! » ۰ وکان یتکلم 
تحماسة شدیدةه ذلك بناسب هولاء الناس الذین هم آغناء » ولا یعملون 
فى وظائف الدولة ۰۰ هو يقول انه لا الصناعة ولا الزراعة يمكن أن 
تزدهرا ما بقی شسوع التملك هذا ٠‏ هو بريد أن تشترى الشركات 
أرضنا كلها أقساماً > بشة أن تحزثها حصصاً صغيرة جداً تسعها بمد ذلك 
فتألف منها ملكات فردية ٠‏ وکان .بستعمل لهيحة نحاسمة. قاطعة جازمة 
وهو ينطق بكلمة : « تق ٠٠١‏ سيم » ٠‏ واذا لم تعمد الى السع قفى امكاتنا 
الأكتفاء بالتأجير + وأضاف يقول : ه متى أصبحت أرضنا كلها فى أيدى 

شركات أجنبية » سهل تحديد نصيب الفلاح » وبذلك يكون على الفلاح 
آن یسمل لحنی رزقه » ویکون من المکن طرده من هذه الأدض أو من 
تنك عند الضرورة ٠‏ فاذا شعر بهذا االخطر > أصبح أكثر احتراماً وأكثر 
طاعة” » وأتنج من العمل ثلائة أضعاف ما ينتجه منه الا بسبب كونه 
جزءا من جماعة فستطیم لذلك أن يستخف بكل شىء ٠‏ هو يعلم الآن 
أنه لن يموت جوعا » لذلك نراه يتكاسل وينصرف الى السكر ٠‏ 


2۳۵ 


آما بالأسلوب الدید فان الال سسعود الشا > وستحیء البورجوازية 
برعوس أموالها ٠‏ ثم أن « التايمز » »> الحريدة الأدبسة والساسه ای 
تصدر فى لندن » قد أعلنت » فى دراسة شرتها عن صحفنا > أنه اذا 
كانت رعوس أموالنا لا تزداد » فلآشا تصوزنا الثروات الضخمية 
والیرولیتاریا اللتجة ۰۰۰ ۰۰ ان اجنانی برو کوفتش یحسن الکلام 
جدآ ٠‏ انه خطب حقاً * فى يته أن يقدم مذكرة الى السلطات العلا > 
و ا ا 
مشكلات ايفان ما تفش الشعرية ۰۰۰ 

قاطعته أقول : 

ب طب ٠‏ فماذا نحن فاعلون من أجل ايفان مانفكتش ؟ 

لقد تركت الرجل المسحوز يثرئر » لعلمى بأن هذه افة من افانه > 

وبأنه لا يسوؤه أن يظهر أنه ليس متخلفاً » وأنه مطلع على كل شىء ٠‏ 

قال : 

- ماذا بحن فاعلون من أجل ايفان ماتفئتش ؟ ولكن كل ما فلته 
يرتمط به ویدور عله ٠‏ اننا ذل جميع جهو دا لا جصضار دوس الأموال 
الأجنة الى بلادنا » فما كادت تتضاعف ثروة مالك التمساح بسبب ايفان 
مانفئتش حتی آصبحنا نطمع فی آن نفتح بطن هذا التمساح ! فهل هذا 
معقول ؟ فى رای » من حيث أنا ابن صالح من ابناء الوطن »أن على 
ایغان ماتفتتتی أن ¿ ختط وآن یستز بانه استطاع أن يضاعف قمة تمساح 
أجنبی ضفین انتي بدخوله فيه ٠‏ ضمنين اثتين ؟ بل ثلانة آضاف ! 
واذا حح صاحب هذا اتساح > ضبانی رحل ان بتمساح اخر > مم 
بجی ء ثالث بتمساحان او لاة ء فستجمم حولهم رءوص الأموال > فاذا 
نا تری بداية شوه طقة بورجوازية » ولس يملك المرء الا أن يشجم 
هذه اطرکة » بل لس یفیها الرء حقها من التشجع مهما شجها ٠‏ 


۳۹ 


صحت افول : 

- ولکن هذه التضحية التی تطلیها من هذا السکین ایفان ماتفثتش 
تکاد تکون فوق طافة البشر با موتى سسمونتش ۰ 

أا لا أطلب شتا » وأرجوك .أن تذكر أنى لست دئساً » وهنا 
ما قلته لك من قلل ء ويترتب على ذلك آننی لا اطلب شما التة ٠‏ وائما 
آنا انكلم كلام ا من ابناء الوطن » لا کلام جريدة « ابن الوطن » * > 
بل کلام ابن أبناء الوطن فحسب ۰ م. انتی آعود فأسألك : ما الذی آمره 
بان پحشر نفسه فی جوف ذلك التمساح ؟ هل بحوز لرجل جاد » لرجل 
ذی رتبة » لرجل متزوج زواجا شرع » آن يقوم بمغامرة کهذه 
المغامرة ؟ ما هذا الذى فعله ؟ 

- ولكن الأمر مستقل عن ارادته استقلالا” ناما ! 

من يدرى ؟ ثم بأى حال يمكن دفع التعويض مالك التمساح ؟ 

- من مرتبات ایفان مانفگتش ۰۰۰ 

- آهی تکفی ٩‏ 

فلت بحزن : 

لا نكفى و١‏ أسفاه يا تموتى سبمونتش ! فى أول الأمر كان 
صاحب التمساح يخثى على حبوانه آن ینفجر » حتی اذا تأکد من آن 
كل شىء يحرى على ما يرام » أخذ يتجبر ويتغطرس > وراح یتلذذ 
بالطالية بمضاعفة امن الذی طلبه فی آول الأمر ۰ 

فى وسعه آن یضاعنه ثلانة أضعاف او اربسة ! ان الناس 
ستدفقون أفواجاً كيرة » وأصحاب التماسح هؤلاء أناس بارعون ٠‏ ثم 
اننا فی موسم الکر تفال » والناس ينشدون التسلية > فلهذا السبب نفسه 
يحب عل ايفان مانفئتش أن يظل أمره مجهولا” وأن لا بتسجل ۰ فلیعرف 


رهظ 


- كف یمکن آن یکون هناك سابقة وهذا اول تساح حی 
يؤتى به الى بطرسیرج يا تیموتی سیمیوتشن ؟ 


وال : 

هم ۰ ليا ؟ 

واسترسل فی التفکیر من جدید ۰ ثم واصل : 

س 1 بمعنی من المعانى يمكن أن تعد ملاحظتك ضححة » ویمکن آن 
تتخذ أساساً لتابمة القضة ۰ ولکن عليك أن تلاحظ من ناحية أخرى أنه 
اذا کان ظهور هذه التماسح الية سبورث الوظفین ملا" الی الاعتکاف 
فی جوفها » فاذا هم يطلبون » بحجة أن المياة فیها ممتعة » آن یوفدوا 
الها بمهمات يفية آن یقضوا هنالك وقتهم راقدین علی جنوبهم » فسیکون 
هذا قدوة سلثةه اعترف بهذه القبقة » سيمضى جمیم الناس بعدائذ الى 
اجواف التماسح یقیضون مالا" ولا یقومون بعمل + 

- افعل کل ما تستطیع آن تفعله یا تیموتی سیمیونتش ! وبالناسية : 
لقد رجانی ایفان مانفتتش بأن آدفم لك سبعة روبلات يدين لك بها من 
ربحك فى لعبه معك ٠‏ 

١١٠٠ء‏ نعم ٠0٠‏ لقد خسرها منذ مدة عند يكيفور تكيفورتشس 
۰ ۰۰ اتذکر هذا ٠‏ ما كان أشد مرحه فى ذلك امساء + ۰۰ وما أكثر 
ما أضحكنا ! والآن ء٠٠‏ 

وتأئر الععحوز تاثر ۲ صادقاً ٠‏ 

عد نى بأن تهتم بالأمر يا تيموتى سيميونتش ٠‏ 

ساهتم » ساتکلم پاسمی انا . ساعرف کف أاتصراف ٠‏ 
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مأنظاهر بأنى أستعلم وأستفهم ٠‏ بالمناسية : اسأل عن الثمن الذى يطلبه 
صاحب التمساح ٠‏ 

لقد رق تیموتی سیمیوتش رفة ملحوظة ٠‏ 

فلت له : 

لن يفوتى أن أسأل صاحب التمساح عن الثمن الذى يطليه > 
نم أجىء اليك فور لأطلمك على ها سبقوله لى ٠‏ 

وزو حه + ۰ ها هی ادن اصحت وحده ۰۰1 أهى تشعر 
بضجر ؟ 

- فى وسمك آن تزورها با عمونی سصونش ۰ 

لم لا؟ وقد فكرت فى هذا فعلا" » وأری آن الناسبة حسنةه۰۰ 
ولكن ما هذه الفكرة » ما هذه الفكرة التى راودتهم فذهبوا يرون 
التساح ؟ على أنتى أنوى أن أذهب أنا أيضاً لرژیته ۰ 

نعم يا سموتى سيميوتتش ٠‏ اذهب الى هناك * 

سأذهب ٠‏ ولکننی لا أريد أن يساور ايفان مانفتش أى أمل 
فى هذا السمی ۰ انتی لا آقوم به الا من حبت آنا فرد ٠‏ هنا م الى اللقاءه 
انا ذاهب الى تكغور نکقورتش ۰ هل تکون هنالك 8 

لا بل سأكون فى زيارة السحين ٠‏ 

نعم » السجین » ام من اْفة والطش ! 

ود عت العحوز ه ات خو اطر کترة تزدحم فى رانی ۰ ان 
تبسوتی میمیوتش دجل طب > ولکن هذا لا ینفی نی حبن ترکنسه 
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أبهحنى أن أتذكر آنه قد تحاوز المسین من عمره > وأن أمثال تموتى 
وطسعى أننى أسرعت أذهب الى « الممر » » لأحمل الأنناء الى 
المسكين ايفان مانفئتش ٠‏ يضاف الى ذلك أننى کنت احترق شوفاً الى أن 
اعرف کف استقر له القام فی جوف التسناح » وهل الا هنالك 
محتملة ٠‏ الحاة فى جوف تمساح ! وکان یخل فی بعض اللحظات آنتی 
لعبة فی ید حلم شیطانی ! وا آسفاه ! ان الأمر آمر شیطانی حقاً ۰۰ 
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لم یکن حلما » بل کان واقعاً لا سبل الى تفادیه. 
والا فهل كان يمكن أن آشرع فی شرد فصته ؟ 





حين وصلت الى «الممر» کان الوفت متاخراً 
یقارب الساعة اثامنة ٠‏ ومن أجل أن آبلغ 
اطحرء التی یمرض فها التمساح » اضطررت آن آمر بسلم اطدمة > 
لأن الألانى قد أغلق امحل قبل موعد الاغلاق ٠‏ 

کان الألانی » وقد ارتدی ردنجوتاً عتقاً مخ > ۳ طولا" 
وعرضاً » ویندو راضاً مرتاحا" أكثر مما كان يدو كذلك فى الصباح ۰ 
ان المرء يحس أنه مطمثن ٠‏ لا بد أن ناساً کثیرین قد جاموا ۰ ثم دخلت 
الأم > وکان واضسحاً أنها انما دخلت لتراقنی ۰ وأخذت تتهامس مع ابنها 
الذى حمانى ملا على أن أدفع له خمسة وعشرين كوبكا رغم أن الحل 
كان قد أغلق ٠‏ ان هذا الرجل مالغ فى حب النظام » فال لی : 

ستدفع کلما جثت ۰ ولکنك لن تدفم الا خمسه وعشرين 
کوبکاً » رغم أن کل فرد من آفراد المهور المادی سوف یدفع دوبلا" 
كاملا“ » وذلك لأنك تمدو صدیقاً وفا" لصاحيك ء وأنا آقدر فيك هذا 
الوفاء ۰ 
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صز خت أقول وأنا ادنو من حوض اللمساح > املا" أن تصل 
كلماتى الى مسامع ايفان ماتفثنتش وأن ترضی غروره ۰ 

هل أنت حى ؟ أأنت على قيد الياة يا صدیقی العزیز الال ؟ 

فأجابنى بصوت مختنق كأنه صوت آت من تحت سرير » رغم 
اننى كنت قريباً مله كل القرب : 

- أنا حى » وصحتى جيدة ٠‏ حی وصحتی جيدة » ولکننا سنتكلم 
على هذا فما بعد ٠‏ قل لى قل كل شىء : كيف تسير أمورنا ؟ 

تظاهرت بانتی لم أسمع > وأسرعت أسأله > بلهجة فيها روح 
اتعاطف والاشفاق : کف حاله فى جوف التمساح ؟ وماذا یوجد 
هنالك ؟ والحق أن سؤاله عن هذه الأمور لم يكن الا واجباً من واجات 
الصدافة > بل ولم يكن الا تقبداً بقاعدة من قواعد الأدب والكاسة ٠‏ 
ولكنه قاطعنى افد الصبر مستاء > ليصرح قائلا” لى بلهحة الأمر الممهودة 
فه » المألوفة عنده : 

- كيف سين الأمور ؟ الأمور ؟ 

وبدا ی صوته التحل مزعحا جدا ۰ 

فحكيت له » بأدق التفاصيل » الحديث الذى جرى بنى وبين 
تيموتى سيميونتش > محاولا” فى الوقت نفسه أن أسبغ على لهجتی شتا 
من التعبير عن الاسشاء والامتعاض ٠‏ 

فال ايفان ماتفئتش بختم الکلام بلهحة فها ذلك الفاء نفسه الذى 
کان يستعمله دائماً فى مخاطتى : 

- العجوز على حق ٠.٠‏ اننى أحب الناس العمليين > ولا طبق 
احتمال الضعفاء ٠‏ على أننى اعترف لك طائماً بأن فكرتك عن ايفادى 
بمهمة لست سخيفة” الى الخد الذى يتراءى للمرء من أول وهلة ٠‏ ذلك 
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آنی استطم هنا فعلا ان اقوم بملاحظات هامة جدا شائقة له حدا » سواء 
7 من الناحة العلمية ومن التاحه الا خلافة ۰۰ ولكن هده القضيه تحری 
الآن مجری لم يكن فى الحسبان > ولیست الرواتب وھا ي يحب 
أن تشثل بالنا به ٠‏ أصم الى منتهاً اتاهاً شدیدا ۰ أانت جالس ؟ 
بل واقف ٠‏ 
اجلس فى أى مكان » ولو على الأرض وأصغ الى بانتباه شديده 
زخرت ضی بغصب قوی ء فتناولت کرسا »> ووضعته على أرض 
عي ل ظ 
استأف ايفان مانتتتش كلامه ستمرأ على اصطتاع لهحة رئيس : 
لقد وفد الوم جمهور كير جداً ٠‏ ورأى صاحب التمساح أن 
من الضرورى اغلاق الحل فى الساعة الثامنة » أى شل موعد اغلافه 
عادة ‏ وذلك ea‏ آن بحصی الخزية » وأن بتمغذ الاحراعات اللازمه 
ليوم الغد ٠ ٠‏ علنا آن لفتر ض أن علماء الرجل » وسيدات المجتمع الرالىء 
والسفراء » والمحامين » وغيرهم > »> سحيئون غدآ ٠‏ ولس هذا كل شىء ٠‏ 
ان سكان ممختلف المقاطمات والأقالم من اسراطوريتنا الواسعة الرائعة 
آخنوا يزحفون تحو العاصمة ۰ وساصبح محل اظار اطمح رغم 
اختبائی » سبکون لی دود کب من الطراز الأول ٠‏ سوف أكون » وقد 
علمتتی التحربة » مثالا" لعظمة النفس > وقدوة فى الأذعان: للقدر » سوف 
اکون آشبه بمنیر عالر تهبط منه على الانسانية آقوال عظيمة * اذا لم . 
تسب الا الدارف العلمة التی جنیتها حتی الآن عن هذا الخلوق المجب 
الدی آسکن فى جوفه > لکایت هذه المعارق وحدها 'نمئة الى غين نهایه ۰ 
ذلك هو السبب فى أتنى غير اسف لحادت النی وقع لى > وأا أتنبأ بأن 
يكون له أثر عظم فى حاتى وعملى ٠‏ ۱ 
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فلت له فى خبث ومکر ء لأنه أحنقنى بكلامه عن نفسه وحده 
وباعتز ازه هذا ات کلد : 

ب افش ر ار 

كنت فد تحبرت فعلا ٠‏ ساءلت نفسی وان اصرف بأسنانی : و لاذا 
يتصنع الأحمق كل هذا 0 ألا ان الأو لى به أن سكى بدلا من 
آن پشاهی ويتفاعشر ! 

رب نز E‏ 

- لن أشعر بضحر ٠‏ انی » وقد أصبح فى وفتى متسع » آصرف 
الآن انصرافاً كاملا الى الأفكار العظيمة الكبرى > واهتم بمصير الانمسانیه 
جملة ٠‏ من هذا التمساح انما ستخرج القيقة وسخرح. الضاء بعد 
الوم ٠‏ لا شك فى آننی ساکتشف. نظرية جديدة شخصية » وسأكشف 
علاقات اقتصاددية جديدة » وسيكون من حقى أن اعتز بذلك ٠‏ * لم أستطع 
فل الآن أن انصرف الى هذه المسائل وأن أعكف عليها » وذلك لقلة 
أو قات الفراغ التى يدعها لى عمل فى الوظيفة » ولاشنالی بالتسلات 
الاجتماعية النافهة ٠‏ أما الآن فسوف أحدث ثورة فى كل شىء . 
اکان دفوریه » * جدیدا ۰ بالناستة : هل اعطست نموتی 
سموتش السعة روبلات ؟ ۰ 

قلت وأنا أحاول آن آ دخل فی صوتی کل التصبر عما لثل هذه 
التصحه من خطورة : 

العم أعطته اياها من جسى ٠‏ 

فأجابنى بغطرسة : 

- سنتحاسب ۰ ای أنوقم زيادات فى دوانبی ه لن عساهم یز بدون 
الرواتب ان لم يزيدوها لى أنا ؟ ّل الى آنهم یجنون منی ان فائدة 
عظمى ٠‏ ولكن قل لى : والمرأة ؟ 
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- آتقصد ایلنا ایفانوفنا ٩‏ 

فصو ح : 

المرأة ! 

لا حبلة للاسان مم هذا الشسطان ! وهنا ذا آقص عله » بمذلة > 
صارفاً بأسنانی » كيف تركت زوجته ٠‏ ولکنه لم برض حتی آن یصفی 
ای کلامی کاملا" » بل فاطعنی نافد الصير قائلا” : 

ان لى امالا خاصة بشأنها » اذا اصحت آنا « هنا » شهيراً > 
عانی آرید ان تصسح هنالك شهيرة شا" ٠‏ أن العلماء » و الشعراء > 
والفلاسفة » وعلساء الناجم الذین یمرون بمدیتتا » ورجال الدولة > 
الذین سیجیئون ال" ليتحدثوا معى فى الصباح » سوف یترددون الى 
صالونها فی الساء » يحب أن مدا باستقال هؤلاء الناس مذ الأسبوع 
القادم » وستفی روانی باللفقات ما دامت رواتی ستتضاعف »ء لا سما 
وأن كل ما ستحتاج البه هو شیء من الشای وعدد من ادم ۰ لا داعی 
الى المزيد ۰۰۰ لطالا انتظرت فرصة آن اجمل الشاس یتحدئون عنی > 
وآن بذیم صتى وتطير شهرتی ۰ ولکن كيف كان يمكن تحقيق ذلك 
وأنا فى ذلك المركز المتواضع والرتمة النافهة ؟ فما هى الا لقمة واحدة 
یلمها التمساح » فاذا بالأمور تمود الی تصابها » سوف يسجلون كل كلمة 
من کلماتی » ان آیسر تعبیر من تعابيرى سبحمل الناس على التفكير » 
و ستحعلهم یکررونه ویرددونه ۰ وسوف تطبع أقوالى وتنشضر ٠‏ سوق 
اکون مسروفا مشهوراً + سوف بدرکون آخیرا کفاءات هذا الرجل الذی 
رکوا للتمساح آن یتلمه ! بعضهم مبقول : ه هذا رجل لو كان فى بلد 
اجنبی لسن وزیرا » ولاستطاع أن يحكم مملكة بأسرها » » وسیقول 
آخرون :ادن متحسرین : « کف لم يمهد اله بمملكة يحكمها ؟ » ٠‏ 
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بصراحة : فی آی شیء یمکن أن اعد افل فمة من رجل مثل جارنسه 
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باجس * او غیره؟ » وسوف تکون زوجتی دا لى : أنا أملك الذكاء > 
وهى تملك الحمال والفتته ه سيقول بعضهم : « لانها جملة انما کانت 
زوجته » > ولكن الآخرين سصحون تائلان : « بل هى جملة لأنها 
روجنه » ٠‏ الخلاصة : يحب على ابلنا ایفاتونا أن تشترى مند الغد. 
« المسجم الأسكلويدى » الذى شر باشراف اندره كرايفسكى * > من 
أجل أن ی اوق یراع » و بحب أن تعنى عناية 
خاصة بان تقراً فى کل یوم القالة الافنتاحة من جريدة « آناء سان 
بطرسبرج » وأن تقارن بينها وبين افتاحة جریدة ه اله اشعرة » ۰ اظن أن. 
بحب ی آن يأخذئى مع تمساحه بين الفنه 
والفنة الى الصالون التالق الدى تتربع على عرشه زوجتى »> فأقول هنالك. 
أشساء ذكية جدا أ أكون قد هيأتها وأعددتها هنا منذ الصباح ٠ ٠‏ ارجل الدو لة 
ساذ کر إراء تى المحكومة لمر ساشد اا السسدات ساکون 
مرحاً فکها رفقأً دون أن اوق فى نفو س ازواجهن ای قلق » ولکننی 
ساکون للجمیع ما" عظيماً على الخضوع للقدر » وقدوة كيرة فى الاذعان 
أشيثة اله ٠‏ ساجمل من زوجتی أديبة مرموقة ٠‏ .سأطريها أعظم الاطراء » 
وسأثنى عليها أكبر الثناء » فأحمل الجمهور على أن ا و بها + 
ذلك اننع أعتقد أن زوجتى “نملك مزايا علا وكفاءات فذة 4 فاذا كان من 
حق الناس أن یقولوا ان اندره الکسندروفتش یضارع فی بلادنا آلفرد 
دو فینی » فان من حقهم أن يقولوا ان زوجتى تضارع أوجنى انور *. 

أعترف للقاریء بأتنى > رغم أن هذا انون مألوف فى ايفان 
مانفئتش معوود فيه > لم أملك أن أمتع عن الاعتقاد بأنه يعاتى من حمى 
شدیدة » وانه بهدی ۰ هو الان ابقان مانت نفسه یری من خلال 
کک کا ےر ا 

قلت اسأله : 
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- صدیقی » هل تأمل أن تش على هذه الخال مدة طويلة ؟ قل لى * 
أأنت فى صحة حسنة ؟ كيف تأكل ؟ كيف قم ؟ كيف تتنفس ؟ 
لا تواحخدنی على هذا التضول » فانا صديقك » وحالتت خارقة تير 
الفضول حقاً ٠‏ 

أجاب يقول بفخامة : 

- فضول باطل لا طائل تحته » ولکننی ارضی أن أطفىء أواره 
اق شك ٠‏ تسالنی کف دبرت آمری ورتبت شبأنی فی آعماق هدا 
التمساح السحب ؟ فاعلم اولا" آن جوف هذا التمساح خال کل اللو 
ارغ کل الفراغ » وما كان آشد دهشتی حين لاحظت ذالك ! بخیّل ال" 
آنتی آفم فی کس ضخم من الطاط شيه بتلك الأكياس القی یسعها 
تجار شارع جوروخوفایا » و کذلك تجار مورسکایا اذا لم يخطىء ظنى» 
وتحار شارع فوژنسنسکی ۰ وما عليك الا آن تفکر فی الأمر قللا" : 
هل نکن آن دض جوف اتساج لو لم یکن حاب كل الخو عل 
هذا النحو الذى وضحته لك »© 

صحت افول مدهوشاً دهشة" لها ما يسوتغها طعا : 

- آهذا ممکن ؟ آمن المکن آن یکون جوف التساح خالاً کل 
الخلو ؟ 

فال ايفان ماتفتتش مؤّكداً بوفار شديد ورصانة عظيمة : 

كل الخلو ٠‏ ومن الجائز أن تكون قوانين الطبيعة نفسها هى التى 
شاءت ذلك ٠‏ ان كل ما یتألف منه التمساح لا يعدو بوزاً ضخماً ذا آناب 
قاطعة جداً » وذیلا" طویلا" ۰ آما احوف » الکان الذی یقع بين هذين 
الطرفن » فلس فه الا فراغم مفروش بشىء شبه الطاط ولعله من 
مطاط ۰ 

قاطعته خارجاً عن طورى : 
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والرثتان > ءالبطن > والاععاء > والکد » والقلب 9+ 


لا وجود لثیء من هذا کله » ولمل شا من هذا کله لم بوجد 
قى وقت من الأوقات ٠‏ لست هذه الأوهام الا ئمرة اعلکایات امالية التی 
یرویها مسافرؤن طاشون ۰ فکما تنفخ وصادة بهواء » كذلك ينتفخ 
پشخصی فراغ . هذا: التمساح الذی ,یلم من مرونة الانمطاط حدا 
لا يصدقه العقل ٠‏ وعلى هذا النحو يكون فى امكانك أنت > بصفتك 
صدیق الأسرء » آن تأنی فتحلس ای جانی متی شاء لك كرمك ذلك٠‏ 
ان فی الکان متسعاً لك هنا * وأنا أفكر فی استدعاء ایلنا ایفانوفنا ايی" 
متى دعت الاجة الى هذا ٠‏ ثم ان هذا الاكتشاف يتفق كل الاتفاق مم 
٠‏ تعاليم العلوم الطبيعية» واليك البرهان على ذلك: لنفرض أنك قد أتبح لك 
أن تخلق تمساحاً جديداً : ان هناك سژالا" ما یلث آن ينتصب أمامك 
قبل كل شىء > وهذا السؤال هو : ما هى الوظيفة الرئيسية للمتساح ؟ 
وما یلت الواب عن هذا السژال آن یفرض نفسه > وهو أن الوظغة 
الرئيسية للتمساح هی آن ییتلع بشراً ۰ فکیف یجب آن یکونتشکیل 
التساح لقوم بمهمة الابتلاع هذه على احسن وجه ؟ اطواب محتوم 
لا مناص منه > وهو أن جوف التمساح يجب أن يكون فيه متسع لمن 
مدي المع » أى أن جوف التساح يحب أن یکون فارغاً » یجب 
أن يكون خالياً ٠‏ ولكن الفيزياء قد علمتنا منذ زمن طويل أن الطبيعة 
تكره الخلاء ۰ فلا بد اذن آن یکون جوق النمساح خالا فی البداية > 
على أن لا يظل خالياً هذا اللو » ویجب علیه اذن آن ییتلم کل ما قد 
يجده شة أن يتلىء ٠‏ ذلك هو التعلبل الوحد المکن لتلك الظاهر: الی 
تراها عند التماسیح » آعنی میلها ای الابتلاع ۰ وهناك فروق فى. الشة 
والتر کب بين الکائثات الية ٠‏ فالااسان كلما كان فراغ راسه آکیر > 
كان شعوره بالاجة الی ملشه آقل ۰ غير آن هذا هو الاستتناء الوحد 
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هن القاعدة العامة الآنف ذكرها ٠‏ هذا كله يدو لى الآن واضحاً وضوح 
اللهار ۰ لقد أدركت هذا كله بقوة فكرى وقوة تحربتى > اذ غصت الى 
أغوار الطسعمة ان صم التعمير م اذ غصت الى البوتقة التى تتهياً فيها 
آسرارها » واذ سمعت نضاتها » لاحظ ان علم الاشتقاق اللفوى نفسه 
يتفق وما اتنهيت البه > فان اسم التمساح (الكر و كوديل) يعسّر عما يتصف 
به هذا الحوان من شراهة ء٠‏ ان كلمة كروكوديل كلمة ايطالة آغلب 
الظن: أنها من عهد فراعنة مصر القدماء » وهی مشتقة حتماً من الكلمة 
croqueêr ة.uرفلا ١‏ بمعنى « قضم » > أى أكل »> تغذى ٠٠ه‏ ان فى 
نتى أن أشرح هذا كله للحمهور عند القائى محاضرتى القادمة فى. صالون 
ايلنا ايفانوفنا متى قلت اله فى قاربى ٠‏ 

اصدحت أقول رڪم ارادتى » بغبر فلل من الرعب > لاعتقادى بان 
صاحبی مصاب بحمی واه لذلكت يهذى » صحت أقول : 

يا صديقى > أنت فى حاجة الی آن تتحرع مسئهلا" ! 
ل سخافة ! أهذا لائق فى وضعى الراهن ؟ ومع ذلك كنت على 
يقين من أنك ستتكلم عن ضرودة تسرب مسهل ! 

ولكن قل لى يا صديقى : كيف تقيم أودك الآن ؟ هل تعشبت 
اليوم مثلا ؟ 

لا م ولکنتی لست جائماً » ومن الجائز جداً أن لا أطعم بعد اليوم 
أبداً ٠‏ وهذا أمر مفهوم جداً هو أيضًا ٠‏ فما دمت أشغل كل جوف هذا 
التمساح » فسوف أشمعه مدي الحاة »> وسوف يكون فى الامكان أن یقی 
سئين. كثيرة .دون أن يتناول أى طعام + هذا من جهة > ومن جهة أخرى 
فانه لا بد له > أثناء اشاعى اياه > أن ينقل الى" ويبث فى جمم أنساغ 
الحاة التى فى جسمه ٠‏ وأنت تعلم آن هسذه الطريقة هی التی تطبقها 
« التشندرات » من النساء حين نضم فی اللل شرائح نثة من اللحم على 


٤ 


الوجه ء بمثابة کمادات » لشدو نضرة مره فتانة بعد حمام الصاح ۰ اتتی 
آغذ"ی التمساح من جسمی »> ولکننی اتلقی منه فی مقابل ذلك غذائى ٠‏ 
و هکذا تنتی کل ما بالاخضر ۰ ولکن لا کان آمرً صماً »> حتی على 
تساح » أن يهضم رجلا مثلى > قلا بد أن ,يشعر بشىء من الثقل فى 

معدته - رغم أنه ليس بذى معدة ٠‏ لذلك ترائى اتحاثى » فى سبيل أن 
لا أزعحه > أتحاشى أن أستدير ما وسعنى ذلك ٠‏ ان فى امكانى أن 
أتحرك مستديراً » ولكنى أمتنع عن ذلك بدافع الروح الانساية ٠‏ تلك 
هى المضايقة الوححدة التى أعانى منها فى وضعى الراهن > وبهذا يكون 
تبسوتى سيميوئتش على صواب » بالمنى المجازى > حين ينعتنى بالکسل ٠‏ 
ولكننى سأبرهن على آن ق وسع المرء أن يغير مصير الانسانية وان يكن 
راقداً على جشه > بل وأنه لا ستطيع تحقيق هذا الهدف والوصول الى 
هذه الغاية الا وهو راقد على هدا الوضع* ان الكسالى هم الدین يتضحون 
جميع الأقكار الكبرى وجميع التطورات الفكرية التى تؤيدها جرائدنا 
وتتحصذها مجلاتنا ٠‏ وذلك هو السبب فما يقال بحق من أن هذه 
التشورات انما هى مخشرات ٠‏ ومهما يكن من آمز » فلسوف آنشیء من 
هنا ومن هناك مذهباً اجتماعاً کامل" » ولن تستطيع أن تصداق مدى 
سهولة هذا العمل ٠‏ جسب المرء » ليحقق هذا الشروع > أن يتزوى 

فى دكن ناء » کجوف تمساح مثلا » وان یغض عضشه . ضرعان 
ما تکشف له چنة الامسانية » منذ قلل » بعد آن انصرفتما » اخنت 
أببحث عن مذاهب » فلم آلبت آن وجدت منها تلالة » وا بسیل تحضیر 
مذهب رابع ٠‏ صحح أنه لا بد للمرء » من أجل ذلك > أن يبدا بقلب 
كل شىء رأساً على عقب » ولكن أليس هذا سهلا حين يكون المرء فى 
جوف تساح ؟ ولیس هذا کل شیء ۰ فمن اهب تمساح » یدو أن 
الاسان یری العالم رژية واضحة وضوحا" عم ۰۰۰ صحح آن ق 
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وضعی الراهن بعض الضایقات » وان تكن يسيرة افهه ۰ فان جوف هذا 
سح ؛ بارد دارج معد ان راحته شبه رایحه القطران ۰ مخّل ای" 
دائماً ! نی اشم رائیحنة خفّی الطاط العتقین اللذین کنت انتعلهما فى 
ل ا أن أشكو من أى 
مضايقة أخرى ٠‏ 

فلت له : 

ایفان مانفتش »> هذه معحزات لا ! کاد أستطيع أن اصد قهاء هل. 

فى نتك اذن آن لا تتسشی بعد البوم طول: حاتك 5 

فأجابنى اا : 

ماهذه السفاسف التى تهتم يها .ياذا الرأسالتافه السضف؟ أأكون 
بسبيل أن أشرح لك أفكاراً عظمة وأن أعرض عليك آراء كبرى » فاذا 
أنت ... آلا فاعلم اذن أن هذه الأفكار العظيمة التى جاءت تير اللل الذی 
غصت فه تشععنی اکثر مما یشیعنی آی طعام آخر ۰ أضف الى ذلك أن 
صاحننا المتاز » مالك التساح » قد اهتم بهذا الأمر مع أمه الطببة» فقررا 
أن يدكلا من بوذ التمساح » فى كل صباح > آنبوباً أستطيع بواسطته آن 
أرشف قهوتى أو أن أصيب شيئاً من حساء ء الختضار ٠‏ وقد أمرا باعداد 
الأنوب . ولکنتی آری آن هذا الأموب زائد لا حاجة اللهه اننى آمل أن 
أعش ألف سنة على الأقل » اذا صدق مايقال من أن التماسح تبلغ هذا 
الميلغ من طول العمر. حاول منذ الغد أن تعرف هذا من أحد كتب التاري 
الطسعى » فمن الالز آن اکون مخطتاً » ومن الائز آن اکون قد الس 
على الامر مخاطت بين التمساح وبين حوان اخر ۰ هناك شىء و احد 
يقلقنى : لما كنت أرتدى جوحاً واتتمل حذاءين » فمن المؤكد أن التمساح 
لا .يستطيع أن يبهضمنى ٠‏ يضاق" الى ذلك أبنى حى وأتى أعارض بکل 
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ما أملك من قوى ارادتى أن أ هضم هذا الهضم > لأننى لا أريد بحال من 
الأحوال أن يطرا على مايطراً على الأطعمة عادة” من تحول» فان فی ذلك 
ذلا" لا تطق شی احتماله » ولکن الصبة آن قماش ملایسی من صنع 
روسی > وا آخثی لذلك آن لا بصمد لاقامته آلف عام فى جوف هذا 
ا يوان » فقد یتحلل آخر الأمر » فأصبح بلا درع یحمینی » فهضمنی 
التمساح مهما أبذل من مقاومة ٠‏ لن أسمح له بأن يهضمنى أثناء النهارء 
ولکن ما حیلتی فی الیسل ۰۰۰ حين ينام ی فتارحه ارادته ؟ أفلا 

نركض عندئذ لذلك المصير الذل وهو آن آهضم كما تهضم قطعة من 
البطاطس أو من الخلوى أو من لم العجل ! اننی آشعر بفشب شدید می 
تصورت هذا ٠‏ فمن أجل تحاثى مثل هذه الاحتمالات على الأقل > يجب 
تير الرسوم اطمر کة » وحماية استراد الأصواف الاسحلزية التى 
تستطیم لتنتها آن تحمی من قوی الطبيعة التخريية مدة اطول > »> آو لك 
الذين یلسونها حين يضطرون الى الدخول فى جوف نمساح ٠‏ لسوف 
أنقل هذا الرأى الى أحد رجال الدولة عند أول مناسية » وسوف 
أنقله كذلك الى رؤساء تحرير كبريات صحفا اليوية » من أجل أن أنه 
حر که و فى الرأى ٠‏ وآمل أن أخدم أموراً أخرى كثيرة ایشا » ولست 
أشك فى أننى مأرى جمهرة كبيرة من ااستطلعين يهرعون الى" فى کل 
صباح » راضين أن وا خسة وشرین کبک فى سيل أن يعرفوا 
ارائی فی اخر برصات الله البار حه ۰ وأقول باختصار اشسى أرى آن 
الستقل يعرض لى فى أن أزهى أشكاله وأسطع الوانه ۰ 

فلت لنشی ؛ ه هى الحمى ! » » وتابعت آفول بصوت عال حتی 
پسمعه سماعاً آوشح : 

- ولکن ما عساك ما بالحرية يا صديقى ؟ أت الآن کمن ی 
فی سجن » آفلیست الرية اکبر ایرات للاسان ؟ 
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اجابنی فائلا" : 

ما آضاك ! صحیح آن التوحشین بحون الاستقلال » ولکن 
الحكماء الحقيقيين يحبون النظام قبل كل شی: * » فما لم یوجد النظام .. 

. رحماك يا ايفان ماتفشش ! 

زاو يقول غاضياً أشد الغضب من مقاطعته : 

أسكت وأصغ ٠‏ اننى لم أشعر بقوتى فى يوم من الأيام کشعوری 
بها الآن ٠‏ أا فى ملحتى الضق هذا لا أخاف كثيراً الا من النقد الثقيل 
الذی تکله السحف الکبری والا من الصفیر النی تطلقه جرائد الهحاء 
اللاذع ٠‏ وأنا أخئى أن يتخذ منى الهازلون من الناس » والاغیاء > 
والحاسدون > والعدمبون عامة” » أضحوكة يتتدرون عليها ٠‏ ولكننى 
ساتخذ اجراءاتی ۰ اننی آنتظر بفارغ الصبر الکم الذی سصدره علی" 
الرأى العام وستصدره علی" الصبحافة خاصة" منذ الفد ۰ فكن على اطلاع 
کامل عل هذا كله ٠‏ 

- سآتك غداً بکدسة من آلرائد 

قد يكون استباق للأمور أن تننظر شيا من الصحف فى الفد > 
فان الأنباء قلنّما تظهر فى الصحف الا بعد ثلائة أيام * ومع ذلك عليك 
منذ هذا اليوم أن تأنى الى > کل مساء من مدخل الخدم » لقد فررت أن 
أتخذك سكرتيراً ٠‏ ستقرا عل" الرائد والجلات > ثم أملى عليكارائى 
وآعهد الك بالهمات التی يحب أن تقوم بها * ٠‏ ۷ تس آن تحتی کل 
يوم ببجميع برقيات أوروبا ٠‏ ولكن كفى هذا الآن ٠‏ لا شاك أنك نمست ٠‏ 
فارجع الى بيتك ولا تفكر فيما قلته للك فى موضوع التقد + اننى لا أخاف 
اد > لأن .النقد نفسه .يقف الآن فى وضع حرج جداً » حسب. 
الرء آن یقی عاقلا" وفاضلا" ليكون كمن يقفا على اعدة وطيدة 
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لا تترعزع ۰ لن لم اکن سقراط » فسوف آکون دیوجین » اللهم الا أن 
اکون الابن کلهما فی آن واحد ء تلك هی رسالتی القلة بين الانسانةه 

هكذا كان يتكلم ايفان ماتفئتش > مبرهناً على أن عقله خفف عند 
معا ( صحمح أنه كان تحت تأثير الحمى ) » وعلی أنه شسه بتلك النساء 
الضعفات الطع اللواتى لا يستطعن أن يكتمن سراً ٠‏ ان جميع نلك 
الملاحظات التى فالها عن التمساح بدت لى جديرة بالشك ۰ هل من 
الممكن حقاً أن يكون جوف التمساح فارغاً خالا ؟ اننى لأراهن على أن 
كلامه كله لم يكن الا حذلقات مغفرور » وعلى أنه كان يسعى خاصة” 
الى اذلالى ٠‏ 

أنا أعرف أنه كان مريضاً > وأن على المرء آن یداری الرض > 
ولكننى أعترف صراحة بأننى لم أستطم أن أطيق ايفان ماتفثتش فى يوم 
من الأيام ٠‏ لقد جعلنى خاضعاً لوصايته طول حياتى ومنذ طفولتى ٠‏ 
حاولت ألف هرة أن أنهى ذلك الوضع » غير أن شيا ما كان يردتى اليه 
فى كل هرة » كما لو كنت آمل أن أقنعه بشىء لا أدرى ما هو > وأن 
اتقم لنسی آخیرا » هی صدافة عجية استطم آن اقول ان مسعة آعشارها 
كانت کرها" لا أكثر ٠‏ ومع ذلك افترقنا فی هذه الرة على شعور طيب ٠‏ 

تال لی الالانی بصوت خافت وهو یشسعنی : 

صاحك من آذکی الرحال ۰ 

٠‏ ذلك أن الألانى كان قد سمع الحديث الذى جرى بيننا من أوله 

الى آخره ٠‏ 

فلت له مخافة ان اس 

- بالناسة : ما هو البلغ الذی قد تطلبه من" لتمساحك اذا عرض 
عليك شراوه ٩‏ 
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وقد سمع ايفان ماتفتش السوال » فانتظر الحواب یکتم من 
الجر ٠‏ وتراءى لى بوضوح أنه كان مسستاه أشد الاستاء لو طلس 
الالانی مسلفا" ضثلا" ه وقد سعل سعالا" خاصاً على كل حال ٠‏ 

لم يشأ الألانى فى أول الأمر أن يسمع شيا ختى لقد مغى الى 
عارك الي م يقول حائقاً. حنقاً شديداً وقد احمر لونه 
احمراراً قوياً : 

_ لا أسمح آن یتجراً أحد فطلب منى أن أبيع تمساحی » لا آرید 
آن آفارق تساحی ۰ لن أفل بملیون دینار ذهبی نا لهذا التمساح ٠‏ 
لقد كان ايرادى منه فی هذا الوم و حده ماه وئلائن ديار » وسدر 
Ney‏ 

كان ايفان ماتفتتش بضحك لهذا الكلام سرورا ولذء » وسطرت 
آنا عل نفسی وملکت و ى 
ما فی حسابانه من خطاً » محافظاً علی الهدوء والمقل اللازمین لاسان, 
یقوم بواجب الصدافة ۰ قلت لللانی : لو صدق أنه سیجمع ما الف 
دينار ذهمى فى الموم > فلن يحتاج الا الى أربعة ایام من أجل أن یکون 
سكان يطرسبرج جميعاً قد زاروا محله > ثم يتتهى بعد ذلك كل ثىء ٠‏ 
ولس يدوى المرء من ذ! بیش ومن ذا يموت ٠‏ فمن اجائز أن ينفحر 
التمساح » ومن الخمائز أن يمرض ايفان مانفتتش وأن يتوفى > الخ > 
الخ ۰ 

ففکر الألانی ثم اجاینی بقول : 

في هذه الخالة سطلب من الصدلی قطرات دواء فلا يموت 
صاحيك + 


فلت : 
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قطرات الدواء شىء حمسن حسن + ولکن تذکر آن من المکن آن ترفع 
قضة + فما عساك تقول اذا ارئأت زوجة ايفان ماتفتتش أن تطالب 
بزوجها الشرعى ؟ أنت تريد أن تغتنى م ولكن هل أنت مستعد لأن 
تدقع لايلنا ايفانوفنا نفقة اعالتها ؟ 

أجابنى بصوت وفور حازم فاطع 2 

ب لست هذه تی ! 

وأضافت الأم قائلة بغضب 

۰۷ » ليس لدينا هذه الية 1 

- فلننظر اذن فى الأمر ملا : آلس الأفضل لکما آن تقبلا منذ 
الال سلفاً معقولا" فو رين عاق يدلا "من التعويل على فائدة غير موٌ كدة + 
ثم اننى أحرص على أن ألفت اتشاهكما الى أننى لا ألقى هذا السؤال 
الا من باب حب الاطلاع وحده ۰ 

اعتقد الألانی آن من الضد آن شاور أمه > فمضى بها الى ركن 
من الشرفة كانت توجد فيه خزائة تضم القرد الذى هو أكبر مسجموعة 
القرود ضخامة واشعها صورة ٠‏ 

قال لى ايفان مانفكتش : 

ستو ۲ ۵ 

شعرت » من جهتى > برغبة قوية عنيفة فى أن أهوى على هؤلاء 
الناس جميعاً » فأشمهم ضرباً موجعاً آلماً » أعلى الألانى وامه » و خاصة" 
اینان مانفئتش هنذا الذى كان طموحه الامح الذی لا حدود له یزعجنی 
أكبر أزعاج ۰ ولکن ماذا کان جواب الاألانی الاکر ٩‏ 

انه » عملا" بمشورة أمه م قد طلي > ثمئاً لتمساحه » خمسين ألف 
روبل سندات من آخر قرض داخلى > ومنزلا” ميناً بالحجر فى شادع 
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جور و خوقايا » مع صد له محهر ه كل التجهيز فی ذلك المنزل نشسسة © 
بالاضافة الى رتبة کولونل ۰ 

أرأيت ؟ ألم أقل لك ؟ انه > باستناء هذا المطلب الأخير - آعنی 
باستتناء تسمته کولونلا" » وذلك مطلب جنونی - آفول انه باستثناء ذلك 
على حق 6 ليه جد تقد بر القمه الالة سواه ۰ ال و حهه التظر 
الافتصادية تفوق کل شیء ! 

صرخت آقول لهذا الألانی حانقاً : 

عحب ! کف تج أن تطالب برتبة الکولونیل هذه ؟ ما هو 
العمل النطولى الذى قمت به حتى تستحق هذه الرمة ؟ ما هى الخدمات 
التی قدمتها ؟ ما هو الحد السکری الذى تجللت به ؟ أأنت مجنون ؟ 


محتون ؟ بل انا انسان عاقل جداً » وما أنتم الا حمقى أغيياء !2 
کف لا يستحق المرء ان يسمى كولوملا وهو يستطيع أن عرض 
استطعت » روسسياً فى امكانه أن يرنكم تمساحاً فى بطنه موظف حى من 
کبار موظفی الدولة !۰۰۰ آنا اسان فذ » ولست آفهم لاذا لا یمکن آن 
آسمتی کولونلا ! 

الى اللقاء اذن با ابفان مانفتش ! 


ومضلت مسرعاً حتى لأكاد أركض ركضاً ۰ فلو قد بقت دفقه 


۹ 


واحدة أخرى لفقدت سطرتى عل نفسى > ولأصحت غير مسئول عن 
تصرفاتی ۰ ان الطموح المجب الشاذ لدی هذین الخلوفین الأبلهين. آمر" 
لا يطاق ٠‏ 

واستطاعت طراوة الهواء آن تهدیء غضبی بعض التهدة» واخيراً ء 
يعد آن بصقت خمس عشرة مرد" > پسرع ويمنة » استوففت عربة > 
وعدت ای بیتی فخلعت ئابی » وارتیت علی سریری * 

ان ها كان يفيظنى ويخ رجنى عن طورى أكثر من أى شىء آخر 
هو اش آصیحت تشگ گرا لاشان ماتفئتش ٠‏ معنى ذلك ا > بعك 
الآن » مسكون على » حتى أقوم بما يجب على صديق حقيقى أن يقوم به 
من واجات تحو صدیقه ء سيكون على" أن أجّن فى كل مساء ! 

وئسّت فی نفسی رغه قوية فى أن أضرب أحداً » فما ان اطقات 
شمعتی حتى أخنت أضرب رأسى وأجزاء شتى من جسمى بقبضة بدى 
ضربات متلاحقة ٠‏ خقدّف عنى هذا الضرب بعض التخفيف » ونمت آخر 
الأمر نوما عمقاً » لأننى كنت محطماً ٠‏ وفضيت اللنل احلم بقرود > 
ولکننی فی الصباح حلمت بایلینا ایفانوقنا ۰۰۰ 
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بصص على آن افهم آنی اذا حلمت بقرود فانما 
یرجم ذلك الى اننی قد رایت فروداً فی القنص» 
آما حلمی بایلنا ایفانوقا فهذا امر آخر ۰ 

ولأذکر الققة على الفور : لقد كنت أحب 
هذه السيدة ٠‏ ولكتنى أسارع فأضف أننى كنت أحبها كما يحب 
أب” بنته » لا أكثر من ذلك ولا أقل ! ٠٠١‏ والشىء الذى يقودنى الى 
استخلاص هده اللشحه هو اننى اشتهست ت مراراً أن أقلها على جبيتها التاعم 
أو على خديها الورديين ؟ ولكن يجب أن أعثرف أننى ما كنت لأرفض أن 
الها على شفتيها » رغم أننى لم أفعل ذلك فى يوم من الأيام ٠٠+‏ لا على 
شفتها فحسب » بل أيضاً على أسئانها اللطفة التى كانت تمدو أشيه بصف 
من لؤْلؤؤات صغيرة جميلة متى ضحكت ٠...‏ وما أكثر ما كانت 
حك ! ۰۰۰ 





كان ایفان ماتفتتش »> فی لظات انشراحه » ینادیها « یا.سخفی 
اللطلف » » وهو لقب صادق کل الصدق » صحیح کل الصحة > یمسزها 
الى أبعد الحدود ٠‏ كانت فى أكثر تقدير « امرأة سكدرة » ٠‏ لذلك 
لم أستطع أن أفهم على أى ثىء كان ايفان ما تفثتش يعوال ويعتمد من 
أجل أن يجملها فى روسيا سيدة” مثل أوجينى تور ٠‏ 

مهما يكن من أمر » فان آحلامی ء اذا صرفنا النظر عن القرود > 
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قد أحدثت فى نفسی مشاعر لذيذة الى أقصى حد ۰ زفی الصیاح آمام 
فتسحان الشساى الذى كنت أحتسيه » أخنت استعرض ذکریات الللة 
البارحة > فاذا 1 أقرر أن أصعد الى ايلنا ايفانوفنا فى طريق ذهابىٍ الى 
مکبی + وکان هذا » على كل حال » واجبا بقع عل عاقی من حيث أتى 
صدیق الاسرة ۰ 

فئ غرفة صغيرة كانت تحاور غرفة النوم و کان صاحبای یسمیانها 
الصالون الصغير » رعم أن الصالون الكبير كان ۳ شد بد الق ایضا > 
رایت ايلنا ايفانوفنا جالسة” على أريكة صغيرة جمبلة » آمام کت 
للشای ۰ انها تلس غلالة رعقة > و نا نشرب قهوتها فى فنسجان صغير بعد أن 
تبلل بالقهوة قطعاً صغيرة من السکویت ۰ كانت مشرقةالمال ». ولکن 
كان يبدو عليها شىء من الشغال البال ٠‏ فلما رأتى هتفت تقول وهى 
تسم اتسامه ذاهله : 

_ ها »۰۰ آهذا آنت آیها التسکم ! اجلس أيها الطائش الذى 
لا عقل له واشرب معی قللا" من القهوة ! هبه ۰۰۰ ماذا فعلت آمس ؟ 
هل ذهت الی حفلة الرقص التنکربة ؟ ۰ 

- آذجت أن اذن ليها ؟ مل تظنين أننى أمستطيع السعى الى 

الاحتمالات ٩‏ ۰۰ + قد ذهت ازور السحان ۰ 

فلت ذلك وتهدت » واصطنعت هه الاسان الکدود الر هق وأنا 
ارشف جرعة من القهوة ٠‏ 

قالت : 00 

- ذهت تزور من ؟ السجین ؟ آی سجن ؟ ۱ ۰۰+ عم ۰۰۰ 
الفتی السکان ! آهو یشمر بضحر شدید ٩‏ ۰۰۰ اسمع ۰۰۰ کنت آرید 
أن أسألك ۰۰۰ یختّل الی أننى أستطع أن أطلب الطلاق الآن > اليس 
كذلك ؟ 


الطلاق © 

كذلك صحت أقول وقد بلقت من الاستاء أننى أوشكت أن أقلب 
فنحان القهوة © لأنتى قلت لنفبى غاضاً : « انه الأسمر » ۰ 

ذلك أن هناك رجلا" آسمر نا شاربین هو موظف قی مصلحة 
الممانى > كان یزور الأسرة ويعرف كيف يضحك ايلينا ايقانوفنا ٠‏ كنت 
أنا أكره هذا الرجل وأمقته » وقدرت أنه قد امسع وقته فى الليلة البارحة 
اساعا کاملا" لأن يراها فى حفلة الرقص التنكرية » ولأن يقول لها 
سخافات کثبرة ۰ ظ 

قالت المرأة الجملة متدفقة” فی کلامها متسحلة ء کآنما هیی قد کررت 
درساً تحفظه : 

- سوق تی فی التمساح الى الأبد ‏ وان يرجع يوم فل یکون 
عل“ أنا أن انتظره ؟ يخثل الى" أن من واجب الزوج آن یقیم فى به 
لا فى بطن التمساح +٠‏ 

فلت بانفعال له ما یسو عه : 

ولكن هذا حادت ستقل عن ارادته کل الاستقلال ۰۰۰ 

فصرخت قول عاضه : 

! لا أريد سماع حكاياتك هذه » لا أريد سماعها‎ ٠٠١ لا‎ ٠۰ 

انلك تعارضنى دائماً أيها الشرير ! لا حيلة للمرء ء معك ٠‏ لا اريد 

نصائحك ٠‏ لقد قال لى غرباء ان فى وسعى أن أحصل على الطلاق لمجرد 
أن ايفان مائفئتش لن يقبض بعد البوم رواتب ٠‏ 

صحت أقول بلهحة الثأئر : 

ايلا ايفانوفنا ! أأنت حقاً من أسمعها تقول هذا الكلام » وتتحدث 
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على هذا النحو ؟ من ذلك الرجل ابیت الذی وضع فی راسك آفکارا 
كهذه الأفكار ؟ انه لمن المستحل أن تحصل امرأة. على الطلاق من زوجها 
لسمبب تافه هذه التفاهة وهو أن زوجها أصيح بلا راتب ٠‏ وماذئب ذلك 
السكين ايفان مانفئتش الذى ما يزال يحترق قلمه حا بك وشوفا الك 
وهو فى أعماق تمساحه ؟ انه ينوب من هذا الب وهذا الشوق كما تذوب 
قطعة سكر ٠‏ أمس مساء > بئما كنت أنت تتسلين فى حفلة الرقص 
التتكرية > كان هو يقول انه سبقرر فی آخر الأمر » عند الضرورة > 
آن یس تدعكت الله لأنك زوجته الشرعبة » لتقمى بقربه فى قرارة 
التمساح » لا سيما وأن فى المكان متسعاً لشخصين انين وحتی ثلالة ‏ 
اشخاص ۰۰۰ 

ولم آلبث أن قصصت عليها كل ذلك الجزء الثمائق من اللحديث 
الذى جرى بنى وبين زوجها فى الللة البارحة +٠‏ 

فقالت مذهو له : 

- کف ؟ کف ؟ اترید ایض ان ألق بایان ماتفتتش فی جوف 
التمساح ؟ با لها من فكرة ! کف ترید آن ادخل الى هنالك بقعتی 
وتنورتی ذات الأسلاك ؟ ریاء ! آلا ان هذا لسخف ستحل ! بأى وجه 
أدخل الى منالك اذا رآنی آحد ؟ هذا مضحك ! و کف عسانی آغتذی > 
وما الذى یمکن آن اصبه من طمام ؟ وما عسانی أفمل اذا آنا ۰۰۰ يا له 
من اختراع ! وما هی السلیات التی یمکن آن اجدها هنالك فافر ج بها 
عن نی ؟ وأنت تقول لى ان الحو هنالك تفوح فه رائحة المطاط ! 
وسيكون على أن أبقى راقدة بقربه حين يختصم أو نشتجر ! هه ! 
یا للهول !۰۰۰ 

فاطعتها فائلا. بحرارة طسمة جدا لدی رجل یمرف کف بقانل 
ق سسل اققة : 0 
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أنا آفهم » آنا آفهم جميع هذه الحجج الرائعة أيتها المزيزة ايليا 
ایفاتو فنا 3 و لکنت ۷ حسيان حساب ذلك الأمر الهام » وهو أنه لا مستطيع 
من حب حار دفر مان هوه ايك لم نقدری شمه حة أتها السر يزه 
ايلنا ايقانوفنا ! 

صرخت تقول وهى تحرآك يدها الصغيرة الجميلة جداً ذات الأصابع 
الوردیه اللامعة : 

لا آرید ء لا آرید » لا آرید آن آسمع شا ! انك تبکیتی آیها 
الحسث ! اذهب أنت الى جوف ذلك التمساح اذا طاب لك هذا + أنت 
صديقه ٠‏ فاذهب الله اذن » وارقد الى جائيه حبا بالصدافة » واقض حانك 
هنالك فى مناقشات معه حول موضوعات سخفه ! 

قلت بوقار ورصانة أقاطع تلك المرأة المسرفة فى الخفة والطيش : 

انلك لتخطئين حين تنظرين الى هذا الاحتمال نطرء استهزاء 

وسخر يه چ لعد دعاتنى ایفان مانفتش الى اللحاق به . ولس من شك 
فى أن واجك بلزمك أنت بهذا ء أما أنا فان ذهت فائما أذهب كرما 
وجوداً وسماحة + أمس »> حين كان ايفان مانفتشس شرح لى ما تنصف 
به جدران جوف التمساح من مرونة وقدرة علی الافطاط » آشار صراحة" 
الى أن فى جوف التمساح متسعاً لا لکما فصب » بل ول آنا ایضاً > 
بصفتی صدیق الأسر: » وآشار صراحة الی آن فی وسنا آن ستقر نحن 
الثلائة هتالك » اذا أنا أردت ؟ ولهذا الغرض .*٠٠‏ 

هتقت ایلنا ایفانوفنا تقول وهى تنظر الى" بغير فليل من الدهشة : 


سحن الثلاية ؟ كيف ؟ شم نحن اثلالة اذن هناك ؟ ها ها ها !۰۰ 
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ما ناکما كللكما 1 لسوف أظل أقرصك هنالك طول الوقت أيها الحميث ! 
ها هأ ها-! هأ ها ها امه 

وارتمت بظهرها على مسئد الكرسى وطفقت تضحك حتی سالت 
الدموع من عننيها ٠‏ وبلغ ضحكها وبلغت دموعها وبلغ الشهد كله من 
الروعة والفتنة واللذة أننى لم أطق صبراً فأخذت أقثّل يدها » فلم 
سار ضس ولم تقاوم » وائما راحت شد اذنی علامة المصاللة ٠ه‏ 

عندثذ عاد الينا المرح والفرح > فقصصت عليها بالتفصل كل خطط 
ايفان ماتفئتش ومشاريعه » فسيرت سروراً عظماً بفكرة سهرات 
الاستقال فى صالونها ٠‏ ولكنها لفتت انشاهى فائلة : 

سب غير ا سأكون واعلوالة هذه فى حاجة الى عدة آئواب حدیده > 
ولا بد أن يرسل الى ايفان ماتفئتش ماغاً كيرا من الال بافصی سرعة ۰ 

ثم اضافت تقول مطر وه : 

- ولكن كيف يعملون من أجل أن يأنونى به فئ قاربه ؟ هذا ثىء 
مضحك جداً ٠‏ انى لا أريد أن ینقلوا زوجی وهو فى هذا المحوض 4 
سأشعر من ذلك بخجل آمام ضوفی ۰۰۰ لا » لا ارید ء لا آرید ۰ 

فلت لها : ١‏ 

بالمناسة > قل أن أسى : هل زارك مموتى سصونتش مساء" 
أمس ؟ 

نعم ا* وحاول آن یواسینی ویسلینی » هل تتصور آنا قضینا 
السهرء کلها نلس بالورق 5 كان اذا خسر یعطنی حلوی > واذا خسرت" 
أنا يقبّل يدى” ٠‏ يا للفاجر ! وتصور أنه كاد يجىء معى الى حفلة الرقص 
التنكرية ! هذا ما حدث قعلا” [+٠.ه‏ 
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قلت أجسها : 

_ هى الحماسة ! ومن الذى لا تستثار حماسته معك أيتها الساحرة 
الفاننه ! 

هأنت ذا عدت الى ملاطفاتك وأماديحك ! توفع اذن آن آفرصكت 
حين تهم أن تنصرف ۰۰۰ اننی آجید القرص الآن » ما رأيك ؟ آه ٠٠+‏ 
هل کلمك ایفان مانفتتش کنبا عنی ٩‏ 

ل هه ل هه لا ۰۰۰ لا كثيراً ٠+٠‏ اعترف لك أن أكثر اهتمامه 
منصرف الآن الی مصائر الانسانية عامة » وأنه يريد أن ٠.٠‏ 

طب » طب »ء لا تکمل کلامك » لا بد آن یکون هذا باعاً على 
الضجر واللل » سأزوره فى يوم قريب ۰۰۰ غدا فی آغلب الظن > 
ولکن لا الوم »۰۰ ای الي الوم بصداع > وسکون هناك ماس 
کر ۰۰۰ وستهامسون وائلان : هذه زوجته !۰۰ استودعك الله ۰۰۰ 
هل تذهب ف هذا المساء الى هتاك ۰۰۰6 

- سأذهب الله ٠‏ لقد طلب منى أن أجىء وآن انبه بحرائد ۰ 

ب حسن جدا ۰ اذهب اليه اذن » وافرا له ٠‏ ولا داعى الى عو دنك 
اليوم الى » لأننى أحس بتعب واعماء ۰۰۰ وربما قمت بعض الزیارات 
٠٠٠‏ استودعك الله ايها الفاجر ! 

قلت لنفبى : « طبب ٠‏ لا داعى الى ان أسألها هل يحىء الرجل 
الأسمر فى هذا المساء ! » ٠‏ 

وف الکتب » لم آظهر شیثاً من الهسوم التى كانت تقضم نفسى ٠‏ 
ذلك ما يحب أن يكون طبعاً ٠‏ ولكتنى لم أليث أن لاحظت أن عدة من 
جرائدنا التقدمة كانت تتتاقلها الأيدى > وأن الزملاء كانوا يعكفون على 
قراتها باشاء شدید ۰ وکانت آولی هذه الجرائد التی وصلت الی یدی 
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دا لصحفه ». * وهی جريدة لس لها انحاه سیابی شدید الوضوح > غير 
آنها ذات سول اسانة » وذلك ما كان يسل الموظفين فى مکتنا یشعرون 
نحوها بشیء من الاحتقار » ولکنهم یقرآونها مم ذلك ۰ والکم ما وجدته 
فها » وهو امر آدهشتی : 

ه هناك شائعات غرية سرت أمس ی عاصمتتنا الکبری الزداند 
بمبائها الفخمة الرائعة ٠‏ ومفاد هذء الشائعات أن رجلا اسمه ن ۰۰۰ > 
وهو امرؤٌ يحب الأطعمة الفاخرة » قد سثم فى أغلب الظن من مطعم 
بوريل * > كما سم من ادى +٠٠۰«‏ سكى» > قدخل الى «الممر» > وانحه 
الى المكان الذى يعرض فيه مساح ضحم » فطلب أن يحضشر هذا الحيوان 
عشاء له ٠‏ فبعد أن اتفق مع صاحب التمساح > أسرع يخلس الى. المائدة > 
وراح يلتهمه - لا يلتهم صاحب التمساح وهو آلانی متواضم متظلم بل 
يلتهم التمسءح ‏ راح يلتهم التمساح حا » فهو يقتطم من لحم التمساح 
بسکننه لقما ضخمة” بسیل منها الدهن » فیحماها ال فمه ویزدرده 
بش اهه ۰ 

+ وشثاً شا غاب التمساح کله فی تلك الهاوية التی لا فرار لها + 
وحبن فرغ صاحنا الحب للاطعمة الفاخرة من التهام التمساح آظهر رغته 
فى أن يأكل النمس > وهو الحوان الذى يرافق التمساح عادة" > اعتقادا 
منه بأن النمس لا يقل عن التمساح طبب مذاق وسامة لحم . ٠‏ 

« اننا لا نرى أى بأس فى الاقبال على تناول هذا الطعام الحديد الذى 
عرفه محو الأطعمة الفاخرة الأجائب منذ زمن طويل » حتى لقد شأنا 
برواجه فى الماضى ٠‏ ان اللوردات والسواح الانجليز قد أسروا فى مصر 
عدداً كيرا من التماسح » وذاقوا ظهورها شرائح مشوية ( بفتك ) 
مبتلة باردل والبصل مع شىء من البطاطس ٠‏ 

« والفر ون الذی جاءوا الى مصر مع فرديئائد ذدى لسيس يؤثروت 
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فوائم التماستح عی ظهورها » ویشوون هذه التوائم فی الرماد الساخن 

اغاطة للانجلز الذین بسخرون منهم ویتهکسون علیهم ه٠‏ ومن الجائز 
حدا أن يتعلم الناس عندنا أن یضوا ا کل الظهور والقوام جمیعا بادر چحة 
واحدة > وانه لسيرنا أن تری شوء هدا الفر ع مدید من فرو ع الصناعه 
الغذائة لاغناء وطننا الذى يبل هذا البلغ من القوة والتنوع ٠‏ 

« وفى وسعنا أن تنأ » بعد هذا الهضم اليطرسبرجى لأول تمساح » 
ی وهنا ان سا بأنه لن تمر سئة واحدة الا وتستورد بلادنا من هده 
التماسح ات ونثات ۰ فلماذا لا نحول آن توفلم التمساح فى روسا ؟ 
اذا کان نهر فا باردا مسرفاً فى المرودة على هذه الحوانات الهامة التى 
تتتجها انبلاد الأجنسة » فان فى العاصمة ماها أخرى كثيرة » عدا أن 
الانهار والیحیرات فى خارج العاصمة لا تعوزا النته ۰ 

« الا مستطیم مثلا أن نتعاطى ترببة التماسیح فی بارجولوفو آو 
فی بافلوفسك او فی موسکو » فی غدران بریسنا وفی ساموتیوکا ؟ * ان 
اح اتی ر نربلها فى هذة الواطن سوف کون طعاما لذدیذا وصحا 
لأفواه محبی الا کل الفاخر: من جهه » وسوف تکون من جهة أخرى 
ب کي وسلية عظيمة للسیدات اللوانی یتتزهن فى تلك الأماكن > 
وسوف تكون فى الوفت نفسه أمثلة” عمله للتلامد فى دروس اسار تج 
الطسعی ۰ 

« ومن جلودها سنصنع علب] وحقالب ومحافظ للستجائز ومحافظ 
للأوراق ؟ ان ملايين من الروبلات » ان ملایین من تلكت الأوراق الالبة 
التسخة التی یحبها التجار حباً عظیما" » یمکن آن تكون كامنة فی جلد 
تمساح ۰ وفی نيتنا > على كل حال »> أن نعود الى معا هذه القضية 
الهامة م مراراً وتكراراً » ۰ 

ان ما شتمل عله هذه المقالة من بعد عن الصحه ومخالفة للواقم 
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فد ساءنى كثيراً » رغم أننى توقمت أن أقع فيها على شىء ء من ذلك ٠‏ واذ 
لم أعرف من ذا الذى يمكتئى أن أعبتر له عن مشاعری» فد التفت ببصرى 
یحو بروخور سافتش االس امامی » وف تلك اللحظة اما أدركت أنه 
كان ينظر الى” منذ مدة طويلة ولا شك > » ممسكاً بيده سنخة من جريدة 
2 الشعرة » وكأنه يهم أن يناولنى اباها ٠‏ 


٠ ۱‏ وبدون أن یقول كلمة واحدة تناول جريدة « الورقة » التی مددتها 
الله > وأعطانى جريدة « الشعرة » وهو يدلنى بظغره على المقالة التى كان 
۰ بريد آن. يلفت الیھها انتباهی ء ان بروخور سافش هذا اسان غريب 
عجب + هو وجل متقدم فی السن لم يتزوج » ولیس بينه وبين أى واجد 
فنا علاقات » ولا يكاد يكلم أحداً من موظفى الدائرة + وان له دام 
فی أى أمر الأمور » رأياً بخاصاً > ولكنه لا يطيق أن ينضى بهذا الرأى 
الى أى انسان ٠‏ وهو یسش وحداً ء حتی لأکاد أقطع بأن أحداً منا لم 
يدخل بيته فى يوم من الأيام ٠‏ 


الكم ما فرأنه فى جريدة « الشعرة » ؟ فى الموضع الذى عينه لى 
باشارة من ظفره : 

» يعلم الناس جميعاً أننا تقدسون وانسامون > وأا من هذه الناحية 
نستطیع أن ند عی بأننا عادل آوروبا ٠‏ ولكن مهما فكن جهود شعبنا ومهما 
تكن جهود جريدتنا » فلا بد لنا من الاعتراف بأننا ما زلنا بصدین عن آن 
نصبح « ناضجین » » اذا جاز أن نقطع برأى فى هذا الموضوع على أساس 
حادثة مثيرة للحنق کان « المر » مسرحها بالأمس > وکنا قد ناا بھا 
دا 

« وصل الی بلادنا رجل أجنی یملك تساحاً » وأخذ یمرض حوانه 
فی « المر » ۰ سارع فتقول علی الفور اننا نبارك هذا الفرع الدید من 
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عروع صناعهر مفيدة > وهو فرع ما یزال ینقص جذع وطننا القوی 
التنوع ۰ 

روا وی 
الى مسجل ذلك الرجل الأجنشى » على حين فحأة » رجل” سمين جداً قد 
اخذ السکر منه كل مأخذ » فما ان دفع لمن تذكرة الدخول > حى مضى 
یقتحم فم التمساح دون آن یه احدا » فلم یملك التمسانم الا آن یتلعه > 
ولو بدافم غريزة اليقاء وحدها تحاشباً للاختناق» وما کاد الرجل الجهول 
یهوی فی جوف التمساح حتی نام نوما عمیقاً ۰ 


« ولم تنفم لا صرخات " صاحب التمساح ولا دموع آسرته الرو عة. 
وعناً حاولوا نهديد السکران باستدعاء الشرطة > فما من شىء ء أحدث فى 
السكران أى أثر » وكان السكران لا يزيد على أن يضحك مقهقها بوقاحة 
وهو ق فرارة التسساح » وعلى أن بحتج لا انه سيعافب التساح 

جَلْد بالساط ( هکذا ) » بینما کان اعیوان اللبون السکین الذی اضطر 
لبخ قا حلي ا بذرف دموعاً غزيرة ۰ واصر" الدخضل 
على أن لا يخرج ٠‏ 

« انشا لا مرف کف تعلل وفائم تبلغ هذا البلغ من التوحش 
والهمحة > وتدل على أننا مانزال بعيدين عن النضج بعداً کییرا *» وتحط 
من قدرنا فى نظر الأجائب ٠‏ ان هذا اليل الى المنون » وهو جوهر خلقنا 
الرومى »> قد نجل فى هذه الواقعة على أوضح نحو ٠‏ 

ه ومن حق المرء أن يتساءل : ماذا يمكن أن تكون نية هذا الرجل 
المزعج ؟ آتر اه کان نشد مأوی داشا 5 مريحاً ؟ ولكن الست العاصمة 
ای بازل ای تضم مساکن مريحة بخسة الأجود > مع ماه وغاز 
فى السلالم » وحراسها سويسريون : ؟ ثم اننا نلفت نظر قرائنا الى القسوة 
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الشديدة التی تشتمل علها معاملة کهنه العامله وان منزلى ٠‏ ان القراء 
يعلمون أن من الصعب على هذا التمسانح أن یهضم کنلة تبلغ هتا اللخ 
من الضخامة ۰ فالبوان السکین المائر الط قابم" الآن فی فکانه مهد م 
القوی منتفخ البطن ینتظر الوت وسط آلام مب حة لا تطاق ۰ ان ال کم 
فی آوروبا قد بدأت » منذ زمان طویل ‏ بمحاكمة أوائك الذين يعاملون 
ابوانات النزلية معاملة خالية" من الروح الانسانية ۰ آما فی بلادنا » فرقم 
شيوع الاضاءة على الطريقة الأوروبية » ورغم رصف الطرق على الطريقة 
الأوروية 6 "ود بناء المنازل على الطر یقه الاوروسة » سنقضی وفت. 
طویل فل آن تقتص من الأشخاص الذین برتکنون مثل هذه الأعمال 
الاجرامية ٠‏ 


ه أصبحت المنازل جديدة » ولكن اوهام العقول ما تزال عتقة ! * 


« بل هل المنازل جديدة حقاً 4 اننا لا مستطيع أن تقول هذا دائماً 
عن سلالها ؟ فکم من مرة أشرنا فى أعمدة هذه الخريدة الى القذارة 
الوسفة الوجودة منذ آشهر علی درجات السلم اطشبی من عمارة التاجر 
لو کانوف الواقم علی شارع بطرسبر جسكايا » هذا السلم الذی هو هیکل 
هتداع كان يشكل خطرا جديا على الادمة افما سکابداروفا » التی 
تضطرها ضرورات عملها الى صعوده دائماً لنقل الماة والحطب الى فوق ٠‏ 
وقد حدث ما نانا به بالفعل > حدث اسن » فى الساعة الثامنة والتصقف 
من الساء » حان سقطت آقما سکابیداروها و هی تحمل صحفة إلساء > 
فایکسرت سائها ۰ 

ه ونحن تساعل مم ذلك هل سکون من شأن هذا الحادث أن يدفم 
لوکانوف أخبرا الی آن يعزم أمره على اصلاح سم منزله ۰۰۰ تساءل 
حذا اتساژل تعلمنا بان الروسی رجل عند ۰ 
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« وبانتظار ما سسحدث > فاتنا. تسعلم القارىء أن الخادمة التى كانت 
ضحة هذا الاهمال الروسى قد نقلت الى المستشفى ٠.‏ 

وولن نملك“ كذلك من أن نكرر ما سنق أن قلناة مراراً من أن على 
البوابين »> حين يزيحون الثلج عن ارصفة شارع فیورجسکایا » آن 
یتخنوا بعض الاحتسناطات تحاشا لتلویث أحذية الارة بالطن ٠‏ لاذا 
ا كو مون التلج أكداسا صعبر ه ¢ كما فعل الئاس فی اورو با ۰۰ 


الخ > الح 4 ۵ 4 6 ۰ 


نظرت ای بروخور سافتش مندهشا بعض الاندهاش وسألته : 


ما هذا الکلام ٩‏ 
- عجب ! يشفقون على التمساح بدلا من أن يروا لال ايفان 
مانفكتش 1 


ب سبان أن تكون الشفقة على هذا ه اللموان اللبون » أو على ذاك ! 
فانما الهم أن يشفقوا ! أليس هذا على الطريقة الأوروبية ؟ ان الناس فى 
أوروبا يشفقون على التماسيح أيضاً ! هیء هیء هی- !۰۰۰ 

قال بروخور سافتش العجيب هذا الكلام » ثم استغرق فى أوراقه 
ولم ينطق بعد ذلك بكلمة ٠‏ 

وضعت جريدة « الشعرة » فى جبی » وجمعت مئونة من الجرائد 
لصاحبی السکین ایفان مانفتتش » ثم خسرجت من الدائرة رغم أن موعد 
الخروج ها يزال بعداً » وذهبت ای « المر » لاعرف ما یجری فيه ولو 
من بسد » ولأجمم مختلف الاراء ۰ 
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واذ كنت اش آن یکون الزحام هنالك شدیداً حتی لبکاد الشاس 
كنت أشعر بشىء من افحل لا آدری ناذا » قنحن آیاس لا تالف کترد 
الکلام عنا ۰ ۱ 

ولکننی آشعر آننی لس من حقی آن آذکر احساساتی الاصة ء 
الميتذلة » الخالية من الشعر > تجاه حادث یلغ هذا البلم من البروذ 
والتفرد ٠‏ 
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حواش 


به لا بد من الاشارة الى أن كلمة «القبو» هنا يجب أن تفهم على 


المجاز لا على الحقيقة » فان بطل هذه القصة لا يسكن قيوا . وانما . 
هو يسكن غرفة نائية فى أقصى المدينة » كما يتضح ذلك من 
سياق القصة : هذا الى أن كلمة 20050118 الروسية لا تعنی 
طابق القبو فی العمارات التعددة الطوابق فی ایامنا هذه » وانما 
تعنى المكان الذی یقم تحت الارض الخشبية فی بیت مپنی من 
خحشب » وفى ذلك المكان انما تختبىء الفثران فی العادة متخنة 
فيه أوكارها أو جحورها , وفى هذا تفسير لما يعمد اليه بطل 
القصه من تشسبیه نفسبه بالفار ۰ ومهما يكن من أمر فان كلمة 
القبو هنا بمعثاها المجازى انما ترمز الى الخفاء الذى تعتصم به 
النفس مع أفكارها المستسرة وخواطرها المختبثة ٠‏ 

دكل ما هو جميل ورائعء : تعبير مستمد من الفيلسوف الالمانى 
الشهر «کانت, الذى كان يستشهد به الفلاسفة الثالیون الروس 
كثيرا ۰ 

د رحل الطبيعة والحقيقة » : الاشارة عنا الى حان حالد روسو ه 
« فاذا برهن تکم مثلا على أتكم من سسلالة القرود » : فی عام 
۶ نفسه انما ترجم ای اللغة الروسية کتاب تشارلس دارون 


«اصل الأنواع بالاصطفاء الطییعی » الذی صدر سنه ۱۸۵۹ ° 
وقد تثاولت الصححافة الروسية هذا الکتاب بتعليقات حادة ٠‏ 


« فاجنهايم » : كان يوجد فى بطرسبرج فى ذلك الوقت طبيبان 
من أطباء الاسئان يسميأن کلاهما فاجنهايم ۰ 


« لوحة جد بر 5 بالرسام جی ء : یتذ کر آلژلف هنا لوحة الرصام 
الروسى الشهار نيكولا جى » « القديسة سينأ » , وحمى لوحة 
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تنتمى الى المدرسة الواقعية عرضست سنه 4 وستحدن 
عنها المؤلف فى « يوميات كاتب > ٠‏ 

« كما يروق لكل اسان » : الاشارة حمئا الى مقالة کتبها 
تشر نیشفسکی بهد؛ العنوان ونشرتها محلة «المعاصر» » العدد 
« سيجد فى الخير منفعته » : عرض تشر نیشفسکی هذه النظر بة 
التی تنتمی ال الذهب النفعی فى مقاله بعنوان « الذهب 
۳۳ لوجی فی الفلسفة » » وقد نشرت القالة سنة ۰ ° 


هو .هتری توماس باکل (۱۸۲۱ - ۱۸۲ الذی عرض هذه 
النظر بة عن لتقدم فى كتابه الشهی « تاریخ العضارة فی 
انجلتره » الذی ترجم الى الروسية بين عامى ۱۸۶ و ۱۸۲ ۰ 
الاشارة هنا الى حرب الانفصال ۰ 
الاشارة هنا الى الحرب التى شنتها دروسا والئمسا ع 
الدا نمار 4 سین ۱۸۹2 للاسشملاء عل هده الدوقيات الصغرة 5 
« ستنکا (ستيبان) رازين » : رئيس العصيان الكبير الذى قام 
به القوقازيون و'لفلاحون بسن 1١115‏ ۱۰۱۷ ؛ وهو رجحل 
« قصر کب من الكريستال » : يشير دوستويفسكى الى رواية 
نشر نيشفسكى « ما العمل ؟ » ٠ )١8”5(‏ ففی الحلم الذی تر اه 
بطله الروابة تبدو الاشترالیه عصرا یسوده « رییع دائم » و 
«قرح دالم» » ویینی فيه «قصر من حدید و کر ستال» نت 
ضئیل الوهبة کان النقاد یسخرون منه وبتهکمون علیه ٠‏ 


» للصوانات الداحنه. > : .بالفر نسية فی الاصل 9 
هذه الأبيات هى بداية قصيدة من نظم تكراسوف ( ١855‏ ) 
يخاطب بها الشاعر فتاة سقطت ثم بعثها هو بحیه ٠‏ 
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ب کونسمتا تنجوجلو » : شخصیه نتحل بالفضیله » تظهر فی ار > 
الثانی من کتاپ جوجول «النفوس اليتة» ۰ 

«بطرس ایفانوفتش. : شخصية تتحل بالفضيلة آیضا من 
شخصیات کتاب جو نتشاروف « قصة سيطة » ٠‏ 


« ملك اسبانيا » : أن بطل قصة حوجول « يوميات محئنون " 
ه سیلفیو » : بطل قصة بوشكين «طلقة الرصاصء (۰)۱۸۲۰ 
و « الحفلة التتكرية » : مسرحية للشاعر لرمونتوف (۱۸۳۵) ۰ 
والحوادث فى هدين العملين الادبين تدور على مبارزة ٠‏ 

م مبدان سستايا ۷ 2 بقع هذا الیدان فى حى فققير من العاصمة؛ 
وکانت تحط به فنادق ومتازل سيئة السمعة ٠‏ 

تقع مقبرة فولكوفو فى جنوب سان بطرسبرج بمنطقة مليئة 
بالستتقعات ۰ 

آخر بيست من قصيدة نگراسوف التی آورد الولف مطلعها فی 
الصفحه ۸۷ 

ه بطرسيورجسكايا ستورونا » ( حی بطرسبرج ) : یقم هذا 
الحى على 'لضغة اليمنى من نهر نیفا وراء قلعه بطرس وبولس ۰ 
وهتا اما انشا بطرس الاکیر عاصمته التی انتقل مر کزها بعد 
ذلك ال الضفة الیسری . وظل هذا الحی آکثر تواضعا واقل 
سکاتا ۰ 

و الخمر الجديدة فی زقاق جديدة » : جاء فی انجیل مرقص من 
آقو ال السسیح ۱ الاصحاح الثانی <c‏ ۲۲ ) : وه ولیس آحد تحمل 
خمرا حديدة فی زقاق عتيقة . لثلا تشق الخمر الجديدة الزقاق 
فالخمر تنصب والزقاق تتلف ۰ بل یجعلون خمرا جدیدة فى 
زقاق حد دة » ۰ 

« بسلدونيموف » مامیفروف » : فی القرن الثأمن عشر ومطلح 
القرن العاسم عشر كان بسمی آبتاء الکهتة » منذ دخولهم 
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الكهنوت , بأسماء حديدة مشتقة من لمات بونانية أو لاتيئيةء 
كقولهم آنفيتيانروف ٠‏ وقد صنح المؤلف على هذا القياس اسمى 
بسودونیموف و مامیقروق ۰ 

من أجل أن يصف دوستو يفسكى الاضطراب الشديد لشامل: 
فانه يستعير اسم اللوحة التتى رسمها الرسام برولوف « آخر 
ایام بومبتی » ٠‏ 


ه کاستنگینتش » : النطق العامی لاسم کونستانئینتش ۰ 


« مفتاح الأحلام » : کناپ تهکمی مولفه نف۰ شتربینا . 
كانت تتناقله الأيدى فى ذلك الوقت مخطوطا ۰ 


ايفان بانايف (؟1١481١8395-1١)‏ : مولف روائی ورجل من رجال 
الجتمم كان منذ ۱۸۶۷ مد بر | لحلة « المعاصر » ٠‏ 


آندره کرایفسکی (۱۸۱۰ - ۱۸۸۹) : ناشر بارع کان بصدر 
محلات شتی » ولکنه ضثئیل الحظ من الثقافه ؛ وقد شرع سنه 
۱ فى نشر « المعجم الوسوعی » بمعاونة الحکومة » فأثار 
ذلك احتجاح الأدباء ۰ واما آلفراکی فهو تناجر كبير كان عضوا 
فى حيئة تحرير مجلة « المزارع » سئة ۱۸۵۹ ۰ 


: بدة « جولوفشکا » : اسم تهکمی بطلقه دوستویفسکی عل 
جر ند ساحرة راد يكالية اسمها « الشرارة > ۰ 

مسر آن راد کلیف (۱۷۱۶ - ۱۸۲۳) ۰ کائبة روائیه انجليزية 
راجت رواياتها المرعبة رواجا كيبيرا فى أوروبا كلهفا٠‏ وقد 
ترحمت كتبها الى الروسیة » فى عهد الکسندر الاول ء أكثر 
ميا ترجمت هؤلفات أى كانتب آخر ٠‏ 

د بلاد العجائب القدسه » : مطلم قصيدة تدعو الى السلافیة 
للشاعر الکسی ستیبانوفتش خومیاکوف ( ۱۸۰۶ - ۱۸۷۹۰ ) » 
عنو انها « آحلام 6 (۱۸۶۲) > وفمها تقو ل : 
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لشد ما بحز نی أن آری الظلمات 
تلف الغرب البعید 
رد بلاد العحانب القدسة » ۰ 


« شارع آشجار الزیزفون » : شارع رئیسی فی برلین ٠‏ 


فز بفولود فلادیمروفتش کرستوفسکی ( ۱۸۶۰ - ۱۸۹۵ ) : 
ان هذا الشاعر الذى سيتخصص فى الروابات الخفيفة كان قد 
بدأ حياته الادبية بقصائد غزلية جنسية جمعت فى ديوان سنة 
۲ .۰ 


يعرف القارىء أن دوستويفسكى قد تخرح مهندسا معماریا من 
د المدرسة العسکر یه للهندسة > ۱ 


نيكولا ميخائيلوفتش كارامازين ( ۱۷۷۱۱ ہے ١8553‏ ) : شاعر 
وروانی ومورح » هو الذی ادحل والعاطفية» الى روسسما ٠‏ زرنعل 
کتابه درسائل مسافره آثرا آدبیا جمیلا ۰ ويشير دوستویفسکی 
هنا الى فقرة وردت فى رسالة مورخه من ابجلیزو فی ۱۶ آب 
( أغسطس ) ۹ ١2‏ ونئنها تقول تارامازین : «استهحت انتهاجا 
عظيما وكدت أركع مستغفرا نهر الراين أننى تكلمت أمس عن 
شلاله بقليل جدا من الاحترام » 

هو دینیس ايفانوفتش فونفيزين ( ۱۷2۶ - ۱۷۹۲ ) ۰ اقالق 
الحقیقی للکومیدیا الروسية الحدیثة ۰ آحسن آثاره مسرحية 
« البر بجادیر » التی لقبت نجاحا عظيما ٠‏ وقد قام سنه ۱۷۷۸ 
برحلة ای فرنستا لاستشارة الاطیاه بمدینة مو تبلییه » فارسل 
الى أصدقائه من لیون ومونبلییه وباریس رسائل تشتمل على 
تفاصیل شائقة » ولکنها تدل فى الوقت نقسه على کره شديد 
للفر نسيين ء مع أنه قد ظل طول حياته يترجم أو يقلد ( كما 
یقول عضهم ) هولاء الفر نسییل الذین شهر بهم ذلك التشهیر؛ 
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والحملة التی بوردها دوستویفسکی توجد فی الرسساله 
الرابعه والستين الذى آرسلها من ابكس لاشابيل فىشهر ابلول 
(سبتمبر) ۱۷۷۸ الى الجنرال الكونت بطرس ايفانوفتض بانين, 
وهذا نصها الدقيق : « الفرنسى محروم من العقل » ولو وتی 
عقلا لعد ذلك أكبر شقاء . لآن العقل سيضطره الى التفكير , 
بینما هو بستطیم أن يتسلى » ٠‏ ۱ 
بیساریون جریجوریفتش بیلتسکی ( ۱۸۱۱ - ۱۸۹۸ ) : ناقد 
شهبر . کان یمجد الغرب ویدعو ال الاقتداء بالغرب » ولا سیما 
فی آواخر حیانه ٠‏ ح 

بطرس یا کوفلفتش تشادایف ( ۱۷۹۶ - ۱۸۵۱ : کتب باللغة 
الفرنسية کتابا بعنوان « رسائل فلسفیه » » وفیه بلغ من التهکم 
عبل « الفکرة الروسية » آن نیکولا الأول اعتقد آن من الستحسن 
أن بعد مصابا بلوثة عقلية ٠‏ والحق أن دعاة «النزعة الغر بية, 
قد بالغوا مبالغات لعلهم لم يؤمنوا بها فى يوم من الايام » ولعل 
خصومهم لم يقلوا عنهم غلوا كذلك ٠‏ 


آيدتكونن محطة حدود بروسية على خط برلبن - بطرسبرج ۰ 


ان بيلوبياتكين هو بطل قصة كتبها ابان شبابه الشاعر نيكولا 
الکسیفتش کراسسوف ( ۱۸۲۱ - ۱۸۷۸) ۰ وعتضوانها : 
« الثرثار » یومیات ۰۲ ای بيلو بياتكين , مراطن بطرسبرج» » 
وهی نوع من السرد لوقائم کتبها الولف شعرا مقفی ۰ وهذا 
هو الأمقطع الذى يشير اليه دوستويفسكى : 

ما دمت اشعر بحماسة شعرية 

تشب قى نفسى 

قدعونی آرسم لکم صورتی 

مستتمدة من حبانی + 

كنت فى الاضی شدید الحماقة 

احلم مثلکم تماما . 

واحلق قی الاثر 
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و « احپ آن اهرب ال سویسرا » 


ولکن صانع قدری 
ضربنی بعصاه ضربات کبرة 
فاسقطنی من الاثر 
واجلسنى وراء مکتب 


ان مریبة بوشکن هذه قد أطلعته على الفولكلور الروسى 6 
فساهمت ثثيرا فى تنمية عاطفته القومية الشعبية ٠‏ فيفضل 
هذا الاتصال الاول بارض الوطن انما استطاع بوشكين الذى 
ربى على الطريقة الفرنسية والذى يعترف بأنه يحيد استعمال 
اللغة الفرنسية أكثر من اللغة الروسية ء أن يتحرر شيئا 
فشسيئا من التأثيرات الاجتبية حتى أصبح أكثر الشعراء الروس 
نمثیلا للقومیه الروسية ۰ ۱ 

اشارة الى قصة الشساعر بوشكين «بنت الضابط» ۱۸۳۱ , 
التى كان بطلها المتمرد القوزاقى الشهير بوجاتشيف ٠‏ 

اشارة الى كتاب بوش كين ه أقاصيص المرحوم ايفان بتروفتش 
بيلكين » ( 1851١‏ ) التى نسيها بوشكين الى رجل من صغار 
مالكى الاطيان ٠‏ 

اشارة الى رواية بوشكين « أوجين أو جني ۰ )2 \AY‏ — ۰)۱۸۲۸ 
وهی رواية کتبها بوشكين شعرا وفيها يصف الشاعر تقاليد 
الارستقراطية الروسية وصفا ساخرا ٠‏ 

سيعدد دوستو يفسكى فى الفصل التالى بعض هذه الغرائب التى 
تعلق بها أمل مؤسكو ٠‏ ولا سيما طريقة قص الذقن 2 وكذلك 
ما زعم بعضهم آأنه «لباس قومی» ۰ فان هذه الغرائب قد آساء 
بها «دعاة السلافية» الى عقيدتهم مهما يكن حسن نياتهم ٠‏ 

دام 3 المعرضص العام € بلندن هن اول آباز (مابو) الى أول شر بن 
الثانی ( نوفممر ) سمتة ۱۸۳۱۲ ۰ 

. کو کوشنيك » : قماش مطرز هزدان بلآلىء يوضع على الرأاس 
جزء۱ من اللی‌اس القومي القسديم الذى كانت تليسه النساء 


۷١ 


صفحة 


4 + لمل دوستویفسکی یشیر هنا الى كونستانتان سيرجيفتش 


* ۵ 
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#۸ ۵ ۷ 
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آکساکوف ۱۸۱۷ - ۱۸7۰) الذی کال من غلاة «السلافیه» ؛ 
وقد أخذ عليه تورجئيف هذا الشذوذ فى کتابه « مذ کگرات 
صماد ٭ ۶ ظ 


کان میشیل افحرافوفتش سالتیکوف ( ۱۸۲۳۱ - ۱۸۸۹ ) » 
وهو روائی روسی ساخر ء قد نشر فی سنتی ۹ و ۱۸۵۷ 
کتانه « صور من الأرياف » > باسم مستمار هو اسم شتدرین 
الذی آصبح اسما شهير١ا ٠‏ 


جریجوری الکسندروفتش بوتیومکین, أمير توريد ١‏ أثير کاترین 
الثانية الشهیر (۱۷۲۵ - ۱۷۹۱) ۰ ولعل العبارة التی بوردها 
دوستویفسکی هنا « مت یا دنیس » فلن تکتب شیبا خیرا من 
هذا » قد أفلتت منه أثناء العرض الاول لمسرحية « لير يجادير»* 
بروی دوستویفسکی هنا عن الذاکرة بيتين من قصيدة مشهورة 
للشاعر حابر نیل روماتو فتشص دریافن ( ۱۷۶۳ - ۱۸۱۲۱ ) 
بعنوان « الاستيلاء عل فارصوفما » (۱۷۹۶) ٠‏ وفى تلك 
القصيدة يقول الشاعر عن سنوقوروف : 


يقف على الجبال فتنشق الجبال 

ويقف على المياه فتغل إلياه ٠‏ 

اذا لس مدینة تهدمت المدينة ٠‏ 

وبیده یقلف الابراج فتخترق. الابراج السحاپ ۰. 

الطييعة ترتعش وتصفر خوفا منه ۰ 

آعواد القصب وحدها پراف بها ۰ 
م کورما بروتکوف 6 : نمودج موظف من ابتکار «الشاعر آلکسی 
کونستانتینوفتش ولستوی ( ۱۸۱۷ - ۱۸۷۰ ) وقریبیه 
ألكسى وفلاديمير يمتشوينيكوف ٠‏ لقد نشروا بهذا الاسم 
السمتعار تقلیدات هر لمه لشعراء معاصر بن . آما «دثثر حدی» 
الذی دسوه فى مجلة « العاصر ء التی صدرها بانایف 
وتکراسوف » فقد نس بوه الى جد کوزما بروتکوف » الیجر 
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فیدوت کوزمتش بروتکوف ۰ وقد ضم هذا « الدفتر » سبع 
عشرة حكاية أو نادرة ٠‏ والنادرة التی يرويها دوستو نفسکی 
هی الثالثة فى المجموعة ٠‏ 


بیت من قصيدة للشاعر لرمونتوف ر ۱۸۱۶ - ۱۸۱) عنوانها 
و تأمل » (۱۸۶۰) ۰ 


من مسرحية للش اعر جر يبويدوف عنوانها « كثير من الذكاء 
ضرر » ۰ الفصل الثانى .. المشهد الثانى ٠‏ 

الكابتن كو بئكين الذى يتحدث عنه جوجول فی کتابه «النفوس 
الميتة © 4 الجزء الأول ۰ الفصل العاشر ٠‏ 

بازاروف » کو کشینا: شخصیتان من شخصیات کتاب تورجنیف 
و الاباء والابناء » الذى صدر ستة ١85١‏ وآثار مساجلات 
عنيفة ۰ 

تشاتسکی. : الشخصيه الرئیسیه فی السرحيبة الهزلیة الشهررة 
التی کتبها الکسندر سير جيفتش جو‌سویدوف (۱۸۲۹-۱۷۹۵) 
وعنو انها « کشر من الذ کاء صرره (نشرت سنه )2 * وجمیع 
الأسماء التی سيحىء ذکرها بعد ذلك ہی آسماء شخصیات فی 
منه السرحية ۰ وان شخصية مولتشالین هی نموذج الوطف 
الوصولى ۰ والشعر الذ تور : «ملاذا للعاطفه الحر بحه الهانة» ء 
مستمد من الشهد الختامی لهذه المسرحية (الفصل الخامس , 
الشهد الرابع عشر ) ۰ 


« السامودور » : تعئی هذه الكلمة شخصا مزهواً بنفسة رغم 
أنه محدود العقل غبی العناد ٠‏ وقد راحت هذه الكلمة بفضل 
المؤلف السرحی الکسندر تیکولابفتشی آو ستروفسکی 1A)‏ 
5 الذى تزخر مسرحياته بنماذج « للسامودور » آسرة 
أخاذة ٠‏ 

رستلوف ل سخالوزو دوف € فأمواسوف 4 خلستوفا» مولتشالن: 
شخصيات من مسرحية جريبويدوف الآنف ذكرما ٠‏ 
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كلمة المؤرخ والناقد نيكولا الكسيفتشى بولفوى (1/957١ب857١)4‏ 


و تيا الد‌قیق ما یل : « آنا اعرف روا وأحب روسا .۰ 
وروسيا تعرفئى وتحينى » 2 وقد جلبت هذه الکلمه لقائلها 
سخريات معاصريه , ولا سميما بيلنسكى ٠‏ 
من نصين فى رویا وحنا ( الاصحاح السنابح م ٩‏ * والاصحاح 
السادس ؛ ۰ . وق كان دوستو بفسکی دكثر هن قراءةٍ لإ 
السفو ٠‏ 
«الزوجة والزدح وعضیق الزوجة», روایه من تأليف بولدو كوك 
ترجمت الى الروسية سبئة ٠ ۱۸٩۲‏ 
اتضل متی ( الاصحاح السادس (YY‏ ‘° 
« کل واحد للجمیم » والجميع لكل واحد » : هذا هو الشعار 
الذى زين به اتبين کائیه کتابه الشهير و رحله ال ابكاريا » 
(۱۸2۰) ۰ وفی عام ۱۸۶٩‏ أنشأ كابيه فى تكساس وحدة 
انتاجية اشتراکية عل مبادیء فوریبه » ثم انتزعت ادارتها منه 
بعد منازعات كثيرة ودعوى مدوية ٠‏ 

والكومونة الثانية التى قامت عل مسادی: قورسة أنشاها 
سنة ۱۸۵۲ فی تکساس فکتور تونسیدران ۰ 
«أيام حزیران» : اشارة ال ورة العمال من ۲۲ ال ۲۱ حزیران 
( بونىة ) سنه ۱۸۶۸ > دھی الثورة التى سحقها جافينياك 59 
بعد إخفاق حملة غاريبالدى على روما » هزمه الجيش اللکی فی 
آسبرومونت قى التاسع والعشرين من شهر آب ( أغسطس ) 
۲ ر( ان هذا القاربخ سمح لنا بتحديد فترة رحلة 
دوستو یفسکی ) ۰ 
تراس غاریبالدی الحکومة الثورية فی نابول منذ السابع من 
شهر ایلول ( سبتمبر ) حتی الثانی من شسهر تشرین الثانی 
(نوقمیر) سنه ۱۸۲۰ ۰ 
الاشارة هنا الى الثورة الفرنسية ٠‏ 


¥4 


"YY 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


۳۹۵ 


۰ 


1¥ 


٤ 


الآمیر جیوم نابولیون بونابرت ( ۱۸۲۲ - ۱۸۹۱ ) » قریب 
تاو لبون التالت . . كان عضوا بمحلس الشميوخ ۰ 

« جول فافر » ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۰ ) : محام وسیاسی » عضنو فی 
الهيتة التشريعية منذ سنة ۱۸۵۸ 

« رحل الطبيعة والحقيقة » : استشهاد غير دقیق بعبارة واردهة 
فى كتاب روسو «الاعتر افات» i‏ وفيها تقول جان جاك : 8 آز بل 
أن لأرى أقرانى البشر رجلا تظهر فيه كل حقيقة الطبيعة ٠‏ وهذ 
الرجل هو آنا » ۰ 

یستوحی دوستو یفسکی کلامه کی هذه الصغفحات. من ملهاة 
آلفها امیل آوجییه بعنوان « السید حجران » ۰ 

كان « الممر » بمدینه بطرسبرج یضم متاجر ۰ ویضم کذلك 
قاعات للموسیعی والحاضرات والعارضص 5 

9 بطرس لافروف » (۱۸۲۲ - ۱٩۹۰۰‏ : ناقد وضعی ألقی سنه 
۰ ثلاث محاضرات عن « أعمية الفلسفة الحدثة » ٠‏ 
نيكولا ستیبانوف ( ۱۸۷۷-۱۸۰۷ ) : هو رسام كاريكاتورى, 
ومحرر فی جراد مجائية مثل جر بده 2 الشرارة 6 وحر بيذت 
2 البقظه » . 

بستهدف دوستو یفسگی هنا جريدة م رسول سان بطر سبر ج» 
التى كان بصدرها ف ٠ف ٠:‏ کورش : وحر ده «الصوت» التی 
کان ص درعا كرايفسكى › مستفیدا من التشابه اللفغلی تن 
الكلمتين الروسيتين 08اه ( ومعناها الصوت ) و Volos‏ 
ر ومعناها الشعر ) ۰ 

« التملك الجماعى © : آوجب قائون الاصلاح الزراعی الصادر 
سنة 185١‏ أن لا تكون الارض التى يفلحها الأقئان ملكا لهم > 
المالك ٠‏ وهذا النظام البدائى من التملك الجماعى قد تحمس له 
أنصار السلافية وتحمس له حزء ارا > وهاحمها 
الاقتصادبون اللمراليون مهاحمة عنيفة ٠‏ 
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« این الوطن » : جريدة لیرالبه ظهرت منذ ۱۸۱۶ 

« جارنییه باجیس » : ( ۱۸۰۸ ۱۸۷۸۰ ) : جمهوری » عضو 
فى الحكومة المؤقتة سنه ۱۸۸ ۰ عضو فی الهیئه التشر بعیه 
« آندره کرایفسکی » ( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۹ ) : ناشر بارع کان 
شرع سنه ۱۸71 فى اصد.ر ده معچجم مو سوگی » بمعاونة 
الحكومة . قآثار ذلك ١حتجاج‏ الادباء ٠‏ 

« آندزه الکسندروفتش ۰ : هو آندره کرایفسکی نفسه الذدی 
تحد”نا عنه فى الحاشية السابقة » والذى كان قليل الحظ من 
الثقاقة . ولا يمكن أن يشسبه بالكاتب والشاعر الفر نسى الفرد 
دو موسيه 2 بوجهه من الوجوه ٠‏ 

« آوجیتی تور » : هو الاسم الأدبى امستعار للكو نتيسة 
سالیاس دو تورتمير » التی کان اسمها سوخوقو - کوبیلین 
(۱۸۱۵ - ۱۸۶۲) » وهی آدیمه روسیه , روائیة و ناقدة ۰ 

« ال التوحشین بحیون الاستقلال » ولکن الحكماء الحقیقین 
يحبون النظام قبل كل شیء » : استشهاد غير دقیق بجمله 
وردت فى قصة لکارامازین عنوانها «مارتا الحاکمه» نشرت سنة 
۲ وهی تصف زوال استقلال فوفوجورود على ند الستید 
حنا الثالث » واصل الملة ما یل : « الشعوب المتوحشة تحب 
الاستقلال ۰ آما الشموب الحکیمة فانها تحب النظام » ولا نظام 
بدون سلطة مستبدة » ۱ 

82 الصحيفة : اشارة الى «صحقة سان بطر سبر ج» ۰ 

«ه مطعم بوريل » : مطعم من آشهر مطاعم سان بطر سيرج ؛ 
وكان صاحبه رجلا سوسريا ٠‏ 

« بارجولوفو , بافلوفسك » : من أماكن الاصطیاف قرب 
سان بطرسبرج ۰ اما «غدران برییستا» فهى توجد فى ضاحية 


۷۹ 


فجدول ماء بمدیئة موسکو یجری فی آنبوب ویغطیه بلاط ۰ ان 
سخر به ها هنا واضحة ٠‏ 

و ما نزال بعيدين عن النضتح بعدا كبيرا » : جملة للاقتصادى 
لاما نسكى فى خطاب ألقاه سنة ۱۸٥۹‏ » وقد راجت هذه الجملة 
وجرت بها ألسن الناس كثيرا ٠‏ 

ه أصبحت المنازل جديدة ولكن أوهام العقول ما تزال عتيقة» : 
جواب تشاتسکی فى مسرحية جريبويدف الشهيرة « كثير من 
الذكاء ضرر »م ٠‏ 
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تفاهیم 

فى قبوى 

بمناسية الثلج الذائب 

قصة اليمة 

ذکریات شتاء عن مشاعر صيف 
الفصل الاول تب بمثابة مقدمة . 


الفصل الثانى فى القطار 
الفصل الثالث آمور نافله تماما 


الفصل الرابع 'مور غير نافلة بالتسبة ال مسافرین.. 


الفصل الخامس - « بعل » 

الفصل السادس - بحث فی البورجوازی .. 
الفصل السابع ‏ نتمة ما سبق 

الفصل الثامن - «حبیبی» و «غزالتی» ۰ 
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الاعمال الادییهالصکامله 


العفراء 

المشضل 

الجاد الشافي 
منينوة كا نزفئاؤفنا 

اليا البيضاء 


فص ةي تسعرسائل ‏ 
زوجلا آخره وجل نقحت تحت السوير 


قربية ابا نتسیکوفووسکانها 


جلعااجع 
الحادالرا بع 
مدلوت مهافت 
الحا الخامس 
ذكربيات من منزل الاموايت 
الجددالسادس 


يقبوي 
ذکربات ا 


اج (دالسایع 
الزوج الانيدي 


الحادالثامن 
الجربيمة وإلعقاب ١١‏ 
الجا انتاسغ 
الجريمة والعقاب 1١‏ 
ااج لدالعاشر 

ار له ی 

الجلد الحادي عشر 
لال ۔؟۔ 
الجلدالشای‌عشر 

الج(د انشا لت عشر 
الجادالرایع عشر 
السراهمق -۱- 

الجلدا امس عشر 
قصص 

المحلد السادس عثثر 
اخوزکگارا هم اژوف .1. 
الجلدالسابع‌عشر 

لاخوة طارامازوئف أ 
المجلدالثامن عشى 
لاخوةجحارامازوك ۲ 
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تیف الككائب) اجتاعرایدافم عن الففراه 
“والذلين المبانين" فازاعالح من ات ماتتنك ر عقا 
أخذ بعطوم دشر به ويصبفه ! بأنه” دوه نيت "ومن 
دمن لم بد رله آن‌الواة فبيةالميالية ' الى ييكنأن 
ب ها اعال د ویستون 
الادسانية » وأن دوستو 
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